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هذا الكتاب "بحث مهم ومؤثّرفي تكلفة 'الحرب على الإرهاب لمن هم ضحيّة لباء 8 
بمن فههم آلاف المسلمين الأبرياء الذين يتعرّضون للحصار والاختراق والمراقبة 
والتجشس... من قبل دولة لمن القومي." 


7 ات ال ل ل 2 


"يتناول هذا التحليل بدقة أيديولوجيات واستراتيجيات الأجهزة الأمنية.... 
مايجده كوندناي مقلقًا هو نظرية التطرّف الشاملة والمخادعة. والافتراضات 
العنصرية المسبقة حول طبيعة الإسلام... وآثارها الكارثية على حقوق وحريات |(© | 
المسلمين. ووضع الحمايات والحريات الدستورية في الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة." 


0 ات ا ل ل 20 


لك هاء- 2 ب 6 
نقد ثاقب وعلمي وجريء ومقنع للحرب التي تكاد لا تنتبجي على الإرهاب. والتي ©( ع 
تمتك جذورها إلى أعمق وأبعد بكثير من مأساة 9/11." 
وجاهت عليء مقدم مشارك لبرنامج قل الجزيرة 0-9 سابقاء 
وكاتب مسرحية الصليبيون المحليون. 


© 
"دليل إرشادي لابد من قراءته إلى العقد الثاني من الحرب الدائرة على الجبهة 9 
الداخلية في الولايات المتحدة وبريطانيا" 
107 بات ا ا الس 
حرب الغرب المستعرة مجدّدًا ضد الإسلام. 


أرون كوندناني ١‏ 
رئيس تحرير مجلة العرق والطبقة. وأستاذ الإعلام والثقافة في جامعة 
نيويورك. ومؤلف كتاب نهاية التسامح: العنصرية ني بريطانيا القرن الحادي 
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الفصل الثنامسن: 


صليبيون في القرن الحادي والعشرين 0 


الفصل التساسسسمع: 


لا تحلموا بعوالم أخرى فففووة ممهو وو مهو ةو و فهو وو وفوو مهو دوو هرهم وموم ممه ونه ةاور لتنا اق 


المقدمة 


”يعلمنا تراث المقهورين أن «الموقف الطارئ؟ الذي نعيش فيه هو القاعدة”. 


والتر بنجامين في مفهوم التاريخ 


عاجلت امنية الشيخ لقان حين أطلق عليه أربعة عملاء من مكتب التحقيقات 
الفيدرالي ([ف. بي. آي./ 581) نيران بنادقهم نصف الآلية من مسافة قريبة. قبلها 
أحاط ستون من ضباط إنفاذ القانون - منهم فرقة عمليات خاصة أرسلها مكتب 
التحقيقات بالطائرة من كوانتيكوء فيرجينياء وفرقة تدخل سريع (فرقة أسلحة 
وتكتيكات خاصة/ 47 تابعة لمكتب التحقيقات الميداني في ديترويت» وضباط 
من قوة الشرطة الملكية الكندية المحمولة - أحاطوا جميعًا بالمحل الكائن في ديربورن» 
ميشيغان» حيث كان الشيخ وأربعة من زملائه ينقلون أجهزة تلفزيون إلى شاحنة 
في صباح يوم 28 أكتوبر 2009. كان لقهان عبد الله [مام مسجد الحق لمدة 5 ثين 
عامًافي الجانب الغربي الفقير من ديترويت. وفي أيام الآحاد كان يقيم بانتظام مائدة 
خيرية تقدم الحاجات الأساسية لسكان الحي. فقبد كان أغلب قاطنيه إما عاطلين 
عن العمل أو أصحاب دخول محدودة» وكانوا يعتمدون على مثل هذه المبادرات 
ليحفظوا حياتهم. كان منظر المدينة بمبانيها المحترقة شبه الخالية شاهذا على هجرة 
سكانها أفواجاء وكانت أعداد كبيرة من الأسر تعيش في منازل مشتركة لعجزها عن 
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تحمل إيجار بيوتهم. كان وجه الشيخ لقمان مألوفا حاضرًا لمساعدة المسلمين وغير 
المسلمين على السواء. وكانت عبارته الأشيرة» كما يقول ابنه عمر ريغان» الاهتمام 
ب”القاعدة الشعبية". 


كانت تحدوه رغبة قوية في تغيير وجه الحي. وكان يؤمن بأن الإسلام سيساعد 

الناس على نبذ المخدرات والخمر والتغلب على الاكتئاب. لكنه لم يكن يدعوهم إلى 

الإسلام بقدر ما كان يحثهم على إتيان السلوك الذي يليق بالمسلمين. كان الجميع 

يحدثونه؛ لأنهم كانوا يقدرون أسلوبه المباشر. وكان يؤمن بأن مسن واجبنا أن نغير 

ظروف الناس حولنا لأن الحكومة لن تفعل ذلك. وكان يقول إننا نحتاج أن قف 

معًا ونناضل من أجل حقوقنا؛ لأن الحكومة تدفعنا دفعًا إلى أن نشعر أثنا مسثولون 

عن 11/ 9» ونحن لا علاقة تنا بمثل هذه الأمور. هذا ما كان يقوله أبي فهو ابن 
الستينيات.”) 

اعتنق لقمان عبد الله الإسلام في أوائل ثمانينيات القرن العشرينء بعد انتهاء خدمته 

العسكرية وإضابتة بالاكتئاب. وكان حافز إسلامه جميل الأمين» وكان اسمه آنذاك 

ه. راب براون» الذي كان في المنتينييات ناشطا قياديًا في اللجنة التنسيقية للحركة 

السلمية الطلابية (©516). وف خلال عشر سنين ؤاجهت المنظمة عنقًا عنصر ياورد 

فعل متغطرسًا على محاولاتها كسر الفصل العنصري في الجنوب» وقد دفع ذلك إلى 

تطرف المنظمة» فصارت تدعو إلى قوة السود ومعارضة حرب فيتنام» حتى اندجت 

مع حزب الفهد الأسود. وضع راب براون على رأس قائمة الثوريين السود التي 

يستهدفها مكتب التحقيقات الفيدرالي» وسرعان ما تحين المكتب الفرصة لسجنه» 

بادعاء التحريض على الشغب. اعتنق براون الإسلام السني وهو في السجن في عام 

1 لأسباب تشبه بلا شك الأسباب التي دفعت لقمان عبد الله إلى اعتناقه بعد 

عقد من الزمان. كان الرجلان يريان أن الإسلام يدعو إلى النضال لتحقيق العدل بين 


سصة | و 


الأعراق بالإضافة إلى الارتقاء الروحي بالفرد» كا يقدم أسلوب حياة ورؤية أفضل 
لها. أتاحت هذه النظرة للإسلام إطار عمل لمواصلة التراث الراديكالي لدى السود 
في حزب الفهد الأسود لدى مالكوم إكسء بعد فترة من هزيمة النضال السياسي 
للسود. كان برنامج الاستخبارات المضاد في مكتب التحقيقات الفيدرالي (المعروف 
ب 580آ001218)* قد نجح في إرباك الحركة واستدراج نشطائها. سمى براون 
نفسه جميل الأمين» وخخرج من السجن في عام 976 1» واستقر في أطلانطاء جورجيا. 
افتتح الرجل محل بقالة محليًا وساعد على تخليص الحي من المخدرات. لكنه ظل 
يواجه تحرضًا ممنهيبجًا من جانب رجال الشرطة وتعرض لاعتقالات عشوائية. في 
خباية المطافء ألقي القبض على الأمين بتهم قتل بعد حادثة إطلاق رصاص على 
نائبي مأمور مقاطعة فولتون. قال الشرطي الناجي منهما إن الأمين هو الفاعل» وإنه 
أصيب في تبادل إطلاق النارء برغم أن الأمين لم يكن مصابًا بجروح وأن شخصًا 
آخر اعترف بارتكاب الجريمة» وهو الآن حبيس ”غوانتانامو المحلي "» وهو سجن 
شديد الحراسة في فلورانس» كولورادو» حيث تحتجز حكومة الولايات المتحدة من 
تعدهم أخطر إرهابيي تنظيم القاعدة. 

مع إعلان الحرب على الإرهاب في عام 2001: كان كثير من نشطاء جيل 
الستينيات السود المتطرفين قد أصابهم الإناك أو أصبحوا جزءًا من المؤوسسة أو 
سجنوا أو قتلواء أو صارواء إلى حد بعيد» ضحايا جهود إف. بي. آي. لتدمير 
الحركة. كان لقمان عبد الله يقود حملة لتحرير جميل الأمين» لكنه ما زال يدعو جماعة 
مريديه الصغيرة في ديترويت إلى الراديكالية أو الغلو. وى يقول عمر ريغان: "كان 
ذلك مهمة لم تكتمل” من أيام برنامج الاستخبارات المضادة» أما الآن فالحرب 
على الإرهاب أتاحت منظورًا جديدًا على نشاطاته. وسرعان ما تعامل إف. بي. 
آي. مع عبد الله بوصفه من القيادات العليا لجماعة مسنية أصولية متطرفة متتشرة في 


(#) اختصار اروف الأولى من (سومع 220 معمعونام 128 قا بمعمو6) برنامج الاستخبارات المضادة. 
(المثر جم) 
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جميع أنحاء البلاد» تتكون أساسًا من الأمريكيين من أصول أفريقية ”يدعو أتباعها 
0 ”وليس دفاعيًا“ لي 00 
... داخل حدود الولايات المتحدة تحكمها الشريعة الإسلامية. “3 و 

ا ا اه 
شخصيات مثل مالكوم إكس ومحمد علي بأنهم “متطرفون مسلمون”» وقد ظهرت 
الآن مجموعة أخرى من الصور الذهنية للتطرف الإسلامي» يمكن استخدامها 
لخلق ارتباط أيديولوجي بين واعظ مغال أسود في وست سايد ديترويت وأحداث 
1 سبتمير 2001. ١‏ 

وجد مكتب التحقيقات فرصته في استهداف مسجد الشيخ لقمانء فقد ألقي 
القبض على أحد مريديه منذ فترة قصيرة بتهم قتل» وفي صفقة مع الشرطة وافق 
على العمل مع فرقة الاستخبارات المضادة التابعة للمكتب الميداني في ديترويت» 
كجزء من عملية استدراج سرية. ىا تم تجنيد مرشدين آخرين؛ وبدأت عملية سرية 
مدتها سنتان لاختراق المسجد. وكان لكثير من رواد المسجد سوابق إجرامية؛ وكلهم 
يصارع ون الفقرء وكان العرض المالي الذي قدمه المكتب مغريًا. عندما بدأ المكتب 
تنفيذ خطته لإغراء من حول الشيخ لقمان للمساعدة في #بريب بضائع مسروقة 
كان من السهل توقع اجتذاب عدد منهم. ادعى مرش دو إف. بي. آي. أنهم يعرفون 
شخصًا يحناج رجالا لنقل بضاعة مسروقة من شركة نقل. وقد منح إف. بي. آي. 
ذلك الشخصء الذي أدى دوره أحد عملاء المكتب. مائة دولار لكل رجل مقابل 
اللقاء معهم فقط. وني اللقاء الثاني دفع عميل المكتب السري ألف دولار للمجموعة 
قبل أن يحدث أي شيء؛ ووعدهم بألف وخمسمئة دولار أخرى في الليلة التالية. 
كان كل المطلوب منهم أن يأتوا إلى مخزن في ديربورن ليساعدوا في نقل ما ظنوا أنه 
أجهزة تلفاز وحواسب محمولة مسروقة من مقطورة إلى أخرى. تكرر هذا العمل 
عدة مرات في الشهور التالية» حتى وصل الأمر إلى استدراج الشيخ لقمان نفسه إلى 
العملية ليكون موجودًا في مخزن إف. بي. آي. عندما يحين الوقت لتنفيذ ”المداهمة, “ 


المقصة | 11 


صدرت مذكرة اعتقال بحق الشيخ لقان في اليوم السابق على المداهمة في أكتوبر 
9» تنهمه بالضلوع في مخطط لبيع بضائع مسروقة أثناء نقلها في عمليات 
تجارية بين الولايات وحيازة أسلحة بالمخالفة للقانون وعمل تغييرات غير قانونية 
في لوحات تعريف مركبات. لم تضم العريضة اتهامات متعلقة بالإرهاب» برغم 
اشتراك فرقة الاستخبارات المضادة التابعة لمكتب إف. بي. آي. وفرقة مكافحة 
الإرهاب المشتركة متعددة العناصر. لكن ضمت المأكرة ادعاءات قائمة على تقارير 
عناصر الاختراق الممولة من إف. بي. آي. بوجود محادثات دعا فيها الشيخ لقان 
إلى ”نشر الإسلام بالجهاد العنيف (المسلح) والعنف تجاه حكومة الولايات المتحدة 
وقوى إنفاذ القانون.””* لم تناقش هذه الادعاءات داخل المحكمة لوفاة الشيخ 
لقمان ولأن هذه المحادثات لم تكن مسجلة. ولكن ني إحدى المحادثات التي سجلها 
مرشد أمن طلب من الشيخ لقمان التبرع لشخص ليفعل شيثًا أثناء نبائيات بطولة 
كرة القدم الأمريكية؛ لكنه رد برفض الضلوع في إيذاء أناس أبرياء. وما من شك أن 
الشيخ لقمان كان يرى أن حكومة الولايات المتحدة ظالمة» وكان يدعو أتباعه للعمل 
المنظم ضدهاء وكان رواد المسجد لديهم أسلحة مثل أعضاء حزب الفهد الأسوده 
لكن لم يكن هناك دليل على أي مؤامرة لتنفيذ هجوم إرهابي» وإنما كانوا مجرد مجموعة 
من صغار المخالفين للقانون في حي فقير يصارعون للحصول على مايسد رمقهم 
ويدينون أمريكا في الوقت نفسه. وكما يقول شيخ آخر صديق للشيخ لقمان من الحي 
نفسه ومن أصل أفريقي مثله: لم يكن الحديث المتطرف أكثر من ”ادعاء فارغ” أو 
تفاخر شوارع. ”لم يكن الأمر يحتاج كل هذه العدة والعتاد وا هجوم من إف. بي. 
آي. ولا طائرات عمودية لمداهمة شسخص يسرق حاسويًا محمولا. “© يقول أندرو 
أريناء العميل الخاص المسئول عن المكتب الميداني لمكتب التحقيقات في ديترويت إن 
الشيخ لقمان كان “زعيم مجموعة إرهابية محلية. “ وعندما سثل لماذا لم توجه لحم تهم 
إرهاب أجاب قائلا: ”هناك حالات كثيرة لا نتهم الشخص فيها بالإرهاب؛ بل 
نتهمه بكل ما نستطيع» حتى نخلص الشوارع منهم. ”” وفي غياب دليل قوي يقنع 
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المحكمة على الإرهاب ينبغي تدبير أي تهمة أخرى. ولكن في الوقت نفسه؛ لكي 
نبرر أي عملية استدراج بهذا الحجم: تم إبلاغ الصحفيين أن المسجد وكر لأصوليين 
خطرين. وقد ثبت أن إدانة الشيخ بالإرهاب في محكمة الرأي العام كانت أسهل من 
إدانته في المحكمة. 

وعندما حان الوقت أن ينصب مرش دو مكتب التحقيقات شراكهم مرة أخرى» 
استدرجوا الشيخ لقان إلى مخزن ديربورن. وفي لحظة متفق عليها خرج المرشدون 
الثلاثة من المخزن وتم إطلاق المتفجرات في الداخل كعامل تشتيت. توجه أكثر من 
عشرة من رجال المكتب الفيدراللي نحو الشيخ لقمان ومن معه وأمروهم بالاستلقاء 
على الأرض ورفع أيديهم. ونفذ الأربعة الذين كانوا معه الأمرء وتأخر الشيخ لقمان 
عنهم لحظة. بعد ذلك تختلف الروايات حول ما حدث. والأرجح أن العملاء 
ارتابوا في أن الشيخ لقمان يخفي سلاحًا فأطلقوا كليًا مدربًا يجذبه من ذراعه» وعندما 
عض الكلب وجه الشيخ لقمان» أطلق الرجل النار على صدره ما جعل أربعة من 
رجال المكتب يطلقون النار ردًا على ذلك» وكانوا على مسافة قريبة فسقط الشيخ 
قتيلا في الحال. وقام أحد العملاء بتقييد يديه بعد موته وهو ملقى بلا حراك على 
أرضية المخزن» وني الوقت نفسه حمل الكلب إلى المستشفى في طائرة عمودية لإنقاذ 
حياته. وعلق رجال المكتب الفيدرالي بعد ذلك بأنه في الثواني التي سبقت إطلاقهم 
النار نظر الشيخ لقمان إليهم مباشرة ولم يكن يبدو عليه الخوف.9») 

بلغ من حضر تشييع جثان الشيخ الألف ساروا به لمسافة أربعة أميال. وقد 
أعلنت وزارة العدل سلامة إجراءات القبض عليه وأعلنت أن قتله كان عملا 
قانونيًا. مع ذلك فالمؤكد أنه لولم تقرر الحكومة اخمتراق المسجد والإيقاع به في 
مؤامرة جنائية من تدبيرها لظل الرجل حي إلى الآن. 


يفقت 
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م يكد يرد لمقتل الشيخ لقمان ذكر في وسائل الإعلام الإخبارية» فهناك من رأى 
أن طريقة مقتله لم تختلف عن عشرات حالات القتل الأخرىء التي يروح ضحيتها 
أمريكيون أفارقة كل عام على يد جهات إنفاذ القانون بالقوة المسلحة©. وهناك من 
رأى أن الرجل لا يختلف عن آلاف المسلحين المجهولين الذين يقتلون بطائرات 
بدون طيار في باكستان والصومال واليمن. وسواء كان ”متطرفا إسلاميًا أم أمريكيًا 
أفريقيّاء فقد كان موته حدنًا عاديا “ وإذا كانت الحرب على الإرهاب مادة جدال 
عنيف حول الحرب والتعذيب والتنصت في سنوات حكم الرئيس بوش الابن؛ 
فقد صارت في عهد الرئيس أوباما مسألة روتينية بيروقراطية لا تشير جلبة ولا 
تستفز معارضة. وبرغم أن انتخاب أوباما كان يعتمد على موجة عالية من معارضة 
حرب بوش على الإرهاب: فقد أخفق الرئيس الجديد في اتخاذ طريق مختلفة اختلاقا 
جوهريًا عن سابقتهاء فقد تمكنت إدارته من تحييد بقايا أي معارضة وجعلت ما كان 
”حالة طارئة“ وضعًا دائً). أما التحولات الثانوية التي ظهرت فعلًا فقد بدأت في 
الظهور في السنوات الأخيرة لإدارة بوش. ولد واصل أوباما المسير في طريق سلفه 
متخذًا الهمدف نفسه: وهو إيجاد سبل لمواصلة فرض الهيمئة على الشرق الأوسط» 
والإبقاء على سياسة أمن قومي في الداخل الأمريكي - ولكن بدون الصراعات 
السياسية الصاخبة المفرقة التي وصمت إدارة بوش منذ عام 2003. فقد طويت 
صفحة الاحتلال الأمريكي للعراقء أما الحرب في أفغانستان التي زاد عدد القوات 
الأمريكية فيها ثلاثة أضعاف» فقد تم تصويرها باعتبارها “حربًا من أجل الحق. * 
وقل عدد معتقلي غوانتانامو بمقدار الثلث تقريبّاء أما السجناء ال-171 الباقون 
فقد طمست أخبارهم ليظلوا في اعتقال إلى أجل غير مسمى فيما تحول إلى معسكر 
اعتقال دائم. ولقد حاول أوباما في خطابه بالقاهرة عام 2009 أن يمحو صورة صراع 
الحضارات التي برزت بعد أحداث 11 سبتمبر وقدم صورة بديلة وار محترم بين 
الثقافات. لكنه لم يحدث أي تغييرات في السياسة الخارجية الأمريكية تدعم خطابه 
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البلاغي ذاك. بل تم تجديد قانون باتريوت.*© واستحضر مفهوم أسرار الدولة لحماية 
مسثولي إدارة بوش من الملاحقة القانونية بسبب سياسة التعذيب التي اتبعوها. وتم 
تقليص حالات نقل المشتبه بهم إلى دول أخرى. في الوقت الذي ارتفعت فيه حاللات 
القتل خارج دائرة المحاكيات القضائية.”© وقد سمى اتحاد الحريات المدنية الأمريكية 
هذا الإجراء "المعتاد الجديد. *”*2 حتى خطاب الإرهاب المضاد المتهافت ظل محتفظا 
بقوة أيديولوجية أشد تأثيرًا من الإستراتيجية التصادمية المعروفة باسم ”إعادة كتابة 
القواعد" التي كانت سارية في إدارة بوش. فإذا كان المحافظون الحدد قد ابتدعوا 
الحرب على الإرهاب فإن ليبرالية أوباما أرست قواعدهاء وفي هذه اللحظة توقف 
عامة الصحفيين عن طرح الأسئلة. 

تحولت اللحظة التي كان ينبغي أن تنتهي فيها الحرب على الإرهاب بأي معيار 
موضوعي إلى بداية لخطاب الابتذال. وجاء مقتل أسامة بن لادن في 2 مايو 2011» 
قبل شهور قليلة من الذكرى العاشرة لحجمات 11 سبتمبر مع بداية الانتفاضات في 
تونس ومصرء مما قدم دليلا عمليًا يدحض مقولة القاعدة بأن العنف تجاه المدنيين 
الغربيين هو السبيل الوحيد لزيمة العدو القريب المتمثل في الأنظمة الاستبدادية في 
الشرق الأوسط. مع ذلك لم تتوقف حرب الإرهاب» فظلت هتافات ”يو إس إيه“ 
(تحيا الولايات المتحدة) تتردد في شوارع نيويورك وواشنطن يقودها الديمقراطيون 
المبتهجون لأن رئيسهم أصبح عنده الآن قصة فتح باسمه. أما موضوع الاحتفال 
فهو الانتصار في حرب مستمرة وليس حلول السلام. ولم يبد ني الأفق أن أحدًا 
سيتذكر مئات الآلاف من القتلى الذين سقطوا في بقاع مختلفة من العالم جراء الصراع 
بين القاعدة والحكومات الغربية. ففي مساء ذلك الأحد» بعد ساعات من مقتل 
ابن لادنء أعلن بيتر بيرجن؛ خبير الإرهاب المقيم في محطة سي إن إن» أن هذا يعني 


(:©) (5858101 ه5تة) هو قانون تم إصداره في عهد الرئيس جورج دبليو بوش في عام 2001 واستمد 
اسمه من عشرة حروف هي اختصار عبارة ”توحيد وتعزيز أمريكا من خلال توفير الأدوات الملائمة 
المطلوبة لإيقاف وعرقلة قانون الإرهاب لعام 2001“ (المترجم) 
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نباية الحرب على الإرهاب. لكنه في صباح الإثنين» بعد أن أعلنت هيلاري كلينتون 
أن ”المعركة مستمرة"» عاد ليصحح تقديره السابق وفقَا للخط الرسميء فقال إن 
هذه الحرب لا يمكن أن تنتهي.21 فالحرب التي لم يعرف لها من البداية حدود أو 
أهداف واضحة لا يمكن أن يوقفها موت رجل واحد. وإن التصريح باستخدام 
القوة العسكرية ضد الإرهابيين الذي أصدره الكونغرس بعد ثلاثة أيام من 11 
سبتمير رسم نموذج الحرب على الإرهاب على نحو مفتوح دائم عالمي. وتواصل 
إدارة أوباما الاستناد إلى ذلك التصريح في دعم الادعاء بأنه يوفر أساسًا قانونيًا 
لتنفيذ عمليات تصفية بدون أحكام قضائية» ودون الالتزام بحدود جغرافية. 7 
فقد تجاوز تعريف العدو مجرد الفرد من الناس أو منظمة بعينهاء بل صار مجموعة من 
الأفكار - الإسلام المتطرف - وكان هذا التعريف فضفاضًا غامضًا بحيث لاايسمح 
لموت بن لادن نفسه أن يوقف نزيف مئات المليارات من الدولارات التي تستنزفها 
هذه الحرب. وهكذاء أطلق خخبراء الأمن القومي تحذيرات من أن لحظة الانتصار 
هذه تنطوي على مخاطر أكبر. حتى إن خبراء الإرهاب أنفسهم الذين أعلنوا قرب 
نهباية ما سموه ”قلب القاعدة“ في باكستان وأفغانستان» أخذوا يتندرون بوجود 
#بديدات جديدة من جانب دعاة التطرف الإسلامي في أجزاء أخرى من العالم) 
مثل اليمن والصومال ونيجيريا وأوروباء بل وداخخل الولايات المتحدة نفسها. فإذا 
كان تبرير الحرب في أفغانستان والعراق هو أن قتالهم ”هناك“ خير ما يضمن منع 
هجراتهم ”هناك» فقد بدأت مرحلة جديدة من الحرب على الإرهاب في عهد أوياما 
ضخمت الخوف من أن المواطنين المسلمين في الغرب هم أيضًا مصدر خطر. 

في أغسطس 2011 نشر البيت الأبيض إستراتيجيته الجديدة لمنع التطرف 
العنيف داخل الولايات المتحدة» وتمت الإشارة فيها لأول مرة إلى ضرورة 
مكافحة نشر الأيديولوجية المتطرفة بين المسلمين الأمريكيين.!22 وفي الشهر التالي 
استخدمت الحكومة الأمريكية طائرة هجومية بلا طيار في قتل مواطنين أمريكيين 
في اليمن هما أنور العولقي وسمير خحان. وقد وصف مسئولو الأمن الرجلين 
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بأنهما “داعيا تطرف”“ لأنهما قادا الدعوة إلى استخدام الإنترنت للتأثير على المسلمين 
الغربيين.”*' كانت تلك هي المرة الأولى التي تأمر فيها الحكومة الأمريكية صراحة 
بقتل اثنين من مواطنيها بدون حكم قضائي. وفي هجوم آخر بطائرة بدون طيار» 
بعدها بثلاثة أسابيع؛ تمت تصفية عبد الرحمن العولقي» ذي الستة عشر عامّاء ومعه 
ابن عمه المراهق وخمسة مدنيين آخرين على الأقل.”*'" وعندما سثل الصحفي 
السابق بالبيت الأبيض روبرت غبء وكان وقتها المستشار الرئيس حملة إعادة 
انتخابات أوباماء عن عملية القتل قال للصحفيين إن عبد الرحمن ينبغي أن ”يكون 
له أب أكثر مسئولية. “9 وبدأ الكونغرس في دراسة "قانون التصريح باستخدام 
القوة لأغراض الدفاع القومي” الذي من شأنه أن يؤدي إلى استمرار فتح سجن 
غوانتانامو إلى أجل غير مسمىء وكذلك تقنين الاحتجاز العسكري غير المحدد 
بمدة للمواطنين الأمريكيين الذين يعتقلون داخل الأراضي الأمريكية وبلا محاكمة. 
ول يعترض الرئيس أوباما على هذا القانون. فقد كان الموضوع المشترك في هذه 
التطورات هو التركيز على الحرب على الإرهاب. في الجبهة الداخلية. فالعدو الآن 
موجود بين ظهرانينا نحن الأمريكيين» | هو موجود في الدول الأجنبية. فلم تعد 
الحكومة تعتبر الخطر في الإرهابيين الأجانب المتخفين الذين يعيشون بين الأمريكيين 
المسلمين العاديين» بل صار الخوف الآن من تحول الأمريكيين المسلمين العاديين 
أنفسهم إلى التطرف. وقد أشارت استطلاعات الرأي التي أجريت بعد مقتل بن 
لادن إلى أن الأمريكيين صاروا أكثر قلقا من ذي قبل من أن يكون الأمريكيون 
المسلمون إرهابيين.!6 

كان الحسادي عشر من سبتمبر الحدث الذي أصّل المفهوم الأول للحرب على 
الإرهاب» لكن مرحلتها التالية تشكلت بالقدر نفسه بتأثير أحداث العنف في 
أوروباء مشل تفجير محطة القطار في مدريد ومقتل السنيمائي ثيوفان جوخ في 
4؛» وهجمات 7/ 7 على شبكة مواصلات لندن في يوليو 2005. استعارت 
إدارة أوباما لحربها الداخلية على الإرهاب كثيرًا من إجراءات التطرف المضاد التي 


لمقدمة | 17 


اتبعتها بريطانيا بعد 7/ 7» وكانت تهدف إلى إدخال المراقبة والتواصل والدعاية 
داخل التجمعات الإسلامية. والمشترك كبير بين الطريقتين الأمريكية والبريطانية 
إذ يتم تبادل الأفكار والتحليلات والسياسات بين واشنطن ولندن. وهناك جمهرة 
من المفكرين العموميين والصحفيين ونشطاء مراكز الأبحاث من بريطانيا - مثل 
بيتر بيرجن وتيموثي جارتون آش وكريستوفر هيتشنز وإد حسين وبرنارد لويس 
وميلاني فيلييس وسلان رشديء لعبوا أدوارًا بارزة في تشكيل الأفكار الأمريكية 
عن الإسلام والتطرف. أما كوينتان فيكتوروفيتش» مهندس أسلوب البيت الأبيض 
في الدعوة إلى التطرف المضاد» فقد وضع أفكاره أثناء عمله في السفارة الأمريكية 
بعد 7/ 7. وقد قدم خبراء الإرهاب الأمريكيون شهادتهم في المحاكم البريطانية» 
وقامت وزارة الخارجية بالتواصل مع المسلمين في بريطانيا. وفي وقت نفسه كان يتم 
نشر صورة مشوهة تَامًا لم سمي ”“جيتو” مسلمي بريطانيا يلخصها الاسم المضلل 
”لندنستان" وينشرها الصحفيون والمدونون في أمريكا لتحذير من وراء المحيط 
الأطلنطي مما يحدث إذا تلقى الإسلام قدرًا أكبر من اللازم من التسامح.””'؛ ولكن 
الاختلافات الديمقراطية بين السكان المسلمين في أمريكا وبريطانيا كبيرة. فالمسلمون 
يمثلون نسبة مئوية من السكان الوطنيين وينتمون غالبًا إلى الطبقة العاملة» وهم 
أقل تنوعًا من حيث الأصول العرقية. وهناك كذلك اختلافات مهمة في التاريخ 
السيامى للبلدين من جهة التعدد الثقافي ومناهضة العنصرية: والاتجاهات نحو 
الدين و الحقو ق المدنية والثقافات الرسمية المتعلقة ”بدعوة التطرف المضاد. * ولكن 
منذ عام 2005 تحديدًاء لم تكن هذه الاختلافات تمثل موانع أمام التقاء سياسات 
مكافحة الإرهاب. والمشروع المشترك للدعوة إلى مكافحة التحول إلى التطرف بين 
البلدين» | يمكن أن نتوقع. 

يستكشف كتاينا هذا الجبهات الداخلية للحرب على الإرهاب في الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة. أما المقولة الرئيسة لنا فيه فهي أن الدعوة إلى التطرف 
صارت العدسة التي ترى المجتمعات الغربية الإسلام من خلالما ني نباية العقد 
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الأول من القرن الحادي والعشرين. فنظريات الدعوة إلى التطرف التي تدعى أنها 
تصف أسباب تحول الشباب المسلمين إلى إرهابيين هي أصل سياسات مكافحة 
التحول إلى التطرف على جانبي الأطلنطي. غير أن هذه النماذج تقوم على افتراض لا 
أساس له وهو أن أيديو لوجية “الإسلام السيامبي” هي أصل الإرهاب. وهذا يعني 
نقل الحرب على الإرهاب من المعادين سياسيًا إلى نطاق الثقافة الإسلامية نفسها. 
فقد صار المسلمون» كا يصفهم صامويل هنتنغتون ”العدو المثالي "0 كونهم جماعة 
متميزة عرقيّا وثقافيًا ومعادية أيديولوجيًا.*" وقد وصف عالم السياسة محمود 
ماماداني من قبل "حديث الثقافة “ هذا بأنه التفسير النمطي للعنف عندما همل 
التحليل السياسي. 090 

يسود الحرب على الإرهاب نمطان رئيسان من التفكير, أحدهما يييمن على 
المحافظين والآخر على الليبراليين. يرى الفريق الأول أن أصل الإرهاب يكمن 
فيما يعدونه إخفاق الثقافة الإسلامية في التكيف مع الحداثة. ويرى الفريق الثاني 
أن أصل الإرهاب لا يكمن في الإسلام نفسه؛ بل في سلسلة من مفكري القرن 
العشرين شوهوا الدين ليتنجوا أيديولوجية شمولية - أي الإسلام السيامي - على 
غرار الشيوعية والفاشية. ويعيب هذين المذهبين أنهما يتجاهلان دور الظروف 
الاجتماعية والسياسية في تشكيل رؤية الناس للعالم ثم التصرف وفمًا هذه الرؤية. كما 
أن هذين النمطين من التفكير ليسا منزهين عن الهوىء بل نما تولدا عن ممارسات 
الحرب على الإرهاب». وقد اجتهدت في نشرهما جماعات ذات موارد ضخمة: وهما 
يعكسان في النهاية ثقافة سيامسية استعمارية. ويشترك النمطان في خلق اعتقاد بأن 
أصل الإرهاب هو الثقافة الإسلامية أو أيديولوجية الإسلام السياسي» ويذلك 
يكونان معًا فكرة الإسلاموفوبيا* أو المشكلة الإسلامية التي يجتمع عليها كل 
درجات الطيف السياسي. وعلى ذلك فقد كان من أهم عناصر سياسة الأمن القومي 
الرغبة في التخطيط لتحقيق تحول ثقافي كبير بين المسلمين الغربيين» وفي الوقت نفسه 


(:8) كراهية الإسلام أو الخوف منه. (المترجم) 
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التغاضي عن تحول الدول الغربية نفسها إلى التطرفء إذ صارت أميل إلى استخدام 
العنف في سياقات أكثر وأوسع. 

يعد الإسلاموفوبيا أحيانًا جرثومة كراهية لم تنفك تظهر في الثقافة الغربية منذ 
الحروب الصليبية. ويراها آخرون رد فعل تلقائيًا عن الإرهاب سيزول مع الزمن 
كا ستزول آثار أحداث 11 سبتمير. ويعتقد كثيرون أنها غير موجودة. وينصب 
اهتمامي على الإسلاموفوبيا بوصفه شكلًا من العنصرية المنهجية الممستقرة في البنية 
الاجتماعية الموجهة نحو المسلمين» وعلى وسائل إذكاء هذه العنصرية من خلال 
علاقة حيوية تبادلية بالفكر الرسمي وممارسات الحرب على الإرهاب. ولا تكمن 
دلالة الإسلاموفوبيا بالأساس فيا يولده من أفكار واتجاهات سلبية لدى الأفراد 
بل في عواقبه السياسية الأوسع - إذإنه يتيح انتهاكات ممنهجة لحقوق المسلمين 
ويشيطن الإجراءات التي تتخذ لعلاج تلك الانتهاكات. إن الحرب على الإرهاب 
وما خلفته من أعداد ضخمة من القتلى في أفغانستان والعراق وباكستان والصومال 
واليمن وغيرها من الدولء لم تكن لتستمر دون العنصرية التي تنزع الصفة الإنسانية 
عن ضحاياها المسلمين. إن الكيان الاجتماعي الذي يرتبط وجوده باستخدام العنف 
الإمبريالي لابد له من أن يبحث عن أيديولوجية تنفي هذا الارتباط. ولقد قامت 
أشكال عديدة من العنصرية بذلك الدور في العصر الحديث» والإسلاموفوبيا هو 
الشكل المفضل حاليّاء أما الاعتراض المعتاد على صياغة الأمر على هذا النحو فهو 
أن المسلمين ليسواعرقًا واحدًا. والآن كل أشكال العنصرية يتم صياغتها اجتماعيًا 
وسياسيًا ولاتعتمد على واقع أي عرق بيولوجيًا فإنه يسهل تمامًا تحويل المظاهر 
الشكلية المرتبطة بمن يدينون بالإسلام (مثل اللغات وأشكال الملابس والشعائر) إلى 
دلالات عرقية.0*© وإن هذه ”العرقنة* للمسلمين تشبه في أوجه دالة العداء للسامية 
ولا تنفصل عن تاريخ ال مارسات العنصرية الطويل في الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة. ولا يعني هذا وصم انتقادات العقيدة الإسلامية تلقائيّا بالعنصرية. ولكنها 
تعني معارضة العمليات الاجتماعية والسياسية التي تتحول من خلالها كراهية 
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الإسلام إلى هجمات عنيفة في الشوارع؛ أو على المستوى المؤسسي تتخذ تر تيبات 
حكومية معيئة مثل إعداد الملفات الجنائية وانتهاكات الحقوق المدئية وغيرها.(21) 
اعتمدت الحكومتان الأمريكية والبريطانية نهاذج رسمية للتحول إلى التطرف 
صارت محورية ني الحرب الداخلية على الإرهابء وقد نشأت هذه الناذج في 
سياق ما سمته الحكومتان منهجًا وقائيًا لمكافحة التطرف. وهو عبارة عن محاولة 
لتحديد الأفراد الذين ليسوا بإرهابيين حاليّاء لكنهم قد يكونون كذلك في وقت 
لاحق. لكن كيف لنا اليوم أن نحدد إرهاببي الغد؟ كان ذلك أيضًا السؤال الضمني 
الذي طرحه ستيفن سبيلبيرج في فيلمه “تقرير الأقلية“ الذي ظهر عام 2002» 
حيث تستخدم وحدة متخصصة في الجرائم المتوقعة ثلاثة أثشسخاص ذوي قدرات 
نفسية (أو روحية) سماهم ”الشوافين”» ليتنبؤوا بمن سيكونون قتلة في المستقبل. 
وعلى ذلك تستطيع الوحدة أن تلقي القبض على مرتكبي الجريمة المتوقعين قبل أن 
يرتكبوا الجرائم التي يدانون على أساسها. وعلى هذا المنوالء يحتاج المنهج الوقائي 
في الحرب على الإرهاب قدرات شتوافيها” الخاصة لتحديد إرهاببي المستقبل. 
ولتحقيق ذلك استعان مسئولو الأمن بالنماذج الأكاديمية التي تدعي معرفة علمية 
يقة تحول المسلمين العاديين إلى إرهابيين» وعليه استخلصوا العلامات السلوكية 
والثقافية والأيديولوجية التي يظنون أنها تكشف من يْشى منه التحول إلى إرهابي 
في المستقبل. ٠‏ ففي نموذج إف. بي. . آي. فإن ما يسمونه الأيديولوجية ”الجهادية“ 
يعد المحفز الذي يحول الشباب من الجنسين إلى إرهابيين. وهم يمرون بمراحل 
أربع: ما قبل التطرف, التمثل» غرس العقيدة» ثم الفعل. مؤشرات المرحلة الثانية 
أن يطلق الشاب للحيته ويبدأ في ارتداء الملابس الإسلامية التقليدية ويغترب عن 
حياته السابقة. وإشارة المرحلة الثالئة هي " زيادة النشاط داخل دائرة اجتاعية 
إسلامية أو من أجل قضية سياسية“» وهذا يعني أنها المرحلة التي تسبق تحوله إلى 
إرهابي نشط.2© أما المرحلة الأخخيرة فقط في هذا النموذج هي ما تتضمن سلوكًا 
إجراميّاء لكن ”التحدي* ىا تقول صحيفة دائرة شرطة نيويورك بشأن التحول 
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إلى التطرفء يكمن في “كيفية تحديد اللهجمات الإرهابية الناشئة في الوطن ومن ثم 
إجهاضها ومنعها برغم أن مؤشراتها تتعلق بعناصر غير إجرامية. ***» هذا يعني 
أن الطريقة الوحيدةلمنع الإرهاب هي المراقبة الممنهجة للحياة السياسية والدينية 
للمسلمينء والسعي إلى كشف مؤشرات التطرف التي يتنبأ مها النموذج. وعليه فإن 
الاشتراك مع الإرهابيين في الأيديولوجية يعد مقدمة جريمة» وهي إحدى مراحل 
عملية التطرف. يشرح جون ميللر وهو مدير مساعد سابق في إف. بي. آي. ذلك 
فيقول: ”ليس الخطر الحقيقي من تنظيم القاعدة المركزي بقدر ما هو من جانب فكر 
القاعدة.”* إن اعتبار فكر القاعدة خخطرًا يعني أن المتطرفين الذين لا يعتمدون 
العنف. ولكن أفكارهم ترتبط سطحيًا بالقاعدة» مثل الشيخ لقمان»؛ سيعدون 
إرهاببين محتملين» برهم أن أيديولوجية القاعدة ما هي إلا توليفة أيديولوجية من 
صنع إف بي آي. في فيلم ”تقرير الأقلية “ يتم غلق وحدة ”مقدمات الجريمة » بعد 
ثبات خطأ شوّافيها. لكن إف. بي. آي. وغيره من وكالات إنفاذ القانون مستمرة 
في الاعتماد على نباذج كشف التطرف التي لا تتمتع مع بأي قدرة تنبؤية» في تشكيل 
سياسات المراقبة والاختراق والاستدراج. 
لاتخاذ مفهوم التحول إلى التطرف منطلقًا للحرب على الإرهاب عواقب واسعة 
الأثر. عندما وسعت الحكومة نطاق خطر الإرهاب المحتمل فجعلته يتجاوز 
الأفراد الضالعين بعمق في أعمال التحريض على الهجرات الإرهابية أو تمويلها أو 
الإعدادلاء إلى أفراد يعتنقون أيديولوجية معينة» فإنها بذلك وضعت تحت المراقبة 
أنشطة يكفلها الدستور لأعداد كبيرة من الناس. ينصرف جل اهتمام المناقشات 
المتعلقة بالمراقبة الحكومية بالتنصت وجمع بيانات الاتصالات الشبكية (الإنترنت)» 
واستخدام كاميرات الدوائر التليفزيونية المغلقة» وغيرها من أشكال المراقبة 
الإلكترونية لحياتنا على شبكة الإنترنت وخارجها. وقد أطلق إدوارد سنودن صافرة 
تحذير بشأن المدى الذي وصلت له وكالة الأمن القومي الأمريكية: في القيام بأعمال 
المراقبة لاتصالات الإنترنت وال هاتف عالميًا ومحليًا بدون إذن قضائي.**© وهناك 
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شكل آخر من المراقبة لايلتفت إليه كثيرًا رغم أنه في قلب عملية مكافحة التطرف» 
وهو استخدام العلاقات الشخصية داخل المجتمعات المستهدفة لأغراض جمع 
المعلومات الاستخباراتية. فعندما تنشأ علاقات مراقبة داخل المؤسسات المجتمعية 
والخدمية كالمعلمين والأطباء وموظفي رعاية الشباب في ظل وكالات إنفاذ القانون» 
وعندما يختفي غرض جمع المعلومات الاستخباراتية خلف أنشطة مشاركة مجتمعية 
حكومية» وعندما يتم تجنيد المرشدين من داخل هذه المجتمعات تختلط المراقبة بنسيج 
العلاقات الإنسانية» وتتداخل مع خيوط الثقة التي تقوم عليها هذه العلاقات. لهذه 
الأشكال من المراقبة قوة وحظوة تستمدهما من امتزاجها بالتعاملات الإنسانية 
اليومية على المستوى المجتمعي ولا تستمدهما من المراقبة الخارجية بإمكانات ألوان 
التقنيات الخفية. وإن اعتماد هذه الصيغ من المراقبة في التعامل مع تطرف الإسلام 
السيامي يسهل التوسع في استخدامها لتشمل صورًا أخرى من التطرف - فتطال 
أقصصى اليمين من وقت لآخرء وتبدي اهتهامًا أكبر بالمحتجين والمعارضين من 
اليسار. ويترتب على توسعة نطاق المراقبة تجريم أنشطة أيديولوجية كانت تعد من 
قبل مشمولة بالحماية الدستورية. يمكن أن يحدث هذا عن طريق استدراج وكاللات 
إنفاذ القانون للأفراد أو باتخاذ إجراءات تجريم الدعم المادي للإرهاب: بعد إعطائه 
تعريفًا فضفاضًا يسمح بإدراج مدى واسع من الأنشطة الأيديولوجية. ولأن 
الأيديولوجيات التي تنتشر بين المسلمين تم اعتبارها مقدمات للإرهاب. فقد نشأ 
تصور مفاده أن المسلمين أميل إلى التحول إلى التطرف. وفي هذا السياق يتعرض 
قادة المجتمعات المسلمة المستهدفة إلى إرهاب صنعه الجو العام» حتى إنهم سعوا إلى 
الحكومة وعرضوا بأنفسهم أن يكونوا حلفاءهاء ويبدون طواعية معارضتهم لكل 
تذمر داخل مجتمعاتهم بل يبلغون عنه. فكل من يعترض على لعبة الوطنية الزائفة 
يدخل دائرة الاشتباه لأن معارضة التطرف صارت الخطاب المشروع الوحيد. 
وأخيرًا فإن بروز مشهد التطرف الإسلامي يخفي عنف الإمبراطورية الأمريكية. 
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وأي معارضة لمذا العنف يأتي من الداخل لابد أن يصمت؛ لأن الواجب الأكبر 


عَنة )2260 


وهو مواجهة التطرف يمنع أي مناقشة موسعة للسياسة الخارجية 


يعود زرع المرشدين ومحرضي الوكالات الحكومية السريين وسط شبكات 
المتطرفين السياسيين إلى أكثر من 125 عامًا في الشرطة السرية للقيصر الروسي؛ 
“أوخرانا“ وإلى فرع خاص قديم في اسكتلنديارد. وقد استخدمت أجهزة 
الاستخبارات بسيطة التنظيم تقنيات التحريض لتشتيت المعارضة السياسية» ونشر 
المعلومات المغلوطة وترتيب الجرائم العنيفة التي ما كانت لتحدث من تلقاء نفسهاء 
ما يتيح القبض على المعترضين. كان هذا هو النموذج الذي استخدمه إف. بي. آي. 
في مبادرة برنامج كوينتلبرو (0010755155:0)» حيث اعتمد على حملته المستمرة 
المنسقة للقضاء على أنشطة يكفلها الدستور» ومواجهة السخط السياسي في ستينيات 
القرن العشرين. شملت أهداف المبادرة حملة الحقوق المدنية وتحرر السود واستقلال 
بورتوريكو ومعارضة الحرب والحركات الطلابية. وفي محاولة لتحييد مارتن لوثر 
كينغ الابن» الذي كان إف. بي. آي. يخشى من أن يتخلى عن “ولائه للمبادئ 
الليبرالية البيضاء“» فقد وضع الرجل تحت مراقبة مكثفة وجرت محاولات لإفساد 
علاقته بزوجته والتحريض على قتله. وقد تم تخريب حزب بلاك بانشر (الفهد 
الأسود) في مدن عديدة باستخدام خطابات مزيفة ومرشدين لاستثارة العنف بين 
الفرق والعصابات المتنافسة.277 وقد خلصت جلسات الاستاع التي طالب بها 
السيناتور فرانك تشيرتش في عام 1975 بغرض فحص وكالات الاستخبارات إلى 
أن أنشطة [ف. بي. آي. 


لا يمكن أن يقبلها مجتمع ديمقراطي» ولو كان كل المستهدفين ضالعين في أنشطة 
عنيفة» بل إن مبادرة كوينتليرو ذهيت إلى أبعد من ذلك. فقد كان المبدأ الفمني 
للبرنامج هو أن أي وكالة لإنفاذ القانون عليها واجب عمل كل ما يلزم لمحاربة 
التهديدات المنظورة للنظام الاجتماعي والسياسي القائم.29» 
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ولم تجر محاكمتهم عن أنشطتهم جراء المبادرة. واستمر استخدام أساليب مماثلة 
في الثهانينيات تجاه ا حركة الأمريكية الهندية ولجئة التضامن مع شعب السلفادور» 
٠‏ على سبيل المثال 29) 

في السنوات الأخيرة» أحيا جهاز الأمن القومي الداخلي للولايات المتحدة 
إجراءات التقويض المضاد التي اتبعها كوينتلبرو. فقد أطلقت جماعات ضغط مثل 
لجنة الدفاع عن قانون الحقوق الأساسية اسم ”كوينتلبرو 2.0“ على التكتيكات 
التي تمثل معًا إستراتيجية تقويض مضا للقرن الحادي والعشرينء ومنها المراقبة 
الموسعة لتجمعات المسلمين الأمريكيين» واستخدام المرشدين ومحرضي الوكالات 
السريين» والتومسع في استخدام تشريع الدعم المادي لتجريم الأنشطة الخيرية أو 
التعبيرية؛ واستخدام المشاركة المجتمعية في جمع المعلومات الاستخباراتية» وخلق 
نوع من الرقابة الأيديولوجية الذاتية على هذه التجمعات. ومن المثير للاهتمام أن 
هذه الإجراءات وجدت التشجيع والتنظيم والشرعية في نهاذج التطرف التي اتبعتها 
وكالات تنفيذ القانون في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. لكن يظل 
التحول إلى التطرف بالمعنى الحقيقي للكلمة» هو الحل وليس المشكلة. فإن مبادئ 
التطرف التي قدمتها ”القاعدة” تزدهر في الأجواء التي تقمع فيها السياسة بوحشية 
أو تفرض عليها صيغة واحدة بلا تمييز. وإن الانفتاح على بدائل سياسية راديكالية 
بحق مع إحياء الحريات السياسية التي ضاعت في السنوات الأخيرة هو خير سبيل 
لتقليل ما يسمى بالإرهاب الجهادي. 

في عام 1966» بعد كشف وهم معاداة الشيوعية الذي ساد السنوات الأولى 
للحرب الباردة وقبل أن يحييها ريغان» أتتجت هوليوود فيل ليبراليًا صريحًا عنها. إن 
"الروس قادمون! الروس قادمون" فيلم يعكس من أوجه عديدة لحظتنا الراهنة من 
الحرب على الإرهاب. تصطدم غواصة سوفيتية عرضًا بالأرض بالقرب من جزيرة 
قبالة ساحل ماساتشوستس.ء ينزل بعض أفراد طاقمها إلى الشاطئ ما جعل السكان 
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المحافظين في البلدة يظنون أن غزوًا سوفيتيًا قد بدأ. يتم تشكيل جيش شعبي مهلهل 
للإمساك بالروس. ولا يكشف حقيقة الحدث البسيط إلا والت ويتاكر وهو كاتب 
ليبرالي قادم من نيويورك في زيارة. وعندما يتواجه البحارة مع المواطنين تنكسر موجة 
الهستيرياء إذ تسلق صبي صغير برج الكنيسة ليشاهد المواجهة» فإذا بيده تفلت وهو 
يتسلق فيتعلق ويتعرض لخطر السقوط. يتحد الروس والأمريكيون ويشكلون 
هرمًا بشريًا لإنقاذ الصبي مما يخلق تناغما دوليًا. ويقول المؤرخ السينائي طوني شو 
إن فيلم ”الروس قادمون" ”يصور أمريكا ليس بوصفها أمة موحدة محبة للسلام بل 
منقسمة بين تجار حرب مصابين بالبارانويا... وليبراليين عقلاء مستعدين للتحدث 
مع الروس مثل والت ويتاكر. “”*”' يقف الفيلم على أرضية ليبرالية صريحة ويوجه 
سخريته إلى مبالغات بارانويا سنوات الحرب الباردة الأولى» كما يصور الروس ليس 
في صورة دعاة الأيديولوجية الشيوعية الذين يمثلون خطورة؛ بل بوصفهم بشرا 
يتصرفون كالأمريكيين تاماه فيهم مزيج من عدم الكفاءة والبطولة والرومانسية» 
وهي صورة تختلف عن صورة ”البشر المبرمجين كالآلات العازمين على استعباد 
العالم الحر“؛ التي سادت أفلام الحرب الباردة في خمسينيات القرن العشرين.”'”' لكن 
الشمن الذي يدفعه الروس لهذه الخطوة المتقدمة هو نزع الصفة السياسية عنهم. فهم 
”لا يعبرون عن أي مقولات سياسية أو يجرون أي حوارات سياسية فيا بينهم. ىا 
أنهم وأهل الجزيرة لا يشيرون إطلاقًا إلى الخلافات السياسية المستمرة منذ زمن بين 
الشرق والغرب. ”22 الرسالة الضمنية للفيلم هي أن المحافظين مخطئون في خوفهم 
من الروس جميعًاء وأن الأجدى هو السماح للروس بدخول دائرة الإنسانية شريطة 
أن يتخلوا عن أيديولوجيتهم السياسية. هذه الصيغة الليبرالية من الحرب الباردة 
تتصور أن الأيديولوجية هي ما لدى الآخرء أما أمريكا فهي بالأساس محايدة. 


وبالمكلء فإن أمريكا الليبرالية اليوم تستسهل إدانة الحرب الأولى على الإرهاب 
أيام بوشء وتصفها بأنها فترة سادتها المستيريا التي أدت إلى خوف أعمى من 
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المسلمين وإلى تجارة حرب ضالة. أما الآن فإن اللييراليين يقولون لقد تجاوزنا 
ذلك وصرنا نفهم أن المسلمين في أمريكا مشل غيرهم من الأمريكيين. مع ذلك 
فكما يحدث في فيلم “اروس قادمون”» فإن الشرط الليبرالي لقبول المسلمين هو 
نزع الصفة السياسية عنهم» أي ينبغي أن يمسكوا عن السياسة لا سيما السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة» وكذلك المنظومة الأمنية القومية الداخلية» وألا يعتئقوا 
أيديولوجية غريبة تنأى بهم عن المعيار الليبرالي. ومن أهداف كتابي هذا أن أسأل 
عن أسباب تصور أن الأيديولوجية الإسلامية هي أصل الإرهاب» وعن ربط تقبل 
المسلمين كمواطنين بشرط ابتعادهم عن مجموعة معينة من المعتقدات الأيديولوجية. 
معنى هذا أننا مازلنا نحتاج أن يفضح الليبراليون العقلاء بيننا كذب الحستيريا 
وتجارة الحرب. فالمسلمون حمًا ليسوا ”قادمين"؛ بمعنى أنهم لا يمثلون نوعًا من 
التهديد بالعنف الخاص + بهم.”*” ومع عدم استبعاد وقوع هجمة أخرى على غرار 
7 في الولايات المتحدة أو في بريطانياء فإن التصورات الرسمية والشعبية 
للورهاب مجرد مسألة إسقاط أيديولوجي ووهم وليست تقديرًا موضوعيًا. فالنظرة 
السطحية لأحداث مثل تفجيرات ماراثون بوسطن*» في أبريل عام 2013. التي 
خلفت ثلاثة قتلى من المتفرجين وجرحت العشرات» وطعن الجندي البريطاني لي 
ريجبي بعدها بشهر في شوارع ووليتش جنوب لندنء تجعل الأمر يبدو كأنه تبديد 
اواو ا د ا 417 
الزرهاب فيما يخص الشباب المسلمين الذين يتطرفون بسبب تعرضهم لأيديو 
الإسلام السياسي. وقد تم إدخال الحدثين في مسيناريو الحرب على الإرهاب المعد 
سلفاء على جانبي الأطلنطي. وعلى سبيل المثال» ادعى بيتر كنغ؛ رئيس اللجنة 


»2 هو تفجير تم بامستتخدام طناجر ضغط أعقبه تبادل إطلاق للرصاص بين الجناة وقوات الشرطة 
الأمريكية أثناء سباق ماراثون في بوسطن واتهم فيه أخحوان من المسلمين الشيشان (زهير و تامرلان 
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الفرعية البرلمانية لمكافحة الإرهاب والاستخبارات» أن هجوم بوسطن يثبت أن 
”حرب الإرهاب علينا أبعد ما تكون عن النهاية.“ وادعى أن ”التهديد الجديد لا 
محالة من الداخل“» وأن مراعاة ”اللياقة السياسية””*© ينبغي ألا تحول دون تنفيذ 
مراقبة واسعة لتجمعات المسلمين.”** وأضاف عضو الكونغرس عن تكساس 
لوي جوميرت أن الحكومة ينبغي أن ترحل ”الشيشانيين الذين يأتون إلى هنا... 
إذا كانت لهم خلفية تتسم بالعنف. “5 أما قنابل طناجر الضغط محلية الصنع التي 
استخدمت في بوسطن بمواد متفجرة تم استخلاصها من ألعاب نارية متاحة تجاريّاء 
فقد وصفها وكلاء النيابة والمعلقون الرسميون بأنها ”أسلحة دمار شامل”» وهو 
تضخيم مسرحي لاستخدام المصطلح من دلالته الأصلية التي تشير إلى الأسلحة 
النووبة والكيماوية والبيولوجية (وكأن فرصة تعويض الإخفاق في العثور على 
أسلحة دمار شامل في العراق هي تخيلها في بوسطن).”** أما في بريطانيا فقد تحدث 
رئيس الوزراء ديفيد كاميرون عن سير نقل التطرف الذي سمم عقول [شباب 
المسلمين] بأفكار مريضة منحرفة.”© وأضاف: ”علينا تجفيف المستنقع الذي 
يؤوهم.“”** وقد تم تشكيل قوة خاصة للتعامل مع "التطرف والغلو"» لتجديد 
جهود وقف انتشار الأيديولوجيات المتطرفة في الجامعات والسجون وعلى شبكة 
الونترنت. وقد تم منح صلاحيات جديدة لوقف بث المقابلات الشخصية مع 
المتطرفين.0*0© كتب بوريس جونسون عمدة لندن أن آلاف الشبان المسلمين مصابون 
”بعدوى فيروس ”الإسلام السياسبي”» وأن الجامعات ينبغي أن تكون أكثر حزمًا في 

اقبة ”الجمعيات الإسلامية“ حتى يتم القضاء على الفيروس. ****) كانت الصيغة 
0 
الخطيرة نفسها التي أسفرت عن أحداث 11/ 9 والتي مازالت تأسر عقول الشباب 


لقف اللياقة السياسية هي استخدام كلمات واتباع سلوك لا يؤذي مشاعر أي مجموعة من الناس على 
أساس المساواة في المعاملة والكرامة والعدل بين كل الناس. لذلك لزم التوقف عن استخدام كلمات 
طالما تأذى منها بعض الناس. 
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المسلمين. إن تصوير ما حدث في بوسطن و ووليتش وكأنه تكرار لما حدث في 
71 و7/7 من شأنه استخدام الخوف والقلق لمواصلة الحرب على الإرهاب؛ 
مع تجديد التركيز على التهديدات الداخلية وإضفاء الشرعية على التوسع في المراقبة 
والتجريم والشيطنة. لم تأت صور ”المستنقعات” و”سير النقل“ و”الفيروسات“ 
بجديد» فكلها تم استخدامها على أثر 11/ 9 للإبقاء على طريقة تناول معيئة 
للتطرف ولإخفاء قصور التحليل الرسمي. 

أما أهم دلالات هجمات بوسطن و ووليتش فلم يشر إليها. فعلى حلاف الصورة 
الشائعة عن الإرهابيين لدى العامة» لم يكن الجناة أعضاء في أي منظمة إرهابية» ولم 
يتلقوا أي تدريب. ولم تكن لديهم خطة محكمة بأي قدر لما ارتكبوا. لل يشر أحد إلى 
افتقارهم الحرفية لأن ذكر ذلك يتعارض مع الإطار التفسيري الذي يعد أي عمل 
إرهابي تكرارًا بدرجة ما لأحداث 11/ 9 - بكل ما تستثيره من طاقات انفعالية. كا 
لم يلتفت أحد إلى الصلات بين أعمال العنف في الولايات المتحدة وبريطانيا والعنف 
من جانب القوات المسلحة الذي تتم تطبيعه في ا حالتين في البلدين. قفي بوسطن 
مثلت قنابل طناجر الضغط عملية استيراد أساليب تفجير مرتهلة استخدمت في 
الحرب الأفغانية إلى السياق المدني في الولايات المتحدة. أما احتمال ربط العنف 
الأوسع للسياسة الخارجية الأمريكية بالهجوم على بوسطنء فكان لابد من نفيه 
عن طريق استخدام مصطلحات مثل ”أسلحة الدمار الشامل”“ و”التحول إلى 
التطرف.” يشير زهير تسارنالييف, أحد المتهمين بارتكاب الحجوم؛ إلى ذلك مباشرة 
وهو مختبئ من الشرطة في قارب بمرفأ في مدينة ووترتاون بولاية ماساتشوستسء إذ 
كتب على جدار القارب من الداخل: 


إن حكومة الولايات المتحدة تقتل مدنبينا الأبرياء .... ولا يمكنني أن أترك هذا 


الشر يمر دون عقاب ... فنحن المسلمين جسد واحد. إن آذيت أحدنا فقد آذيتنا 
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جميعًا ... ورغم أنني أكره قتل الأبرياء لأنه حرم في الإسلام, لكن بسبب ما قيل 


[جزء غير مفهوم]*' يمكن ... إذا توقفتم عن قتل أهلنا الأبرياء أن نتوقف.7") 

كانت هذه الرسالة» برغم ما تنطوي عليه من عوار فادح ووضوح ومباشرة؛ هي 
ما تجاهلته تحليلات المسئولين والإعلام فيا يخص أسباب التفجيرات. وعلى سبيل 
المثال» في تحقيق جانيت ريتمان لمجلة رولينج ستون - وهو أكثر التحقيقات الإعلامية 
تفصيلًا في شأن الأخوين - لم يتم التطرق مطلمًا إلى العلاقة بين أعمال العنف الضخمة 
التي وقعت في شوارع بوسطن والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. أثارت المجلة 
جدلا بسبب صورة الغلاف التي جعلت من زهير تسارنالييف ”نجم روك“» كانت 
المشكلة الرئيسة في المقالة محاولتها تقديم ما نسب إلى الأخوين من أعمال بوصفها 
نتاج ”“تفسخ“ نفسي» السبب الوحيد فيه سلسلة من الأحداث المؤسفة الفردية. 
تشمل دوافع أعمال العنف لدى الأخوين» حسبما تسرى جانيت ريتمان» انفصال 
والديهم) وإخفاقههما في بناء حياة ناجحة في الولايات المتحدة وضغط المعاناة في دفع 
مصروفات الجامعة والارتفاع السريع في الإيجارات وتقليص مخصصات الإعانات 
الأسرية. وترى كاتبة المقال أن الأخوين وجدا في الأيديولوجية آلية دفاعية ومخرججا 
لإلقاء اللوم على أمريكا بدلا من الاعتراف بأزمته الانفعالية. تم توظيف هذا 
النموذج النفسي في تفسير التطرف مع الاستعانة» طبعٌاء بمقولات شائعة في عالم 
صناعة خخبراء الإرهاب». وقد تمكنت الكاتبة بهذا من تفادي أي تحليل سياسي لهذا 
العنف يضعه في سياق الحرب العالمية على الإرهاب وقائمة قتلاه الضخمة من 
المدنيين,(42) 

وبالمثل» في بريطانيا بعد جريمة ووليتش» ظل من المحرمات الإشارة إلى أي صلة 
بين قتل ضابط بريطاني في شوارع لندن وما ارتكبه الجنود البريطانيون من أعمال 


(©) هذه العبارة بين القوسين موجودة مكذاء أي إن هذا الجزء م يفهمه المؤلف حين اقتبسه. (المترجم) 


030 | المسلمون قادمون! الإسلاموفوبيا والتطرف والحرب الداخلتية على الإرهاب 


قتل في قرى هلمند.** كانت تغطية الحدث في عصر القنوات الإخبارية المتواصلة 
ساعات الليل والنهار وعصر وسائل التواصل الاجتماعي التي يفترض حاجاتها إلى 
تنوع المحتوى» كانت أحادية المنظور على نحو مدهش. فقد التزمت جميعها بالرواية 
الرسمية عن التحول إلى التطرف بسبب أيديولوجية خطيرة. مرة أخرى, قدم الجناة 
بيانًا صريحًا يفسر ما ارتكبوه؛ واختاروا أن يتحدثوا إلى كاميرات فيديو تليفونات 
محمولة تخص أشخاصًا مارين بالمكان بدلا من المروب من المشهد. فقد أعلن أحد 
المهاجمين وهو يمسك بسكين مخضب بالدم وجسد الجندي المقتول عند قدميه أن 


السبب الوحيد لقتلنا هذا الرجل اليوم هو أن المسلمين يموتون يوميًّا على يد 
جنود بريطانيين. وهذا الجندي البريطاني واحد منهم. العين بالعين والسن بالسن 
ونقسم بالله العظيم لن نتوقف عن قتالكم حتى تدعونا وشأننا ... اخرجوا من بلادنا 
وسئعيش جميعًا في سلام. هذا كل ما أريد أن أقول. 


الطريف أن الاستشهاد الديني الوحيد ني هذه الكلمات كان من الكتاب 
الملقدس. ففي الدقائق العشر تقريبًا التي سبقت وصول الشرطة ظهر دليل آخر 
على الظهير السياسي لهذا العنفء إذ أقبلت بعض النساء اللاتي تصادف مرورهن 
على المهاجمين على حماية جسد الضحية في تحدٌ لما يفعله المهاجمون. سألت إحدى 
النساءء؛ واسمها انجريد لوياو- كينيت» الجاني الممسك بالسكين عن سبب ما فعل 
فقا ل لما إن الضحية كان جنديًا بريطانيًا ”قتل المسلمين” في بلاد أخرى. وقال لما 
إنم يلقون القنابل على النساء والأطفال ولا يلقي أحد لهذا بالاء فردت المرأة بأن 
عليه أن يذهب إلى ساحة قتال فعلية» إن أراد أن يدخل الحرب وينضم إلى اليش 
ولا يتصرف كا لو كانت شوارع لندن ساحة حرب. كانت هذه الإجابة التلقائية 
القصيرة البسيطة السريعة:. التي لم تكد تجد طريقها إلى وسائل الإعلام أهم تعليق 


(*) ولاية هلمند إحدى المحافظات ال 34 بأفغانستان تقع جنوب البلاد. (المترجم) 
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ورد في الحكاية كلها وما تبعها من مناقشات عامة» ذلك أنه أشار إلى مخاطر فكرة 
ساحة الحرب الكوكبية. فالجناة يرون حربًا دائرة بين الحكومات الغربية ومقاومة 
إسلامية» وأنهبا حرب تتتشر في الكرة الأرضية كلها. وإن شوارع لندن بالنسبة إليهم 
لا تختلف عن شوارع مقديشو أو بغداد في كونها ساحة قتال» ويرون أن كل مسلم 
في لندن لا ينظر إليها على هذا النحو؛ إنما سممته حياة الترف ومتاع الدنيا في المجتمع 
الغربي الاستهلاكي. والأقرب إلى الحقيقة أن المهاجمين ظنوا أن حدبًا عنيقًا كالذي 
وقع في ووليتش قد يوقظ المسلمين من غفوتهم» قال المهاجم للسيدة لوياو- كينيث: 
”أريدها حربًا في لندن“. وربما كان يقصد أنه أراد أن يتوقف أهل لندن عن التصرف 
وكأنهم ليسوافي حالة حرب. وأن يحددوا مواقفهم ويفعلوا شيئًا.”*» اتخذ أقصى 
اليمين من هذا الحدث صيحة حرب. وبدأ المتتمون إليه موجة من ال حجمات العنيفة 
على المسلمين وتفجيرات للمساجد في أنحاء متفرقة من إنجلترا.**» الأهم من ذلك 
أن اعتبار الحرب على الإرهاب ذات طابع كوكبي» الذي عبر عنه الجناة في حادث 
ووليتش»ء أصله الحكومة الأمريكية التي عبرت عن ذلك صراحة وقالت إن العالم 
كله ساحة حربء وهي تفسر تفويض استخدام القوة العسكرية الذي صدر في 
سبتمبر 2001 - وكان سند استخدام ضربات الطائرات بدون طيار خارج مناطق 
القتال المحددة. فإذا كانت حكومة الولايات المتحدة ترى أنها ضالعة في حرب لا 
تعرف حدودًا جغرافية» فليس مستغريًا أن يعتنق أعداؤها الرأي نفسه. 

وكما بين باحثون مثل إقبال أحمدء حتى قبل الحرب على الإرهاب» فإن وصف 
أي عمل عنيف بالإرهاب» يعني عزله تعسفًا عن غيره من أعبال العنف التي تعد 
عادية عقلانية أو ضرورية. فإن مصطلح ”الإرهاب" لا يستخدم مطلقا للإشارة 
إلى العنف العسكري الذي تمارسه الحكومات الغربية أو إلى الواقع اليومي للعنف 
القائم على اختلاف النوع أو الجنسء مثلاء وهما نوعان من العنف يمكن وصفهما 
بالإرهاب طبقًا للتعريف المعتاد للمصطلح. وهو العنف تجاه المدنيين الأبرياء 
والمقصود به نصرة قضية سياسية (الحفاظ على استمرار الذكورية هي شأن سيامي 
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بامتياز). وهكذا فإن كل استخدام لمصطلح ”الإرهاب* هو في أصله عمل سيامي. 
ولا يطبق تعريف الإرهاب على نحو متسق على الإطلاق؛ لأن ذلك يعني أن قوة 
الإدانة الساكنة في المصطلح ينبغي أن تنصرف إلى عنفنا مثل عنفهم تمامّاء وهذا ينزع 
عن الكلمة فائدتها.”* وليس أدل على صحة فكرة إقبال أحمد من موقف عضو 
الكونغرس بيتر كنغ الذي يقود حملة ضد تحول الأمريكيين المسلمين إلى التطرف» 
رغم أنه في الثمانينيات قدم ما يمكن أن يسمى اليوم دعم ماديا للجيش الجمهوري 
الأيرلندي» عن طريق تشجيع جمع التبرعات من الأمريكيين الأيرلنديين» إذ خاطب 
تجمعًا في ناساو كاونتي» نيويورك» عام 1982» قائلا: ”لابد أن نلزم أنفسنا بدعم 
أولئك الشجعان من الرجال والنساء الذي يحملون في هذه اللحظة عبء الكفاح 
ضد الإمبريالية البريطانية في شوارع بلفاست وديري.“* فإذا كان وجود الجيش 
البريطاني في أيرلندا الشالية في الثمانينيات إمبريالية؛ فالمنطقي أن يوصف وجودها 
الأحدث في أفغانستان بالكلمة نفسها. 

إذا كان الإرهاب يعرف بأنه العنف ضد المدنيين الأبرياء الذي يقصد دعم قضية 
سياسية؛ فإن هجوم ووليتش في لندن يستحق وصف العمل الإرهابي. صحيح أن 
الضحية مقاتل» لكنه لم يكن موجودًا في ميدان المعركة» لذا فمن المناسب وصفه في 
ذلك الوقت بالمدني. لكن التعريف نفسه يصف كل جرائم القتل العنصرية التي 
تقع في بريطانيا وأمريكا بالصفة نفسهاء فهي جميعًا من أعمال الإرهاب أيضًا لأن 
الجناة يحاولون إرسال رسالة سياسية إلى مجتمعات الأقلية (بمعنى تخويفهم حتى 
يرضوا بمكانة متدنية). فإن العنف العنصريء مثل أعمال العنف التي نعدها إرهايّاء 
لاتزهق حياة ضحاياها فقطء بل تبعث برسالة خوف أكب إلى دائرة السكان 
الأوسع. ”* مع ذلك لا يعد الإرهاب والعنف العنصري متساويين في درجة 
المخطورة لدى الحكومات وأبواقها الإعلامية. فبين! كان مقتل لي رجبي حدثًا قوميًا 
مهما استنفر موجة من الإجراءات الحكومية وردود الأفعال المتعلقة بالسياسة 
ومناقشات عامة: فإن أعمال القتل العنصري نادرًا ما تتجاوز تغطيتها الصحيفة 
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المحلية. ولا يمكن تفسير هذا التباين على أساس حجم ما يحدثه كل شكل منهما من 
ضرر. ففي أوروباء يتهائل حجم ما يتسبب فيه العنف العنصري مع ما يحدثه العنف 
الجهادي من ضررء فجاعات أقصى اليمين التي تقوم به تتخذ العنصرية أساسًا 
أيديولوجيًا لها. فقد سقط على الأقل 249 قتيلا في أحداث عنف اليمين المتطرف 
بين 1990 و2012 وسقط 263 قتيلا على يد الجهاديين في الفترة نفسها.** وفي 
الولايات المتحدة بين 1990 و2010 وقع 145 عملاً من أعبال العنف على يد 
متطرفي اليمين الأمريكبين بلغ عدد ضحاياه 348 قتيلا.** وفي المقابل قتل عشرون 
في الفترة نفسها في أحداث عنف سياسي نفذها مواطنون أمريكيون مسلمون أو 
مقيمون مستقرون في الولايات المتحدة»”"” يمشل نوعا العذف كلاهما تبديدات 
للقيم الديمقراطية من جانب مواطنين. يستخدم الأول العنف العنصري ليحدث 
تغييرًا في التركيبة العرقية للدول الغربية أو للدفاع عن السيادة العنصرية. ويستخدم 
الثاني العنف بغرض تخويف الحكومات الغربية حتى تغير سياستها الخارجية. وإن 
الاهترام بخطر العنف الداخلي أكثر ثما سواه يعني أن الحكومات وعموم الصحفيين 
يعدون السياسات الخارجية أسمى من أن تراعي أمن المواطنين من الأقليات. 

إن عملية وسم أشكال بعينها من العنف بالإرهاب هي عادة عمل عنصري في 
ذاته. وقد تجلى ذلك في الساعات التالية لهجمات بوسطن و ووليتشء قبل أن تعرف 
هويات الجناة. فقد تراوحت التكهنات في الإعلام الأمريكي بين كون الهجمات 
إرهابًا داخليًا أو دوليًا. وقد استخدم المصطلحان كرمزين للحديث عن كون الجناة 
من البيض (ومن ثم فهم مجرد ”ذئاب منفردة“ مسعورة أو من ”الوطنيين" ال منتمين 
لليمين المتطرف أو كونهم مسلمين (ومن ثم فهم مدفوعون بالأيديولوجية الغريبة 
نفسها التي أسفرت عن 11/ 9). عندما علق مذيع مي إن إن جون كينغ وقال إن 
الشخص المقبوض عليه في هجوم بوسطن ”رجل أسمر البشرة” لم يكن ذلك مجرد 
زلة لسان فردية» بل كان إشارة صريحة للنص العنصري الباطن الذي يسكن خطاب 
الإرهاب المضاد برمته.67) 
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وني قناة إم إس إن بي سي سأل كريس ضيوفه من خبراء الإرهاب: هل يستطيع 
المحللون الحكوميون أن يعرفوا من صور كاميرات المراقبة للمشتبه بهم؛ هل هم 
“من اليممن أو ما إلى ذلك من المناطق. “***» كان المطلوب أن يظهر وجه المشتبه به 
هوية عرقية تمكننا من أن نحدد هل هو واحد ”منهم”“ أم واحد”منا“» وعليه يتحدد 
نوع الاستجابة الشعورية للتفجير. وى ظهر كان المشتبه بهم قوقازيين بكل ما يحمله 
الوصف من معنى. 

عند عرضه حادث ووليتش. فلتت من المحرر السيامي في بي بي سي» نيك 
روبنسون.ء زلة لسان شديدة الدلالة كذلك؛ إذ وصف واحدًا من المهاجمين بأنه ذو 
“مظهر إسلامي.** كان الرجل الأسود الذي يصفه يرتدي الجيئز وسترة لما غطاء 
رأس وقلء: ة من الصوف. لكن صفته "الإسلامية* كانت مرئية بشكل ماء وكان 
هذا مايبرر استخدام مصطلح "إرهابي.“ قبل ذلك بشهر وقعت جريمة قتل أخرى 
في بريطانيا ل تكد تلقى أي اهتمام؛ ناهيك عن عدم وصفها بالعمل الإرهابي. فقد 
تلقى محمد سليم؛ مسلم في الخامسة والسبعين يعيش في برمنغهام ثلاث طعنات في 
ظهره وهو خارج من مسجد الحي. وعندما ألقي القبض على الجاني في شهر يوليو 
التالي» تبين أنه قام بتفجير مسجدين في الأسابيع التالية لهجوم ووليتش» ساعتها فقط 
مارس النشطاء المحليون ضغوطا لإجيار الشرطة على وصف جرائمه بالإرهاب. 
** لكن الفرض الأسامي يظل يربط بين مصطلح ”إرهابي“ بأعمال العنف السيامي 
التي ينفذها المسلمون تحديدًا. 

تقف أحداث 11/ 9 وحدها بوصفها أسوأما حدث في يوم واحد من إرهاب 
ليس موجها من دولة. لكن تيار الحجمات التي تشبهها في الأثر التدميري التي تنبأ 
بها مسئولو الأمن بعد عام 2001ءلم تقع. مع ذلك لم يتغير شيء في البنية العقلية 
الأساسية لمشروع الإرهاب المضاد. فردود أفعاهها المنعكسة هي نفسها ما كانت 
عليه في 12/ 9/ 2001. يقينًا كان هناك عدد من المخططات,. مثل مخطط نجيب 
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الله زازي في عام 2009» التي خططت لتنفيذ عمل إرهابي في الولايات المتحدة» 
لولا أن أحبطته التحقيقات الحكومية (برغم عدم ثبوت الادعاء بأن التحقيقات 
المثمرة كانت تعتمد على مراقبة بغير إذن قضائي).**" كا تم الكشف في بريطانيا 
عن سلسلة من المخططات الجهادية ذات الأثر التدميري الضخم. وبالطبع تدعي 
الحكومتان أن عدم وجود أرقام أكبر من الحجمات الناجحة هو نتيجة لإجراءات 
سياسية اتخذوها. لكن نظرة أدق لحالات التوقيف الفعلية التي نفذتها الحكومتان 
تقول شيئًا آخر. فالمقبوض عليهم بسبب جرائم إرهابية لا يشبهون بحال الصورة 
الشائعة عن المتطرفين المسلمين العازمين على تدمير الحضارة الغربية عن طريق أعمال 
عنف شنيعة. من بين 176 مسالم] تم اتهامهم أو القبض عليهم بسبب ضلوعهم في 
الإرهاب في الولايات المتحدة بين عامي 2001 و 2010» كان عدد كبير منهم 
يحاكمون بسبب أنشطة ”تعبيرية“ وخيرية وليس بسبب العنفء هذه الأنشطة التي 
اعتبرتها الحكومة ”دع] خيريًا” للإرهاب لم تكن غير قانونية قبل 11/ 0.9 وقد 
اتهم آخرون. ليس بسبب التهديد بالعنف في الولايات المتحدة» بل للسفر إلى مناطق 
أخرى في العالم للانضمام إلى حركات احتجاجية فيها. أما الباقون فأغلبهم أفراد 
تمت إدانتهم لأن المحرضين الحكوميين ظلوا يضغطون عليهم لشهور ليوافقوا على 
الاشتراك في مخططات وهمية؛ لم يكونوا يستطيعون تنفيذها بأنفسهم قطء وني هذه 
الخالات» يكون نشر التطرف الوحيد هنا يقوم به إف. بي. آي.. فإلى حد بعيد تتخيل 
الحكومة الأمريكية وتخرج إلى الوجود ذلك التهديد بالجهادية الداخلية التي تدعي 
أنها تحاريها. 

إن حكومة الولايات المتحدة خصصت عشرات المليارات من الدولارات 
لمكافحة خطر عنف إرهاب داخخلي أغلبه وهمي» وفي خضم ذلك أغفلت تحدي 
إقامة مجتمع مسالم بحق.””؟) وإن اعتبار المسلمين الأمريكيين المصدر الأول للتهديد 
بالعنفء وما يستتبع ذلك من اهتام مدفوع بتصور أيديولوجي يتوازى مع عملية 
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تطبيع لواقع سقوط 15 ألف أمريكي قتلى سنويًا.**» ولقد أثبت عالم السياسة 
جون مولر بالدليل أن مفهومنا للإرهاب تشكله الأيديولوجية أكثر ما يشكله 
الواقع الموضوعي. ويجري تقدير الرجل للموقف على النحو التالي: ”إن مجمل من 
يُقتل في العالم كله بيد إرهابيين دوليين لا يزيد كثيرًا عن عدد من يموت غرقًا في 
حوض استحمام في الولايات المتحدة. *** أما في بريطانياء فمع تركيز الاهتمام على 
”القاعدة“» كان عدد قتلى الصراع الطائفي في أيرلندا الشمالية في العقد الأخير يهاثل 
عدد ما أودت به الحجرات الجهادية من أرواح. وحسب تقديرات جامعة ألستر» 
وقع اثنان وستون قتيلا جراء الصراع في أيرلندا الشمالية بين عامي 2002 و2011 
ووقع ثلاثة وخمسون قتيلا جراء العنف الجهادي في بريطانيا في المدة نفسها.) 

ولنقارن هذه الأرقام بها راح ضحية الحروب التي شنتها الولايات المتحدة في 
أفغانستان والعراق وباكستان منذ أحداث 11/ 9. حسب تقديرات الباحثين في 
مركز ”مشروع أيزنهاور للأبحاث” في معهد واطسون للدراسات الدولية بجامعة 
بوسطن, أدت تلك الحروب إلى مقتل 270 ألف إنسانء وهذه أكثر التقديرات 
تحفظا.”*' وتقدر دراسة أجرتها كلية جونز هوبكنز للصحة العامة أن حرب العراق 
أوقعت 655 ألف قتيل حتى عام 2006؛ ودشنت بذلك أسوأ عصور العنف.2؛) 
ومن أهم مقولات كتابي هذا أن فهم أسباب ما يسمى بالإرهاب الجهادي يقتضي 
توجيه اهتمام لعنف الدولة الغربي ولسياسات الهوية التي تدعمها ياثل ما نوجهه 
من اهتمام لأيديولوجية الإسلام السيامي. إن ما تسميه الحكومات تطرقًا هو إلى حد 
بعيد نتاج ما تشنه من حروب. 
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ملحوظي عن مصادر الكتاب 

يعتمد كتاب المسلمون قادمون على ثلاثة أعوام من البحث في كل من الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة بدعم من معهد علاقات الأجناس في لندن ومؤسسات 
المجتمع المفتوح في نيويورك. وقد أجري البحث لإعداد الكتاب في عدد من المواقع 
في الولايات المتحدة (دالاسء ديربورن» ديترويت» هيوستن. مينابوليس - سانت 
بول» نيويورك سيتي» واشنطن العاصمة). وقد أجريت 160 مقابلة شخصية مع 
نشطاء وأعضاء حملات وزعماء دينيين ومسئولي أمن وصناع سياسة ومستشارين 
حكوميين وشباب. وفي شراكة مع منظمة ليبرتي للحريات المدنية» تم استخدام 
قانون حرية تداول المعلومات للحصول على بيانات سرية عن ديموغرافيا أفراد 
مصنفين في السجلات كمتطرفين حسب سياسة الوقاية البريطانية. 


الفصل الأول: عدو مالي | 39 


الفصل الأول 
عدومثالي 


ينبغى أن يكون العدو المثالي لأمريكا معاديًا أيديولوجيّاء مختلفًا جنسًا وثقافة» وقويًا 
من الناحية العسكرية بحيث يمثل تبديدًا معقولا للأمن الأمريكي. 


- صامويل هنتنغتون: من كتاب: من نحن؟ 


في ثهانينيات القرن العشرين كان فاراسات لطيف مراهقا ماركسيّاء وقد علمته 
تجارب العنصرية إبان نشأته في إنجلترا أن الإطاحة بالرأسالية هي السبيل الوحيد 
لإنشاء عالم عادل. وقد عرف السفر وهو في الرابعة عشرة من مديئة ستيفنياج 
الصغيرة شالي لندن حيث استقرت أسرته إلى العاصمة» حيث صاحب الفوضويين 
واليساريين. وكان وقته موزعا بين مكافحة الفاشيين في شوارع شرقي لندن 
والاشتراك في مظاهرات تواجه الشرطة. قرأ ماركس ولينين وصار طاليًا في كلية 
الاقتصاد بلندن. وفي عام 1990» عندما استحدثت حكومة ثاتشر ضريبة الاقتراع 
التي نقلت عبء ضريبة الحكومة المحلية من الأغنياء إلى الفقراء؛ انضم إلى مئنات 
الآلاف من المحتجين الذين تجمعوا في ميدان ترافالغار. أصاب هذا السخط قيادات 
سكوتلانديارد بالفزع فأمروا قوات الشرطة الراكبة باقتحام الحشود وانزلق الميدان 
إلى العنف. التقط المتظاهرون ومنهم فاراسات قوالب الطوب من موقع بناء 
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ليقذفوها على الشرطة» فألقي القبض عليه متلبسًا. وما احمُجز في إحدى زنازين 
الشرطة طلب منه الضباط أن يوقع على بيان بممتلكاته الشخصية وقد كتبوا من 
بينها "قالب طوب»»؛ فرفض التوقيع على هذا البيان الذي يدينه. وبعد أن خرج 
بكفالة قيل له إنه سيواجه حك بالسجن وتقرر موعد المحاكمة بعد تسعة أشهر. 

في تلك الفترة سقط جد فاراسات البالغ من العمر 107 أعوام مريضًاني 
باكستان. فقرر زيارته لآخر مرة. وبين) كان يتجول بين أرفف مكتبة جده؛ وقعت 
عيناه على كتاب بعنوان الماركسية والإسلام من منشورات الجامعة الإسلامية 
الدولية في إسلام أباد. قبل ذلك عندما كان يسأله الناس هل هو مسلم. كان يرد بأنه 
نشأ في عائلة مسلمة: لكنه ليس متأكدًا من انتمائه الشخصي. لم يكن يشرب الخمر 
أويأكل لحم الخنزير» وكان يذهب إلى المسجد من حين لآخر» لأسباب اجتماعية 
أكثر منها دينية. ولم يكن يزعجه غياب القناعة الدينية العميقة عنه. أما الآن فقد 
أجبرته قراءة هذا الكتاب على أن يحسم انتماءه بين امهوية الماركسية والإسلامية. كان 
الكتاب موضوعًا كجزء من مادة دعائية لدعم المجاهدين الذين يقاتلون النظام 
الشيوعي في الجسارة أفغانستان» وكان يتضمن نقدًا منهجيًا للماركسية من منظور 
إسلامي. عاد فاراسات إلى إنجلترا وقد تحطمت معتقداته الماركسية ولم يعد يعرف 
ب اذا يؤمن. وكان يظن أنه في طريقه إلى السجن. لكن الموقف تغير إذ أرسل أحد 
أساتذة فاراسات شهادة حسن سلوك عن فاراسات أقنعت القاضي فاكتفى بالحكم 
عليه بغرامة قدرها 400 جنيه إسترليني. كان في ذلك الوقت قد أدرك أن الإسلام 
يخاطب الحاجات نفسها التي كانت تخاطيها الماركسية عنده من قبل. 

قابلت فاراسات بعدها بعشرين عامًا في أحد المساجد السلفية في لوتون» 
وهي مدينة تقع على بعد ثلاثين ميلا شهلي لندن جذبت إليها المهاجرين» وخاصة 
الباكستانيين» للعمل في صناعة السيارات. يسترجع الرجل ما مفى فيوضح كيف 
حل الإسلام محل التزامه بالماركسية: «أجاب الإسلام عن الأسئلة نفسهاء المتعلقة 
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بالظلم. كما أنشأ منظورًا للحياة الدنياء وهي جزء صغير من وجودك الكلي. كنت في 
ذلك الوقت حانقا ومحبطا. كانت المذبحة الرهيبة تجري في العراق في عام 1 199. 
كان الظلم عظيماء والظامون لا يحاسبون. دمرت ثاتشر الاتحادات؛ وكان اليسار 
منشغلًا بالجدل حول أمور تافهة. ثم ردني الإسلام إلى الأسئلة الجوهرية: ما غرض 
الحياة؟ ماهدف الخلق؟ وكيف يحقق الإنسان العدل؟ لم يحدث ذلك بين عشية 
وضحاها بل أخذ يتبين لي تدريجيًا.» بدأ يقضي وقنًا مع الفرق الإسلامية المختلفة في 
إنجلترا مثل البريلويين”*» والديوبنديين”** وجماعة التبليغ يطرح عليهم الأسئلة التي 
ألقتها عليه أزمة المعنى التي يكابدها. وفي النهاية جذبته الحركة السلفية بوضوحها 
الشديد» وهي فرقة صغيرة لا يتجاوز عدد أتباعها من البريطانيين المسلمين 5./. 
«إن السلفية حرّفية تمامّاء وهذا ما قاله الله ورسوله وصحابته وما ينبغي فعله - إذن 
انتهى الكلام. وأنا أفضل ذلكء فقد راقتني فكرة الرسالة المعصومة.؛ توثق ارتباطه 
بالسلفيين بعد سنوات قليلة» عندما ثبت أنهم الأشد استعدادًا للدفاع عن المسلمين 
ضد ما كانت ترتكبه القوات الصربية ضد البوسنة من فظائع» كان الآخرون يكتفون 
بالحديث عن الجهاد دفعًا للظلم عن المسلمين» لكن السلفيين وحدهم هم من ذهبوا 
فعلا للحرب.0© 

انضم فاراسات إلى المسجد السلفي وسرعان ما اكتشف أن لديه موهبة جذب 
الشباب الذين على هامش المجتمع إلى رؤيته الكونية التطهرية. فقد سعى المسجد إلى 
من في السجون ومن ضلعوا في الجريمة» وكان أغلبهم من خلفية باكستانية» وسعى 
إلى إحداث تحول في أساليب حياتهم. وبلغ نجاح أسلوب المسجد حتى إن أبرز 
8 امي عا سم بوي انال لم رار شنا ل خيع زلا وها تدر تناحاة 

(1921-1856) ويفضل أتباعها الذين تجاوز عددهم 200 مليون شخصًا في جنوب آسيا أن 

يسموا أهل السنة والجماعة. (المترجم) 
(*#)هي حركة إحيائية في سياق المذهب الحنفي منتتشرة في الهند وباكستان وأفغانستان وبنجلاديش 


وانتشرت مؤخرًا في إنجلترا وجنوب أفريقياء ويأتي اسمها من اسم بلدة ديوبند بالحند» وتعتبر الحركة 
شاه ولي الله (2 176 - 1703) الذي أسس مدرسة دار العلوم بالبلدة مؤسسًا روحيًا لها. (المترجم) 
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تاجر مخدرات في لوتون انضم إليه. ونبذ حياة الجنس والعنف والسيارات السريعة 
والتزم أداء الصلوات الخمس ورضي بعمل مشروع بأجر زهيد. وسرعان ما اعتئق 
الإسلام شباب آخرون من الطبقة العاملة من خلفية كاريبية أفريقية ومن البيض 
أيضاء والتزموا جميعًا أسلوب الحياة السلفي نفسه. 

يدعو السلفيون إلى (إصلاح النفس», وهي عملية تطهير شخصي تهدف إلى 
اتخاذ النبي أسوة في الحياة قدر الإمكان. أما الأمور الدينية والملبس والشخصية 
والأخلاق والمبادئ والسلوك» فينبغي أن تكون على ما كان في زمن النبي محمد»» 
كما يقول فاراسات. وكان القهر السيامي للمسلمين في قلب هذا الخطاب السلفي» 
لكنه يعد عقابًا من الله على ترك الطريق المستقيم. وعلى حلاف جماعات أخرى 
مثل الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وحزب التحرير وما تفرع عنهاء وهي 
جماعات اهتمت باستخدام السلطة السياسية في إنشاء مجمتمع إسلاميء فإن السلفيين 
المرتبطين بالسعودية لم يجدوا نفعًا من وراء الدخول في هذه الصراعات السياسية» 
قبل أن يصحح المسلمون معتقداتهم وسلوكهم. أما المطلوب حاليًا حسب ما 
يعتقدون فهو الجهاد في ترقية الذات والتخلي عن العادات الثقافية الشرق آسيوية 
التي يرون أنبا تضعف الرسالة الإسلامية الأصلية» كما أخهم يرفضون اجتهادات 
العلماء التي تلت القرون الأولى للإسلام. يقول فاراسات: 3نحن لا نرى الحل في 
السياسة») 


نحن لا نلوم [المللك] فهد [ملك السعودية] أو مبارك أو صدام حسين على 
أمراض الأمة الإسلامية» برغم أن كل دولة إسلامية يحكمها طاغية» ولا ندعو الناس 
إلى الخروج عليهمء بل إننا نحذر الناس من الثورة. ونقول إن الحكام مستبدون لأننا 
عصاة ولا بد أن نغير أنفسنا ونصلح منهاء فإن فعلنا منحنا الله زعي يرفق بنا. ويبذا 
المعنى» نحن ضد الثورة. نريد أن نؤدي الصلوات الخمسء ونوقر والديناء ونطيع 
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ربنا في كل ما أمرنا به. فإن فعلناء وهبنا الله النظر. لهذا نصف الموقف السيامي بأنه 
المرض الذي أصاب المسلمين» العلاج في إصلاح النفس. 


وبرغم أن السلفيين في لوتون يتمنون النصر لإخوانهم الذين يقاتلون من 
يعدونهم المحتلين الأجانب في الشيشان وكشمير وفلسطين» فإنهم يرفضون العنف 
ضد المدنيين وضد الدولة البريطانية. يقول فاراسات: «نرفض بشدة أي صراع 
مسلح في إنجلتراء لأن المسلمين في هذا الموقف لا يتعرضون للقتل والاغتصاب 
بأعداد ضخمة. ولو حدث ذلكء لن ندعو للجهاد؛ بل للهجرة.221 مع ذلك» 
فهم يؤمنون أن الأفراد لابد أن يشاركوا فيم| يعدونه صراعات مسلحة تجري في 
مناطق أخرى من العالم إذا نجحوا في إصلاح أنفسهم» «وأصلحوا جوانب أخرى 
من حياتهم.؛ وهكذا تطوع عدد صغير من الشباب السلفيين للحرب في البوسنة 
وكشمير في التسعينيات. 

وافقت الجهات الأمنية البريطانية ضمئًا على تطوع المسلمين لقتال الميليشيات 
الصربية في البوسنة وكوسوفو. ولكن بعد 11/ 9» دخلت الجماعات السلفية دائرة 
الاشتباه بشكل أكبر. فالإعلام الوطني هبط على لوتون فجأة في الأسابيع التالية 
لأحداث 11/ 9» عندما ظهر أن فرعًا لجماعة منافسة في المديئة» جماعة «المهاجرين» 
(وعددهم في المدينة ستة) أرسلت رجلين إلى أفغانستان لينضم إلى طالبان» وقتلا في 
قصف جوي أمريكي على كابول. فعلى خلاف السلفية» يضم خطاب «المهاجرين» 
دعوة للنضال السياسي في بريطانيا لإقامة دولة إسلامية. وفجأة صور الإعلام 
لوتون على أنها خخلية للنشاط المتطرف. وفي مباريات كرة القدم كان مشجعو المدينة 
يتعرضون للسخرية من جماهير الفرق المنافسة لأن في مدينتهم متطرفين مسلمين. 
تصاعدت العداوة العرقية بين عناصر الأغلبية البيضاء في المدينة وفي محاولة للتهدئة» 
أمسك السلفيون بأحد القادة المحليين لجبماعة «المهاجرين» وأوسعوه ضريًاء 
وحذروه من الاستمرار في أنشصطته في المدينة. ثم دعوا إلى مؤتمر صحفي أعلنوا فيه 
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إدانتهم للججاعة. قال بيانهم: #لن سمح باستمرار أنشطتهم هنا بعد الآن. وإذا 
رأينا #المهاجرين؛ في الشوارع يبثون سمومهم سنطردهم من هذه الشوارع.6*) 
أراد السلفيون أن يبعثوا برسالة إلى المديئة وإلى الجهات الأمنية مفادها أنهم يختلفون 
عن «المهاجرين» وأن عملهم داخل المملكة المتحدة ديني محضء وأنهم على استعداد 
للخضوع لرقابة مجتمعهم وأن يطردوا منه «المتطرفين الذين يستخدمون العنف.» 
هدأت تبديدات العنف العرقي ضد مساجد لوتون لفترة» ولو أن بعدها بسنوات 
قليلة تكوّن من مشجعي كرة القدم في مدينة لوتون نواة «اتحاد الدفاع الإنجليزي»؛ 
وهي جماعة سياسية يمينية متطرفة لها أجندة معادية للمسلمين. 

لم يكن فاراسات وحده يصارع لفهم عالم بدا موبوءًا بألوان الظلم؛ مع ذلك لم 
يكن يرى في الأفق إحداث تغيير جذريء فأبناء وأحفاد المقيمين الكاريبيين الأفارقة 
والآسيويين الجنوبيين الذين أتوا إلى المملكة المنحدة في العقود التالية للحرب العالمية 
الثانية» نشأوا في مجتمع ينظر إليهم بوصفهم مشكلة ينبغي حلها وليسوا مواطنين 
لهم الحق كغيرهم في تشكيل الحياة البريطانية. لكنهم كانوا يوقفون أكثر من غيرهم 
وتفتشهم الشرطة في الشوارع ويتعرضون لعنف وتحرش عنصري في طريقهم إلى 
المدرسة أو الجامعة وعند عودتهم. تستهزئ بهم الصحف وتتهكم عليهم برامج 
التليفزيون؛ حتى تولد لديهم شعور بالظلم العنصري - يربطونه غالبًا بالاستعمار 
الذي حاربه آباؤهم وأجدادهم - صار هذا الشعور سمة دائمة في حياتهم. كانوا 
يضعون وجودهم في بريطانيا في سياق التاريخ الاستعماري الأوسع الذي يفضل 
أغلب البريطانيين أن ينسوه. فعندما احتاجت بريطانيا عمالة رخيصة لإعادة البناء 
بعد الحرب» تم استجلاب رعايا بريطانيين من جنوب آسيا ومستعمرات الكاريبي. 
ولأن الاستعمار كان قد اعتبرهم رعايا للتاج البريطاني» فإهم تلقائيًا لم يكونوا 
مهاجرين بل رعايا يتتقلون من منطقة في الإمبراطورية متعددة الأعراق إلى منطقة 
أخرى. وعندما انهار المشروع الإمبريالي البريطاني في الخمسينيات» ظل غير البييض 
الذين بدؤوا الاستقرار في «البلد الأم» كأنهم عينة تاريخية غريبة» واعتبرت إقامتهم 
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اقتحامًا خارجيًا للجسد السياسي للدولة. فقد كان الليبراليون والمحافظون وغيرهم 
من النخبة الحاكمة في الستينيات يراقبون بقلق ما كان يحدث على الجهة الأخرى من 
الأطلنطي من انتفاضات مدنية في الولايات المتحدة» ويتمنون لو استطاعوا تجهنب 
حدوث مشكلات مثلها لديهم فأصدروا قوانين للهجرة توصد «الباب الاستعماري 
المفدوح» في وجه غير البيض»ء وفي الوقت نفسه طبقوا إجراءات لمكافحة التمييز 
العنصري لدمج مجتمعات غير البيض الجديدة. وفي خضم ذلك؛ ظهر أن أثر 
الجهود الرسمية لإنهاء التمييز العنصري رمزية إلى حد كبير» بينما ساءت الأمور 
بسبب قوانين ال مجرة؛ إذ عززت فكرة أن غير البيض ليسوا جزءًا من بريطانياء وبهذا 
يتم محو التاريخ الاستعماري الذي أتى بهم بسهولة ويسر. هذا الفصل الزائف بين 
الهجرة والإمبريالية رفضه الكاتب السريلانكي ا.سيفاناندان المقيم في لندن منذ 
8 ورفع شعار انحن هنا لأنكم كنتم هناك.0 

في الستينيات والسبعينيات ظهرت الحركات المجتمعية المناهضة للعنصرية 
متأثرة #بحركات القوة السوداء؛ في الولايات المتحدة والنضال ضد الاستعبار في 
الكاريسي وأفريقيا وآسيا. وكانت نقطة البداية لهم هي أن خط اللون في بريطانيا 
هو نفسه الرباط الذي يحفظ تماسك الرأسمالية البريطانية - وبناء عليه فقد كانت 
محاربة العنصرية ترتبط بالضرورة بالمعاداة الشديدة للرأسمالية. وعلى سبيل المثال» 
كان نموذج حزب الفهد الأسود في الولايات المتحدة هو ما تمثلته #حركات الشباب 
الآسيوي»» وهي منظهات قياداتها من الشباب نشأت في أحياء جنوب آسيوية 
عديدة في إنجلترا في السبعينيات لتنسيق الدفاع الذاتي عن هذه الأحياء ضد العنف 
العنصري. وتشارك هذه الحركات الفهود السود الرأي في أن العنصرية في أصل 
الرأسالية الغربية. أما القادة الحكوميون المحليون فكانوا يتعاملون مع هذا التشدد 
بصيغة من التعددية الثقافية الناعمة» مع اتخاذ سياسات الموية المحافظة كميزة 
تفاوضية. وكان الأمل أن يكون منح «الأقليات العرقية» حصة ثقافية في النظام 
القائم سيمنعهم من البحث عن بديل اشتراكي. ففي مديئة برادفورد؛ في قلب 
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الجالية الباكستانية في بريطانياء شسجع مجلس المدينة على إقامة مجلس للمساجد في 
عام 1981» كصوت بديل للجالية عن حركة الشباب الآسيوي العلانية. ومنح 
المجلس أثمة المساجد شرعية بوصفهم طبقة جديدة من القيادات المجتمعية» وذلك 
لتيسير إجراءات التمويل والاستشارات» على أمل أن يكونوا حلفاء محافظين في 
عملية تقويض حركة المتشددين الشباب.”* وقد تم استنساخ نموذج برادفورد 
في أماكن أخرى» ومع نباية عقد الثهانينيات» برزت سياسات الهوية الدينية بين 
الآسيويين الجنوبيين وهبط التطرف اليساري. 

كانت اللغة الرسمية للتعددية الثقافية أقرب إلى إدارة ال هوية العرقية منها إلى 
التمييز المئؤوسسي. فقد كان وزراء الحكومة يرجون أن تكون مأسسة الهوية العرقية 
سببًا في انفصاها عن التطرف السيامي. وعلى سبيل المثال» وصف وزير الداخلية 
وقتها وليم وايتلو استحداث برامج التليفزيون متعددة الثقافات على النحو التالي: 


إذا كنت وزير داخلية في أي حكومة فعليك أن تراعي وجود مصالح كثيرة 
للأقليات في هذا البلد لأجناس مختلفة [مثلا]. فإذا لم يتوفر لأنشطتهم منفذ فستقع 
في مشكلات أكير.©) 


كان المرجو أن تمتص المهوية الثقافية الاضطراب السياسي. مع ذلك فإن الثقافة 
نفسها يمكن أن تصير مجالا للمواجهة السياسية: فقد كان السؤال عن معنى الهوية 
البريطانية نفسه يُسيّس تدريجيًا. 

وقع بين عامي 1991 و 1993 تسع جرائم قتل لأسباب عنصرية في لندن.7) 
وقد لاقى مقتل المراهق الأفريقي الكاريبي ستيفن لورانس» على يد عصابة عنصرية 
جنوب شرقي العاصمة:» الإهمال نفسه الذي لاقته حالات غيره عندما وقع الحادث 
في عام 1993. إذ رفضت الشرطة اتخاذ الإجراءات برغم أن عددًا من الناس تقدموا 
للتعرف على الجناة. وظلت عائلة ستيفن تطالب بالقصاص في حملة متواصلة» حتى 
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استحدثت في التاريخ القضائي إجراء الاتهام الخاص. فشلت القضية لكن قوة دفع 
الحملة - التي تلقت دعا من نيلسون مانديلا أثناء زيارته الأولى للندن - جعلت 
الحكومة تعلن إجراء تحقيق عام في الجريمة في عام 1997 . بعدها بعامين أصدر سير 
وليم ماكفرس ون تقرير التحقيق الذي بين وجود مشكلة عنصرية مؤسسية متغلغلة 
في الشرطة. 

وكانت الصورة أسوأ في مجتمعات غير البيض خارج لندن التي تضم أعدادًا 
كبيرة من خلفية إسلامية جنوب آسيوية. فمئلا في مدن صناعة النسيج في 
يوركشاير ولانكشاير تم استجلاب الباكستانيين والبنغال منذ الخمسينيات ليعملوا 
في النوبات الليلية» التي لم تكن العمالة البيضاء المتوفرة تقبل عليها. ولكن مع ظهور 
آلات جديدة» قلت الحاجة إلى العمالة» وأمكن الحصول على العمالة عند الحاجة 
بأجر أقل من أماكن أخرى. فالعمل الرخيص الذي كان يؤديه العمال الآسيويون 
شهلي إنجلتراء أمكن الحصول عليه في الثهانينيات بأجر أقل بيد عمال آسيويين 
في آسيا نفسها. وقد خلف تراجع المصانع مدنا كاملة في حالة خراب. ومع نهاية 
صناعة النسيج» صارت الخدمات العامة أكبر جهة توظيف» لكن التمييز العنصري 
خصص أغلب تلك الوظائف للبيض. وصار مستقبل الجنوب آسيويين في اقتصاد 
الخدمات المحلية» فيتشارك عدد من الإخوة في إقامة محل بقالة وخردوات أو مطعم 
للمأكولات الجاهزة. وغير ذلك» هناك قيادة سيارات الأجرة لساعات طويلة 
مع احتمال التعرض للعنف والإهانة العنصرية. ففي إحدى تلك المدن الصناعية 
القديمة» أولدهامء كان ربع الباكستانيين في الثلاثينيات من العمر عاطلين» عام 
2. أما من كانت أعمارهم بين الثامنة عشرة والرابعة والعشرين فكانت نسبة 
البطالة بينهم 7 وقد أدى الانهيار الصناعي بالجماعات العرقية أن تنغلق على 
نفسها بطرق مختلفة. فمناطق قلب المدينة التي أصابها الكساد والتي كان يشغلها 
صفوف من البيوت القديمة ذات الشرفات الخارجية المبنية لأسر عبال المصانع 
هجرها البيض القادرون على الانتقال إلى الضواحي. واستغل آخرون التمييز 
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الموجود في سياسات الإسكان العامة التي خصصت للبيض أحياء سكنية جديدة 
اقتطعست من مناطق الجنوب آسيويين.”" أما الجنوب آسيويون الذين تمكنوا من 
الحصول على مساكن عامة في مناطق أغلبها من البيض سرعان ما وجدوا أن بيوتهم 
مستهدفة: إذ تلقى الحجارة على نوافذهم, وأحيانًا البنزين وأعواد ثتقاب مشتعلة على 
أبواب منازهم. وقد دفع الخوف من التحرش العنصري والعنف بأغلب الجنوب 
آسيويين إلى البحث عن أمان المناطق الخاصة بهم برغم التكدس والبيوت الرطبة 
الكثيبة المظلمة» وبرغم الشعور بالضيق والانغلاق الذي ينشأ في أي حي مستور 
منعزل. وقد صارت جغرافية المدن الشمالية على نموذج البلقان تشبه رقعة شطرنج 
كل منطقة فيها يميزها لونها عن جارتها ويعزها.”"'2 ولاغرابة في سياق الغيتو هذا 
ألا تلقى المشاكل عناية عامة أو خاصة: لذلك أهملت مشكلات تعاطي المخدرات 
والزواج القسري في أحياء الشرق آسيويين.17) 

صاحب هذا الفصل على الأرض عنف تجلى في يناير 2000 فيم| حدث مع 
سارفراز وشاه زاد نجيب. وهما أخوان يدرسان في جامعة ليدز ذهبا إلى ناد ليل 
في قلب المدينة» وقد تخطيا الخطوط الضمنية للفصل العرقي التي تحكم الحياة 
الاجتماعية في المدينة. دخلت مجموعة من الرجال البيض في مشادة معهما فضربوا 
سارفراز» فواتت الشاب. كما ورد في جلسة الاستتماع القضائي فيما بعد «الجرأة على 
رد الضربة» - إذ كان رد الفعل المعتاد من الجنوب آسيويين ألا يردوا الاعتداء. 
وردًا على ماسمي بالاستفزاز. طاردت مجموعة البيض سارفراز خخارج النادي 
حتى لحقوا به في أحد الشوارع الضيقة فأوسعوه ضربًا حتى كاد يموت. وفي اليوم 
التالي اكتشف الأخوان أن اثنين من المتهمين بالاعتداء كانا من المشاهير: جوناثان 
وودجيت ولي بويرء نجما نادي ليدز لكرة القدم والفريق الوطني الإنجليزي. وقد 
أدين وودجيت في النهاية بالاشتراك في المطاردة» لكنه لم يسجنء وواصل مستقبله 
الناجح في كرة القدم» وتمت تبرئة بوير. لم يمستطع سارفراز أن يعرض في المحكمة 
السباب العنصري الذي سمعه. يقول والد الأخوين اللذين تعرضا للضرب حتى 
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الإغماء في هجوم ممائل قبلها بثلاثين عامًا: #لو كان لدي أدنى فكرة أن شيئًا كهذا 
يمكن أن يحدثء لما بقيت في هذا البلد» ولعدت إلى باكستان.20' وفي العام التالي 
اندلعت أعمال الشغب في مدن في شمال إنجلتراء واجه فيها شباب جنوب آسيويون 
قوات الشرطة التي جرمت أفعالهم وامتنعت عن حمايتهم من العنف العنصري. 
كانت الأجيال السابقة من الشباب الجنوب آسيويين تفسر هذه المواقف في إطار 
سياسي يساري وعلماني. ولم يكن هذا حال التسعينيات. فإن ما أصاب فاراسات 
لطيف من خيبة أمل جراء تراجع اليسار لم يكن غريبًا مثلما أثرت عليه الحركات 
الإسلامية التي ازدهرت في باكستانء كأثر جانبي للرعاية الأمريكية للمجاهدين 
في أفغانستان في الثانينيات. وقد أثبتت فتوى النظام الإيراني بشأن سلمان رشدي في 
عام 1989 من جديد أن الحركات الإسلامية في صعود. وفي جنوب آسيا نفسهاء 
كان هجوم الجيش المهندي على المعبد الذهبي للسيخ في أميرستار في عام 1984» 
والتعبئة ال هندوسية الوطنية التي انتهت بتدمير مسجد أيودا في عام 671أهم 
الأسباب التي قوضت مصداقية العلمانية الهندية. إن المسلمين البريطانيين الذين 
دخلوا الجامعة في التسعينيات بتجارب عنف عنصري مرت بهم في سني المراهقة 
وعنصرية مؤسسية من قبل الشرطة؛ ووعي متزايد بألوان الظلم العالمي» كا أظهر 
التطهير العرقي في البوسنة» كلها تتلاقى مع سياسات ال منظور الإسلامي وليس 
البساري. وقد قدمت جماعات مثل حزب التحرير منهجا لتفسير هذه الخبرات» 
ونجحت في جذب آلاف المؤيدين الشباب لما صار يعرف ب «الإسلام السياسي». 
إن الحركات الإسلامية كحزب التحرير» الذي تأسس في الأردن في الخمسينيات» 
والإخوان المسلمين في مصرء والجماعة الإسلامية في جنوب آسيا ظهرت جيعًا 
في سياق حركة التخلص من التراث الاستعماري في منتتصف القرن العشرين» 
وكانت بالأساس محاولات للتعامل مع ذلك التراث على المستوى الثقافي. يقول 
فرانز فانون» الطبيب النفساني من جزر المارتينيك الفرنسية الذي انضم إلى الكفاح 
الجزائري ضد الاستعمار: ”لأن الهيمنة الاستعمارية شاملة وتميل إلى الاختزال؛ فإنها 
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سرعان ما تنجح في إرباك الحياة الثقافية للشعوب المغلوبة إرباكًا شديدًا. “3 وقد 
أدرك المسلمون في الشرق الأوسط وجنوب آسياء كغيرهم من الشعوب المستعمرة» 
أن الاستقلال السياسي الرسمي لم يحسم وحده قضية إعادة بناء الحوية. فلم يكن 
يكفي أن تظل كيانات الدول القومية التي أنشأها الاستعمار وأن يحل القادة المحليون 
محل الأوروبيين. ففي ذلك تجاهل للسؤال الأعقد المتعلق بأنواع الذاتية السيامسية 
اللازمة للحفاظ على هذه الدول المستقلة حديئًا عن الاستعمار» وهو ما يصفه فانون 
بالحاجة ليس إلى “اختفاء الاستعمار فحسب بل اختفاء الإنسان المستغمر “0140 
كانت الإجابة لدى الإخوان المسلمين في مصر والجماعة الإسلامية في باكستان هي 
تحويل الإسلام إلى أحد أشكال سياسات الهوية. فإحساس اهوية المشتركة ينبغي 
أن ينبع من الهوية الإسلامية لا الوطنية التي رسمت حدودها قوى الاستعمار» وفي 
ذلك ابتعاد أكبر عن الميمنة الثقافية الأوروبية. من هذه الزاوية تشبه هذه الحركات 
الإسلامية غيرها من الجماعات التي توقظ الحويات الدينية في سياق جهود التخلص 
من التراث الاستعماريء مثل حركة ”ريشتريا سوايامسيفاك سانغ“ (درنسطومم 
الههة5 1ه سرورت:8) في المند. وعمليّاء مع اكتساب تلك الحركات تأثيرًا أكبر في 
السبعينيات؛ أبقت في كثير من الأحيان على أشكال التمايز الاجتماعي التي خلفها 
الاستعمار» فقد دعت إلى مواقف محافظة فيما يخص العلاقات بين الرجال والنساء. 
واكتسبت دعما من خلال التحريض ضد الأقليات» مثل الأقلية الأحمدية في باكستان 
أو الأقلية القبطية في مصر. ول يقتربوا من آمال فانون في «ظهور إنسان جديد» بعد 
التخلص من الاستعمار يطرح نماذج جديدة للإنسانية. 9 

وللوهلة الأولى قد يبدو من الصعب تفسير انجذاب الشباب المسلمين الذين 
يعيشون كجزء من أقليات في بريطانيا في التسعينيات إلى هذه الحركات. فمثلاء ل 
يكن لدى برنامج حزب التحرير شيء عن بريطانيا نفسها. قبل موضوع سلمان 
رشديء لم تكن قيادة حزب التحرير في بريطانيا تضع المسلمين المولودين في بريطانيا 
ضمن من تستهدف ضمهمء وكانت تفضل العرب الزائرين من الطلاب وأصحاب 
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المهن التخصصية؛ ومن يحتمل أن يشتركوا في انتقلاب يقوده حزب التحرير عندما 
يعودون للوطن. ولم يكن مثل هذا البرنامج يخاطب الأقليات الإسلامية على نحو 
عملي في دولة غربية علمانية مثل بريطانيا.*" لم يعتمد نجاح حزب التحرير في هذه 
الفترة على برنامجه السياسي نفسه. بل على قدرته على أداء دور الوسيط الداعي إلى 
نوع جديد من الهوية الإسلامية الكوكبية. وكما يقول الباحث الفرنسي أوليفييه رواء 
فإن مفهوم الإسلام الكوكبي هذا ليس نتاج منظمة «إسلام سياسي» بعينهاء بل اتجاه 
سوسيولوجي انتشر في أوروبا نتيجة للعنصرية والهجرة والعولمة.”) شعر الشباب 
المسلمون بالاغتراب ليس بسبب عنصرية المجتمع الأوسع وحدهاء بل بسبب حياة 
المسجد المنغلقة على نفسها التي يعيشها أهلهم» والتي كانت مقصورة على هويات 
عرقية بعينها (مثل السيلهيتية ناءطارة والغوجاراتية ن#دمدزنه والميربورية تسمعناة) 
مزجت الإسلام بالتقاليد الشعبية الجنوب آسيوية. لذلك بدت فكرة الحوية الأممية 
الكوكبية بديللا ثالنًا جذابًا للذوبان في مجتمع عنصري أو اتباع تقاليد دينية ثقافية 
موروثة عن آبائهم. كان الشكل الإسلامي الذي يناسب هذه الرؤية منفصلا عن 
المارسات الشعبية العرقية المستمدة من جنوب آسيا (مثل المبالغة في مكانة رجال 
الدين أوعلماء الدين)»؛ كان المطلوب هو استبعاد تلك الأشياء على أساس أنها 
تراكمات وشوائب لوثت رسالة الإسلام العالمية الأصلية. وبينها تشرب آباؤهم 
الدين من خلال التراث الشغهي المرتبط بشعر جنوب آسيا ولغاتهاء فالإسلام 
الكوكبي الجديد كانت لغته الإنجليزية ووطنه الصفحة المطبوعة (والإنترنت فيا 
بعد). كان هذا الفهم للإسلام الكوكبي وليس الإسلام الباكستاني أو البنغالي هو 
ما جذب بعض الشباب البريطاني الآسيوي المسلم في التسعينيات» سواء قادهم إلى 
صفوف حزب التحرير أو إلى السلفية كحالة فاراسات. ومن خلال هذه الحركات 
الإسلامية الجديدة» طبق هؤلاء الشباب المسلمون رؤيتهم لعالمية الإسلام» وتجاوز 
الانتماءات العرقية والوطنية طلبًا لمجتمع إسلامي كوكبي. ومع تكون جاليات 
مهاجرة في بريطانيا من أفغانستان والجزائر والعراق في التسعينيات» ترسخت 
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فكرة الإسلام الكوكبي في مقابل فسيفساء الأعراق. فقد اختلفت الآن صورة 
العالم. ظلت الأحياء الجنوب آسيوية في بريطانيا ومدن وقرى جنوب آسيا التي 
هاجرت منها تلك الجاليات المحاور الأساسية للجغرافيا الذهنية للشباب المسلم. 
مع ذلك نشأت إلى جوارها معرفة بأنحاء أخرى من العالم تظلم فيها ”الأمة“ مثل 
فلسطين والشيشان والبوسنة وكوسوفو والعراق. ومن حيث المبدأء اعتبرت كافة 
مسارات الكفاح من أجل تحقيق العدل للمسلمين ني كل أنحاء العالم على نفس 
القدر من الأ*مية. فلا يوجد وطن ولا يوجد شتاتء بل وعي إسلامي كوكبي 
لا تحده الجغرافيا. هذا الإحساس الجديد بالهوية سياسي في جوهره. إذ أتاح لغة 
جديدة لوصف الظلم وطريقة لملء الفراغ الذي خلفه اهيار اليسار. كما أنه واجه 
العولمة الرأسمالية» ليس بالعودة إلى التراث المحلي؛ بل بنوع خاص من تجاوز الحدود 
الوطنية. 


تجلى هذا الاتجاه بطرق عدة. فبعد تخليص الإسلام من التراكمات الثقافية 
الجنوب آسيوية» سهل على فريق أن يرسي حسن الانتراء للمجتمع الغربي مع كونه 
مسلء]. وكان ذلك هو النموذج الذي قدمه إصلاحيون مثل الفيلسوف السويسري 
طارق رمضان. الذي أكد على ضرورة تطبيق مبادئ الإسلام العالمية على السياق 
الخاص الزماني والمكاني الذي يعيش فيه كل فرد. يقول طارق رمضان إن المصادر 
الإسلامية الأصلية غير المختلطة بثقافات المهاجرين الخاصة التي التصقت بها وما 
بها من قيم عالمية تتوافق على نحو واسع مع الليبرالية. وقد أتاح ذلك أساسًا إسلاميًا 
للمواطنة النشطة والمشاركة لتحقيق العدل الاجتماعي وليس الانعزال أو التكيف 
من جانب واحد مع القيم الثقافية البريطانية.*'" وكانت الاثتلافات التي نشأت بين 
المسلمين وغير المسلمين في الحركة ضد الحرب العراقية في عام 2003 قد نشأت 
على هذا الافتراضء أي إن القيم الإسلامية والليبرالية يمكن أن يصطفا معًا في 
صراعات سياسية معينة. وقد رأى آخرون مثل فاراسات لطيف أن هذا الطريق 
يفضي إلى الْحرْفية» والسعي إلى صياغة الحياة على نحو أقرب ما يكون إلى حياة النبي 


الفط الأول: عدو طائي | 53 


(صل الله عليه وسلم). وبرغم أن هذين المدخلين يتضمنان قضايا الهوية» لا يمكن 
فهمهما فهما كاملا إلا في سياق رؤية للتاريخ السياسي للعنصرية وتدهور السياسات 
اليسارية والاستعمار الغربي الجديد (النيوكولونيالية).» 

اشترك أربعة رجال في تنفيذ هجمات 7/ 7 الإرهابية على منظومة النقل في لندن 
عام 2005 ماأدى إلى مصرع 2 راكبّاء وقد تشكل ثلاثة من ه ؤلاء الأربعة في 
تلك الفجوة بين جيل الإسلام الشعبي لدى الآباء وإسلام كوكبي جديد. وبعد 
المجمات مباشرة» اتفق خخبراء البرامج التليفزيونية ومراكز الأبحاث والأكاديميون 
والمحللون مع الاستخبارات التي دعت إلى تفسير هذا التهديد الجديد بالإرهاب 
”حلي النشأة"؛ على افتراض أن السبب هو تخلي من ارتكبوا أعمال العنف عن شكل 
إسلام آبائهم واتخاذهم شكلا آخر يسمى السلفية أو الإسلام السيامي؛ أن هذه 
المصطلحات هي على الأرجح سبب عنفهم ودوافع تطرفهم. أما أكثر الدراسات 
تأثيرًا عن أسباب هجمات 7/ 27 فقد قام بها الصحفي شيف مالك وقال فيها إن 
الجناة كانوا نتاج تيار أوسع في الجاليات الإسلامية في بريطانياء تتاج جيل أصغر 
يستخدم الإسلام السياسي لرفض الممارسات التقليدية التي يأتيها آباؤهم.*" أما 
الادعاء بأن الأصول الثقافية للإرهاب المنتج محليًا مصدرها اتجاه عام بين الشباب 
المسلم لإعادة النظر في هوياتهم» فقد كان بديلا مناسبًا بصرف النظر عن عوامل 
أكثر ارتباطا بالسياسة مثل سياسات بريطانيا الخارجية. كما أن هذا الادعاء الذي 
يوحي بأن مجموعة كبيرة من التصرفات مرتبطة مبذا الصراع بين الأجيال يمكن 
أن يستخدمها مسئولو الأمن باعتبارها ”مؤشرات” على الاقتراب من التطرف؛ 
مثل قرار ترك جماعة المسجد الذي يصلي فيه الآباء والارتباط بمسجد له رؤية أعم 
للإسلام. ومعناه كذلك أن تكتسب المشروعات الحكومية للتدخل في محركات 
الحياة الإسلامية لإتاحة بدائل عن الإسلام السياسي شرعية» كجزء من إستراتيجية 


ك4 هي المارسات السياسية والاقتصادية التي تجعل قوة عظمى تمارس نفوذها أو تأثيرها بصورة غير 
مباشرة على مناطق أو شعوب أخرى. وتم استخدام هذا المصطلح لأول مرة عام 1961. (المترجم) 
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مكافحة الإرهاب. وأخيرًا فهي تعني أن التسامح مع هذه الأشكال الجديدة للهوية 
من باب التعدد الثقافي ينطوي على مخاطرة بالأمن القومي. 
صارت هذه التحليلات العدسات الرئيسة التي ينظر من خلاهها إلى الهوية 
الإسلامية في الغرب. ففي خطاب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي 
ألقاه في المؤتمر الأمني بميونيخ عام 2011» والذي ثارت حوله نقاشات واسعة» 
عبر الرجل عن الفكرة نفسها. إن وراء الإرهاب الإسلامي “قضية هوية“» وإن 
"التسامح السلبي في السنوات الأخيرة” لابد أن ينتهي ويحل محله دفاع صريح عن 
القيم البريطانية ضد ”تطرف الإسلام السياسي"» وعلى المسلمين أن يقدموا انتماءهم 
إلى بريطانيا على ولائهم العالمي للمسلمين.” وفي اليوم نفسه. حرج اتحاد الدفاع 
الإنجليزي اليميني المتطرف في مسيرة جابت شوارع لوتون» موطن فاراسات 
لطيفء رافعين مطالبات مشابهة بلغة أقل رقة. لم يخرج خطاب كاميرون عن حدود 
التحليل الثقافي» وتجاهل التاريخ السياسي للعنصرية وممارسات السياسة الخارجية 
في الحسرب على الإرهاب» ولذلك عجز عن فهم الجذور الحقيقية للعنف السيامي. 
وكانت المفارقة أن يطلب من المسلمين أن يكونوا أكثر تمسكا بالهوية البريطانية» رغم 
أنهم لا يملكون الحق كغيرهم في تعريف هذه الهوية البريطانية. 
في فصول تالية سأبرهن على فساد تحليلات الإرهاب التي تزعم أن أصله في 
أيديولوجية الإسلام السياسي؛ وما تنطوي عليه من صراعات ثقافية» وعلى عدم 
اتساقها مع الأدلة المتوفرة. باختصارء لا يمكن إثبات علاقة مباشرة بين اعتناق 
أيديولوجية إسلام سيامي وارتكاب أعمال عنف إرهابية. فالقول إن ”الأفكار 
المتطرفة"» التي ربما تستند إلى صراعات هوية أو آليات حركة جماعية؛ يمكن وحدها 
أن تحول الناس إلى متطرفين يستخدمون العنف قولٌ لا يصمد أمام التحليل الدقيق» 
كما أنه يعزل مسألة العنف الإرهابي عن السياق الأوسع للسياسات الخارجية 
التي تتبعها الحكومات الغربية. ومن الجدير بالذكر أنه في سياق تحليل تفجيرات 
77 2005 تجاهلت نظريات انتشار التطرف المعتادة» مثل نظرية شيف مالك 


لقصل لأول: عدو شقي | 55 


قصة جيرمين ليندساي الانتحاري الذي تسبب في قتل 26 شخصًا وجرح أكثر 
من 340 في خطوط مترو أنفاق بيكاديللي الممتد بين محطتي كينغ كروس و راسل 
سكوير. فقد ولد في جامايكا عام 1985» وهاجر إلى بريطانيا مع أمه طفلا. اعتنقت 
أمه الإسلام عندما كان في الخامسة عشرة وتبعها ابئها فورّاء قبل أن تغادر لتعيش في 
الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين: اتجه ليندساي إلى حياة الجرائم الصغيرة» لكنه 
اشترك أيضًا في بعض الأنشطة السياسية. فقد قيل إنه عمل تاجر مخدرات لفترة من 
الوقتء وكان ”دائ) منشغلا بالعنصرية“ وكان ”يعتقد أن كافة البيض نفايات.“277) 
واشترك في مظاهرة وطنية في أكتوبر 2002 ضد الحرب المنتظرة على العراق وتأييدًا 
لحقوق الفلسطينيين» وفي تلك المظاهرة التقى امرأة ستربطه بها علاقة طويلة» 
وينجب منها طفلين. وكان في التاسعة عشرة عندما نفذ جريمة القتل الجماعي. م 
يكن في هذه القصة ما يتفق مع ناذج التحول إلى التطرف ال مقبولة عموماء وهذا هو 
سبب تجاهل الخبراء عمومًا لحالته. 


على أعتاب البياض 


في يوليو من عام 2011» اشتكى بعض سكان ولاية أريزونا من أن محطات 
التليفزيون الإخبارية المحلية تشير إلى العواصف الترابية الشديدة التي تجتاح الولاية 
بكلمة ”الهبوب"» أي الكلمة العربية التي يستخدمها علماء الأرصاد منذ مدة طويلة 
في الجنوب الغربي. كتب أحد المقيمين هناك إلى صحيفة محلية يسأل: ”هل فكروا في 
شعور جنودنا العائدين إلى أريزونا عندما يسمعون مصطلحًا شرق أوسطيًا؟*22) 
فهل سيعترض الجنود أيضًا على أن يدرس أبناؤهم ”الجبر“؟ إن في إثارة ”"مصطلح 
شرق أوسطي“ لهذا اللون من رد الفعل إشارة إلى ما يمكن أن يكشفه وجود بعض 
ملامح ثقافات تعد غريبة من أعداء عنصريين داخل ثقافة بلد ما. فكما أن قصة 
الهوية الإسلامية في بريطانيا لا تنفصل عن قضايا العنصرية» فإن اختلاف الأجناس 
هو جزء أساسي لفهم موقف الهوية لدى المسلمين في الولايات المتحدة. ففي كلا 
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السياقين شهد تاريخ حياة المسلمين حدوث تحول في الدلالات العنصرية أدى إلى 
إعادة صياغتها. 

تختلف التركيبة السكانية للمسلمين بين بريطانيا والولايات المتحدة» فجنوب 
آسيا ليس الوطن الأصلي لأكثر المسلمين» فقد أتى المسلمون إلى أمريكا من دول 
عربية مختلفة وغيرها في آسيا وأفريقيا وتركيا وإيران وجنوب شرق أوروبا - وقد 
عانت فئات من هؤلاء المستوطنين المختلطين المسلمين من أنماط واحدة محددة 
من العنصرية. وتقدر نسبة المسلمين من أصول أفريقية في أمريكا بين 20 / 
و30/ من المسلمين هناك.***» بل إن واحدًا من كل أربعة من لبوا عبيدًا عبر 
الأطلنطي كانت أصولهم من أجزاء في أفريقيا ذات أغلبية مسلمة. ويعكس 
المسلسل التليفزيوني القصير ”الجذور”"» المأخوذ عن رواية أليكس هيلي وعرض 
عام 1977» حقائق تاريخية. إذ كان كونتا كتتي» الرجل الذي أخذ عبدًا في سن 
المراهقة وبيع رقيقًا في الولايات المتحدة مسل).*© وقد انطمست علاقة الأمريكيين 
الأفارقة بالإسلام بنهاية القرن التاسع عشرء ولكن مع انتقال السود إلى الشمال 
يسبب الفصل العنصري في الجنوب» بدؤوا في صياغة حركات دينية توليفية جديدة 
تتوجه أغلبها إلى الإسلام. وقد حضر في لقاءات جمعية ماركوس جارفي للنهوض 
بالسود في هارلم» بعض الدعاة من الجماعة الأحمدية*. الذين كانوا يدعون وجود 
صلة مباشرة بالأمريكيين الأفارقة بسبب ماعانوه من مصاعب تحت الاستعهار 
البريطاني. وقد نشأ ”معبد العلم المغربي في نيوآرك عام 1913» على يد أمريكي 
أفريقي اسمه تيموثي درو (وقد غير اسمه إلى الشريف درو علي)» وكانت تلك 
أول منظمة ذات تأثير في الولايات المتحدة تقدم نفسها بانتماء إسلامي برغم قلة 
معرفتها بحياة المسلمين في أنحاء أخرى من العالم. وفي عام 1926» كون المصري 


() هي حركة دينية إسلامية تأسست ف الهند البريطانية قرب نهاية القرن التاسع عشرء وتأسست على 
حياة وتعاليم مير زا غلام أحمد (1835 - 1908) وسميت الجماعة ياسمه «الجماعة الإسلامية 
الأحمدية»» وقد ادعى أنه مجدد القرن الرابع عشر الهجري. (المترجم) 


الفصل الأول عدو مثالي | 57 


دومي محمد علي ”الجمعية الإسلامية العالمية“ في ديترويت, وكانت تمهيدًا لجمعية 
”أمة الإسلام“ التي أسسها والاس فارد محمد في المدينة نفسها بعدها يسنوات 
أربع . كانت تلك الأشكال الدينية متنوعة العناصر قاعدة جذب لتحقيق الخلاص 
الروحي وتحرير معنى هوية الأمريكي الأسود. أعلن أتباع تلك الكيانات الدينية 
أنهم ”أمريكيون مغاربة/ مسلمون" أو آسيويون وليسوا ”زنوججا"» وكأنهم طرحوا 
جانبًا على المستوى الخيالي تبعيتهم العرقية داخل الولايات المتحدة» وانضموا إلى 
مجتمع إسلامي يتجاوز القوميات والتصنيفات العرقية.'** وصار الإسلام معروفًا 
بأنه دين يحرر أتباعه من التعريفات العرقية الأمريكية» وقد تجاوز تأثير ذلك في 
المجتمع الأسود عدد أتباع الدين نفسه.”** فعندما أعلن مالكولم إكس موقفه 
العقائدي المعارض الصريح للتجنيد من أجل الحرب الكورية؛ ذكر أنه يعد نفسه 
مواطنًا آسيويًا. وفي بداية الستينيات» عندما كان مالكوم أكس أكثر زعماء منظمة 
”أمة الإسلام“ نشاطاء كانت المنظمة قد جذبت عشرات الآلاف من الأعضاءء 
وإعجاب الملايين.(27) 


كانت ديترويت» وجارتها المدينة الصناعية ديربورن حيث مصنع هنري فورد 
للسيارات» قاعدة لأشكال الديانة الأمريكية الأفريقية» ىا كانتا مركزين رئيسين 
للهجرة العربية في القرن العشرين. كان أغلب المهاجرين العرب مسيحيين» لكن 
العقود التالية شهدت ارتفاعًا في نسبة المسلمين. ويقدر عدد الأمريكيين العرب 
بنحو ربع المسلمين في الولايات المتحدة حاليًا. © بدأ فورد تشغيل الفلسطينيين 
واليمنيين واللبنانيين في مصانع السيارات عام 1913. ونشأت المجتمعات العربية 
حول مصانع السيارات» وكان أكبرها في منطقة تقع في أقصى الجنوب في ديربورن» في 
ظل مجمع ريفر روج التابع لشركة فورد. وبحلول السبعينيات؛ بلغ عدد الأمريكيين 
العرب العاملين في مصنع سيارات ”كرايسلر دود جمين” في ديترويت ألفي عامل. 
ومثلهم مثل العمال السود» كان يتم اختيارهم لأسوأ ظروف العمل في محاولة لتقسيم 
العاملين حسب فواصل عرقية والحيلولة دون عملية تنظيم العمال الصناعيين عامة» 
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وفي ذلك اتباع لتراث وضع أصوله هنري فورد. وفي عام 1973» نظم ثلاثة آلاف 
عامل عربي مسيرة غاضبة جابت شوارع ديترويت للاحتجاج على قيادات اتحاد 
عمال صناعة السيارات» وقد اتبموا الاتحاد بالانحياز إلى الإدارة والعاملين الييض 
وتهميش السود والعرب» وشراء سندات إسرائيلية بقيمة 300 ألف دولار ما يعني 
دعم الاحتلال العسكري للمناطق الفلسطيئية.*© (كان العرب» ولاسيما اليمنيين» 
يمثلون قطاعا كبيرًا من العمالة الزراعية في كاليفورنيا في الستينيات والسبعينيات» 
وكانوا أعضاء عاملين في اتحاد سيزار شافيز للعمال الزراعيين).00© وبسبب صناعة 
السيارات صارت ديربورن مركرًا للحياة الأمريكية العربية على المستوى القومي؛ 
وحتى عندما انحسرت صناعة السيارات الأمريكية» اضطرت تلك الجاليات إلى 
البحث عن مهن جديدة. يقول رشيد العبدء وهو عامل شاب من المنطقة: 


ا سأل أي أسرة في ديربورن ”أين كان يعمل ريها”؟ فسيقولون في كرايسلر 
أو فورد أو جنرال موتورز. وأنااشخصيًا كان والدي يعمل في فورد وعمي في 
جنرال موتورزء ولم تعد تلك الأعمال موجودة الآن. واتجه أغلب الأمريكيين العرب 
إلى الأعمال التجارية الصغيرة مثل إدارة محطات الوقود ومحلات البقالة وما إلى 
ذلك. 07 


برغم أن الإسلام الأمريكي نشأ أصلا بين الطبقة العاملة من السود والعرب» 
فإن متوسط الدخل الأسري للمسلمين في الولايات المتحدة يشبه في العموم دخل 
باقي الأمريكيين. فمقابل كل سائق تاكسي وعامل نظافة أو لاجئع عاطل» يوجد 
طبيب أو مهندس يعيش في الضواحي .”72 فبعد إصلاحات سياسة المجرة لعام 
5» بدأت حكومة الولايات المتحدة في قبول مهاجرين مختارين من أفريقيا 
وآسيا والشرق الأوسط. ومن سمح له بالاستقرار كان متناغم) تمامًا مع حاجات 
الرأسمالية الأمريكية ومقتضيات الجغرافيا السياسية للحرب الباردة. فقد اجتذب 
الطلاب الفائقون من العالم الثالث إلى الجامعات الأمريكية كجزء من التنافس 
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في استنزاف العقول مع الاتحاد السوفيتي» وظل كثير من هؤلاء في أمريكا منهم 
عدد كبير من المسلمين. وتزايدت نسبة الآسيويين الجنوبيين بين مسلمي أمريكا. 
وكان مصير التوجه الحتمي لهؤلاء المستوطنين إلى الأعمال التخصصية - فإن عملية 
انتقاء المهاجرين نفسها كانت عملية فرز لأصحاب المهارات الفئية والتخصصية 
المفيدة للاقتصاد الأمريكي. وكان من السهل على الآسيويين أنفسهم وعلى غيرهم 
أن يعتقدوا في وجود شيء أصيل في ”الثقافة الآسيوية“ تجعلهم أقلية نموذجية في 
الولايات المتحدة» تفوق عند المقارنة غيرها من السود واللاتينيين.!0) 
كان أمام الطبقة الوسطى من الأمريكيين العرب فرصة عقد ما سماه الباحث 
القانوني جون طهراني ”معاهدة فاوستية* مع الجنس الأبيض“» فيقدم نفسه ضمن ‏ 
البيض حتى يتفادى التميبز العرقي.** فإن مكتب حكومة الولايات المتحدة 
للإدارة والميزانية» وهو الجهة المسئولة عن تحديد الفئات الجنسية والعرقية رسميًا 
يعرّف القادمين من ”أوروبا والشرق الأوسط أو شمال أفريقيا" بوصفهم بيضًا. © 
وكان الاندماج في مجموع البيض الأمريكيين من سكان الضواحي خيار كثير من 
الأمريكيين العرب لاسي المسيحيين والمسلمين غير الملتزمين» لكن ذلك كان له 
ثمن وهو الاختفاء العام وفقدان الهوية. وتحول ذلك الاختفاء وفقدان الهوية إلى 
شكل من مواطنة الدرجة الثانية في الإطار الذي أنشأته حدود التعددية الثقافية التي 
جاءت في مرحلة ما بعد قانون الحدود المدنية» بمعنى أن التخفي داخل التيار الرئيس 
كان عملا عنصريًا يوشك أن يتكشف إذا حاول المتخفون إثارة قضايا سياسية نيابة 
عن فئتهم. فما إن اهتمت المنظمات العربية بالقضية الفلسطينية حتى سقط عنها 
ادعاء الانتماء الأبيض وبدت أجنبية خطيرة. 
في نباية الستينيات» شكل الأمريكيون العرب منظمات مشل ”اتحاد خريجي 
الجامعات الأمريكيين العرب”» و”منظمة الطلاب العرب لمعارضة دعم 


() يشير المؤلف هنا إلى شخصية فاوست في مسرحية كريس توفر مارلو أو مسرحية جوته. الذي باع 
روحه للشيطان مقايل الحصول على قوة العلم غير المحدودة. (المترجم) 
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الولايات المتحدة للعدوان الإسرائيلٍ في الشرق الأوسط.* وعلى الفور صارت 
هذه المنظمات هدفا للوب المؤيد لإسرائيل» الذي صور النشطاء العرب باعتبارهم 
عالت وي اجا 3 رما 1972 اصدرت أدارة ووم ره دري 
توجيهات» عرفت باسم “عملية بولدر” » مكنت إف. بي. آي. و سي. آي. إيه. من 
التنسيق مع اللوبي الإسرائيلٍ لإخضاع النشطاء المسالمين من الأمريكيين العرب إلى 
المراقبة والتضييق.7© واستمرت هذه المراقبة حتى الثانينيات. إذ قدمت التغطية 
الإعلامية للثورة الإيرانية والصراع في الشرق الأوسط صورًا نمطية جديدة للعرب 
بوصفهم متطرفين خطرين. في عام 5 198» تم اغتيال أليكس عودة 0468 »علد 
وهو أحد زعماء اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييزء في هجوم بقنبلة يرجح 
أن يكون منفذه "رابطة الدفاع اليهودية. ”28 وبعدها بعامين ألقت إف. بي. آي. 
ودائرة المهجرة والتجنيس (15) القبض على سبعة فلسطينيين وزوجة أحدهم كينية 
الجدسية في لوس أنجلوس واتهمتهم بتوزيع منشورات تخريبية. وأثبتت التحقيقات 
عدم وجود نشاط إجراميء؛ مع ذلكء فلأ:هم مواطنون أجانب من مجموعة (ل ]أ 8 
48) فقد كانوا معرضين لإجراءات الترحيل على أساس انتهائهم السياسي طبقًا 
لقانون ماكارين - والتر (:عه :011 لآ-سدسدعء3) الذي صدر في عهد ماكارثي. 
وقد أوضحت الوثائق الحكومية أن المدف كان تعطيل نشاط سيامسي يحميه 
الدستور.”*” واصلت الحكومة جهودها لترحيلهم وم تيأس إلا بعد عشرين عامًا 
من القبض عليهم أول مرة. وني زمن القبض عليهم؛ تم تسريب وثيقة من دائرة 
المجرة والتجنيس إلى صحيفة لوس أنجلوس تايمز. عرضت هذه الوثيقة خطط 
متابعة حوالي خمسة آلاف أجنبي يشتبه في ارتباطهم “بالإرهاب”* - أي دعم القضية 
الفلسطينية - واحتجازهم بمعسكرات في لويزيانا. عرفت وثيقة مايو 1986 
باسم ”الإرهابيون الأجانب وغير المرغوب فيهم: خطة احترازية.“ وقد فصلت 
كيفية القبض على “أجانب مختارين“ من ثماني دول من الشرق الأوسط يشتبه في 
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"ضلوعهم في دعم الإرها “على أساس اجامات ضبابية ثم ترحيلهم على أساس 


أدلة سرية )040 


شهدت الثمانينيات إعداد أول صيغة للحرب على الإرهاب: أي استخدام معركة 
ضد الإرهاب كغطاء أيديولوجي لعنف الدولة تجاه من يقاومون النفوذ الأمريكي 
والإسرائيلي» سواء كانوا إرهابيين أو لم يكونوا. فقد كان استخدام مصطلح 
”الإرهاب" انتقائيًا لإقصاء كل الفاعلين من الدولة أو خارجها الذين يعارضون 
استخدام العنف لتحقيق أهدافنا السياسية (كا في حالة الكونترا في نيكاراجوا) 
وكذلك تلفيق صورة لإسرائيل والولايات المتحدة تجعلهم| مدافعتين عن "القيم 
الغربية“ ضد ”التطرف الإسلامي.* وانطلت الحكاية تمامًا على جمهور التليفزيون 
الإخباري الأمريكي» حتى صارت فكرة أن إسرائيل ضالعةٍ في قمع حركة مشروعة 
من أجل التحرر الوطني فكرة مستبعدة. وكان بنيامين نتنياهوء وكان وقتها المندوب 
الدائم لإسرائيل في الأمم المتحدة» هو من وضع أساس هذا المنهج» من خلال مؤتمر 
عقده في العاصمة واشنطن في عام 4 198 . بعدها أصدر نتنياهو كتابًا من تحريره يضم 
مجموعة من المقالات بعنوان الإرهاب: كيف يفوز الغرب قال عدد من المشاركين 
فيها إن الإسلام مرعى لعنف الإرهاب. فمثلاء يزعم العالم السياسي بي. جيه. 
فاتيكيوتس أن أصل الإرهاب يكمن في تلك "الثنائية القائمة بين النظام الإسلامي 
وغيره من أنظمة الحكم والسلطة جميعًا”» وأنه ”يتميز بالعداوة. “ وبين| يقر ”بعدم 
وجود شيء في العقيدة الإسلامية تربطه بالإرهاب بشكل خاص”"» فهناك “قاعدة 
إسلامية عامة بأن القوة يملكها المؤمنون ليستخدموها ضد غير المؤمنين» وأنه يجب 
قتال غير المؤمنين حتى يسود حكم الله في الأرض. “””* وقد نقل عن الرئيس ريغان 
أن قراره بشن هجوم على ليبيا في عام 6 198» جاء بعد قراءة فقرات مختارة ما قيل في 
المؤتمر نُشرت في مجلة تايم.2 اكتسبت إدارة ريغان المزيد من الجرأة بصدور كتاب 
كلير ستيرلنج شبكة الإرهاب الذي يدعي أن الاتحاد السوفيتي يدير حملة إرهاب 
سرية ضد الغرب.” وعندما كلف مدير مي آي إيه» وليم كامي؛ الذي كان ريغان 
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قدعينه حديئًاء بتقصي مزاعم الكتابء لم يكن يدري أن مقولات الكتاب كانت 
مستندة جزئيًا إلى حملة مضللة قام بها مي آي إيه في إيطالياء كان هدفها المتعمد الخلط 
بين الإرهاب والشيوعية.**) صار الإرهاب على رأس قضايا السياسة المخارجية 
الأمريكية» حتى ترسخت الصلة في العقل العام بين الإسلام والإرهاب. يصف 
انظ الثقافي إدوارد سعيد كيف صار الإسلام في نباية الثهانينيات يمستدعي صور 
الشيوخ الملتحين والانتحاريين التفجيريين والملالي الإيرانيين القساة والأصوليين 
المتطرفين والخاطفين» وحشود الناس المعممين الذين لا يعرفون الرحمة» الذين 
يطلقون صيحات الكراهية للولايات المتحدة ”الشيطان الأكبر”“ وكل مسالكه. 5 
مع نهاية الحرب الباردة؛ لم تعد صيغة الأقلية النموذجية تصلح للأمريكيين 
المسلمين. فقد اتخذت التعددية الثقافية الأمريكية شكل الانفتاح الانتقائي على 
الهوية العرقية» بحيث تشترط على الجماعات التي تريد أن تدخخل في التيار الرئيس أن 
تتخلى عن أي رغبة في إعادة تشكيل التضاريس الرئيسة للحياة السياسية الأمريكية. 
فالتنوع الثقافي مسموح به شريطة ألا يعوق استمرار النظام القائم. في بداية القرن 
العشرين لقي اليهود والأوروبيون الجنوبيون الترحيب للدخول في التيار الرئيس 
الأمريكي بشرط ابتعادهم عن الشيوعية والفوضوية» ومن لم يلتزم بذلك» لاقى 
من الدولة إجراء الترحيل وماعرف بمداهمات بالمر.”* أما بالنسبة إلى الأمريكيين 
المسلمين» فقد تزايدت صعوبة تفادي ربطهم بالتطرف والإرهاب. وكانت تجربة 
ريحان أنصاريء وهو باكستاني كان يعيش في نيويورك في التسعينيات من القرن 
العشرين» نموذجا متكررًا لطبقة المهنيين المتخصصين المسلمين: 
كنت أعمل بشركة سمسرة أسهم في وول ستريت في عام 1993 وكان أحد 
السماسرة يظن أن سؤالي عن حزب الله في كل صباح أمر مضحك. وكان يلوي لسانه 


(©) سلسلة مداهمات قامت مها وزارة العدل الأمريكية في نباية 1919 وبداية 1920 للقبض علل 
المتطرفين اليساريين» ولا سيها الفوضويين» وترحيلهم. (المترجم) 
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بالكلمة؛ وكان ردي عليه يتسق مع ردود أفعال الأقلية النموذجية. وعندما وقع 
تفجير مركز التجارة العالمى» كنت قد تركت الشركة وكنت أسأل نفسى ماذاسيقول 
ور مر : عر نسي ماذا سيفو 


لو تقابلنا مرة أخرى. *) 


لأسباب تشبه الأسباب القائمة في المملكة المتحدة» صارت الهوية الإسلامية 
تكتسب أهمية متزايدة كأساس للتنظيم الاجتماعي للجاليات المسلمة في الولايات 
المتحدة في التسعينيات. كان أصل هذه المنظمات هو اتحاد الطلاب المسلمين (2154) 
الذي ولد في لقاء بجامعة إليونوي» كامبين إيرباناء في عام 1963. كان ناشطو 
اتحاد الطلاب المسلمين الأوائل طلايًا من جنوب آسيا تأثروا بالإخوان المسلمين 
وحركات الجماعات الإسلامية في بلادهم. وبعد إتمام دراستهم استقروا في الولايات 
المتحدة واتخذوا وظائف مهنية» وكانوا محافظين ديئيًا وسياسيًا. وقد أسسوا منظيات 
محلية وقومية تعكس هذاء مثل الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (1524). لكن 
بعضهم كان نشطا في العمل السياسي الإسلامي في السياق الاستبدادي الخطر في 
دوهم العربية» مما جعلهم ينبذون النشاط السسياسي. إذ كان هم المسلمين الأكبر في 
أمريكا كمايرونه هو الحفاظ على الحوية الثقافية والدينية في إطار التعددية الثقافية 
الرسمية» وفي الوقت نفسه الاندماج اجتماعيًا واقتصاديّاء كما رأوا اليهود يفعلون 
ذلك بنجاح. وكان لدى غيرهم رغبة في بناء حركات اجتماعية تجتذب إليها المجتمع 
الأكبر» بالدعوة إلى الإسلام أو التجمع حول بعض قضايا السياسة الخارجية. ولم 
تكن ثمة صلة قوية بتجربة المسلمين الأمريكيين الأفارقة في ال حالتين. 

فيا بخص أجندتهم السياسية؛ انصب اهتمام المنظمات الإسلامية التي برزت في 
التسعينيات على الدعوة لدعم فلسطين - وكان ذلك النشاط يواجه احتمال التجريم. 
وكان صدور قانون مكافحة الإرهاب وعقوبة الإعدام الرادعة» إيذانا بميلاد 
”تشريع الدعم المادي”“ الذي صار أساس الملاحقة القضائية للمسلمين الأمريكيين 
بزعم دعوتهم إلى ”أيديولوجية“» كما سمح بعقد جلسات استاع سرية ومحاكيات 
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في أماكن الاحتجاز» وبذلك تم استبعاد حق المتهمين في إنكار دعوى النيابة. وقد 
استخدمت هذه الصلاحية في الأساس ضد العرب والأمريكيين المسلمين. ففي 
قضية 1.48 رفض القاضي السماح للحكومة بتقديم الأدلة على نحو سري فتم 
تصميم قانون 1996 لعلاج هذه الثغرة. في أثناء ذلك. وق الحزب الديمقراطي 
صلاته باللوبي الإسرائيلي في التسعينيات. ومن الأحداث التاريخية قبل 11/ 9 
المنسية إلى حد بعيد أن المنظمات الإسلامية الكبرى قررت الرد على تلك الاتجاهات 
الديمقراطية بالتحالف مع الجمهوريين في انتخابات عام 2000 على أمل أن تكون 
”اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري” (605) وسيلة لتحقيق توازن أكبر في السياسة 
الخارجية تجاه الشرق الأوسطء مقابل أصوات الأمريكيين المسلمين. وفي عام 
9 © نظم جورج بوش الابن لقاءات بين زعماء من الجمهوريين والمسلمين وزار 
مركرًا إسلاميًا في ميشيغان. وفي مسار حملته الانتخابية كان يحي من يحافظون على 
ارتياد ”الكئيسة أو الكنيس أو الممسجد.” وفي إحدى مناظراته مع نائب الرئيس آل 
غورء انتقد بوش تشريع الأدلة السرية لعام 1996» الذي تحول إلى قانون بتصديق 
الرئيس كلينتون. وأعلن الناشط المحافظ غروفر نوركويست في صحيفة أمريكان 
سبيكتاتور أن ”بوش انتخب رثيسًا للولايات المتحدة بالصوت الإسلامي. “7 
بعد تجاوز ذروة الحرب الباردة حدث تحول آخر في نمط الهجرة: صار المسلمون 
القادمون للإقامة في الولايات المتحدة أقرب إلى البحث عن لحوء سياسيء أو الفرار 
من الصراعاتء أو يلحقون بعائلاتهم أو يدخلون بتصاريح عمل مؤقتة لها صلة 
بوظائف في تكنولوجيا المعلومات أو الهندسة. فقد نشأ عدد كبير من السكان 
المسلمين في شمال في رجينيا اعتهادًا على صناعة التكنولوجيا المحلية. وفي ضواحي 
هيوستن الغربية بتكساس. كان المهاجرون المسلمون يأتون ليشغلوا وظائف 
في قطاع الطاقة. واستقر اللاجئون الصوماليون في مينيابوليس وسانت بول في 
مينيسوتا وكولومبس بداية من أواخر الثانينيات» وغالبًا ما كانوا يواجهون حالة 
بطالة حادة في مواطنهم الجديدة. وني باي ريدج بروكلين. كان المهاجرون من 
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مصر ولبنان الذين أتوا في التسعينيات يلقون مشاق كبيرة ليحققوا شيئًا يشبه الحلم 
الأمريكي. وكانوا غالبا يتعرضون لخطر حملات سلطات ال هجرة» ويتم تفتيشهم على 
نحو متعسف في مترو الأنفاق.450) 

أما الفئات التي تحملت أسوأ نتائج الإجراءات الانتقالية الحكومية على المسلمين 
في الولايات المتحدة بعد أحداث 11/ 9 فكانت من يعانون أوضاع إقامة غير 
مستقرة» مثل تعقب الأجانب وتكثيف المراقبة والتصنيف العرقي. والواقع أن غالبية 
الأمريكيين المسلمين - بنسبة قد تصل إلى 80 / - لا يرتادون المساجد وتوجههم 
علاني. لكن بصرف النظر عن عدم ارتباطهم العقدي بالإسلام أو انتمائهم إليه أو 
التزامهم به؛ صاروا منذ 11/ 9 في فئة ”المسلمين” لأن الآخرين ينظرون إليهم 
على هذا النحو.** كتب جون بول سارتر في تحليله لمعاداة السامية في فرنسا عن 
عملية مشابهة» حيث لم تكن صفة اليهودية تتوقف على عرق بالمعنى البيولوجي أو 
المعتقد الديني» بل على صلة اجتماعية ”اليهودي هو من يعده الآخرون يهوديًا. *0600 
وبا مشل» فبعد 11/ 9 كان ما يحدد الانتماء الإسلامي هو المهوية الاجتماعية قبل 
العقدية. وكان كثير من مسلمي الضواحي يرجون أن يكون ذلك الجو السلبي حالة 
عابرة يعودون بعدها إلى صورة الأقليات النموذجية الآسيوية أو يدخخلون في زمرة 
البييض. وفي الوقت نفسه. رأوا أن الإستراتيجية المثلى هي إظهار الوطنية المفرطة 
وإعلان الولاء لأسلوب الحياة الأمريكي مرارًا وتكرارًا. فقد أظهر مسح "بيو 
(»م)" بعد 2011 أن 44 / يضعون العلم الأمريكي في البيت أو المكتب أو في 
سياراتهم.”* كان هؤلاء المسلمون الأعلى ماديا يجدون حرجا فيا يفعله القادمون 
المسلمون الأحدث من مهاجري الطبقة العاملة» الذين ل يندمجوا بعد في المجتمع 
الأمريكيء عندما يجلبون معهم من الوطن الأم ما اعتبره رجل أعمال مسلم من 
هيوستن» تكساس ”قدرًا كبيرًا من الأمتعة“؛ ووصفه بأنه ”توجه مناف للانتماء 


الأمريكي. “62 
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كان السؤال الأساسي أمام المؤسسات الوطنية الذي طرحه مناخ ما بعد 11/ 9 
عن الاختيار بين إستراتيجيتين: إما إعلان الولاء لأمريكا وتقديم المسلمين 
بوصفهم المواطئين النموذجيين. أو التحرك في اتجاه الاحتجاجات على الحرب 
وعلى السياسة الخارجية الخاصة باللحرب على الإرهاب. والعدوان على حقوق 
الإنسان للمسلمين في الولايات المتحدة لاسيا المقيمين الأجانب. وقد اختارت 
قياداتهم الإستراتيجية الأولى بحماس شديد. إذلم يكونوا مهيئين لعمل أي شيء 
آخر» فهم أصحاب رؤى محافظة. فقد كانت تقاليد تنظيم الحقوق المدنية التي كانت 
قائمة بين الأمريكيين الأفارقة المسلمين مصدرًا حاضرًاء لكن المنظمات الإسلامية 
الرئيسة لم تلجأ إليها. فقد استبعدوا بوجه عام تجربة الأمريكيين الأفإرقة فلم توضع 
في الاعتبار عند تعريف المسلم الأمريكيء فكان من الصعب على المنظمات الوطنية 
أن تتخذها نموذجاء وبرغم أن أنشطة المسلمين الأمريكيين الأفارقة كانت تعد 
أحيانًا غير أمريكية من منظور المجتمع الأكبر؛ فإن وجودهم الاجتماعي لم يكن 
يعد غريبًاء وبذلك كانت تجربتهم مختلفة اختلافا كبيرًا عن تجربة المسلمين العرب 
والآسيويين الجنوبيين بعد 11/ 9. وقد بدأت من التسعينيات محاولات لتوحيد 
تجارب الأمريكيين الأفارقة والمهاجرين المسلمين» حيث اقترب الفريق الأول من 
الإسلام السني السلفيء واعتاد الثاني على اعتبار أنفسهم داخل إطار التعددية 
الثقافية للولايات المتحدة. فالجمعية الإسلامية الأمريكية: مئلاء سعت إلى تقديم 
تراث بناء حركة الحقوق المدنية للسود إلى مسلمي الولايات المتحدة: إذ أعلنوا أن 
تنظيم الجهد ضد الحكومة فيما يخص السياسة الخارجية وقضايا حقوق الإنسان ليس 
نفيًا للولاء بل هو صورة أصدق للوطنية. فقدمت برناتجًا للتربية الوطنية ومحفزات 
للتسجيل في القوائم الانتخابية» | سعت إلى إقامة تحالفات مع أقليات أخرى. 
لكن النوف داخل مجتمعهم كان عائقًا كبيرًا.52) 
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أثبت العرق أنه عامل لا يقل تأثيرًا عن الدين في تشكيل خبرات تجارب المسلمين 
الأمريكيين في الفترة اللاحقة على 11/ 9. وفي هذا الصدد؛ يقول داوود وليد؛ وهو 


كان الأمريكيون العرب على أعتاب ما يسمى ”البياض” في أمريكا. والبياض 
في أمريكا لا يعني لون البشرة» بل مستوى من الاندماج والسيولة الاجتماعية. فعئد 
إجراء التعداد يعد العرب من البيض؛ لكنهم لم يعودوا من البيض اجتاعيًا. لذلك 
فبعضهم على استعداد لعمل ما بوسعهم ليقبلوا ضمن البيض أو في التيار الرئيس. أما 
إذا كنت أسود فلي تاريخ مختلف في هذه البلاد. إذلم أرغب يومًا في أن أكون أبيض» 
ولا ينبغي لي. وعليه فستسمع حديثًا نختلهًا من المسلمين بيننا نحن الأمريكيين السوده 
وسيرون أحيانًا أننا أقرب ما نكون إلى جماعة غاضبة من السود. ليس الأمر هكذا. 
فكل ما في الأمر أنني أريد مساحة كريمة لنا في أمريكا. ليس هدفي أن تقبلني فئة من 
الناس. وليس لدي خوف من الترحيل. فأنا أنتمي إلى مزاج نفسي يختلف اخحتلاقًا 
تامًا. 


وبينها لا يزال بعض الناس يرجون أن يُفتح باب البياض مرة أخرى؛ فقد مرت 
لحظة: بعد المعاملة التي تلقوها من الحكومة الفيدرالي» أدركوا فيها أهم يخضعون 
لإعادة تصنيف عرقي. يضيف داوود قائلا: 


حتى من حققوا النجاح المادي والتعليمي» لم تمنعهم أموالهم من التوقيف؛ ومن 
تقييد أيديهم بالأغلال عند الحدو د الكندية أو التحقيق من إف. بي. آي. أعرف أناسًا 
من أصحاب الملايين حدث لمم هذا. ولم تنفعهم صلة سياسية مباشرة مع إدارة بوش 
نفسها. من أغنى المسلمين في المنطقة عربي من أكبر المتبرعين للحزب الجمهوريء إذ 
منح مليون دولار للحزبء لكن ذلك لم يغن عنه شيئًا عندما وضعت الأصفاد في يده 
في المطار وهو عائد إلى البلاد.*؟) 
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يتندر الممثل الكوميدي الأمريكي العربي دين عبيد الله قائلا: 


هذا شىء غريب جدًا. قبل 11/ 9 كنت رجلا أبيض عاديا يعيش حياة الرجل 
الأبيض المعتادة. كل أسماء أصدقائي جميعًا بين مونيكا وتشاندلر وجوي وروس ... 


سبتمبر عربيًا. 


برغم ضياع الحقوق المدنية وجرائم الكراهية وشن الحسروب التي قتلت مئات 
الآلاف في الشرق الأوسط وجنوب آسياء لم ينشأ توجه لبناء حركة جماهيرية بين 
مجتمعات جاليات المسلمين الأمريكيين للاحتجاج على الحرب على الإرهاب» 
كما حدث. إلى حد ما في المملكة المتحدة. وبدلا من ذلكء. فضلت أغلب المنظمات 
الإسلامية الأمر يكية محاولات إنشاء جماعات ضغط سياسية غير ظاهرة مع النشاط 
القضائي. حتى البيانات العامة التي أصدرتها المنظمات الإسلامية ضد حرب العراق 
عام 2003 كانت مغلفة بإعلان الولاء مرارًا وتكرارًا. نشرت الجمعية الأمريكية 
الإسلامية في موقعها على الشبكة العنكبوتية» في 27 مارس 2003 التالي: 


إن معارضتنا لبعض السياسات الحكومية لاينال من حبنا لبلدنا والتزامئا بأمئه 
وخخيره. وإننا نسعى جاهدين لتحقيق مصاحه بالوقوف الصارم في صف العدل في 


الوطن وخارجه. وبالدعوة للاصلاحات المجدية. 


كانت التناقضات جلية أمام عيون صغار المسلمين الأمريكيين الذين بلغوا 
مدارج الشباب في الفترة بعد 11/ 9» فإن المبالغات في إظهار الولاء كشفت عن 
غير قصد عن شعور كبير بعدم الأمان يعانيه الممسلمون في أمريكا. ويفسر أخصائي 
النشاط الشبابي رشيد العبد ذلك بقوله: إن شباب الأمريكيين المسلمين في ديربورن 
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كادوا يبلغون نقطة ”الشعور الكامل بأههم أمريكيون” لكن ذلك الشعور انتهى 
بالحرب على الإرهاب: 


فهم يرون هذه الأشياء كلها في التليفزيون» مثل جلسة استماع الكونغرس الخاصة 
بالتحول الإسلامي إلى التطرف»؛ والشسخص الذي يريد أن يحرق القرآن» فيشعرون 
بالتالي: ماذا جرى؟ هل عندما يفعل مسلم واحد شيئًا سيئًاء يكون المسلمون جميعًا 
أشرارًا؟ فهم يحبون كونهم أمريكيين ويحبون الحرية» وأشياء كهذه تدمر تقديرهم 
لذاتهم وتجرحهم من الداخل» لكنهم لا يظهرون ذلك. يشعرون أن كلامهم لن يحقق 
شينًا فيمسكون عن الكلام.!55) 


يشعر الشباب المسلمون خارج حي ديربورن ذي الأغلبية العربية بهذه المشاعر 
على نحو أعمق. فالتنافر شديد بين الوطنية المعلنة» والغضب الدفين على ما يحدث 
في العراق وأفغانستان وفلسطين. استمر كثير من مسلمي الطبقة الوسطى من 
أصحاب المهن التخصصية في الإيمان الصادق بالحلم الأمريكي, بينا تملك آخرين 
الشعورٌ بضرورة الحرص على ما يقولونه في العلن. واعتقد كثير من شباب المسلمين 
أن خطاب أمريكا البلاغي عن الحرية يتحول إلى كلام أجوف. وني المدارس. كثيرًا 
ما تحول كل من وشى لونه أو ملبسه أو اسمه بهوية إسلامية إلى ضحية» بمن فيهم 
السيخ والهندوس والعرب المسيحيون. فقد أظهر مسح تم عام 2009 أن أغلبية 
طلاب المدارس السيخ في منطقة باي بسان فرانسيسكو عانوا التنمر أو التحرش 
لسبب عرقي.* (فالإرهابي المسلم عادة ما يصوّر في الثقافة الشعبية الأمريكية 
مرتديًا عيامة» وهي ما يرتديه السيخ عادة). 

فرضت الحرب على الإرهاب على كثير من شباب المسلمين إعادة النظر في 
هوياتهم الأمريكية. يروي سهيل مظفر وهو أمريكي باكستاني مسئول مسجد في 
ستيتن أيلاند بئيويورك فيقول: 
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أغلقت كل المدارس في نيويورك في 11/ 9. بعدها ذهبت لأحضر ابنتي ذات 
التسعة أعوام. فقالت: ”يا أبي» أخبرنا المعلمون أن شخصًا ما فجر مركز التجارة 
العالمي» ولابد لنا من أن نذه ب إلى من فعل هذا ونفجره.“ كانت تفكر بوصفها 
أمريكية خالصة. ومثل كثير من المسلمين في جيلهاء لم تكن تعلم شيئًا عن فلسطين أو 
باكستان؛ ولكن عندما عاد التلاميذ الأمريكيون المسلمون إلى المدرسة بعد 11/ 9: 
اكتشفوا فجأة أنهم يوصفون بأ:هم ”إرهابيون” و”متطرفون. “ صار المسلمون موضع 
شكء وكذلك ولاؤهم لأمريكا. فقد دف أبناؤنا في مناخ ما بعد 11/ 9 إلى أن ينظروا 
إلى أنفسهم من زاوية ا موية الإسلامية. أما قبل 11/ 9 فكنا نعرف أنفسنا على أساس 
الحويات العرقية والوطنية - أي أمريكيين إيطاليين أو أمريكيين باكستانيين؛ مثلا. 
وبعد 11/ 9 صرنا نعرف أكثر بديئناء أي مسلمين أمريكيين» وكان ذلك أمرًا جديدًا 
علينا. لم تتأثر الأجيال الأقدم من المسلمين الأمريكيين بهذاء لكننا لاحظنا مرارًا 
أن أبناءنا كانوا يستجيبون هذا بتوكيد هويتهم الإسلامية. فبدأت الشابات ترتدين 
الحجاب والشباب يرتدون القلنسوة علنًاء وكأنهم بشفرة الملابس هذه يقولون: 
”تظنون أنني متطرف. حساء سأعطيكم تطرفا.“ من جانب آخر اتخذ غيرهم اتجامًا 


معاكسًا فسموا أنفسهم "يو “ولاه "عيد* 


وكا في المملكة المتحدة» من السبل التي سلكها شباب المسلمين في محاولة لفرض 
التجانس على هذه التوترات أن نأوا بأنفسهم عن التراث العرقي الخاص بآبائهم» 
الذين قدموا مهاجرين واعتنقوا فكرة هوية ”الأمة. * لكن هذه الفكرة لا تطرح 
في العلن بسهولة - ففي بعض الدوائر ستجعلك عدوًا محتملا للدولة - لذلك 
يتخذ الكثيرون مسالك الإنترنت لاستكشاف هويتهم. وكثيرون آخرون يبحثون 
عن إجابات لمعنى السؤال عن كون المرء مسا أمريكيًا. فمثلاء يعد نموذج طارق 
رمضان بالنسبة لكثيرين طريقة جذابة لإعادة النظر في الإسلام للحياة من منظور 
مسلم في الغرب» حيث يبرز التأويل الشخصي ويخلق تصا حا بين القيم الأساسية» 
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ويجتذب دائرة أكبر من المجتمع للمشاركة في السعي الحثيث لتحقيق العدل.(57) 
إن هناك إشارات عديدة لنشأة قصة جديدة وسط الحيل الأصغر تبدأ من المقدمة» 
أريد دين آبائي وليس ثقافتهم.”**» فشخصيات مثل صهيب ويبء إمام الجمعية 
الإسلامية لمركز بوسطن الثقافي» وحمزة يوسفء المؤسس المشارك لكلية زيتونة في 
بي ركلي» كاليفورنياء على رأس هذه الحركة التي تقصد استحداث إسلام على الطريقة 
الأمريكية؛ يجمع بين المبادئ الإسلامية وثقافة الولايات المتحدة. ففي المؤتمر 
السنوي للجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية 18214 عام 2007» قال يوسف إن 
القيم الإسلامية والأمريكية متوافقة» بل قال إن الأمريكيين المسلمين هم الورئة 
الحقيقيون ”للقيم الأمريكية الأصيلة* التي لولاهم لضاعت.*6) 

يسترجع خخليفة صبره من الجمعية الأمريكية الإسلامية في عام 71 عشرة 
أعوام من النشاط الإسلامي الذي كان يركز أساسًا على طمأنة التيار الرئيس» 
فيسأل: 


هل أثرنا فيمن يملكون ساطة مقاومة ألوان الظلم التي مازال ها حضور كبير؟ 
أشك أننا تجاوزنا مرحلة تقوية منطقة وجود مريحة. ولا يسعني إلا أن أعتقد بأن 
مسلمين كثيرين كانوا أقرب إلى الاعتذار منهم إلى الصدق» برجاء تجنب مظهر 
العداوة والاقتراب من مظهر الاعتدال. فإن الشسائع إلباس السخط رداء الاعتدال» 
لأنه يتيح حماية ذاتية فردية. فهل من سبيل للخروج من هذا التفكير الدائري حيث 
يحض المسلمون على إثبات ولائهم للدولة وبعد أن يطرحوا أنفسهم في ثوب الولاء 


2.60) 


يُتهمون بإخفاء عدم ولائهم. 


الفصل الثاني: سياسات مكافحة التطرف | 7/3 


الفصل الثاني 
سياسات مكافحة التطرف 


الحقيقة المركزية لدى المحافظين أن الثقافة وليست السياسة هي ما يتوقف عليه 
نجاح المجتممع. والحقيقة المركزية لدى الليبراليين أن السياسة تستطيع أن تغير 
الثقافة وتنقذها من نفسها. 


دانييل باتريك موينيهان: من كتاب الأسرة والأمة 


توصل صناع الحرب على الإرهاب وباحثوها ومنظروها الأيديولوجيون ونشطاؤها 
السياسيون إلى مذهبين كبيرين في فهم ”التطرف الإسلامي.“ يرى المذهب الأول 
أن المجتمعات الإسلامية أخفقت في التكيف مع الحداثة بسبب الثقافة الإسلامية. 
فيقول أهل هذا المذهب إن الإسلام يعجز عن فصل الدين عن الدولة وعن أن 
يعطي مال قيصر لقيصر؛ لأن مؤسس الإسلام كان رجل دولة كما كان نبيّاه لذلك 
فالإسلام ني أصله يرفض الاحتواء العلماني الحديث لأنه يحول دون تطلعه إلى فرض 
نفسه على المجتمع. ويقولون إن تعاليم الإسلام تجعله عاجزًا عن الانفصال عن 
الفضاء السياسيء مما يقحم مقولات التطرف الديني في المجال العام مع ما في ذلك 
من خطورة. هذا المذهب في تحليل التطرف يركز على ما يعده أتباعه السهات الأصيلة 
في الثقافة الإسلامية» أما أنا فأسميه ”المذهب الثقافي. “ 
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يرى أهل المذهب الثاني أن التطرف انحراف عن رسالة الإسلام. فليس التطرف 
ميراث ديانة شرقية قديمة» بل نتيجة عمل منظرين حولوا تعاليم الإسلام السمحة 
إلى أيديولوجية سياسية شمولية معادية للحداثة. من هذا المنظورء فإن النصوص 
الدينية الأصلية نفسها ليست أساس الإرهاب» بل إن المنظرين هم الذين أعادوا 
تأويل الإسلام بناءً على نماذج للفكر الجمعي والفاشي وهي ما يقوم عليه عنف 
تنظيم القاعدة» وعليه فليست الحرب على الإرهاب من مظاهر صدام الحضارات أو 
بين قيم الغرب الحديثة وتطرف الإسلام» فالصدام هو بين إسلام تراثي لا سياسي 
متوافق مع قيم الغرب» واستحواذ شمولي لمعنى الإسلام حوله إلى أيديولوجية 
سياسية عنيفة. وسأشير إلى هذا المنظور بمصطلح ”المذهب الإصلاحي" لأنه 
يسعى إلى إصلاح ما يعده تنميطا للحرب الأولى على الإرهاب يثمر عكس ما 
يرغبء ولأن مشروعه يبدف عمليًا إلى إصلاح الثقافة الإسلامية نفسها. 

إن مفهوم الأيديولوجية في أصل التفسيرين الثقاني والإصلاحي. فكلاهما 
يرى أن أصول الإرهاب تكمن في محتوى أيديولوجية متجذرة في ثقافة أجنبية» 
سواء كانت هذه الأيديولوجية الإسلام نفسه أو تطرف مرتبط به. هذا المفهوم 
للأيديولوجية مستمد من آراء عن الشمولية ظهرت في الحرب الباردة» افترض فيها 
المنظرون وجود ارتباط مباشر بين اعتناق أيديولوجية بعينها وارتكاب أعمال عنف 
سيامي. لذلك فإن دور الدول الغربية في المشاركة في إنتاج حرب الإرهاب يلفه 
الغموض. فبدلا من النظر إلى الإرهاب بوصفه نتاججا للتفاعل بين فاعلين من الدولة 
وآخخرين ليسوا منها وضعوا أنفسهم في علاقة صراع بين الغرب والإسلام المتطرف» 
فإن الثقافيين والإصلاحيين جميعًا يقبلون فكرة وجود محتوى من أيديولوجية 
أجنبية كتفسير كاف لوجود هذا الصراع. وهم بذلك يتغافلون عن دور الظروف 
الاجتماعية والسياسية في تشكيل رؤية أناس للعالم» ثم التصرف طبقا هذه الرؤية. في 
الفصل التالي سأتتبع أصول هذا التفسير للأيديولوجية في الحرب الباردة» بتفصيل 
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أكبر. لكني سأبدأ بعرض الإستراتيجيات المختلفة لمكافحة الإرهاب التي تنبع من 
مذهبي التفكير الثقافي والإصلاحي. 


أصحاب المذهب الثقاك 

خير ما يمثل موقف الثقافيين أو أصحاب المذهب الثقافي مقال برنارد لويس 
ذائع الصيت الذي نشر في مجلة أتلانتيك ريفيو عام 1990» بعنوان ”جذور الغعضب 
الإسلامي”» وهي مصدر رئيس في مذهبهم في التحليل.''' يقول لويس إن المسلمين 
والغرب في صراع عميق الجذور ولا يرتبط بمجموعة قضايا سياسية مثل العنصرية 
أو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أو الدعم الغربي للحكام المستبدين في الشرق 
الأوسطه بل إنه لن يُفهم إلا كمظهر من مظاهر الثقافة الإسلامية ذاتها ومشكاتها 
الأصيلة مع الحداثة. يرى لويس أن هذا المحتوى الراسخ في الثقافة الإسلامية» 
وليست السياقات السياسية هي أصل ما يسميه ”الغضب الإسلامي.“ و“لعله من 
الواضح الآن”» كا يقول لويس: 


أننا نواجه مزاسًا وحركة تنجاوز مستوى القضايا والسياسات والحكومات التي 
تقوم عليهاء فليس هذا الشيء إلا صدام حضارات - وهو رد فعل قد يكون غير 
عقلاني لكنه بالتأكيد تاريخي لغريم قديم ضد ترائنا اليهودي المسيحي وحاضرنا 
العلياني» والانتشار العالمي لكليهما. © 


يشير لويس إلى الأصولية الإسلامية بوصفها التعبير الحاضر عن المشكلة. 
المتجذرة في الثقافة الإسلامية - مع فتح الباب أمام إمكانية وصول بعض المسلمين 
غير الأصوليين إلى طريقة للمصالحة مع الحداثة الغربية - ويأخذ صامويل 
هنتنغتون الأمر إلى أبعد من هذاء فيروّج لفكرة صدام الحضارات ويجعلها صيغة 
لفهم العلاقات الدولية بعد الحرب الباردة ولرؤية الإسلام نفسه. وليس الأصولية 
الإسلامية» بوصفه مشكلة ماثلة للغرب. يقول هنتنغتون: ”ستكون التقسييات 
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الكبرى بين البشر والمصدر السائد للصراع على أساس ثقاني. للإسلام حدود دموية 
[و] تاريخ طويل من الاشتباك العسكري مع الغربء لا يحتمل أن يزولء بل ربما 
يصير أشد قوة. “* تفترض مقولة صدام الحضارات بصورتيها إمكانية تفسير 
السياسات الإسلامية بأنها ببساطة تعبير متكرر وآلي عن فكرة ثقافية مجردة اسمها 
الإسلام مبرمجة على التطرف. وظلت هذه الفكرة كما هي عبر القرون» ويمكن 
التعرف على محتواها من خلال قراءة نصوصها الدينية. وكلما كانت قراءة هذه 
النصوص ظاهرية: بدا العنف الأصيل فيها واضحًا للقارئ: فالإرهاب ببساطة 
نتاج قراءة سطحية للإسلام التراثي. هذه الرؤية التقطها اليمين المسيحي واليمين 
الصهيوني بحماس» وعملا معًا داعيين إلى أجندة المذهب الثقافي حتى أوصلوها لأن 
تكون موقفًا رئيسًا إن لم يكن الموقف السائد في الحياة السياسية الأمريكية. فمن 
المرضي هم أن يصوروا الإسلام غريبًا بطبعه عن القيم الغربية» التي يزعمون أنها 
أساس التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة. 

يتميز هذا المذهب بمنهجه البسيط في فهم ”العالم الإسلامي" إذيقوم على معادلة 
يتم إعادة تدويرها على الدوام» وهو لاايشترط بذل أي جهد للتعرف على ما يقوله 
المسلمون فعلا أو ما يفعلونه. وكمثل السلفيين» يختزل أتباعه تاريِخًا اجتماعيًا اقتصاديًا 
سياسيًا معقدًا في جوهر ثقافي حاضر دائ) يعد أصل نطاق واسع من الظواهر التي 
تمتد عبر سياقات تاريخية وجغرافية شديدة الاختلاف.*) يقدم المرشح الرئاسي 
الجمهوري ميت رومني تنويعًا على الموضوع ذاته في تعليق له في يوليو 2011: سبق 
الإسرائيليون الفلسطينيين كثيرًا من الناحية الاقتصادية لأن ”الثقافة وحدها هي ما 
تصنع الفرق”» وبذلك يتجاهل عقودًا من الاحتلال العسكري والتطهير العرقي 
الذي عانى منه الفلسطينيون.”* تقوم الثقافة هنا بدور العرق: تلك القوة الخفية 
التي تكمن وراء سلوك شعب بأكمله؛ وهذه قاعدة وحيدة يمكن تطبيقها في أي 
مكان لتفسير أي شيء يفعله المسلمون. ويرى أصحاب المذهب الثقافي أن المسلمين 
يعيش ون كالنْسَاك منغلقين داخل ثقاقتهم المتجانسة التي تحدد كل عناصر حياتهم؛ 
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أما الغربيون فيعيشون خارج أي ثقافة محددة» في فضاء ا حداثة الكوني» في الغرب 
يصنع الناس الثقافة» وفي الإسلام تصنع الثقافة الناس. 

إن استخدام لغة الثقافة على هذا النحو لتعريف ”مشكلة إسلامية” يأتي بالنتائج 
نفسها التي أتت مها خطابات العنصرية بدرجة أو ضح.© فالإشارات الثقافية مثل 
ارتداء الحجاب صارت تمثل دوالي عرقية في القرن الحادي والعشرين» وتؤدي وظيفة 
توازي وظيفة إشارات عنصرية مألوفة بدرجة أكبر» مثل ”اللون والشعر والبنية 
العظمية” التي حددها و. إي. بي. دوبوا.” وكما يزعم البتعض أن أوجه عدم 
التساوي بين الأعراق شيء طبيعي» وإن من مظاهر ذلك انخفاض الذكاء الفطري 
لدى السودهء فإن الأصول السياسية للعنف في الشرق الأوسط تستبعد عندما يثير 
الثقافيون فكرة أن المسلمين أميل ثقافيًا للعنف والغضب. وكا كتب الفيلسوف 
إتيان باليبار» فمع هذه الأشكال الجديدة من العنصرية ”يمكن للثقافة أن تعمل 
عمل الطبيعة؛ وتحديدًا تعمل كأداة لانغلاق أفراد وجماعات مسبقًا ليكونوا سلالة 
وبال الي حتمية لا تتغير ولا أصل مادي ملموس لما.*”" يخلق الثقافيون هوة مادية 
بيننا وبينهم - فعنفهم نتاج طبيعي لثقافتهم الداخلية» وعنفنا رد فعل ضروري على 
تعصبهم. وعلى ذلك فعنف حكومة الولايات المتحدة وحلفائها واسع النطاق يتم 
إنكاره؛ بل يسقط على الآخر العدو. وإن قيام الثقافيين بهذا يجعلهم يحيلون صراعات 
سياسية بالدرجة الأولى بأريحية كبيرة إلى المجال الثقافي. وهكذا يكون أصل المشكلة 
في ثقافتهم وليس في سياستنا. وكا يقول هنتنغتون» يصير الإسلام ”العدو المثالي” 
الذي تتجمع ضده الأمة الأمريكية التي مزقتها عداوات متعددة» ومثل صورة 
وهمية لخطر خارجي يخفي التصدعات التي يعانيها الجسد الاجتماعي. © تظل 
هذه الرؤية الثقافية للإسلام الموقف المبدثي للمحافظين» حتى بعد هدمها فكريّاء 
فقد أثبت إدوارد سعيد في كتابه الاستشراق أن النظرة الثقافية المتحجرة التي يتفق 
الغرب عليها بشأن الإسلام متجذرة في الكولونيالية (الاستعمارية) الأوروبية. 9') 
وني كتابه تغطية الإسلام بين أن هذه الأفكار الكولونيالية ظلت تؤثر على التغطية 
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الإخبارية الأمريكية للشرق الأوسط في تسعينيات القرن العشرين.7'' وفي مقابل 
النظرة الثقافية للإسلام التي تقول إنه يتميز بمشكلة خاصة في الفصل بين الدين 
والسياسة» يشير الكاتب إقبال أحمد في مقال له عام 1984 بعنوان ”الإسلام 
والسياسة". إلى أن السلطة الدينية والسياسية في الدول ذات الأغلبية السكانية 
الإسلامية» ظلتا منفصلتين لعشرة قرون على الأقل. فقد شهد عام 945 نهاية 
الدور المزدوج الذي يجمع بين القيادة الروحية والدينية الذي كان يقوم به الخليفة 
العباسبي. ومن ساعتهاء استقر أمر تولي الحكومات المدنية السلطة في الدولة. وقد 
صارت حركات احتجاجية باسم الدين على هذه السلطة؛ لكن أسبابها نجدها في 
السياق الدنيوي أكثر ما نجدها في نزوع فطري لدى المسلمين لتطبيق الدين على 
السياسة. 12" أما الانتفاضات ضد الاستعمار التي كانت تأتلف حول أيديولوجية 
دينية أو تسييس رجال الدين الشيعة في إيران منذ أواخر ستينيات القرن العشرين 
في مواجهة نظام الشاهء فلا تشير إلى عجز الإسلام عن فصل المسجد عن الدولة 
الحاكمة؛ بل إلى إمكانية تعبئة الإسلام لأغراض سياسية كغيره من الأديان. 212 
وكغيره من الأديان» فإن أقصى ما يقدمه الإسلام لغةٌ ومنظور أخلاقي واسع يستعان 
به على فهم الأزمات السياسية. أما المهم فهي الأساليب التفصيلية التي يستخدمها 
الناس حين يطبقون التراث الفكري الإسلامي» وهو منفتح تمامًا على مدى واسع 
من التأويلات. لا سيما في السياقات السياسية. 

ومهما كانت عيوبه الفكرية فقد أثبت المذهب الثقافي فائدته كقاعدة انطلاق 
أيديولوجية للسياسات الخارجية الأمريكية؛ إذ كانت بيانات الرئيس بوش الابن 
الرسمية أميل إلى رفض التحليل الثقافي المحض في الأيام التي تلت هجمات 11/ 9. 
فقد قال أمام جلسة مشتركة للكونغرس إن المسئول ”شكل هامشي من التطرف 
الإسلامي الذي ينبذه علماء الإسلام والغالبية العظمى من شسيوخه. وإن هؤلاء 
المتطرفين يمثلون حركة “تحرف تعاليم الإسلام السمحة* - وليست المشكلة في 
الإسلام نفسه بل في قلة من أتباعه سطوا عليه.*" لكن المحافظين الجدد الذين 
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صاغوا سياسته الخارجية في السنوات الأولى للحرب على الإرهاب اتبعوا تحليلًا 
ثقافيًا في المشكلة الإسلامية. وكان تحليلهم هذا هو ما انعكس على وصف ا حرب 
على الإرهاب ”بالصليبية“.*22 وكان برنارد لويس نفسه من أهم مستشاري 
الإدارة. بل سادت فكرة الحرب الماحقة النهائية ضد المسلمين بين أعضاء اليمين 
المسيحي. وبرزت هذه الأفكار بين القادة العسكريين أحيانًا. ففي عام 2003: 
قال وليم بوكينء نائب وكيل وزارة الدفاع للاستخبارات» وهو مسيحي إنجيلٍ 
للحاضرين في أحد الاجتماعات في أوريغون إن الحرب على الإرهاب حرب على 
الشيطان مخوضها “جيش الله "2160 

يرى أتباع المذهب الثقاني أن العالم الإسلامي يميل فطريًا إلى العنف والتطرف». 
وأن الشورة فيه لا تعني إلا ثورة إسلامية على غرار ما حدث في إيران عام 1979. 
ولايمكن لديمقراطية مؤيدة للغرب أن تقوم فيه إلا بقوة خارجية» وكان ذلك 
هو سيناريو الحرب العراقية الكارثي» الذي بدأعام 2003. قدم المحافظون 
الجدد سياستهم تجاه الشرق الأوسط في ثوب دعوة للتحول الديمقراطي» وبدا 
ذلك انقطاعًا تامًا لتراث التحاف مع الأنظمة الاستبدادية باسم الاستقرار. لكن 
المحافظين الجدد ومن يفضلون السياسات التقليدية يخفون هذه الاختلافات 
الظاهرة بناءً على المنطق الثقافي نفسه: وهو أن المسلمين عاجزون عن إنتاج شكل 
مقبول للديمقراطية بأنفسهم. وبهذا المنطقء كان الخياران الوحيدان للسياسة 
الخارجية هما الاستبداد أو الحرب. فدعم الولايات المتحدة للأنظمة الاستبدادية - 
كما في مصر والسعودية والأردن وباكستان - كان الطريق التقليدي لتقييد التطرف 
الإسلامي. واقترح المحافظون الجدد بديلا جديدًا: وهو الحرب كوسيلة لمحو طبقة 
الثقافة الإسلامية حتى تنشأ منظومة قيم جديدة تنافي التطرف» وتقوم على الصفحة 
البيضاء التي ستلي الحرب. يرى برنارد لويس أن أهم ما أثر في فكر المحافظين الجدد 
بشأن الشرق الأوسط ونموذج الثورة التي يبغونها هي ”حركة التحديث" القسري 
التي قام بها أناتورك في تركيا في عشرينيات القرن العشرين - فقد كانت محاولة 
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لفرض تحول ثقاني على دولة ذات أغلبية إسلامية.27 هذا الحل الجذري للمشكلة 
الإسلامية هو ما حدد الملامح الأول للحرب على الإرهابء لا سيم غزو العراق 
واحتلاله. أخذت المحافظين الجدد أحلام إعادة بناء العراق من الصفر على نموذج 
الليبرالية الجديدة الأمريكية - وهو مشروع يعني عمليًا هدم النسيج الاجتماعي 
للدولة كاملا. وكا قال رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير» فحروب تلك الفترة 
لم تكن لتغيير أنظمة حاكمة فقطء بل لتغيير المنظومات القيمية التي تحكم الدول 
المعنية. فلم يكن الشعار “تغيير النظام“ بل “تغيير القيم. “90 

لكن مناهج الفكر التي طرحها لويس وهتتنغتون لم تتوقف عند مسائل العلاقات 
الدولية؛ وهو موضوعها الأصلي. ذلك أنه يعتمدان على مفهوم جوهري للثقافة 
الإسلامية» فسهل عليهما استخدام منهجيتهم| هذه في تحليل المسلمين المقيمين في 
الغرب. هذه الفكرة الثقافية ما كانت لتطبق على سياق مختلف اختلافًا جوهريّاء لولا 
افتراضههما أن المسلمين شيء واحد في كل مكان. فالاحتجاجات على الرسوم المسيئة 
في المدن الأوروبية» والاضطراب الحضري في بانلييه الفرنسية أو الشباب المسلمين 
الذين تطوعوا من الدول الغربية لقتال الاحتلال الأجنبي في الشرق الأوسط أو 
أفريقيا أوآسيا - كل هذه الأشياء المختلفة لا يفهمها أصحاب المنهج الثقافي في 
سياقاتها التاريخية السياسية والاجتماعية الخاصة» بل يتم تجاهلها بوصفها مجرد 
اعتراض لصراع حتمي كاثن بين الهوية الثقافية الإسلامية المتخلفة والقيم الغربية. 
*'" إذ يستبعد كاتب يعتنق المذهب الثقافيء مثل كبير محرري " ويكلي ستانداره” 
كريستوفر كالدويل؛ العوامل الاجتماعية والسياسية التي حركت المحتجين في 
فرنسا في 2005» وأعلن أن الإسلام هو السبب ”حتى ولولم يكونوا مؤمنين 
بالإسلام فإنهم مؤمنون بالفريق الإسلامي. “20 

استطاع أصحاب المذهب الثقافي المعادون للإسلام في كل من بريطانيا 
والولايات المتحدة أن يستحوذوا على مقولات المذهب الثقافي ويعيدوا طرحهاء 
وهي مقولات أصيلة في أشكال العنصرية المعروفة. ففي الولايات المتحدة» ادعى 
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تقرير موينيهان لعام 1965 أن معدلات البطالة المرتفعة بين الأمريكيين الأفارقة 
أصلها ثقافة عائلات ضعيفة وليست العنصرية المنهجية المفروضة عليهم. ردد 
المحافظون هذا القول في العقود التالية في سعيهم إلى التخلص من مكاسب حركة 
الحقوق المدنية» وكانت نتيجة ذلك ما نجده اليوم من صيغ الهمجوم على التواكل 
على الإعانات الحكومية للفقراء.”* وفي بريطانياء بداية من أواخر الستيئيات من 
القرن العشرين» كان المحافظون ينظرون إلى الكاريبيين الأفارقة والجنوب أسيويين 
بوصفهم حملة ثقافات أجنبية أربكت التناغم المفترض أنه ضروري لحياة النظام 
السيامي الوطني. © عبرت مارجريت ثاتشر عن ذلك في عام 1978» أي قبل 
سنة من انتخابها رئيسة للوزراء» بقوها إن هناك قلق لن يتوقف سوى بالتحكم في 
هجرة غير البيض إليهاء وإلا ”ستغرق بريطانيا في فيضان شعب له ثقافة مختلفة. “2:7) 
وتواصل ترديد هذه المقولات حتى التسعينيات وما بعدهاء لكن قوتها أخذت في 
التناقص بسبب ضغط الحركات المناهضة للعنصرية. وكانت استجاية المحافظين 
لذلك أن حولوا اهتمامهم إلى المسلمين» حيث تجد مقولاتهم الثقافية نجاحًا أكبر. 

مثال ذلك» كتب الصحفي البريطاني أنطوني براون في 2 200 و 2003 سلسلة 
مقالات عن الحجرة من العالم الثالث تدور في فلك واحدء وهو لغة الخوف الثقافي 
الذي أثارته مارجريت ثاتشر. فقد كتب في التايمز (اللندنية): 


إن بريطانيا تفقد هويتها [لأن] موجة متواصلة من ا هجرة تحدث [حاليًا] تحولًا 
في المجتمع الذي نعيش فيه؛ على غير رغبة غالبية السكانء تحولا يدمر نوع الحياة 
والتياسك الاجتماعي ... ففي السنوات الخمس الأخيرة» زاد السكان البيض بنسبة 
1 / والجالية البنغالية بنسبة 30 / والأفارقة السود بنسبة 37 / والباكستانية بنسبة 


2/13 
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فقدظهر في بريطانيا» حسب قوله. مستعمرات صغيرة من العالم الثالث. 28) 
(وعلى النقيض من الانطباع الذي تعطيه هذه الأرقام» فإن نسبة البيض في بريطانيا 
مازالت 88 / من السكان).”*2 وني العام نفسه. كتب براون في محلة ذا سبيكتاتور 
أن المجرة ”من العالم الثالث خاصة تُدخل إلى البلاد جرائيم كثيرة جدً. “29 وبعد 
المجمات الإرهابية على منظومة النقل والمواصلات في لندن» ترك براون موضوع 
المجرة من العالم الثالث؛ وجعل هدفه الإسلام. زعم الرجل أن التسامح المفرط 
في التعددية الثقافية أدى إلى نشأة ”غيتوهات إسلامية.“ ولابد أن يتوقف هذا 
التسامح فيحظر الزواج العائلي المرتب» ويرحل الأثمة الذين يؤيدون الإخوان 
المسلمين» ويستصدر قرار بحظر ارتداء غطاء الرأس للبنات في المدارس في فرنسا. 
أما الباكستانيات والبنغاليات اللائي كان يعتبرهن من عوامل تشكيل ”مستعمرات 
العالم الثالث” » يراهن الآن في حاجة إلى الإنقاذ من تطرف أبناء دينهن من رجال 
الغيتو المتطرف.””* ومع الحرب على الإرهاب تحولت مظاهر العنصرية التي كانت 
توجه لغير البيض في بريطانياء وإلى التركيز على صورة المسلم فجعلته رمرًا طيعًا 
للتهديد الثقافي. 


وبالمثل» ينتمي المحامي ديفيد يروشاليمي» ومقره نيويورك» إلى مجموعة تسمى 
“جمعية الأمريكيين من أجل الوجود الوطني“» وقد تلقت حوالي 1.1 مليار دولار 
تبرعات من 2007 إلى 2009 وشنت حملة تصم الشريعة بأنها أكبر خطر على 
أمن الولايات المتحدة.**2 وكان استهدافه للمسلمين الأمريكيين الطرف الدقيق 
لمشروع “ويدج” عنصري أكبر. ففي مقال نشر عام 2006 في نشرة محدودة التوزيع 
تابعة لليمين المتطرف, كتب يقول إن معظم ”الاختلافات الجوهرية بين الأجناس 
وراثية.* وسأل لماذا ”يصعب على الناس مواجهة الحقائق التي تقول إن بعض 
الأجناس تتفوق في الرياضة عن غيرهاء وبعضها أفضل في حل المسائل الرياضية» 
وبعضها في اللغة» وبعضها أفضل في مجتمعات العربية وبعضها في القبلية؟” ودعا 
الولايات المتحدة إلى رفض “اللياقة السياسية” التي تحظر سؤال “لماذا حرم الآباء 
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المؤسسون النساء والعبيد السود من حق التصويت؟**2؟ وكانت حملته لتوجيه 
القلى الشعبي إلى الثقافة الإسلامية - التي تتمثل في الشريعة - محاولة لاستعادة 
الأيديولوجية العنصرية في عصر صار فيه الحديث العنصري الصريح غير مقبول 
من العامة» لكن مخاوف أمريكا البيضاء من تناقص حجمها الديموغراني ظل 
عنصرًا مهًا. لم تختف أشكال من العنصرية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة» 
بعد 11/ 9 لكن التيار العنصري حدث له تحول مع تكون تحالفات جديدة وأعداء 
جدد 300) 

يرتبط المذهب الثقاني داخليًا ارتباطا وثيمًا بممارسات الهجرة التمييزية 
والشرطية التي تعد المسلمين ”مجتمعات مشبوهة.“”" يرى الثقافيون أن المسلمين 
خطر على الحضارة الغربية» وللدولة الحق الشرعي ني استخدام سلطات طوارئ 
واسعة لمواجهتهم. لكن المسلمين الذين لا يعتنقون فهم] حرفيًا للإسلامء لابد أن 
يعدوا أيضًا من المشبوهين. يقول دوغلاس مورايء المدير المشارك لجمعية هنري 
جاكسون. وهو مركز أبحاث للمحافظين الجدد مقره في المملكة المتحدة: “لابد من 
جعل ظروف الحياة أصعب على المسلمين في أوروبا على كل نطاق» ولابد أن تبدو 
أورويا خيارًا أقل جاذبية لهم. “22) 

في الشهور التي تلت 11/ 9: احتجزت وزارة العدل الأمريكية آلاف الرجال 
المسلمين والجنوب آسيويين والشرق أوسطيين عن طريق مبادرات عدة. فقد تم 
ترحيل الكثيرين واحتجاز غيرهم لشهور دون تهمة» كلهم انقلبت حياتهم راكنا 
على عقب وتشوهت سمعتهم.”* كان الأساسٌ الوحيدٌ لهذه السياسة شك عام 
موجةٌ إلى من يظن أنهم مسلمونء ولم تسفر هذه الحركة الواسعة سوى عن حكم 
واحد أو اثنين بالإدانة.0*0© وقد مات أحد المحتجزين» محمد رفيق بتء بأزمة قلبية 
بعد أن أودع سجن ني وجيرسي. وقد جاء من باكستان إلى نيويورك ليعمل نادلا في 
جاكسون هايتسء كوينز» وبعد 11/ 9 استدعى بعض جيرانه الشرطة وقالوا إنهم 
ظنوا أنه موضع شبهة. نتيجة لذلك أودع مع أجانب غيره مقبوض عليهم دون 
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تهمة» إذ سلمهم إف. بي. آي. إلى هيئة الهجرة والجنسية التي احتجزته بتهمة تجاوز 
التأشيرة. (9) 

وبالمشل؛ فإن نظام الأمن القومي لتسجيل الدخول والخروجء الذي ظهر في 
عام 2002 فرض على الرجال بين 16 و64 سنة المقيمين في الولايات | المتحدة» 
أو يعدون لدخوها بتأشيرة غير مهاجرين والقادمين من 23 دولة ذات أغلبية 
إسلامية» أو من إريتريا أو من كوريا الشالية أن يجري معهم مقابلة شخصية بعد 
أداء يمين الشهادة» وعمل صحيفة جنائية لهم وتصويرهم من قبل موظف فيدرالي. 
وقررت وزارة الأمن الداخلي أن تلك الجنسيات اختيرت لأنها تمتشل ”خطرًا على 
الأمن القومي تعرض أكثر من 200 ألف عربي ومسلم لهذا النوع من ”التسجيل 
الخناصض”“ 3 ثبتت براءتهم جميمًا من الإرهابه مع ذلك فإن 13.424 منهم مقيمين 
في الو لايات المتحدة تعرضوا لإجراءات استبعاد تمهيدًا لترحيلهم.*7 وطبقًا لأحد 
التقديرات» كتقدير 2004» فإن 100 ألف عربي ومسالم على الأقل من المقيمين 
في الولايات المتحدة؛ تعرضوا لأحد الإجراءات الأمنية التي اتخذت بعد 11/ 9: 
بها في ذلك التوقيف العشوائي والاحتجاز السري غير محدد المدة» والاحتجاز 
الطويل بصفة “شهود مهمون”؛ وجلسات استاع مغلقة» وتقديم أدلة سرية» 
وتنصت حكومي علي محادثات المحامين مع موكليهم وزيارات من إف. بي. آي. 
للبيت أو العملء ومراقبة الاتصالات المحاتفية؛ ومصادرة الأملاك» والاستبعاد 
لمخالفات شكلية خاصة بالتأشيرة» وإجراءات تسجيل خاصة إجبارية.(7© كل هذه 
الإجراءات جسدت فكرة أن الإسلام خطر بطبيعته. وبذلك» كما يقول الباحث 
مصطفي بيومي “خلقوا من الدين جنسّا“ بافتراض وجود جوهر ثقافي داخلي ثابت 
يجعل المسلمين أقرب إلى استخدام العنف.09) 

أما النساء المحجبات فكن أقرب إلى التعرض للتحرش والتمييز. فقد اعتبرت 
كل من ترتدي الحجاب بعد 11/ 9 متعاطفة مع العدو. ويفترض عدم ولائها 
وتعد أجنبية إلى الأبد. *”*”» تعرضت النساء إلى التمييز في العمل والعنف في 
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الشوارع» وكان ذلك غالبًا يشكل محاولات لنزع حجامبن.**) فقد بينت دراسة 
أجريت بعد 11/ 9 عن الشابات المسلمات العربيات الأمريكيات الجامعيات في 
شيكاغوء وبعضهن يرتدين الحجاب. أن كل من أجرت مقابلات شخصية كانت 
ضحية للإيذاء اللفظي أو البدني» أو تعرف واحدة قريبة منها تعرضت لذلك.7”*) 

يرى أصحاب المذهب الثقافي أن مواطنيهم المسلمين ليس أمامهم سوى إجراء 
سياسي واحد يتبعونه دون أن يُرتاب فيهم» وهو نبذ هويتهم الإسلامية. فهم يرون 
أن تحرير المسلمين يكمن في التخل عن ثقافتهم؛ وليس تغييرها بأنفنهم من الداخل. 
وتمثل أيان هيرسي على» أيقونة هذه الصيغة السياسية؛ وهي برلانية هولندية سابقة 
مولودة في الصومال؛ استعان بها معهد المشروع الأمريكي المحافظ الجديد» وتصف 
نفسها بأنها ”محاربة في صدام الحضارات.”**» وهي تقول: ”العنف في أصل 
الإسلام. فهو عقيدة موت عدمية مدمرة ... ولن نكسب المعركة ضد الإرهاب مالم 
ندرك أن المشكلة ليست في العناصر المتطرفة في الإسلام بل في أيديولوجية الإسلام 
نفسها. “”*) وبعد تفجيرات بوسطن» ومقتل ووليتش في 2013» رددت مرة أخرى 
المقولة الثقافية الأساسية نفسها: هذا العنف يعكس مباشرة ”مشكلة الإسلام” التي 
رفض قادة المسلمين مرارًا أن يتعاملوا معها.**) 


الإصلاحيون 

مع عام 2006 دخلت الحرب على الإرهاب في أزمة. فبرغم تعليق كوندوليزا 
رايس وزيرة الخارجية أن العنف في العراق ماهو إلا “محاض” ميلاد الشرق 
الأوسط الجديد. فقد ثبت إخفاق الحرب على الإرهاب في إقامة التحول القيمي 
المنشود.”** ومع معارضة فرنسا وألمانيا للحرب على العراق» حدث شرخ في تحالف 
الأطلنطيء أما صور انتهاك حقوق الإنسان في سجني أبي غريب وغوانتانامو فقد 
ذهب بمصداقية الكلام عن نشر الديمقراطية في العالم بعد 11/ 9» ولأول مرة بدأ 
إرهابيون مسلمون ”محليون” في تنفيذ أعمال عنف ضد مواطنيهم. 
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وعلى أطراف المشهد كان ينتظر عدد من الإصلاحيين ليقدموا موقفهم من 
الأزمة» فقد كانوا ينادون منذ بداية الحرب على الإرهاب بإعادة النظر في افتراضاتها 
الأساسية. وني السنوات الأربع الأولى للحرب: كان تأثيرهم ضعيًاء لكن مع 
تكرار الإخفاقات» احتلوا قلب المشهد» وبرزت رؤية ثانية للتطرف الإسلامي. 
أعلن الإصلاحيون ثلاث نقاط: أولا أبم يرفضون القول إن الثقافة الإسلامية 
تتعارض مع المصالح الغربية بطبيعتها. فالمهم» كما يرون» ليست الثقافة الإسلامية 
نفسها بل تسييس الثقافة الإسلامية وسط أقلية متطرفة. فبين| يرى أصحاب المذهب 
الثقافي أن الإسلام ينزع بطبيعته إلى توليد التطرف. يقول الإصلاحيون إن التطرف 
ليس منتجا للإسلام بل لتحريف الإسلام. من هذا المنظورء كان ما يميز المسلمين 
المتطرفين عن المعتدلين هو إساءة تأويل الإسلام واعتباره حامل رسالة سياسية. 
وعلى خلاف الثقافيين الذين يقولون إن الإسلام بطبيعته لا يرحب بالانفصال 
عن السياسة؛ يرى الإصلاحيون أن غالبية المسلمين يمارسون دينهم بعيدًا عن 
السياسة على نحو لا يمثل أي تهديد للغرب. لكن. كا يقولونء هناك أقلية تشوه 
رسالة الإسلام الأصيلة السمحة. وتحوها إلى أيديولوجية معادية للغرب. يستخدم 
الإصلاحيون كلمة ”الإسلاموية” عادة لوصف هذا التشويه السيامي للإسلام» 
وأحيانًا يفضلون كلمة ”السلفية. “ 

حاول أصحاب المذهب الثقافي تمثيل أخطار الإسلام باستعارة صورة الشمولية. 
اعتبر برنارد لويس أن ثمة علاقات تربط بين الإسلام والشيوعية: كلاهما عقيدتان 
شموليتان ”لديبما إجابات كاملة ونبائية لكل أسئلة السماء والأرض“ نخلاقًا 
”للتساؤل الدائم للإنسان الغربي.*** يرى لويس أن الاتجاه الشمولي الإسلامي فرع 
عن معتقداته الأساسية. ويرد الإصلاحيون بأن الإسلام لم يصبح شموليًا إلا عندما 
خرفت معتقداته الأساسية» وصارت أيديولوجية سياسية. ويقولون إن التطرف 
الإسلامي ما هو إلا الصيغة الإسلامية من أشكال الشمولية - كالشيوعية والفاشية 
- التي استولت على أوروبا في القرن العشرين. يمستخدم الثقافيون والإصلاحيون 
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جميعًا مصطلح ”الفاشية الإسلامية “ ويقصدون به المحتوى الشمولي للأيديولوجية 
التي يعدونها أسس الإرهاب. ويستخدم الثقافيون مصطلح ”الفاشية الإسلامية”*» 
ويقصدون به النزوع الأصيل في الإسلام إلى الفاشية؛ أما الإصلاحيون فيشيرون به 
إلى قراءة خاطئة للإسلام لا ينبغي الخلط بينها وبين الإسلام بوصفه ديانة كبرى. 
إن قدرة هذا المصطلح على تغطية طريقتي التحليل جعله مفيدًا في عمل الحملات 
السياسية. فقد استخدم الرئيس بوش المصطلح المبهم في خطابه عام 5 أمام 
”منظمة المنح القومية من أجل دعم الديمقراطية* وني عام 2007 دشن الناشط 
المعادي للإسلام ديفيد هوروويتز سلسلة أنشطة احتجاجية في عدد من الجامعات 
تحت شعار ”أسبوع التوعية بالفاشية الإسلامية.“77*) 


قدم الكاتب الليبرالي بول بيرمان أدق وصف للموقف الإصلاحي. فكتابه 
الذي حقق أعلى المبيعات الإرهاب والليبرالية يقول إن هناك صيغة ثابتة واحدة 
وراء كل الأيديولوجيات الشمولية» وهي أسطورة وجود ”شعب مختار من الله 
قوض حياتهم الآمنة الرغدة ... سكان بابل المدمرون.” وإن استعادة حكم الرب 
و”مجتمع منقى من كل دنس ونجس” يحكمه قائد عظيم لن يتحقق إلا بعد “معركة 
هريحدون”. وهي حمام الدم الذي ينهي كل شيء .407 فقد اتخذت هذه الأسطورة 
دينية الأصل شكلها العلماني في صورة ”التنوير المضاد“ الأوروبي. فقد اعتبر 
الشيوعيون البروليتاريا شعب الله: أما النازيون فاعتبروه الجنس الآري. ورأى 
بيرمان نفس الصيغة الثابتة في نصوص الكاتب المصري الراديكالي صاحب التأثير 
الواسع سيد قطب. وخخلص إلى أن الشمولية الإسلامية هي "تنويعة إسلامية على 
الفكرة الأوروبية.*** وبالمثل فإن الصحفي بيتر بينارت في كتابه المعركة المثالية 
دعا إلى شن الحرب على الإرهاب بأسلوب ليبرالية الحرب الباردة. وفي إطار هذه 
الرؤية يكون العدو ”حركة شمولية جديدة ليست لما سلطة دولة لكنها تملك قوة 
العولمة. ”27 فقد استلهم السلفيون أفكار سيد قطب واكتسبوا ”صفة الشمولية”» 
رغم أنهم حركة اجتماعية وليسوا دولة.”'* وأعلن الموقف نفسه في بريطانيا كاتب 
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العمود في صحيفة الأوبزرفر» نيك كوهين» وناشط حزب التحرير السابق إد حسين 
في كتابهم| الذي حققق أعلى المبيعات. 2 يرى الإصلاحيون أن الصدام ليس بين 
حضارات بل بين المتطرفين والمعتدلين داخل الحضارة الإسلامية نفسها - وهو 
صراع داخلي على الهوية الإسلامية» وليس معركة بين الغرب اليهودي المسيحي 
والإسلام؛ فهناك شكل متطرف من الإسلام على جانب» وشكل آخر منه مرحب 
بالغرب على الجانب الآخر. 

الجزء الثاني من رأي الإصلاحيين هو الزعم بأن الأيديولوجية ويقصدون بذلك 
أي مجموعة من الأفكار التي ترفض بشدة أي نظام قائم - من شأنها أن تؤدي إلى 
العنف كنتيجة مباشرة لمحتواها الأيديولوجي غير اللييرالي. يقول بيرمان إننا إذا 
امعا عارى تخرص اندلا روات يناي لرأينا أن الأيديولوجية التي 
تجسدها كالنازية» ”من شأنها أن تنتهي إلى تقديس الموت. “”**» وتنبع النقطة الثالثة 
لدى الإصلاحيين من النقطتين الأوليين. بها أن المعركة كانت بين تعريفات متنافسة 
للهوية الإسلامية؛ فإن الحرب على الإرهاب حرب ثقافية ى| هي عسكرية. دعا 
بيرمان إلى *حرب ذهنية* جديدة على ”الإسلام السياسي“ تكون ”عسكرية جزئيّاء 
لكنها فكرية في جوهرهاء أي حرب أفكار» تدور حول العال.“”** فبدلا من اعتبار 
العالم الإسلامي عدوًا مفردّاء يمكن اعتباره نطاقًا ثقافيًا واسءًا على الدول الغربية أن 
تدخل فيه لإعادة صياغة ال هويات على نحو يناهض التطرف. ويرى الإصلاحيون 
أن اتباع السياسات الصحيحة المناهضة للشمولية من شأنه أن يغير الثقافة الإسلامية 
وينقذها من نفسها. في هذه الحملة الكوكبية ينبغي أن تستكمل ”الصدمة والرهبة“ 
بمحاولات لكسب قلوب المسلمين وعقولهم حول العالم. 

إذا كانت النقطة المرجعية الرئيسة للإصلاحيين هي مفهوم الحرب الباردة عن 
الشمولية» فقد وجدوا أن الكلمة نفسها التي تحمل إيحاءات القمع من جانب الدولة 
لاتناسب الاستخدام العام في الحرب على الإرهاب - فالعدو الجديد. كا هو 
واضح. لا يرتبط بأي دولة. لذلك صار مصطلح التطرف يمثل نقطة ارتكاز الحرب 
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على الإرهاب. والتطرف مصطلح له نزوع غريب إلى تطبيع الوضع الراهن. فمنذ 
الثورة الفرنسية على الأقل» يستخدم السياسيون تهمة التطرف لإدانة الأعداء الذين 
يحيطونهم وليقدموا أنفسهم بوصفهم الوسط المعتدل. لكن هذا الاستخدام يجعل 
المفهوم اعتباطيًا. مسأل الليبرالي الألماني هنريش برخبارد أوبنهايم في عام 50 18: 
”أل يكن موقع الوسط سيتغير إذا تحركت الأطراف" وعملًا بمبدأ أن الحقيقة دائم) 
وسط بين طرفين: فإن الخركات السياسية ”من حقها أن ترفع ”مطالبها” إلى أقصى 
حد حتى تحصل لنفسها على جزء من الوسط. ”** وني الخطاب السيامي البريطاني 
استخدم مصطلح ”التطرف” لأول مرة في بداية القرن العشرين. فالتقارير الشرطية 
التي كانت تقدمها إدارة المستعمرات في الهند وصفت النشطاء المعادين للاستعمار 
الذين يفضلون الاستقلال التام بأنهم “”متطرفون". أما من كانت مطالبهم محدودة 
بالإصلاح الإداري مثل ”المؤتمر الوطني الهمندي” فقد وصفوا “بالمعتدلين.” 
فالصحف المكتوبة بالإنجليزية في الهند استخدمت المصطلح قبل أن ينتقل إلى 
الصحافة البريطانية. © 

في أثناء الحرب الباردة» تم إحياء الصيغة القديمة للوسط المعتدل. كتب 
المؤرخ آرثر إم. شليزنجر الابن ني كتابه الذي صدر عام 1949 الوسط الحيوي 
أن الليبرالية الأمريكية هي المدافع عن عملية واقعية للإصلاح التدريجي تعرضت 
للخطر بالشيوعية على اليسار والرجعيات المعادية للديمقراطية على اليمين - 
وكلاهما تستولي على العقول عن طريق استنفار ”العواطف المتوحشة. “””* وكى| 
مسيبحث مفكرو الحرب على الإرهاب عن أسباب الإرهاب ويجدونه في الإحباط 
الجنسي» فقد سبقهم إليها شليزنجر فقدم وصفًا غير سياسي لجاذبية الشيوعية» فأبرز 
ماظن أنه اعتماد على ”أناس يشعرون بالوحدة والإحباط ويتوقون إلى الإشباع 
الجنسي الذي يعجزون عن بلوغه في المجتمع القائم. ”2*7 وبعد الستينيات» عندما 
صارت الحركات الاجتماعية تعد مصدر تهديدات للحكومات الغربية» على نفس 
قدر تهديدات الدول الشيوعية» بدا مصطلح ”التطرف" يستخدم ليصف الأخطار 
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الأيديولوجية المتضمن فيهاء وهي نفسها التي تتضمنها شمولية الدول. واحتلت 
الحرب على الإرهاب النهج نفسه. “فالتطرف” يشير إلى تطرف الإسلام نفسه (لدى 
الثقافيين) أو إلى أيديو لوجية الإسلام السيامي (لدى الإصلاحيين). ومع اتساع 
دائرة المصطلح تجاوز أعمال عنف بعينها إلى الأفكار والقيم والبنى العقلية التي 
يفترض أنها تسبب العنف. ومجموعة أوسع كثيرًا من الاتجاهات والأيديولوجيات 
والشعوب كلها يمكن أن تقع تحت فئة واحدة من المخطر. وبدلًا من تحليل الإسلام 
السياسي بطريقة تحدد ظروف ظهوره في سياق ظروف مادية بعينهاء فالمناقشة العامة 
الوحيدة التي طرحت كانت تقول إن محتواه الأيديولوجي هو الذي أفرز العف 
المعادي للغرب. 


الحرب الثقافيي 

كما لجأ الإصلاحيون إلى نظريات الشمولية الخاصة بالحرب الباردة ليفهموا 
الإرهاب, فقد لجأو إلى تاريخ الحرب الباردة أيضًا للبحث عن أفكار لمكافحته. أحد 
المناهج كان معارضة الأيديو لوجية المتطرفة باستخدام التقنيات الثقافية نفسها التي 
كان عليها الإقبال في بداية الحرب الباردة» حيث سعت مي آي إيه إلى تجنيد البسار 
غير الشيوعي في حرب أيديولوجية على موسكو. وقد تم تحديث هذا للحرب على 
الإرهابء كان معنى ذلك تجنيد قادة مسلمين معتدلين ليهاجموا التطرف. وكذلك 
تمويل بعض من يعيشون داخل المجتمعات المسلمة ومستعدين للدعوة إلى رؤية 
مناصرة للغرب. بحلول عام 2006» كان بعض المحافظين الجدد السابقين مثل 
فرانسيس فوكوياما قد انضموا إلى الليبراليين أمثال بيرمان في تفضيل هذا النهج. 
فقد جرى الحديث في واشنطن ولندن عن أهمية ”القوة الناعمة"“» فقالواإن 
تدخلات وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و”منظمة المنح القومية 
من أجل دعم الديمقراطية “على قدر أهمية تدخلات البنتاغون.**) وبعد عام أصدر 
المخططون العسكريون في مؤسسة راند دراسة تدعو إلى حملة أيديولوجية يوضع 
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فيها ”مسلمو الغرب الطيبون“ في مواجهة ”مسلمي القاعدة الأشرار.“ كما أوصوا 
بالاستفادة من ”دروس تجربة الحرب الباردة“ من أجل ”وضع "خارطة طريق" لبناء 
شبكات إسلامية ليبرالية معتدلة. “50 في الوقت نفسه كان يقول بهذا واحد من 
أكبر خبراء الحرب على الإرهاب تأثيراء وهو مارك سيغمان» ضابط عمليات سي 
آي إيه سابق كان مقره إسلام آباد في نهاية الثمانينيات» فقد قال إن الحكومات ينبغي 
أن تتشارك بهدوء مع القادة المسلمين المؤيدين للغربء وقدم لهم النصيحة الخاصة 
بتقنيات ”التأثير السياسي والثقاني* من أجل “الفوز في معركة كسب روح المجتمع” 
وكسب ”قلوب المجتمع الإسلامي وعقوله. ”7 

وفي بريطانياء تحدث رئيس الوزراء جوردون براون في أول ولايته عن ضرورة 
بذل ”جهد ثقاني" لمكافحة ”التطرف الإسلامي" باستخدام التقنيات التي 
استخدمت أثناء الحرب الباردة في الأربعيئيات والخنمسينيات والستيئيات من القرن 
العشرين؛ عندما اضطررنا إلى بذل جهد دعائي» بغرض إعلام الناس أن قيمنا تمثل 
أفضل ما يمكن الالتزام به فيما يخص كرامة الفرد والحرية والحياة الإنسانية.'*» 

وقد عكف كبار موظفي الحكومة على دراسة كتاب فرانسيس ستونر سوندرز 
الحرب الباردة الثقافية» الذي يدرس حرب الأفكار الخفية التي شنتها مي آي إيه 
ومكتب الخارجية البريطاني لتقويض مصداقية الشيوعية في عالم ما بعد الحرب 
الأدبي.*» ولكن بدلا من قراءة دراستها بوصفها وصمًا نقديّاء وهذا ما أرادتى 
فقد اتخذوها دليلًا.*» واتبعت هذه المنهجية على جانبي الأطلنطي بوصفها البديل 
التقدمي الذكي لخوض حرب عسكرية صريحة على الإرهاب. صحيح أن حرب 
الأفكار لا يمكن أن تكون بديلا عن القوة العسكرية الفعلية» لكنها كانت ضرورية 
ومكملةلما. 

وهناك خط آخر من الفكر الإصلاحي يعتمد على تراث الحرب الباردة لاسيا 
نظرية مواجهة المقاومة المسلحة» ومن هذه النظرية أتت عبارة ”القلوب والعقول.“ 
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يقال إن أول من استخدمها هو الجنرال البريطاني السير جيرالد تيمبلر ليصف 
إستراتيجية مواجهة المقاومة المسلحة في أثناء ما يسمى طوارئ المالايا بين عامي 
8 و1960 . كان المبدأ المؤسس لدى منظري مواجهة المقاومة المسلحة هو 
ضرورة عزل المتمردين عن قاعدة دعمهم المحتملة بين الشعب. وكانت الأساليب 
التي أوحى المنظرون بها لتحقيق ذلك تتضمن القوة الناعمة (إجراءات سياسية 
كالدعاية)؛ وكذلك القوة الخشنة (القوة العسكرية والقمع الشرطي). أما ما اعتبره 
أساسيًا لتحقيق النجاح فهو وجود آلة حكومية بتنسيق عال قادرة على التعامل 
الإستراتيجي مع النطاقات العسكرية والقضائية والسياسية والاجتماعية» وسلطات 
قانونية استثنائية» ومنظمة استخباراتية متكاملة على المستوى القومي تستطيع أن 
تشكل بنية معلوماتية عن المتمردين» والمسكان الذين يسعى المتمردون إلى ضمهم 
إلى صفوفهم» وإستراتيجية اتصالات للتعامل مع الشكاوي ونيل الدعم الشعبي. 
سعى اليش البريطاني إلى تحقيق النصر على العصابات الشيوعية التي تحارب الحكم 
الاستعماري في المالاياء فأدرك أن قوة التمرد هي الدعم السياسي الذي تستمده من 
جموع الشعب» فاستخدم تقنيات مختلفة لعزل العصابات عن جموع الناس؛ من 
ذلك إعادة توطين نصف مليون نسمة والتوقيف الجماعي وعقوبة الإعدام لحمل 
الأسلحة والاحتجاز دون محاكمة والرقابة وإضرام النار في بيوت المتعاطفين مع 
الشيوعيين والعقاب الجماعي ومذابح المدنيين العزل. ل يكن هذا السجل الدموي 
ليكسب الشعبء مع ذلك صارت عبارة كسب القلوب والعقول تعني منهجا تدمج 
فيه القوة العسكرية في إطار إستراتيجية سياسية أوسع. في النهاية» مم الاستعمار 
البريطاني في مالاياء» ولكن بعد إضعاف التمرد الشيوعي بحيث سمح لقوى سياسية 
أخرى باستلام السلطة بعد الاستقلال. وبعد هزيمة الولايات المتحدة في حربها ضد 
الشيوعيين الفيتناميين» اعتبر كثير من المخططين نموذج المالايا بديلا أفضل.9) 

في أثناء الصراع في أيرلندا الشمالية» استخدمت تقنيات مكافحة التمرد التي 
جَرّيَت في المستعمرات البريطانية الأخرى بعد تنقيتها بحيث تصلح لسياق تحترم فيه 
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المؤسسات الديمقراطية على نحو أكبر» فقل الاعتماد على استخدام الجيش البريطاني 
عما كان في حالة المالايا. وزاد استخدام الإجراءات الشرطية الاستثنائية» وكذلك 
استخدام إجراءات قضائية صارمة استبعدت المحاكمات التي تستخدم هيئة محلفين» 
كما استخدم العنف لاستخلاص الاعترافات. لكن ظل الهمدف الرئيس هو عزل 
المتمردين عن قاعدة دعمهم المحتملة من خلال إستراتيجية تنسق بين العناصر 
العسكرية والسياسية والقضائية والاتصالات. 

ومنع حلول عام 2005» أعلن عدد من المفكرين العسكريين ذوي التأثير 
الواسع أن الحرب على الإرهاب تفشل؛ لأخم الم تنضمن دروس نظرية مقاومة 
التمرد» وكان من هؤلاء المفكرين في الولايات المتحدة والمملكة المنحدة ديفيد جيه. 
كيلكولن (الذي كان يعمل بوزارة الدفاع الأمريكية بداية من عام 2004» وساعد 
البتتاغون على إعادة النظر في الحرب على الإرهاب بعد رحيل دونالد رامسفيلد 
عن وزارة الدفاع)» وجون ماكيئلاي (وهو زميل المعهد الملكي المتحد للخدمات 
وقسم الدراسات الحربية بكلية كينغز كوليدج بلندن» والمؤسستان تابعتان لوزارة 
الدفاع). قال الرجلان إن كسب التحالف الأيديولوجي للمسلمين حول العالم - 
وهي الجائزة التي ينالها المتتصر في حرب الأفكار أو المعلومات - بنفس قدر أهمية 
قعل الإرهابيين أو القبض عليهم. يقول ماكينلاي إن النجاحء كما حدث في حالة 
مكافحة التمرد على الشيوعية التي حدثت أثناء الحرب الباردة ”يكمن في امتلاك 
إستراتيجية سياسية مضادة أصيلة وفي القدرة على تنسيق حملة تضم كل عناصر 
الدولة.“”**» وفي مقاله واسع الأثر الذي نشره في مجلة جورنال أوف إستراتيجيك 
ستديز (دورية الدراسات الإستراتيجية) أعاد كيلكولن تعريف الحرب على 
الإرهاب فجعلها مكافحة كونية للتمرد؛ ينبغي التركيز فيها على عزل ”اللاعبين 
المحليين” عن ”الرعاة العالميين“» عن طريق تقويض المرجعية الأيديولوجية للرعاة» 
وكسب قلوب الجماهير المستهدفة وعقولهم؛ و”“مواجهة دعاية الإسلام السياسي” 
بمرجعية سياسية معاكسة مكافئة في العنف,. وبخلق مؤسسات بديلة واجتذاب 
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القادة المحليين المؤثرين وجعلهم حلفاء؛ وجمع كافة المعلومات عن التجمعات 
السكانية المسلمة إلى درجة التفاصيل الأنثروبولوجية» والسعي إلى معالجة فعالة 
للمظالم وكل ما يجتذب التأييد الشعبي للمتمردين.””'» ونظرًا لأن هذا التمرد ذو 
طبيعة كوكبية» فقد استقر أن هذه الإستراتيجية مطلوبة في برادفورد ىا هي مطلوبة 
في البصرة. 

أعادت الولايات المتحدة اكتشاف مكافحة التمرد في لحظة أزمية من الحرب 
على الإرهاب. ففي العراق وأفغانستان» اتضح لكل ذي عينين أن الولايات المتحدة 
تشن حرويًا استعمارية بكل عناصرها إلا الاسم. اكتشف الحيش الأمريكي أن نظرية 
مكافحة التمرد وسيلة للتواصل مع تراث أوروبي أسبق من الحرب الاستعمارية» 
التي تعتمد في نجاحها على طريقة أذكى في استخدام القوة. انعكست هذه الأفكار 
على مطبوع شديد التأثير وهو ”الدليل الميداني لمكافحة التمرد”» الذي صدر في عام 
6 وكان مفتاح استعادة الحرب على الإرهاب شرعيتهاء لاسيما بين قطاع من 
النقاد الليبراليين. اعتمدت عقيدة الجنرال ديفيد بتريوس في الأساس على الارتباط 
بهذه الأفكار وتقديمها بوصفها إستراتيجية ”فكرية" بديلة عن احتلال العراق 
وأفغانستان» وهو ما وصفه دليل الجيش لحرب مكافحة التمرد بعبارة ”"مستوى 
الدراسات العليا الحربي. ”*» وهو يقول إن الانتصار يعني خوض حرب سياسية 
تضم الأفكار كما تعتمد على القوة المادية» وعليه تحتاج قوات الولايات المتحدة 
ضباطا يجيدون تنظيم دفاع سياسي عن ”فضائل الاقتصاد القائم على السوق”» كيا 
يجيدون إدارة الحملات العسكرية.69) 

بدا بتريوس في وسائل الإعلام الأمريكية المؤيدة ”مخلص"“ الحرب على الإرهاب 
يوصل دروسّالم يتعلمها من حملات مكافحة التمرد الأوروبية في القرن العشرين 
فقطه بل من الحروب الاستعارية الأمريكية في الهند الصينية وجزر الكاريبي 
وأمريكا اللاتينية. (وكان قد كتب بحدًا وهو طالب في الدراسات العليا بجامعة 
برنستون بعنوان ”غزو غرينادا: غير قانوني وغير أخلاقي وعمل صائب. “)79 كا 
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ظهرت سلسلة مقالات في مجلة تايم بقلم جو كلاين بعناوين مثل: “عودة الجندي 
الصالح“ و”ديفيد بتريوس ومسيرته الرائعة“» وصفت الجحنرال بأنه ”نموذج للتفكير 
الإبداعي الجديد” الذي سيحول الولايات المتحدة من أداة صماء مصممة لنوض 
معارك الدبابات في سهول أوروبا إلى ”مؤسسة تعليمية“» تدرب قواتها على المرونة 
والإبداع الضروريين لخوض حروب العصابات في عصر المعلومات.!'7» صورت 
كتابات كلاين اليش الأمريكي في العراق وأفغانستان» وكأنه في تدريب تعليمي 
مسالم هدفه الرئيس فهم الثقافات المحلية. أما حقيقة التعزيز العسكري والتقدم في 
العراق عام 2007» الذي خطط له بتريوس فهو أنه حقق نوعًا من التهدئة» من 
خلال إحداث انشقاقات طائفية ورعاية ميليشيات محلية وإضعاف بعض قطاعات 
السكان. وبعد أن تولى بتريوس سي آي إيهء صار واحدًا من أكثر العاملين خيرة 
وأكثر المفكرين معرفة بعمل الطائرات بدون طيار توجه لقتل أهداف محددة. 22 
أما من يطرحون إستراتيجية مكافحة التمرد في الولايات المتحدة. مثل المخططين 
الاستعماريين البريطانيين الذين استخدموا إستراتيجية ”صدّف تَسُّد“» فقد بدؤوا 
من افتراض أن القبيلة هي الوحدة الأساسية للمجتمع العراقي.”7 أما العنصر 
السياسي في مكافحة التمرد فيعني عمليًا تقليل الكيانات السياسية حتى تصير 
منمنمات قبلية» يمكن شراء زعمائها حسب مقتضيات عسكرية وسياسية. لذلك 
لزم توفر المعلومات الوثنوغرافية (التوزيعات العرقية) لهذه الكيانات القبلية. يرى 
كيلكولن أن مكافحة التمرد هي ”علم اجتماعي مسلح”“» كم أن التعامل الذكي 
مع الثقافة المحلية يعد عنصرًا ضروريّالهزيمة حركات التمرد.* وفي عام 2007 
تم تقديم برنامج عسكري أمريكي باسم ”أنظمة التضاريس البشرية“» هدفه دمج 
علماء الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية في الوحدات القتالية واستخدامهم لتوليد 
"ثقة السكان المحليين. ”75 وكما في حالة المالايا» جلبت وسائل مكافحة التمرد في 
العراق وأفغانستان برامج تعذيب وقتل مخطط واسعة النطاق (غالبًا كان ينفذها 
مقاولون عسكريون من الدائرة الخاصة) كان هدفها من يُظن أنهم أعضاء في قبائل 
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معارضة. في الوقت نفسه. كان الصحفيون الأمريكيون الذين يكتبون عن الحرب 
على الإرهاب يرجعون إلى قوانين الأنظمة القبلية السائدة بين العرب. وفي المنطقة 
التي سماها المخططون العسكريون الأمريكيون ”أفباك “(ه5ه)*؟ مستحضرين 
بذلك تصورات استشراقية قديمة. فكاتب العمود الصحفي في نيويورك تايمز» 
توماس فريدمان مثلاء كان يردد تعبيره عن استيائه يشأن “القبائل العربية دائمة 
التطاحن" التي لا يمكن السيطرة عليها إلا ”بقائد يده من حديد” أو بوجود ”150 
ألف جندي أمريكي“ تفصل بينها - وكأن الاحتلال الأمريكي للعراق جاء ليحل 
مشكلة العنف العراقي ولم يكن السبب فيه.”*” وكا سنرى في فصول لاحقة» عادت 
هذه التصورات لتكون جزءًا من جهاز الأمن القومي» بل ليشكل منهاج جهاز إف. 
بي. آي. في مواجهة التطرف الإسلامي الناشئ في الولايات المتحدة. 

ومع الرئيس أوياماء تصدرت فكرة كسب القلوب والعقول المشهد. فخطابه 
الذي وجهه إلى المسلمين في العالم كله من القاهرة عام 2009» اعتمد على افتراض 
أن الاعتراف بالإسلام في سياق التعددية الثقافية سيكسب المسلمين المعتدلين» 
ويساعد على عزل التطرف وهزيمته. وفي الوقت نفسه» سعى أوباما إلى بناء 
شراكات مع حكومات في الشرق الأوسط دمرتها أحادية توجه المحافظين الجدد» 
وهي الآن ضرورية لنجاح الحملة العالمية لمكافحة التطرف عن طريق القوة 
الناعمة. كان الحديث الأحادي عن تصدير الديمقراطية قد ارتد إلى استخدام 
منهجية براغماتية تقليدية في آخر سنتين من حكم بوش» عقب انتخاب حماس على 
رأس السلطة الفلسطينية في ١2006‏ ونجاح حزب الله في الانتخابات اللبنانية في 
الوقت نفسه تقريبًا. واصل أوباما هذا التوجه عن طريق ضمان تحالفات دولية مع 
أنظمة استبدادية والاستعانة بعملاء في المنطقة في شئون أمنية. وكا أشار: ”الحقيقة 
أن سياستي الخارجية هي في الواقع عودة إلى سياسة الثنائية الحزبية الواقعية التي 


(:) أول حرفين من اسمي دولتي أفغانستان وباكستان؛ للتعامل معهما في الحرب على الإرهاب وكأنبيا 
دولة واحدة يحكمها نظام واحدء كبا كان في الماضي في العصور الذهبية الإسلامية. (المترجم) 
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استخدمها جورج بوش الأب وجون إف كنيدي وبصورة ما رونالد ريغان.”””) 
كان الجديد هو الاعتقاد بأن مع استخدام القوة الأمريكية الخشنة متمثلة في العنف 
العسكريء» فإن الاعتراف الثقاني بالإسلام يمكن أن يؤدي دور القوة الناعمة» 
فيقلل من المعارضة الإسلامية للسياسة الخارجية الأمريكية. 


الجبهة الداخليي 

صاحب دعوة الإصلاحيين إلى فتح جبهة ثقافية تحول إلى الداخل في الحرب 
على الإرهابء أي إلى الفضاء الوطني. بدأ المعلقون وصناع السياسة على جانبي 
الأطلنطي توجيه اهتمام كبير للخطر المرتقب من التجمعات الإسلامية في أوروباء 
وعلى النقيض من ذلكء؛ ظهر المسلمون الأمريكيون بصورة من يمثل قصة اندماج 
ناجحة. في نهاية 2005» حذر فرانسيس فوكوياما من أن المسلمين الأوروبيين يمثلون 
خطرًا حقيقيًا على الولايات المتحدة» مثل أقرانهم في الشرق الأوسطء وأن سياسات 
التعددية الثقافية الأوروبية أخفقت في استيعاب السكان المسلمين. 7 وقال إن 
”إخفاق أوروبا في دمج مسلميها على نحو أفضلء بمثابة قنبلة موقوتة تقترب من 
الانفجار؛ وقد ساهمت بالفعل في إذكاء التطرف. ”27 كتب روبرت لاكين» وهو 
ينتمي إلى ”مركز نيكسون” و“مؤسسة بروكينجز”» في مجلة شئون خارجية (فورين 
أفيرز) عن ”مسلمي [أوروبا] الغاضبين [وإنهم] ميزون عن غيرهم» ومتناغمون» 
ويشعرون بالمرارة [و] يملكون حرية السفر إلى الولايات المتحدة بدون تأشيرة 
دخول. **" وكتب مارك سيغمان في 2008 أن ”أكثر من ينبغي أن نحذرهم من 
الأفراد هم المتشبهون المحليون - المتطوعونء الذين لا قائد لهم. والمتواصلون دوليًا 
عن طريق الإنترنت» ويعيش أغلبهم في أوروباء وإن افتقارهم إلى كيان يجمعهم 
وإلى المبادئ المنظمة يجعلهم أكثر خطرًا ومرونة من سابقيهم الإرهابيين.*”*» ومن 
المناورات الأيديولوجية التي شاعت في الحرب على الإرهاب أن تتحول الصفات 
التي كانت تعد أسبابًا لتقليل الخطر (مشل غياب التدريب الجيد على يد منظمة 
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إرهابية أو وجود اتصال مباشر بقيادة ذات خبرة) إلى دليل على أن الخطر أعظمء أما 
السؤال عن كيفية جعل المسلمين في أوروبا يتمثلون هوية الدول الوطنية الأوروبية» 
فصارت موضوعًا ذا أولوية في دوائر الأمن القومي في واشنطن. 

كانت الإجابة على جانبي الأطلنطي من الإصلاحيين الراغبين في صنع سياسات 
تتكون من ثلاثة أجزاء. أولاء على خلاف أصحاب المذهب الثقافي الذين أدت 
رؤيتهم إلى تغريب المسلمين عن الحياة الوطنية» أعلن الإصلاحيون عن رغبتهم 
في الاعتراف بالتيار الإسلامي الرئيس في أوروباء ليكون هوية مقبولة ني إطار 
خطاب التسامح الثقاني الرسمي. وإن هذا من شأنه» كما يرون» أن يبسر الاندماج 
السيامي. كا قالوا إن الحكومات الأوروبية لابد أن ترعى القيادات الإسلامية 
المعتدلة داخل دوهاء ويتيح هذا بالتعاون مع الدولة تشجيع صيغ مقبولة للجمع 
بين الانتماء إلى الإسلام ومعاداة التطرف. وكان المعلق الليبراليي تيموثي غارتون آأشس 
قد صنع شهرته في نباية الثمانينيات» وهو يكتب عن المتمردين في أوروبا الشرقية» 
وقد تحول الآن إلى داعية للأجندة الإصلاحية تتضمن البحث عما سماه ”المتمردون 
داخل الإسلام. *** وقد صور المسلمين بأنهم على حد شفرة بين المواطنة الصالحة 
والإرهاب: 


ثمة خط مواجهة خفي يقطع شوارع هادثة كثيرة في أوروبا. شئت أم أبيت» سواء 
كنت تعيش في لندن أو أكسفوره. برلين أو نيو أولم؛ مدريد أو روتردام» فلست على 
خط المواجهة المذكور - إلاكما كنت أثناء الحرب الباردة ... إن الجزء الأكبر من 
هذا الصراع... هو معركة قلوب المسلمين الأوروبيين الشباب وعقوهم - الذكور 
منهم عادة - تمن لم يتحولوا بعد إلى جهاديين متطرفين يستخدمون العنف, لكنهم 
قد يصيرون إلى ذلك. في كل ركن من قارتنا وعلى تخومهاء هناك مئات الآلاف من 
الشباب المسلمين يننظرون التوجه إلى أحد الجانبين. قد يصيرون غدًا مفجري قنابل 
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أو مواطنين صا حين» ممولين لخطط المعاش الحكومية المتهالكة؛ أي يكونون أوروببي 
الفد (83) 


إن الاستخدام الذكي لقوة الغرب الناعمة يمكن أن تغير الميزان إلى صا حنا. 


إن هذا الصراع على قلوب المسلمين وعقوهم يمكن أن يحسمه المسلمون في حوار 
داخلي» لكننا نحن غير المسلمين نشكل لهم سياق الحوار - ونسيطر على كثير من 
وسائل الإعلام - التي يجري فيها. © 


تحدث غارتون آش في افتتاح مركز أبحاث جديد لمكافحة التطرف» وأعرب 
عن أمله في تقويض الإسلام السياسي بالطريقة نفسها التي قوضت بها الشيوعية؛ 
مع إصدار كتاب الإله الذي أخفق ني خمسينيات القرن العشرين.”**© وى) سنرى في 
الفصول التالية» فالاعتقاد بأن جموع ا مسلمين الضخمة التي لم تتحول إلى ”التطرف 
بعد“ - بافتراض أنهم على حافة التحول إلى متطرفين - كانوا هدفا لبرامج مراقبة 
جماعية تذكّر بعمليات ستاسي الالمانية الشرقية* التي وثقها غارتون آشء كما هو 
معروف. 

في فرنسا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا وألمانيا تواصل البحث عن قادة مسلمين 
معتدلين ملائمين لديهم مصداقية داخل مجتمعاتهم والولاء الأكيد للدول الغربية. 
فإذا كانت مشكلة التطرف تكمنء كما يقول الإصلاحيون في القراءة الخاطثة لتعاليم 
الإسلام الأساسية» فإن القيادة الإسلامية التي تتمتع برعاية الدولة يمكن أن 
تؤدي دورًا مهما في نشر المنهج الصحيح في تأويل مصطلحات دينية» مثل ”الجهاد“ 
و”الشريعة”» وحتى تتمكن هذه القيادة من الظهور لزم منح شكل من أشكال 
الاعتراف بالتعددية الثقافية لحويات دينية جديدة متتجاوزة المويات العرقية؛ التي 


(©) الاسم المختصر لوزارة أمن الدولة في جمهورية ألمانيا الديمقراطية - ألمانيا الشرقية. (المترجم) 
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كانت محور سياسات التعددية الثقافية السابقة. وكان تطور هذه ”التعددية الدينية“ 
قد بدأ تدريجيًا في بعض السياقات» لكن ظهورها الآن صار على نحو أكثر منهجية. 
ومن المفارقات أن يؤدي هذا بالدول الليبرالية التي تعلن في غير هذا السياق فصلا 
علمانيًا بين الدين والسياسة أن توافق عمليًا على صيغة إسلامية رسمية. فالمسثولون 
الحكوميون صاروا فقهاء بحكم الواقع يوافقون ضمنًا على تأويلات دينية ويرفضون 
أخرى . 460) 

يقول الجزء الثاني من الرؤية الإصلاحية إنه مع تقديم الحكومات الأوروبية 
الاعتراف بإسلام التيار الرئيس» عليها أن تمنع انتشار أيديو لوجية الإسلام السياسي» 
التي يعدونها المحرك الرئيس للعنف الإسلامي. وعليه يجب وضع قيود واضحة 
على التعبير عن أشكال الإسلام المتطرفة. في بريطانيا جاءت جريمة تمجيد الإرهاب 
في سياق قانون الإرهاب لعام 2006» ولا يتعلق التجريم هنا بحظر التحريض على 
العنف. فقد كان هذا موجودًا بالفعل في تشريع يعود إلى القرن التاسع عشرء بل 
يخص تجريم مجموعة كبيرة من الرسائل الأيديولوجية للإسلام السيامي. دعا رئيس 
الوزراء البريطاني طون بلير إلى أن يكون هذا التشريع عالميّاء وأوضح في اجتماع 
مجلس الأمن الدولي في 14 سبتمبر 2005 أن المقصود تجريمه هو ”حركة ذات 
أيديولوجية وإستراتيجية“ لا يمكن هزيمتها إلا إذا 


[اتحد] المجلس ... في محاربة الدعاية السامة التي تقول إن سيب الإرهاب 


الأصيل هو [نحن] وليس هم. [ذلك] السبب الأصلي ... ليس قرارًا في السياسة 
الخارجية؛ مهما أثار من خلاف» بل إنه عقيدة التطرف.(57) 


في العام التالي طرح الاتحاد الأوروبي قانوًا مماثلاء بغرض منع “التحريض العام 
على ارتكاب مخالفة إرهابية “ تم تعريفها بأنها التعبير عن رسائل» يمكن أن ”تسبب 
خطر الإرهاب» سواء تمت الدعوة المباشرة للإرهاب أم ل تتم. ***) فبالنسبة إلى غير 
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مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانياء أو إلى من لديهم جنسية مزدوجة؛ تم 
توسيع الحيثيات التي بمقتضاها يمكن حرمان الأفراد من الجنسية أو الإقامة: لتشمل 
انتهاكات مبهمة مثل ”توزيع مواد أو الخطاب العلني أو إدارة موقع على الإنترنت» 
من شأنه أن يذكي الكراهية التي قد تؤدي إلى عنف بين قطاعات في المجتمع. ***) 
وقد فتح ذلك الباب لوزراء الداخلية لأن ينزعوا المواطنة عن مواطنين بريطانيين لا 
لسبب إلا ما عبروا عنه من آراء. 


كما ذكر محامي الحقوق المدنية البريطاني غاريث بيرسء يزداد عدد من يودعون 
السجون من الرجال والنساء في بريطانيا لمجرد حيازتهم كتيبات أو فيديوهات؛ أو 
استنادًا إلى ما دونوه على الإنترنت» فكلها تتخذ دليلا على تشجيع العنف أو تمجيده. 
”فالحدود التي كانت مقبولة لحرية التعبير والفكر سابقا أعيد تعريفهاء وهي الآن 
تحاكم بأثر رجعي. “**" ومن ذلك أنه في مارس 2012» وضع أزهر أحمد؛ وهو 
شاب في التاسعة عشرة من عمره» من ديوزبيري؛ يو ركشاير» تعليقًا على صفحته 
على الفيسبوك ينعى مستوى الاهتمام الإعلامي الذي اجتذبه مقتل جنود بريطانيين 
في أفغانستان بالمقارنة بالضحايا المدنيين الذين سقطوا جراء هذا الصراع, وفي ختام 
تعليقه عبّر عن نفسه بلا قيد فقال: ”يجب أن يموت كل الجنود ويذهبوا إلى الجحيم؛ 
هؤلاء الحثالة الحقراء. * وقد وصم بأنه “متطرف إسلامي“» واتهم بإرسال رسالة 
عدوانية شديدة وحكم عليه بأداء 240 ساعة خدمة مجتمع. قال متحدث باسم 
الشرطة: ”ل يحسن التعبير عن رأيه؛ وهذا ما جعله موضع ريبة.*”'" في الوقت 
نفسه. تم حذف ضمانات عدم ترحيل الأجانب الذين يتعرضون لخطر المعاملة 
القاسية غير الإنسانية في الدول التي ستتلقاهم. أما الكتاب الإصلاحيون الذين 
يرون في الحرب على الإرهاب معركة أيديولوجية للدفاع عن القيم الليبرالية ضد 
عدو شمولي جديدء فقد كانوا غالبًا دون ليبراليتهم عند تطبيق تلك القيم على 
معاملة المتطرفين. فمثلاء يرى نيك كوهين ضرورة ترحيل المتطرفين عن بريطانياء 
حتى لو أدى ذلك إلى تعرضهم للتعذيب.2* ودعا إد حسين إلى اعتبار العضوية في 
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مجموعة حزب التحرير مخالفة جنائية» برغم عدم وجود دليل على ضلوع المجموعة 
في الإرهاب.”" ويشير هذا إلى التناقض الثاني داخل أجندة الإصلاحيين: باسم 
الدفاع عن القيم الليبرالية» تم حظر الحرية الليبرالية في التعبير عن أيديولوجية أو 
هوية إسلامية متطرفة. فإن كانت أيديولوجية الإسلام السياسي خطرًا شموليًا على 
المجتمع الليبرالي» فإن وضع حدود لحرية التعبير عن هذه الأيديولوجية يعد أهون 
الشرين.*0) 

الجانب الثالث في برنامج الإصلاحيين هو الدعوة إلى حملة عامة للاحتفاء 
بالقيم الليبرالية التي يرون أن المجتمع الغربي يقوم عليها ونشرها. وقد اعتبروا 
أن الدفاع الإيجابي عن هذه القيم جزءٌ ضروريٌ في معركة الأفكار ضد التطرف 
في أورويا. وتستطيع الحكومات أن تؤدي دورًا في هذه الحملة. إذ تستطيع» مثلا» 
أن تشترط أن يعلن المواطنون الجدد قسم الولاء لهذه القيمء أو تُجري للمهاجرين 
اختبارًا للقيم قبل قبوهم. وعلى نحو عام؛ كان في ذلك دعوة للمعلقين والصحفيين 
والأكاديميين وعامة الناس أن يكونوا أكثر حزما في الدفاع عن الديمقراطية 
الليبرالية الغربية» وفي نقد الشمولية الإسلامية التي ظن الإصلاحيون أنهم حددوا 
معالمها. يقول الإصلاحيون إن الأمن القومي يقتضى تحولًا في اتجاهات عموم 
الناسء والعائق الأكبر أمام هذا التحول هو إيمان الأوروبيين بالتعددية الثقافية» 
التي يرون أنهبا تضعف النقد القوي لجوانب في الثقافات الأخرى. ولابد أن تزاح 
مثل هذه الاتجاهات المتسامحة جانيًا. تكرر هذا القول وتردد في بريطانيا منذ متتصف 
التسعينيات؛ لكن الحرب على الإرهاب اكتسبت قبولًا واسعا بعد هجمات 7/ 7 
الإرهابية في لندن خاصة. وتجل هذا الاتجاه نحو نبذ التعددية الثقافية في مقال تم 
نشره على نطاق واسع حتى مثل وحده لوئًا من الكتابة» كتبته في عام 2008 مجموعة 
من الحنرالات البريطانيين السابقين وكبار الدبلوماسيين وضباط المخابرات يطالبون 
فيه بقيادة قومية تواجه الوهن الذي تسببت فيه التعددية الثقافية. 
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تعرض المملكة المتحدة نفسها كهدف يرمى وكمجتمع بعد مسيحي يتقكك. 
ويزداد انقسامه حول تأويلات تاريخه وأهداقه القومية وقيمه وهويته السيامسية. 
ويتفاقم هذا التفكك يسبب صور عن الذات راس خة في نفوس عناصر داخلها 
يرفضون الاندماج. وتزداد المشكلة سوءًا في غياب قيادة من الأغلبية أخفقت» بسبب 
احترام في غير محله ”للتعددية الثقافية “» في وضع حدود لجاليات المهاجرين» وبذلك 
قوضت جهود من يحاولون مكافحة التطرف داخلها. إن افتقار الدوئة إلى الثقة 
بالنفس يتناقض تناقضًا واضحًا مع عنف عدوها الإسلامي الإرهابي في الداخل 
والمخار .0990 

أذ السياسيون البريطانيون طوال العقد الأول من الحرب على الإرهاب يقولون 
للناس إن التعددية الثقافية تجاوزت حدودهاء ولابد لها الآن من قيود. فالمطلوب ما 
سماه تيموثي غارتون آش ”هوية قومية مدنية ملزمة على نحو أكبر. **” فقد ابتعدت 
هذه الهوية عن التعريف من زاوية الأفكار المحافظة المستمدة من تراث إنجلتراء 
واقتربت من قيم ما بعد ستينيات القرن العشرين الليبرالية مثل المساواة بين الجنسين 
وحرية التعبير والمساواة الجنسية والعلمانية. وصار غياب الولاء المزعوم لهذه القيم 
إحدى الطرائق التي يحدد بها الليبراليون من يعدونه متطرفا إسلاميًا. ومن هنا يأتي 
التوتر الذي يصم مشروع الإصلاحيين. فهم يريدون شكلًا من التعددية الثقافية 
للاعتراف بتيار الإسلام الرئيس ودمجه. لكنهم في الوقت نفسه يدينونها ويصفونها 
بأنها تقوي الأفكار واللحويات المتطرفة وبأنها خطر على القيم الليبرالية. وبينم| يحرب 
اللييراليون صيعًا متنوعة للتوفيق بين هذين الأمرين الضروريين؛ فلا عجب أن 
يقال عن التعددية الثقافية إنها في أزمة في أوروبا كلها. 

وياستخدام هذه الأساليب» يدف الإصلاحي في التعامل مع التطرف الإسلامي 
إلى إحداث تحول ثقاني يتم فيه إعادة تشكيل هوية المسلمين الأوروبيين بصيغة غريبة. 
يرى صناع السياسة أن تمييز الإصلاحيين بين الإسلام بوصفه هوية دينية ينبغي أن 
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يمنح اعتراف التعددية الثقافية» وبين الإسلامية بوصفها أيديولوجية شمولية ينبغي 
مكافحتهاء من شأنه أن يقدم خارطة مفيدة تسمح بوضع تصور للمسلمين محليًا 
ودوليًا أكثر مما تتيحه التعمييات المعادية للإسلام التي يدعو إليها المذهب الثقاني. 
إذيسمح للحكومات بتفادي اللغة الصدامية التي تشيطن صراحة أعدادًا ضخمة 
من الناس» والدخول في عملية التعرف على الحلفاء داخل التجمعات الإسلامية 
من يستطيعون تقديم العون في تنفيذ البرامج المصممة للتعامل مع التطرف. إن 
لغة التنوع والإصلاح والشراكة يمكن أن توظف بنجاح لكسب الدعم هذا النهج 
من كافة ألوان الطيف السياسي. فمن يصنفون مسلمين معتدلين يمكن أن يحظى 
تراثهم الديني بالتقدير في حدود التسامح الغربي» وفي الوقت نفسه. تركز الحكومة 
ماتملكه من قوة المراقبة والقهر والعنف على من يصتفون متطرفين. مع ذلك فإن 
خطاب الإصلاحيين التقدمي يخفي برنامج تدخل ضخم] وطموحًا. فهم يسعون إلى 
استخدام القوة الخشنة والناعمة معًا في “معركة من أجل كسب روح“ المجتمعات 
الإسلامية محليًا ودوليّاء وإعادة رسم تضاريس الهوية الإسلامية في أوروبا. 7 
تريد الدولة أن تخلق صنمًا جديدًا من المسلمين أكثر قبولا بحيث يندمج من خلال 
الاحترام الثقافي والتسامحء أما من يتمسكون بالرفض السيامي سيرون حقوقهم 
المدنية تتلاشى. 

حتى عام 2009» كان الإصلاحيون يظنون أن الولايات المتحدة محصنة بشكل 
كبير ضد التطرف الإسلامي الداخلي» إذ كان محللون مثل مارك سيغمان» يعتقدون 
أن مجتمع السوق الحر تفوق في إدماج المهاجرين المسلمين على نموذج دولة الرفاه 
الأوروبي» الذي يشجع في رأيه على التواكل والكسل.”*” وبالمئل زعم ”التقرير 
الإستراتيجي للأمن الوطني” الذي أصدرته حكومة الولايات المتحدة عام 2007 


أن: 
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بلادنا لم تعرف مستوى التطرف الإسلامي العنيف الذي بدأ يتفشى في 
ديمقراطيات غربية أخرى» وتعد هذه الحقيقة شهادة للمجتمع الأمريكي الذي 
يشجع حرية التعبير» ويشجع الجميع على المشاركة السياسية والاقتصادية 09 


كانت الصورة تقول إن المسلمين في الولايات المتحدة يندمجون بسلاسة بفعل 
بوتقة انصهار ناجحة:؛ أما أوروبا فقد تركتهم للغضب والعنف. والحقيقة أن المقارنة 
بين عدد الجرائم الإرهابية في الولايات المتحدة وأوروياء كان بسبب اختلاف 
التعريفات والإجراءات القانونية والشرطية والفترات الزمنية بين البيانات المنشورة 
عنهما. كما أن الأعداد على الجانبين صغيرة جداء وتعرضت لتشويبات ضخمة بسبب 
التحيز في إنفاذ القانون (كم| سنرى في الفصل السادس)» وهذا لايتيح مقارنة سليمة 
بين ما يستخلص من نتائج عن سلوك المسلمين» ناهيك عن نسب المسئولية عن هذه 
الاختلافات إلى مفهوم الرفاه الأوروبي.209 

مع ذلك. فقد وقع عدد من الأحداث في عام 2009 قوضت فكرة تحصين 
الولايات المتحدة بسبب مغريات الحلم الأمريكي. ففي شهر يونيو قام عبد الحكيم 
مجاهد محمد» وهو أمريكي أفريقي من ممفيس اعتنق الإسلام» بإطلاق النار على جنود 
أمريكيين أمام أحد مراكز التجنيد في ليتل روك» أركانصوء فقتل واحدًا وجرح آخر. 
وفي شهر سبتمبر» تم القبض على نجيب الله زازي» وهو باكستاني المولد ومقيم دائم 
بالولايات المتحدة. ثم أعلن أنه مذنب في المحكمة لأنه خطط لتفجير نظام مترو 
الأنفاق في نيويورك سيتي» وتبين أنه حصل على مكونات صنع وسيلة تفجير. 7" 
كما تم القبض على كولين آر. لاروزء المعروفة إعلاميًا باسم ”جهاد جين” والتي 
توصف بأنها تتمتع “بالمظهر الأمريكي الكامل” » في الشهر التالي» واتهمت بدعم 
الإآرهاب عن طريق الإنترنت من منزهها في إحدى ضواحي بنسلفانيا والتخطيط 
لاغتيال فنان سويدي.*"'؟ وفي 5 نوفمبر عام 2009» دخل نضال حسن؛ وهو 


أمريكي فلسطيني يحمل رتبة رائد في الجيش في القاعدة العسكرية في فورت هود. 
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قتل ثلاثة عشر شخصًا وجرح اثنين وثلاثين. كان حسن مواطنًا أمريكيًا وطبيبًا 
نفسيًا في الجيش. وفي مايو التالي منع بائع متجول يقظ في اللحظة الأخيرة محاولة 
فيصل شاه زاد تفجير سيارة مفخخة في ميدان تايمز سكوير في نيويورك» وتصادف 
أن البائع مسلم من السنغال.”20 وكان شاه زاد. المولود في باكستان» قد حصل على 
الجنسية الأمريكية قبل عام واحد 0:04 

وفي سبتمبر 2010» نشر مركز السياسة ثنائية احزب» وهو مركز واسع التأثير» 
تقريرًا كتبه اثنان من كبار خيراء الإرهاب في أمريكاء وهما بيتر بيرجن وبروس 
هومان. ادعيا فيه أن: 


القاعدة وحلفاءها استطاعوا - على الأقل - تأسيس بنية تحتية وليدة إجرائية 
لتجنيد الإرهابيين» والدعوة إلى التطرف في الولايات المتحدة. 
ويواصل التقرير تحذيره من أن: 


بوتقة الصهر الأمريكية لم توفر حائط صد ضد جذب المواطئين الأمريكيين 
والمقيمين إلى التطرف وتجنيدهم... فسبب عزل نفسها بعناد تحت ... غطاء من الأمن 


الزائف» خسرت الولايات المتحدة خمس سنوات قبل أن تتعلم من الخبرة البريطانية. 


وأخيراء كما يختتم التقرير: 


تمايثير القلق العميق ... أنه لم تبق وكالة حكومية أو وزارة فيدرالية تتحمل 
على وجه التحديد مهمة اكتشاف عملية الدعوة إلى التطرف» وتمنع تجنيد المواطنين 
الأمريكيين أو المقيمين لصالح الإرهاب.299 
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تولى نشر هذه الدعوات المطالبة بسياسة لمواجهة التحول إلى التطرف معهد 
واشنطن لسياسة الشرق الأدنى (101:55)» وهو جناح قوي في اللوبي الإسرائيل» 
وطبقًا لتقرير صحفي إسرائيلء تملك هذه المنظمة خطا هاتفيًا مؤمَنًا يربطها 
بالبيت الأبيض حيث الرئيس أوباما.*"'' يعلن معهد واشنطن أن ”“الإسلامية 
- وهي أيديولوجية سياسية متطرفة منفصلة عن الدين الإسلامي - هي المحرك 
الأيديولوجي الأسامي لخطر التطرف العنيف الذي تمثئله القاعدة وغيرها من 
الجماعات الإسلامية المتطرفة داخل الولايات المتحدة. “ وعلى المستوى المحلي» ينبغي 
أن تقوم الولايات المتحدة بالتعرف على قادة الرأي المسلمين المحليين وتتواصل 
معهم.ء وتمكن لهم داخل الولايات المتحدة.”**1 كان السيناتور جوزيف ليبرمان 
وقتها رئيس حنة الشئون الحكومية والأمن الوطني بمجلس الشيوخ» وكان يدعو 
دائما إلى وضع خطة شاملة لمحاربة الدعوة إلى التطرف الإسلامي الناشئة داخل 
الوطن» ىا زكت جلسات الاستماع التي أجراها عضو الكونغرس بيتر كنغ في عام 
1 عن التحول إلى التطرف الإسلامي الاهتام بالقضية. 

وقد أعلنت وزيرة الأمن الوطني جانيت نابوليتانو اتفاقها مع الرأي القائل إن 
الولايات المتحدة يجب أن تولي مسألة التحول إلى التطرف اهتامًا خاصًاء فقالت: 
“الإرهاب الناشئ داخخل الوطن موجود. ومثل التطرف العنيف في الخارج, فهو الآن 
جزء من صورة الخطر التي ينبغي أن نواجهها. **"2 وقد نظمت وزارتها لقاءات 
مع بعض المؤسسات الإنسانية الكبرى لمكافحة التحول إلى التطرف في المجتمعات 
الإسلامية الأمريكية.2'5 وأنشئت داخل الوزارة مجموعة عمل لمكافحة التطرف 
العنيف. بغرض تنسيق الجهود التي تبذها الوكالات المحلية والتابعة للولايات 
والوكالات الاتحادية» لمواجهة الخطر الداخلي. بدأ صناع السياسة الأمريكيون 
استيراد أنماط تفكير من المملكة المتحدة لطرق التعامل مع الإرهاب الإسلامي 
الناشيئ محليًا. وقد انتشرت معظم محتويات الأجندة التي نشأت في بريطانيا - منها 
الاعتراف الرسمي بإسلام معتدل وحجب الحقوق المدنية للمخالفين - في الولايات 
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المتحدة؛ ولكن بأشكال مختلفة. فزاد الاهتمام بإنشاء شراكات بين الوكالات 
الحكومية والقادة الإسلاميين المعتدلين» سعيًا لمنع التطرف. طاف مسئولو وزارة 
الأمن الوطني بالمجتمعات الإسلامية في أمريكاء وعقدوا لقاءات مع مثليها. وأنشأ 
فرح بانديث. الممثل الخاص لوزارة الخارجية لدى المجتمعات الإسلامية علاقات 
دولية معها ومع مجتمعات إسلامية محلية. كما ظهر عملاء من إف. بي. آي. يعملون 
في تحقيقات مكافحة الإرهاب في أحداث تواصلية منظمة خصيصًا داخل مجتمعات 
إسلامية. وقد صورت ورقة بحثية صادرة عن البيت الأبيض في أغسطس 2011 
هذه المبادرات بأنها محورية في إستراتيجية الولايات المتحدة. وهي توصي بالاعتراف 
“بإسلام التيار الرئيس” من قبل الحكومة؛ بغرض مكافحة ”التطرف”19", 
وفي حديثشه عن هذه الإستراتيجية الجديدة في مقابلة شخصية مع إذاعة إن بي آر. 
عظم دينيس ماكدونوء وكان وقتهاء نائب مستشار البيت الأبيض للأمن القومي» 
من حجم دور الحيئات العامة في هذا السياق» ومنها المدارسء التي عليها مراقبة 
المجتمعات بحمًا عن علامات تحول إلى التطرف, فقال: ”لا يقتصر الأمر على عملية 
إنفاذ القانون المحلي» برغم أن إنفاذ القانون المحلي يختص بهذه القضية ومهيئ لها. 
بل يتعلق كذلك بقيادات المجتمع المحلي» إنهم المعلمون ومديرو المدارس والمدربون 
الرياضيون.””') هكذا رسمت الإستراتيجية شبكة مراقبة وتفاعل بين دائرة من 
أصحاب المهن التخصصية الأقرب إلى التفاعل مع الناشئة المسلمين» وإلى اكتشاف 
علامات التحول إلى التطرف. 

اقترب بمثلو الحكومة من الحديث عن معنى “حقيقي” للإسلام ينبغي أن 
يُعترف به رسميّاء بوصفه النهج المقبول من أتباعه المسلمين في أمريكا. تحدث رشاد 
حسينء أكبر مستشاري الرئيس أوباما في الشأن الإسلامي ومبعوثه الخاص إلى 
منظمة التعاون الإسلامي» عن معنى الإسلام بوصفه حائط صد ضد الإرهاب» 
فيقول: ”أرى أن أهم ما يمكن أن نستخدمه من أدوات لمكافحة التحول إلى التطرف 
واستخدام العنف هو الإسلام نفسه. لأن الإسلام ينبذ العنف والتطرف. “2112 
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وقبل عام من تعيينه في البيت الأبيض» اشترك في كتابة بحث لمعهد بروكينغز. ذي 
الصلات الواسعة» يقول فيه إن ”كسب 'معركة الأفكار' يفرض عل الولايات 
المتحدة أن تعيد صياغة إستراتيجيتها بعناية» وأن تتعاون مع العالم الإسلامي لنشر 
إسلام التيار الرئيس» حتى يتغلب على الأيديولوجية الإرهابية. 1" الملفت فيمن 
اتخذوا موقف الاعتراف بالتعددية الثقافية هو أنبم هم أنفسهم من كانوا ضالعين 
في أشد الإجراءات القمعية في مكافحة الإرهاب. ولتأخذ مثلا جون برينان» المدير 
المللي في سي آي إيه؛ قام في عام 2010 بوصفه من كبار مستشاري الرئيس أوباما في 
مجال مكافحة الإرهابء بإلقاء خطاب على الطلاب المسلمين في جامعة نيويورك» 
اقترح فيه على مستمعيه موقفًا رسميًا بشأن ما يعنيه ”الجهاد" وما لا يعنيه - ”الجهاد 
كفاح مقدس» جهد لتصفية النفس لغرض مشروع“ - وأبدى "احترامه لدين ساعد 
في تشكيل رؤيتي للعالم. “”*'"2 وحين كان يقول هذه الكلمات كان على رأس برنامج 
حكومي يستخدم طائرات بدون طيار لتنفيذ عمليات إعدام مسلمين يدون أحكام 
قضائية في ثلاث دول على الأقل. وكان قبلها مسئول مكافحة الإرهاب في مي آي إيه» 
وقت أن كانت ضالعة في تعذيب المشتبه في كونهم إرهابيين. تشيع هذه التناقضات 
في حرب أوباما على الإرهاب» فالسجناء المضربون عن الطعام في غوانتانامو يجبرون 
على تناول الطعام بالقوة» لكن في الليل احترامًا للصوم في رمضان. ودفن ابن لادن 
في البحر - لكن طبقًا لاسماه المسئولون ”إجراءات الدفن التقليدية.*”9'' وليس 
الأمر هنا مجرد نفاق» بل إنه منهجية تمنح احترامًا مغلفًا بالهيمنة للإسلام من باب 
التعددية الثقافية»؛ وبسبب أهميته المحورية لأي إستراتيجية لمكافحة التطرف تسعى 
إلى إعادة تشكيل السياسات الإسلامية باستخدام القوة الخشنة والناعمة. 

أما داخليّاء فقد اتخذ جانب من شق القوة الخشنة في هذه الإستراتيجية شكل 
وكالات فيدرالية لإنفاذ القانون» تتوسع في اهام الأفراد بالتعبير عن أيديولوجية 
الإسلام السيامي. انفتح التوسع في تجريم أنشطة تعبير عن الرأي ليشمل توزيع 
وثائق ومقاطع فيديو على الإنترنت توصف بالتطرفء وبأنها دعم مادي للإرهاب 


110 | المسلمون قادمون! الإسلاموقوبيا والتطرف والحرب الداخلية على الإرهاب 


تصل العقوبة فيها إلى السسجن حتى خمس عشرة سنة. وصل عدد الأحكام المتعلقة 
بالإرهاب في الولايات المتحدة إلى الضعف تقريبًا في عام 2009 و2010 مقارنة 
بالأعوام السابقة. من هذه الأحكام ارتفعت نسبة الاتهامات المتعلقة بالدعم المادي 
من أقل من 12 /في 2007 إلى حوالي 70 / في 2010. 216 وعلى سبيل المثال» 
اتهم طارق مهنّاء وهو مواطن أمريكي من بوسطن. بالتآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة 
إرهابية بسبب ترجمته نا واسع الانتشار على الإنترنت وتوزيع فيديوهات على 
الإنترنت - وهي أنشطة طالما اعتبرت من حرية التعبير التي يحميها التعديل الأول 
للدستور. وفي أبريل 2012» حكم عليه بالسجن سبع عشرة سنة."2 وقبل ذلك 
بعامين» لم يقبل في العمل مرشدًا لحساب إف. بي. آي. 

ونظريّاء كان ينبغي أن يمثل التعديل الأول للدستور مانعًا لهذه التطورات. فإن 
عبارته التأسيسية تشترط على الحكومة أن تمتنع عن اتخاذ موقف رسمي من أي 
عقيدة دينية» أو اتباع تفسيرات معينة لمصطلحات عقدية فقهية ووصفها بالصواب 
أو الخطأ. وعلى خلاف أورويا حيث تنظم الدولة شئون الدين من خلال مجموعة 
من الترتيبات المؤسسية؛ يدعي نظام الولايات المتحدة أنه يعامل المهوية الدينية 
بوصفها فضاءً مميزًا له حرية شبه مطلقة في علاقته بالدولة. أما التنظيم الرسمي 
للإسلام الذي توحي به أجندة الإصلاحيين بغرض مكافحة التطرف» فيفترض 
أنه مستحيل التنفيذ في الولايات المتحدة. 10" وفوق ذلك» كانت صيغة التعديل 
الأول الخاصة بحرية التعبير» تفسر في العقود الثلاثة السابقة على 11/ 9 بأنها تمنح 
الحماية الدستورية للتعبير عن أي رأي سيامي أو ديني لا “يقصد به إثارة عمل غير 
قانوني فوري”» وهي الصياغة التي اتخذتها المحكمة الأمريكية العليا في عام 1969 
في قضية براندنبرج ضد أوهايو. وبناء على هذا التعريف عجزت الحكومة عن تجريم 
الأيديولوجية المتطرفة إلا في الحالات النادرة التي يمكن فيها إثبات التحريض 
المباشر على النشاط الإرهابي. 


الفصل الثاني: سياعات مكافحة التطيف | 11 1 


أما في التطبيق فلم يثبت التعديل الأول أنه المانع المنتظر. فقد خلص قرار المحكمة 
الأمريكية العليا في قضية هولدر ضد مشروع القانون الإنساني لعام 2010 إلى أن 
نشاط التعبير عن الرأي الذي يتم بالتنسيق مع منظمة إرهابية أو بتوجيه منهاء يمكن 
حظره دستوريًا بوصفه دعا ماديا للإرهاب. وكان رأي الحكومة أن الشخص 
الذي ليس عضوا في منظمة إرهابية» لكنه يدعو إليهاء يدعم الإرهاب على نحو 
غير مباشرء لأنه نتيجة هذه الدعوة» يمكن للمنظمة أن توفر في مواردها المطلوبة 
لتوصيل رسالتهاء وأن تركز اهتهامها على زيادة قدرتها على العنف. ولقد وسّعت 
قضية مهنا نطاق ما يمكن وصفه بالدعم المادي. ويرغم عدم توفر دليل على أنه 
يعمل بالتنسيق مع جماعة إرهابية أو تحت سيطرتهاء فقد أدين على أساس أن أنشطته 
التعبيرية وصلت إلى حد الدعم المادي للإرهاب. ومن المؤكد أن الادعاء بأن أنشطته 
التعبيرية من شأنها أن “تحرض على عمل غير قانوني فوري”“» كما كانت العبارة تفهم 
في المعتاد لكن نباذج التحول إلى التطرف أحدثت أثرًا يجعل الأيديولوجية أس 
الإرهابء مما أحدث تحولا في التفسير القانوني لحرية التعبير. 

منذ 2007 تقريبًا صار النهج الإصلاحي الرواية الرسمية للحرب الكوكبية 
على الإرهاب بين الهيئات الحكومية ومراكز أبحاث السياسة الرئيسة في الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة» وكان يمثل الموقف الأساس للكتاب والمحللين 
الليبراليين. ومع عام 2009» بدأ المسئولون الأمريكيون في الاعتقاد بأن عليهم أن 
يطبقوا هذا النهج على الداخل أيضًا. لكن المذهب الثقاني يظل اتجامًا من بين عناصر 
جهاز الأمن القوميء وتظل روايته على ألسن المحرضين والمروجين اليمينيين. ينتقد 
الإصلاحيون تعميمات الثقافيين العشوائية - مثل افتراضهم بأن الإسلام لا يمكن 
إلا أن يؤول كعقيدة متطرفة» وقيامهم بأعمال تعزل الإسلام عن الغرب وهي تأتي 
بنتائج عكس ما تسعى إليها. ويرد الثقافيون فيتهمون الإصلاحيين بالسذاجة 
لظنهم أن الحكومات يمكن أن تحدث تحولا ثقافيًا في المجتمعات الإسلامية» 
وبغلبة التمني على الفكر حين يحاولون أن يجدوا إسلامًا معتدلاء وبالتغافل عن 
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خطر الشراكة مع المسلمين التي تسهل لهم التغلغل وسط الغربيين. يرى الثقافيون 
أن الحرب على الإرهاب هي معركة بين الحضارة اليهودية المسيحية وقيم الإسلام 
السابقة على الحداثة» ويرد الإصلاحيون بأن الأفضل تصويرها معركة بين قيم 
ليبرالية وأيديولوجية معادية للحداثة اسمها الإسلامية. الإصلاحيون متفائلون 
بأن إستراتيجيتهم الاستيعابية يمكن أن تحدث تحولًا في الثقافة الإسلامية وتهذب 
المسلمين إلى موقف مؤيد للغربه أما الثقافيون فيعتقدون أن الثقافة الإسلامية 
غير قابلة للإصلاح» ومن ثم ينشرون التشاؤم والخوف والارتياب في الإسلام» 
ويعملون على عزله. إن المذهبين يعاملان الثقافة الإسلامية كأنها شيء لا حياة فيه؛ 
الأول للتحكم فيها والثاني لشيطنتها. 

يرى الثقافيون أن المسلمين الغربيين لا يمكن أن يكونوا مواطنين متساوين مع 
غيرهم» ويرى الإصلاحيون أن المواطنة المتساوية للمسلمين في الواقع : تتوقف على 
قدرتهم على إثبات ولائهم لقيم غربية غير واضحة التعريف. لكن وضع المسلمين 
دائ) محلاً للاشتباه خوقًا من أنبم سيخرقون قواعد اللعبة السياسية الليبرالية؛ يعد 
أساسًا متهافنًا للمساواة الحقيقية. 27 ومن ثم يصير السؤال الوحيد هو: كيف 
ندمج المسلمين في مجتمع ليبرالي قائم مسبقاء وسيظل؛ إلى حد كبير» على حاله؟ 
ولكن إذا كان المواطنون لا يرغبون في أن يُقبلوا في هذا النظام القائم» ويسعون 
إلى تغييره مشلاً عن طريق تحدي الافتراضات الأساسية لسياسته الخارجية» فإن 
الليبراليين يرون الحل في السماح بالاختلاف مالم يحدث تحولا. وتعد الثقافة شأنًا 
خاصًا يتعلق باختيارات أسلوب حياة قديم لا يمثل تحديًا حقيقيًا للنظام. لكن هذا 
لا ينجح إلا في وجود مجموعة قيم عامة متفق عليهاء عند مستوى أعمق» ويشارك 
فيها الجميع. 9" أمافي أوقات الصراع السياسيء عندما يكون هذا الافتراض 
أقل قبولاء يتجه الليبراليون عادة إلى نبذ مبادئهم؛ وإلى البحث عن أساليب قمعية 
للدفاع عن الوضع الراهن. أما المحافظون فأكثر اتساقًا في تأكيد أن أساس النظام 
السياسي تراث ثقافي واحد يرتبط ارتباطا جذريًا بشعب معين» لكن هذا التصور لا 
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يقدم إجابة عن سؤال التعايش متعدد الثقافات» إلا أنه يعلن استحالة أن يتجاهل 
المذهيان السؤال السياسي الأسامي الذي تطرحه التعددية الثقافية وهو: كيف يمكن 
إنشاء حياة مشتركة تسمح بالمشاركة الكاملة من كافة عناصر المجتمع؟ 

يشير الجدل بين الثقافيين والإصلاحيين قضايا حقيقية ومهمة. لكن الرسالة 
الأيديولوجية المتضمنة في هذا الجدل لا تتعلق بالمواقف التي يتخذها كل طرف 
فيها. بل بحدوث هذا الجدل أو عدمه. وبالافتراضات المسكوت عنها التي يقوم 
عليها. إن المواقف التي يضمها هذا الجدل عند مستوى أعمق تمثل نموذجًا تفسيريًا 
مشتركًا قوامه الاعتقاد بأن الأيديولوجية المتطرفة» سواء كانت الإسلام الحرفي 
نفسه أو صورة محرفة منه هي أصل الإارهاب. يرى الطرفان أن الثقافة الإسلامية 
شيء ثابت لا يتغير» وهو تحديدًا هدف تدخل حكومي واسع - باستخدام القوة 
الخشنة أو الناعمة. ويجتمع هذان النمطان من التفكير عمليًا على خلق خطاب يجعل 
من المسلمين مشكلة؛ وذلك من خلال سيطرتهما على المناقشة الرئيسة للورهاب في 
الثقافة السياسية لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. 
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الفصل الثالث 
جذور الغضب الليبرالئي 


تزيد العلاقة بين الاعتقاد والسلوك المخاطر زيادة كبيرة. فبعض الأفكار من 
الخطورة بحيث تسوغ أخلاقيًا قتل معتنقيها... فإن تعذر القبض عليهم؛ وغالبًا 
ما يتعذر» فهناك مبرر لأن يُقدم ناس معرفون بالتسامح في غير هذا الموقف بقتلهم 
دفامًا عن النفس. هذا ما حاولت الولايات المتحدة أن تفعله في أفغانستان» وهذا 
ما ننوي أن نفعله» رغم التكلفة الكبيرة التي ستتكبدها نحن وأبرياء في الخارج في 
أماكن أخرى من العالم الإسلامي. 


سام هاريس - نهاية الإيمان 


لم يكن لدى جيسي كيرتس مورتون وصلة خط تليفزيونء أثناء فترة نشأته في 
الولايات المتحدة في الثانينيات» إذ يقول: “عندما كنت طفلاء كانت الموجة الجديدة 
تليفزيون وصلة الكابل وإم تي في ولم يكن ذلك متاحًا لي. وأظن أن هذا كان من أكبر 
أسباب تمتعي بقدر من الوعي الإنساني أثناء نشأتي. فأنا أستطيع أن أكتشف ألوان 
الكذب والنفاق في مجتمعي من أول لحظة.” كان جيسي يكره المذهب الاستهلاكي 
الذي أحدث في اعتقاده عملية غسيل مخ لزملائه الطلاب في مدرسته الثانوية 
التي يرتادها أبناء الطبقة العاملة. فهم كما يقول: “يشاهدون برامجهم التليفزيونية 
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المفضلة: ويأكلون حبوب إفطارهم المفضلة» ويرتدون أحذيتهم الفضلة. وليس في 
حياتهم غير هذاء أعتقد أنهم مرضى. لذالم أكن واحنّدا منهم قط“ ترك جيسي بيته 
في مسن مبكرة هريًا من سوء معاملة أسرته. وتجول لفترة مع فرقة ”غريتفول ديد”» 
إذ جذبه إليهم رفضهم القيم المادية. وفي عام 2002 كان في خضم حرب مع إدمان 
المخدرات. وفي فيرجينياء وجهت إليه تهمة سرقة بسيطة وحيازة كوكايين بغرض 
التعاطي. 

بعدها بسنوات قليلة اعتئق الإسلام» وتخرج من الجامعة وحصل على درجة 
الماجستير مسن جامعة كولومبيا. وهو يصف أول مرة قرأ فيها القرآن بأنها ”تجل 
غامر“» وكأن اعتناقه الإسلام بعدها منحه إحساسًّا بالانضباط ووضوح الهدف” 
غير اسمه إلى يونس عبد الله محمدء وشغل وظيفة مرشد نفسي لحالات الاعتداء 
البدني في نيويورك. ىا سعى إلى فهم تاريخ الشرق الأوسط وسياساته واقتصادياته 
وعاش فترة في المملكة العربية السعودية» لكنه حزن عندما وجد المادية نفسها التي 
أبعدته عن مجتمع الولايات المتحدة. حتى صار يعتقد أن ”ثوب العولمة الضيق“ 
فرض المذهب التجاري المستبد في أمريكا على الع الم كله. ولا يبدو أن أحدًا يعبأ 
بهذا. لكنه كذلك بدأ يعتقد أن الإسلام هذا الدين الذي أنقذه من إدمان المخدرات» 
يستطيع إن اتبع بصدق أن ينقذ المجتمعات الإسلامية من المادية الغربية. إذ يقول: 
"بحكم الدين» ينبغي أن نتحكم في مواردناء وأن نتحكم في مجتمعناء وينبغي أن 
نحكم عن طريق منظومة أساسية يحكمها مبدأ وهبنا الله إياه.“ 

والإسلام ني رأيه يفرض التحرر من العولمة التي تقودها الولايات المتحدة. 
كان عبد الله محمد يعتقد أن حكومة الولايات المتحدة على دراية بأن بقاء نظامها 
الاقتصادي يتوقف على محو أي تطبيق للمبادئ الإسلامية. حتى خلص إلى أن 
أمريكا أعلنت الحرب على الإسلام دفاعًا عن إمبراطوريتها ثم سمتها حربًا على 
الإرهاب. وهو يقول: “إن الناس على أطراف الإمبراطورية يُنهبونء وفي قلبها 
يربحون. وطالما استطاعوا أن يعودوا بغنائم الحربء وأبقواعلى سعر النفط منخفضًا 
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وعلى الاستهلاك مرتفعًاء لن يتكلم منهم إلا القليل. “ يرى عبد الله محمد أن غضبه 
حين كان مراهمًا من مذهب اللذة الأمريكي تحول إلى كفاح للحيلولة دون تدمير 
الإسلام في حرب تصنعها الرأسالية بقيادة الولايات المتحدة. 


إن دينهم دين المال» دين الااستهلاك» دين العوللة. وهو نظام شيطاني» يستغل 
النساء يستغل الأسرة يستغل كل ما هو أخلاقي وخير. لا يقدم قي بل يقول: افعل 
ما شئت» ولا يهم من يتأذى أو يتأثر. 


وبينما لا ”يريد تفجير أي مدنيين في أمريكا" في هذا الكفاح» فقد رأى تحقق 
”بعض الفائدة الإستراتيجية“ من هجمات 11/ 9» لكنه كان ؟صريحًا في اعتقاده بأن 
القوات الأمريكية في الدول ذات الأغلبية المسلمة ”الذين يغيرون على الناس في 


000 


أوطائهم وبيوتهم ... لابد أن يبادوا. 

في ديسمبر 2007» أنشأ عبد الله محمد مع راديكالي آخر اسمه يوسف خطاب 
منظمة اسمها ”مسلم الثورة“» وكان عملها الأساس على شبكة الإنترنت من خلال 
موقع ومدونات وصفحة فيسبوك وقناة يوتيوب. وقد انتشرت على الإنترنت 
فيديوهات مثل ”المعرفة للتطبيق - غزوة مانهاتن* تحتفي ببجمات 11/ 9. وكذلك 
خطب دعاة متطرفين» مشل عبد الله فيصل الذي أدين في بريطانيا عام 2003 
بالتحريض على العنف ثم تم ترحيله إلى جامايكا. كما حاولت الجماعة نشر رسالتها 
في شوارع نيويورك. فعلى الرصيف المجاور للمركز الثقافي الإسلامي في أبر إيست 
سايد في نيويورك» كان عبد الله محمد يرفع صوته بإدانة صمت المسلمين حيال 
اعتداءات السياسة الخارجية الأمريكية» وكان أغلب المصلين الخارجين من المسجد 
يتجاهلون خطبه. وبحلول عام 2009» كان موقع “مسالم الثورة“ قد جذب عددًا 
من الشباب الأمريكيين الغاضبين» وكان تحت رقابة شديدة من الوكالات الحكومية. 
كان سمير خان متطرف الإنترنت البالغ 23 عامّاء الذي نشأ في لونغ آيلند على صلة 
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بعبد الله محمد في ذلك الوقتء وكان يسهم في موقع الإنترنت. وقد توجه بعدها إلى 
اليمن: وأنتج موادٌ دعائية للقاعدة في شبه الجزيرة العربية حتى قتل في ضربة أمريكية 
بطائرة بدون طيار في عام 2011. في يناير 10 20» بدأ زكريا آدم تشيسر في إدارة 
موقع الإنترنت بالاشتراك مع عبد الله محمد» وكان قد اعتنق الإسلام قبلها بعامين» 
واشتهر داخل مجتمع متطرفي الإنترنت مثل سمير نخان.”*) 

كان عبد الله محمد يرى أن ”مسلم الثورة" لها غرض أيديولوجي مزدوج. أوهما 
أن دورها مواجهة الدعاية الكاذبة التي تخرج من الإمبراطورية الأمريكية» وتقول 
"انظروا هذا كذب” وثانيهماء أرادها أن تضع سياسات اقتصادية يمكن أن تطبق» 
إذا ما نشأت دولة إسلامية في أي مكان بالعالم. 


بدأنا نبين للناس كيف يدفع الناس بأموالهم في الاقتصاد دون الحاجة إلى 
الاقتراض من بنك مركزي. وكيف نحقق أجورًا كريمة للعمال» وكيف يحقق ذلك 
توزيعًا للثروة في المجتمع كله. نحن ندعو إلى المذهب البيئي من منظور إسلامي» وفي 
الوقت نفسه لا نخشى أو نخجل من أن نعلن تأييدنا لمن يحاربون الاستعماريين في 
العالم كله. لا نريد أن نرى المسلمين يبادون كما أبيد الأمريكيون الأصليون.© 


وني بيانه الأسامي ”اللازم حتما"» تصورٌ لما يمكن أن يحدث إذا قامت دولة 
إسلامية متئاسكة في الصومال مثلا. ستكون الدولة الجديدة معزولة وفي حاجة إلى 
العون. تخيل عبد الله محمد أن ”مسام الثورة“ ستكون ”الطاقم المناسب ذا الصلة 
المطلوبة [التي] ستتقدم بتوصيات سياسية جادة“» كأنها بنك دولي للدولة الإسلامية 


الناشئة.*) 


ف اليل 2818: ته إل عل وكريا آدم تيسن قرف هرقن تلقنة لجاديدة من 
مسلسل ساوث بارك على تليفزيون كوميدي سنتر» حيث ستصور شخصية النبي 
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محمد في زيّ دبء أراد تشيسر أن ينبه أتباع “مسلم الثورة“ فوضع صورة مرسومة 
للمخرج ال هولندي المقتول ثيو فان غوخ على الإنترنت» وتنبأ أن يلقى كاتبا البرنامج» 
تيري باركر ومات ستونء المصير نفسه. وأضاف تفاصيل محل سكن باركر وستون 
في كولورادو مع إيحاء للقراء بأن ”يقوموا بزيارتهم|.* كانت القنوات الإخبارية 
التليفزيونية في يوم عمل ميداني. فقال الممثل الكوميدي بيل ماهر لمشاهدي برنامج 
“ريل تايم”: 


برغم أن أمريكا تحب أن تعتقد أنها رقم واحدء علينا أن نعترف بأننا ختلفون عن 
العالم النامي في شيء واحد على الأقل؛ وهو أن مهاويس الدين لديهم أكثر هوسًا من 
مهاويسنا ... فثقافتنا ليست مختلفة عن ثقاقة #بدد رسامي الكرتون بال موت فحسب 
- بل إنها تفوقها.*) 


دخلت عبارة ”مسلم الثورة” قائمة المائة عبارة الأكثر طلبًا للبحث في جوجل» 
ثم أسقط قراصنة الإنترنت الموقع وتلقى عبد الله محمد اتصالات من صحفيين 
يستفسرون عن موقف المنظمة» فقرر أن يعد ”بيانا توضيحيًا" مع تشيسره لكن 
البيان لم يكد يوضح شيئًا. فقد بدأ بقول إن ”“مسلم الثورة' ليست ضد إجراء حوار 
عاقل“ قبل الادعاء (زورًا) أن علماء المسلمين مجمعون على تأييد حكم الإعدام 
على من يسخرون من محمد. وعليه» يظل موقفنا ترجيح أن صناع ”ساوث بارك” 
سيلقون مصير ثيو فان غوخ. وهذه حقيقة. مع ذلك ادعيا “أننا لا نحاول التحريض 
على العنف مباشرة. “ وفي النهاية اقتبسا تعليقات أسامة بن لادن عن الرسوم المسيئة 
للرسول التي نشرتها صحيفة يولاندز بوستين الدانماركية. “إن لم تراجعوا حريتكم 
في استخدام الكلمات» فأعدوا صدوركم لما سنفعله. “6 

بعدها بثلاثة أشهرء ألقي القبض على تشيسر وهو يحاول السفر إلى الصومال» 
واتسم بالسعي إلى الانضيام إلى جماعة الشبابء شم كم عليه بالسجن 5 عامًا 
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في سسجن فيدرالي.” وفي الفترة نفسها تقريبًاء ترك عبد الله محمد عمله؛ وغادر 
الولايات المنحدة متجها إلى المغرب. وحين كان في المغرب استطعت أن أجري معه 
مقابلة هاتفية. قال لي إنه “ارتكب بعض الأخطاء“ في موقع ”مسلم الثورة." فقد 
كان يعمل معي بعض الأغبياء» والإنسان يتعلم بالتجربة. لكن مشروعه الجديد 
(ده»:ونادوسدادة) (موقع إسلام بوليسي دوت كوم)» سيكونء كما قال» مهتا أكثر 
بإيجاد حلول سياسية لدولة إسلامية مستقبلية. مع ذلك؛ كما يصرح: ”ليس لدي 
شك في أن الحال سينتهي بي إلى السجن يوم ما. ”*» وظل موقعه الجديد لفترة ينشر 
مناقشات لطرق إنشاء منظمة مالية لا تعتمد على الفائدة» لتكون موافقة للشريعة. 
ولكن عندما قتل أسامة بن لادن في باكستان في مايو 2011» نشر عبد الله محمد 
نعيًا له يعبر عن الإعجاب به؛ ودعا إلى إنشاء ”جيش أسامة. ”© وفي نهاية ذلك 
الشهرء قبض عليه في المغرب. ثم تم ترحيله إلى الولايات المتحدة؛ واتهم بالتأمر 
والتحريض على قتل مواطنيه» وذلك في المقام الأول لاشتراكه ني كتابة البيان 
التوضيحي " لساوث بارك” مع تشيسر. وني الولايات المتحدة؛ أودع حبسًا انفراديًا 
لشهور حتى وافق على تقديم التماس عرضته عليه الحكومة» حتى يتجنب مخاطر 
المحاكمة. وحكم عليه بالسجن أحد عشر عامًا ونصف العام. 

يجسد عبد الله محمد خطر عملية التحول إلى التطرف الذي يخشاه بشدة كثيرون 
في جهاز الأمن القومي الأمريكي. فهو أمريكي أبيض يرفض المجتمع الذي نشأ 
فيه» ويصير من المعجبين بأكثر من يخشاه من أعدائه؛ أسامة بن لادن. من السهل 
أن نقدم نظريات نفسية تفسر رحلته إلى التطرف. هل أنتجت تربيته المهينة في نفسه 
سخطا أسقطه فيا بعد على المجتمع الأمريكي بأسره؟ هل كان السبيل الوحيد 
ا ا ال ا 
ثنائية النور والظلام» التي تستجيب بسهولة إلى الويهان المتطرف بالصراع العنيف 
نين قري ليور انر هن لإج يت لت راث ادرف ل لجف عل العف 
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الواقع» وخلق شوق جارف لمدينة فاضلة تنتهي فيها مكابدات حياته؟ ربا تقدم 
هذه النظريات تفسيرات جزئية. لكن الاكتفاء بالتفسير النفسي يقصر عن تناول 
أسئلة أكبر تتعلق برحلته الأيديولوجية» ولماذا اتخذت الشكل الذي اتخذته. وتم 
تناول هذا السؤال في نظريات التحول إلى التطرف التي تسعى إلى تفسير العلاقة 
بين الأيديولوجية والعنف. والفصل التالي يتناول هذه النظريات تفصيلا. والواقع 
أن أدبيات التحول إلى التطرف عاجزة عن تقديم الدليل العلمي المقنع على وجود 
علاقة سببية بين اعتناق أيديولوجية واختيار استخدام العنف. لكن الأسس المنطقية 
للمذهبين الثقاني والإصلاحي يتشاركان رؤية آلية عن تأثير الأيديولوجيات. 
فالأفكار المتطرفة - سواء كانت في النصوص الإسلامية التأسيسية؛ أو في الخطاب 
الإسلامي» تعد في نفسها السبب الأصيل للعنف. فالاستعارات المستخدمة لوصف 
أثر الأيديولوجية المتطرفة توضح هذاء فالأيديولوجية ”سير توصيل” يدفع معتنقيها 
إلى العمل العنيف و”قمع“ ينزلقون منه إلى الإرهاب» أو هي ”فيروس" يصيب من 
يقتربون منه. 

لى يشترك عبد الله محمد بنفسه مباشرة في العنف. بل نشر مادة على الإنترنت 
يمكن تفسيرها كتهديد باستخدام العنف ضد مواطنيه. أثارت هذه القضية مسألة 
وصول بيان عبد الله محمد على الإنترنت بشأن مؤسسي ”ساوث بارك” إلى مستوى 
التهديد الذي يقتضي إسقاط حقهم في حرية التعبير. وتلك قضية تحتاج ردًا شافيًا. 
من ناحية أخرىء ليس من العسير إيجاد مواقع إنترنت أمريكية أخرى تمتدح 
عنمًا دمويًا دون أن تواجه خخطرًا جنائيًا. ومثال ذلك ”جيش الرب“» وهي جماعة 
مسيحية تناهض الإجهاض مقرها في رجينياء وهي تمتدح صراحة قتل من يقومون 
بالإجهاضء وتعده ”قتلا مبررًا. “** لكن عرض النيابة تضمن قولا ختلمًا في هذه 
المسألة القانونية: فالأمر هنا لا يتحقق بفرد يوجه تبديدًا إلى شخص يعتير أنه أهان 
دينه بل هي محاولة لمنع التعبير عن حقيقة في الأيديولوجية الإسلامية» فمنظومة 
حكم المدعي العام الفيدرالي نيل إتش. مكبرايد يتمركز حول النقطة التالية: 
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إن دور المسلمين في الولايات المتحدة والعلاقة ببين الولايات المتحدة والعالم 
الإسلامي ووجود صلات بين الإسلام والإرهابء كلها قضايا ذات أهمية عامة 
كبرى. لكن من يريد أن يتناوهما علانية لابد أن يقدر مخاطرة استهداف القتل من 
جانب أمثال مورتون بسبب كتابة أو قول شيء يؤخذ على أنه إهانة. فإن ترك الأمر 
بلا رقابة» فإن هذه المخاطرة ستعوق عملية اتخاذ القرار العام بسبب تعتيم الخطاب 
العام بشأن بعض أهم قضايا عصرنا.”» 


طبقًا لهذا الرأي» تمثل أفعال عبد الله محمد خطورة امتناع الأمريكيين عن الحديث 
عن إمكانية وجود صلات بين الإسلام والعنف. والرجل لم يكن يبدد باستخدام 
العنف ضد من يعتبر أنهم أهانوا الإسلام وحسبء بل كان يسعى إلى إرهاب من 
يريدون فضح طبيعة الإسلام العنيفة. تلك جريمته الحقيقية» وهي حيثية الحكم 
القامي عليه» وسبب النظر إلى نشاطه على الإنترنت على نحو مختلف تمامًا عن 
المنظهات الإرهابية غير الإسلامية التي تدع و إلى العنف عبر الإنترنت» دون أن 
تواجه الملاحقة القضائية. 

من المؤكد أن مكبرايد كان على دراية بأن حكاية ”ساوث بارك” لم تكن بحال 
محاولة لاستكشاف قضايا الفقه الإسلامي والعنف السياسي. وليس من دليل آخر 
يثبت أن لعبد الله محمد دافعًا أكبر لإخفاء الطبيعة العنيفة المزعومة للإسلام. بيد 
أن مكبرايد كان يتبع حربًا نوعية حسب النموذج التفسيري للإرهاب الذي يجعل 
الأيديولوجية والعنف مجالي عمل متداخلين. من هذا المنظور تعد الأيديولوجية 
الإسلامية القوة التي حولت عبد الله محمد إلى التطرفء ودفعته إلى توجيه تهديدات 
باستخدام العنف, وكان الغرض المحدد من تلك التهديدات منع مناقشة هذه القوة 
التي تحدث التحول إلى التطرف, وبعد تقديم القضية» وكأنها تتضمن موضوعات 
الإسلام الأساسية» فقد ترتب على ذلك أن المحاكمة جزء من الصراع الدائر بين 
الحضارات. وأضاف: 
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يسعى الأعداء الألداء بكل السبل إلى تدمير الغرب وتبديد تراثنا في حرية الفكر 
وحرية التعبير وحرية الدين. فإذا نجحواء استعبدوكم ... وإن التخاذل عن معاقبة 
مورتون عقوبة تناسب جرائمه الفعلية سيكون - كما يقول مارك ستين - بمثابة 
الانزلاق خطوة أخرى إلى العبودية النفسية التي صنعناها بأيدينا. 


إن مارك ستين من المحافظين الجدد» وكان قد كتب يقول إن أوروبا تمر حاليًا 
بعملية “إعادة استعمار” إسلامي يسبب انخفاض نسبة المواليد بها.”*'' وتبين الإشارة 
إليه أنه يستند إلى أسطورة انحدار الغرب التي يقول بها اليمين المتطرف. لكن المشكلة 
الأكبر التي ينطوي عليها نموذج تفسيري يرى أن العنف السيامي منتج تلقائي 
لأيديولوجية غريبة عن المجتمع؛ هي العجز عن فهم الدور الذي تقوم به الدول 
الغربية نفسها ني خلق الصراع العالمي بين الغرب والإسلام المتطرف. إن السبيل 
الوحيد لتفسير سلوك أي طرف في الصراع هو تحليل تفاعله مع الطرف الآخر» 
وكيف يفسر كل طرف أفعال الآخر. فعبد الله محمد قبل بلا تفكير الرواية الرسمية 
التي تقول إن الإسلام المتطرف خطر وجودي على مجتمع أمريكي صار يحتقره؛ ثم 
تصرف على هذا الأساس. فلم يكن الرجل في حاجة إلى أيديولوجية إسلامية تدفعه 
إلى فكر متطرف يرى من خلاله أن الغرب في حالة حرب مع الإسلام فقد كانت 
سياسات الهوية ذات الطبيعة العسكرية التي تسم بها الحرب على الإرهاب كافية في 
ذاتها. كان تعريفه للإسلام بوصفه رفضًا عنيفًا للقيم الغربية مستمدًا في الواقع من 
أصحاب المذهب الثقافي الذين استشهد بكلامهم أثناء محاكمته. كل ما فعله هو أنه 
نزع لافتتي "”الخير” و“الشر” التي وضعتهما الحرب الرسمية على الإرهاب» وبدل 
مكانهما. لم يكن لدى سياسات المجتمعات الليبرالية بعد الحرب الباردة التكنوقراطية 
مايقيها من بدائل أيديولوجية تقدمها لعلاج مظالم العالم» ولاشيء تقدمه إلى عبد 
الله محمدء أما الصورة المتطرفة للإسلام فتقدم له معارضة تامة للرأسالية العالمية 
ومجتمعًا به مؤمنون مغالون ملتزم ون التزامًا كاملا. 
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معاداة الشموليي 

نشأ النموذج التفسيري للحرب على الإرهاب الذي يجعل الأيديولوجية أصل 
العنف السياسي عن نظرية الحرب الباردة في الشمولية؛ التي تفترض ارتباطا مباشرا 
ماثلاً بين الأيديولوجية وممارسات السيطرة السياسية القمعية. ولكي نفهم أنماط 
التفكير الضرورية لتحليلات التطرف والتحول إلى الغلو المتعلقة بالحرب على 
الإرهاب, من المفيد أن نبدأ بتتبع تضاريس معاداة الشمولية في الحرب الباردة. 
يتشابه منظرو الشمولية الليبراليون مع محللي التطرف الليبراليين في أنهم صوروا 
التهديدات السياسية بأنها اختراقات أيديولوجية خارجية لفضاء ثقافي غربي 
حميد الجوهرء وينطوي هذا التصور على عجز عن إدراك موقعهم كمشاركين في 
الصراعات السياسية العنيفة. 

في أثناء الحرب الباردة» كان عنف الأيديولوجية يعني التطلع إلى المسيطرة 
على كل نواحي الحياة حتى أفكار المواطنين - وهذا منهج شامل في الحكم تشترك 
الشيوعية فيه مع الفاشية. ففي ا حالتين تعد أصول قهر الدولة السياسي ناشئة عن 
تفكير أيديولوجي غير مقيد يتناقض مع المجتمعات الغربية التي تشيع فيها ليبرالية 
جون لوكء والتي أفرزت أشكالا من الحكم تتجاوز الأيديولوجية ما يحمي الحريات 
الأساسية. أما التصور الأمريكي للرأسالية الديمقراطية الليبرالية فيضع نفسه بين 
قطبي اليمين واليسار, اللذين يشتركان في الالتزام الأيديولوجي بحكم شمولي. فإن 
شعار التقاء القطبين كان في الأصل هجومًا من جانب الطبقة الوسطى على الفساد 
الأخلاقي لكل من الطبقتين العليا والدنيا في مرحلة ما قبل الثورة الفرنسية» صار 
هذا الشعار صيغة مميزة لخطاب الحرب الباردة. لم يلزم الطيف السياسي خطا واحدًا 
بل كان لولبي الحركة» ومن مفارقات ذلك أن الشيوعية كانت أقرب إلى النازية من 
الليبرالية. كتب آرثر شليزنجر في كتابه الوسط الحيوي يقول إن 
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نزاهة الفرد [تكون في] تفرد تجربته وإيمانه الجوهري بالليبرالية المعاصرة [و] 
ستستمر في التعرض للهجوم من أقصى اليمين وأقصى اليسار ... فإن اليسار الشمولي 
واليمين الشمولي يلتقيان أخيرًا على أرض الطغيان والرعب الضبابية.7') 


وعلى هذا الأساس يمكن إعادة توجيه الطاقات التي أطلقت في الحرب العالمية 
الثانية على النازية إلى معركة الحرب الباردة ضد الشيوعية» بعد إعادة تعريف الاتحاد 
السوفيتي عدوًا رهيبًا مثل ألمانيا النازية. 

نجحت صيغة معاداة الشمولية في تمييز اختلافات حقيقية بين أنظمة تتيح 
حريات اجتتماعية وسياسية بدرجات متفاوتة. لكن الخطوط المستقيمة التي حاولت 
رسمها بين الأيديولوجية وتمارسات السيطرة السياسية كانت مرتبة ومناسبة بدرجة 
غير طبيعية. فقد كان من الخطأ تصور أن أكثر المجتمعات تسامحا سياسيًا خالية من 
الدوافع الأيديولوجية. وربما لا يوجد ما هو أكثر اصطباعًا بالأيديولوجية من ادعاء 
تجاوز الأيديولوجية. وكا كتب المنظر تيري إيغلتون» لم يكن استخدام الحرب الباردة 
مفهوم الأيديولوجية متسقّا مع ذاته» فقد كان يعني شيئين: طريقة وجدانية بلاغية 
مغالية شبه دينية لرؤية العالم» وكذلك منظومة مفاهيمية عقلية باردة تسعى إلى إعادة 
بناء المجتمع من الأساس طبقا لمخطط غير دموي.*' والمؤكد أن الشعارات الغربية 
عن التسامح السياسي أسبغت هالة من البراءة على الدول الليبرالية بما حمى ممارساتها 
الأيديولوجية من الفحص والمراجعة باسم هزيمة شر الشمولية السوفيتية الأكبر. 
وهناك من الأدلة ما يكفي للقول إن الذي ساق المجتمع للوقوع تحت سيطرة أنظمة 
القهر السياسي الشامل لم تكن أفكار الحزب الحاكم» بل الظروف المادية السائدة 
فيها. ألم تكن الشمولية في أوروبا غير منفصلة عن أشكال جديدة من الحرب 
الشاملة اندلعت في القارة أثناء القرن العشرين.5© 
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كانت أكثر المحاولات دقة وتفصيلا في وضع تحليل ليبرالي لشمولية الحرب 
الباردة» ما قدمته الفيلس وفة حنّا أرنت في كتابها المكون من ثلاثة أجزاء أصول 
الشمولية. تحوي أجزاء الكتاب قولين متعارضين. كتب الجزءان الأول والثاني بين 
عامي 1943 و1946» وجاء فيهما أن ”“ظروف قيام” دولة نازية “شاملة“ منشؤها 
الكولونيالية (الاستعمار) الأوروبية ومعاداة السامية» وعنصرية حكم إقطاع ملاك 
الأراضي الزراعية في جنوب الولايات المتحدة. أما الجزء الثالث فكتب في السنوات 
قبيل إصدار السلسلة كاملة في عام 1 195» وكانت الحرب الباردة قد بدأت لتوهاء 
وحولت أرنت اهتمامها من النازية إلى الاتحاد السوفيتي. عند هذه النقطة» غير 
التحليل مساره. يقول المنظر السياسي كوري روين أنه بحلول عام 1949 ”امتزجت 
العنصرية بالماركسية والأوشفيتز* بالكو لاغ***» وتحولت الفاشية إلى شيوعية“ في 
كتابات أرنت.©'2 فقد اعتبرت الشمولية شكلا جديدًا تمامّا من الحكم الإرهاب 
مبدؤه الحاكم؛ ويسعى إلى إعادة صياغة الواقع طبمًا لمنطق أيديولوجية حاكمة» 
وهدفها تسريع إيقاع قوانين التاريخ الطبيعية» حتى صار البشر مواد خامًا للقرى 
التي كشفت عنها الأيديولوجية. تمكنت الدولة الشاملة من الظهور بفضل "مجتمع 
الجماهير” الحديث الذي انهار فيه الفضاء الذي يسمح بحياة عامة لما فكر ومعنى» 
ما جعل الفرد ضعيفًا إلى درجة تجعله بلا حول أمام فيضان القضايا الأيديولوجية 
الكاسح الذي جعله طوع الحزب. تمكنت هذه القضايا من السلطة في ألمانيا النازية 
وروسيا السوفيتية» لكنها كانت تهديدًا يخيم على المجتمعات المدنية جميعًا. وضع 
الجزءان الحكم الشمولي في سياق تاريخ أوروبا العنصري والاستعماري» لكن الجزء 
الثالث أشار إلى ارتباطه ”بالاستبداد الشرقي“ الذي كان يعتمد دائمًاء حسب قول 
أرنت» على ”شعور الإنسان الجماهيري المعتاد. بعدم الأهمية “. وهو إحساس مستقر 


(©) معسكرات الاعتقال النازية. 
(8:8) معسكرات العمل القهري السوفيتية. 
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في المند والصينء وم يظهر في أوروبا الحديثة إلا مع تفتت العصر الصناعي وانهيار 
التراتبية الاجتماعية وظهور الجماهير المكونة من أفراد يعاني كل منهم الوحدة.2') 
بهذه الطريقة؛ تم إبعاد معسكرات الاعتقال على مستوى أعمق من تاريخ الغرب» 
واعتبارها نتيجة لفساد السياسات الأوروبية عن طريق صيغة غريبة عنه - وبهذا 
يتم التتخفف من الفكرة الرهيبة أن المحرقة لم تكن بسبب انهيار الحداثة الغربية» 
بل يسيب جرها إليه منطقها الداخلي.”*1' وكان نموذجها لعملية الإفساد الخارجي 
هذه رواية جوزيف كونراد قلب الظلام. فالمستعمرون الأوروبيون الذين واجهوا 
“توحش” سكان المستعمرات الأصليين» تحولوا إلى ”متوحشين”» مقدمين بذلك 
سابقة لقادة ”الدهماء" الأوروبيين الشموليين في المستقبل.”*") وهكذاء فإن أصول 
وحشيتنا ”نحن“ تكمن في ثقافتهم. فالحضارة الغربية يمكن أن تفسدها بربرية 
الآخرين» لكنها لا تمثل أصل أي شكل من البربرية خاص بها. ساقت تجربة الحرب 
العالمية الثانية أرنت إلى كتابة واحد من أعظم تحليلات العنصرية في القرن العشرين» 
وأخذتها تجربة الحرب الباردة في الاتجاه المعاكس. 

كانت أرنت على وعي كبير بالمسالك التي تؤدي بالديمقراطيات إلى اكتساب 
بعض خصائص شمولية منتصف القرن العشرين. ويظل تحليلها للتوسع 
الاستعماري الأوروي دليلا عمليًا قويّا على أن العنف الجاهيري الاستعماري يجنح 
إلى الارتداد إلى المركز. لكن الجزء الثالث من كتاءها أصول الشمولية الأوسع قراءة 
يقدم لمعاصريها - ولكثير من مروجي الحرب على الإرهاب سبيلا لتفادي هذه 
القضايا بالعودة إلى الصياغة الأيسر التي تقول: إن العنف السياسي كان دائ) النتاج 
الطبيعي لأيديولوجيات خارجية غريبة. ففي مقال نشر عام 2004 في نيويورك 
ريفيو أوف بوكس قدمت سامائتا باور» التي صارت فيم| بعد مساعدًا خاصًا 
للرئيس أوباما وعضوًا في مجلس الأمن القومي كتاب أصول الشمولية بوصفه 
يصلح نموذجًا لتفسير “الإسلام العنيف.” وإن حكمة [أرنت] التي تقدمها 
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للأزمنة المظلمة التي نعيشها تظهر في إدراك أن ”المرء لو استطاع اختراق حجاب 
الغموض الذي يكتنف القاعدة وحماس أو الجهاد الإسلامي» يجد بعض المنصائص 
التي ربطتها أرنت بالحركات الشمولية.“ وبالطبع» تم تجاهل الدروس التي يحويها 
عرض أرنت للاستعار (الإمبريالية) في الجزء الثاني. تشير باور عرضًا إلى مقولة 
أرنت إن إمبراطوريات أعالي البحار تولد العنصرية في الوطن» لكن باور لا تطبق 
هذا على أمريكا اليوم.©2) 

كان الاتجاه العام بين منظري الشمولية للحرب الباردة هو تجاهل الظروف 
المادية وخصوصية السياقات السياسية. والميل إلى استخلاص وجود القمع 
السياسي الشامل نتيجة ”خطيئة أيديولوجية أولى. *”27 ففي سفر كارل بوبر بجزأيه 
المجتمع المفتوح وأعداؤه الذي كتب أثناء الحرب العالمية الثانية» ثم صار نصًا أساسيًا 
من نصوص معاداة الشمولية في الحرب الباردة» طبق منهجه على نطاق واسع. 
فالشمولية أصلها خطأ فكري محضء وهو الاعتقاد بأن شعبًا تختارًا يرث السلطة 
طبقًا لعملية حتمية تحكمها قوانين التاريخ. البروليتاريا (طبقة العمال) في الماركسية 
هم الشعب المختار المقدر لمم أن يرثوا الأرضء وني الفاشية يؤدي العرق الدور 
نفسه. ”تبني النظريتان توقعاته| للمستقبل على تأويل للتاريخ يقود إلى اكتشاف 
قانون يحكم تطوره. ”2 المهم هو النموذج الأساس الذي يتماثل تقريبًا في كلا 
الحالتين» ويؤدي دائم) إلى العنف وعدم التسامح إذا سمح له بالتأثير على المجتمع. 
ينبع هذا الخط الفكري من أفلاطون» ويستمد شكله الحديث من هيغل الذي ينبغي 
ألا ”يؤخذ على محمل الجد”. إذْ “ساعد في إنتاج حربين عالميتين حتى الآن. “2:7) 
يعني ذلك أن المثالية الألمانية ا خذت منحنىّ خاطمًا بعد كانط» وكل الفلسفات 
الأوروبية المستمدة منها موضع شك. يحتاج أي مجتمع مفتوح إلى أن يحمي نفسه من 
خطر الأيديولوجيات ”التاريخانية“ التي ترى أن التاريخ يتبع قوانين ثابتة لا تتغير. 
ومن المفارقات أنه يحتاج إلى إعلان يمان بالتعددية والتسامح مع الرؤى الكونية 
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المختلفة» وفي الوقت نفسه يمنع أي رؤية تاريخانية من السيطرة على المجتمع. 
يلجأ بوبر إلى استعارة غريبة محاولًا حل المفارقة فيقول إنه ينبغي أن ندع ”الضوء 
الكاشف” للتأويل التاريخي المعتاد ”يعبث براضينا” و”ينير الحاضر بانعكاسه”» 
لكن التاريخانية» وهي أيديولوجية “من نوع غريب”» يمكن مقارنتها بضوء كاشف 
نوجهه إلى أنفسنا بما ”يجعل من الصعبء إن لم يكن من المستحيل أن نرى شيئًا مما 
حيط نا “29) 

ويقول في حاشية يكثر الاستشهاد بها: “ومن ثم علينا باسم التسامح أن نتمسك 
باحق في عدم التسامح مع عديمي التسامح. وأن نعلن أن أي حركة تدعو إلى 
عدم التسامح تضع نفسها خارج القانون. ”**» لاشك أن بوبر كان يضع في ذهنه 
إخفاق جمهورية فاييهار بين الحربين في منع صعود النازية» ولم يكن يريد للمجتمعات 
الليبرالية أن تكرر خطأ التسامح مع الأعداء الأيديولوجيين. لكنه تجاهل أن المسالك 
التي استولت بها الفاشية على الس لطة في أوروبا كانت مدفوعة بالرغبة في معارضة 
قوية للشيوعية. اكتسبت الفاشية الاحترام من كونها توازن تأثير البلشفية في رأي 
كثير من الليبرالبين في النخب الإيطالية والألمانية. 

كانت استئناءات القانون في قلب نموذج بوبر فيما كتبه عن الاكتشاف العلمي. 
فإذا وجد استثناءً إمبريقيًا من قانون يزعم عموميته» فهذا يكفي لوصفه بالفساد. 
فإمكانية إثبات الفساد هي ما يميز العلم الحقيقي عن الميتافيزيقا. أما استثناءات 
القوانين في كتاباته السياسية» أي عندما تعلق قوانين التعددية باسم مقاومة عدو 
أيديولوجي» فلم يخصص لها سوى حاشية لا تجعلها نقطة انطلاق لعرض نظري 
تفصيلي. وكغيره من منظري الحرب الباردة» يعتقد بوبر أن المجتمعات الليبرالية 
ينبغي أن تحدد متى تخالف قواعد التسامح التي وضعتها حتى تتمكن من الدفاع 
عن نفسها ضد عدم تسامح الأيديولوجيات الشمولية. لكن احتمال دوام هذه 
اللحظة الطارتة وتحوا إلى نموذج حكم طبيعي - وهو ما سمه الفيلسوف الإيطالي 
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جورجيو أغامبين “دولة الاستثناء” - فلم يتم استكشافها.** كان احتهال تبني 
معاداة الشمولية لأشكال غير متوقعة من الحكم الشمولي غريبًا على فكر بوبر. مثلت 
حاشية بوبر عن التسامح بابًا خلفيًا يتتسلل منه القمع السيامي خفية إلى أي مجتمع 
مفتوح. إذ يستشهد بها عندما يريد ليبراليو الحرب الباردة والحرب على الإرهاب 
تبريرًا لاتباعهم إجراءات غير ليبرالية. 

أخفت ليبرالية الحرب الباردة حقيقة وهي أن أرحب فرص السياسات التحررية 
نشأت في فضاءات خارج النقاط المرجعية لحربها - متمثلة في الحركات التي كانت 
تسعى إلى تجاوز حور موسكو - واشنطن» وليس اتخاذ مواقف متوافقة معه؛ وقد 
تكررت طرق إخفاء هذه الحقيقة في الحرب على الإرهاب. وطوال الحرب الباردة 
وجدت الحركات السياسية المتطرفة نفسها على الجانب الخاطوئع من التسامح الليبرالي 
الممدوح فيا يخص معاداة الشمولية. فالقوائم المكارثية السوداء مشهورة» لكن 
معاداة الشيوعية في بداية الحرب الباردة كان له الأثر المدمر على حركة الحقوق المدنية 
في الولايات المتحدة» إذ مارست ضغطا كبيرًا على قادتها ليبعدوا قضايا منع الفصل 
العنصري وحقوق التصويت عن السياق الأكبر» وهو النضال من أجل المساواة 
الاجتماعية في الولايات المتحدة والحرب على الاستعار في العالم كله. فمن تأخروا 
عن التكيف مع هذا الوضع تم تهبميشهم. في عام 1948» تم فصل دبليو. إي. بي. 
ديبوا من الاتحاد القومي لدعم الملونين» عندما اصطدم الالتماس الذي قدمه إلى 
الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان للأمريكيين الأفارقة مع الدعاية المعادية للاتحاد 
السوفيتي من جانب حكومة الولايات المتحدة (وكان على هذه الخطوة أن تنتظر 
حتى بداية الستينيات عندما دعا مالكوم إكس إلى المنهج نفسه).277) هذه العدسة 
المعادية للشيوعية شستتت الحركات القومية في العام الثالث إذ جعلتها تبدو جنودًا 
شيوعيين فوق رقعة شطرنج الحرب الباردة» وليست حركات نضالية من أجل 
تقرير المصير الوطني.!**) سار كل إجراء للتسامح الليبرالي في الوطن خخطوة بخطوة 
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مع قمع وحشي لحركات الاستقلال الوطني في العالم الثالث» سواء على شكل 
انقلابات عسكرية أو دموية من تنظيم السي آي إيه» ومنها إيران (1953) والعراق 
(1963) وإندونيسيا (1965) أو على شكل عنف عسكري كامل كا حدث في 
فيتنام. تسبب خطاب معاداة الشمولية في إخفاء العلاقات بين الإنجازات الداخلية 
لأمريكا الليبرالية» واتخاذها سياسة خارجية غير ليبرالية استخدمت إرهاب الدولة 
لتأمين الشرايين الدولية التي تغذي الرأسالية والتي تتزعمها الولايات المتحدة. 


تلقت الحكومات التي انضمت إلى حرب الثسيوعية التي تتزعمها الولايات 
المتحدة الدعم بغض النظر عن أن ممارساتها في الحكم تشبه شمولية موسكوء ومن 
هذه الحكومات النظام العسكري في كوريا الجنوبية والجنرال بينوشيه في شيي 
أو حكومتا أسبانيا والبرتغال الفاشيتان. وم ينطبق تصنيف “شمولي”* على هذه 
الحالات - بل كانت حكومات ”سلطوية“ فقط» ومن ثم لا تعد من الأعداء 
في الحرب الباردة. وني نهاية الستينيات ظهرت حركة طبقة عمالية قوية تجاوزت 
الحزب الشيوعي كنموذج مختار في التنظيم» فقامت الحكومة بدعم من حلف الناتو 
باستخدام صلاحيات إجراءات مكافحة الإرهاب الطارئة لتقويض اليسار. وفي 
الوقت نفسه؛ رعت الخلايا الإرهابية اليمينية التابعة لها حتى تتزعزع الديمقراطية. 
فقدمت نفسها كوسيط محايد بين الطرفين المتعارضين.ء اليمين واليسار. واستطاعت 
بذلك أن تخفي عملها على القمع العنيف لراديكالية الطبقة العاملة. باسم ”الدفاع 
اللقدس ضد الوحش الإرهابي تستطيع الدولة أن تنتزع من كل رعاياها قطعة أخرى 
من هامش حريتهم الضئيل» ويعزز هذا من السيطرة الشرطية على كامل الشعب”» 
هكذا كتب البساري الراديكالي جيانفرانكو سانجوينيتي. باستخدام "إستراتيجية 
التوتر“ هذه تنسى كل القضايا السياسية أمام ”الرسالة المقدسة“ وهي تأمين النظام 
العام من المتطرفين الشموليين.29 
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الأيديولوجيتٌّ والعنف 

تجاهل منظرو الشمولية في الحرب الباردة خصوصًا السياق السياسي وافترضوا 
أن العنف نتاج مباشر لأيديولوجية منفلتة» ومثلهم فعل أصحاب المذهب الثقافي 
والمذهب الإصلاحي في الحرب على الإرهاب» وتجاهلوا الحقيقة وهي أن الإرهاب 
نمط من أنياط الفعل السياسي. فإن اختيار حركة ما الانتقال إلى استخدام أحد 
أشكال العنف أو رفضها له لاايمكن اختزاله في محتواها الأيديولوجي. بل يلزم 
دراسة تقديم الحكومات نفسها كأطراف متحاربة في صراع كوكبي بين الغرب 
والإسلام المتطرف. ومن ركائز هذا التحليل معرفة الظروف التي اختار كل 
طرف في ظلها استخدام تكتيكات العنف والظروف السياسية التي دفعت إلى هذه 
الاستجابة» مع الاهتام الخاص بالعلاقة بين اللاعبين الحكوميين وغير الحكوميين؛ 
لأن هذه العلاقة هي المسئولة عن إنتاج سياق يكون العنف فيه تكتيكا نافعًا.39) 
يفرض علينا هذا الجانب الارتباطي استقصاء السبل التي أدت بالدول الغربية إلى 
التطرف - بقدر الحركات الإسلامية نفسها - فكلاهما صار أكثر استعدادًا لاستخدام 
العنف في نطاق أكبر من السياقات. ولن يمكننا تفسير ارتفاع عدد أحداث العنف 
الإرهابي في بريطانيا مثلا بعد بداية الحرب على العراق»”'© إلا بتحليل التفاعلات 
بين أطراف الصراع وتأويل كل طرف لأفعال الآخر. وبالمثل» بينما يسهل على جيش 
المروّجين التابع لإسرائيل أن يدّعي أن حماس ترتبط بالعنف ارتباطا وثيقّاء بسبب 
أيديولوجيتها الإسلامية؛ وعليه يلزم مواجهة ذلك بالعنف وليس با حوار» فالحقيقة 
أن عنف ”حماس“ السياسي لا يمكن تفسيره إلا في سياق الاحتلال العسكري 
الإسرائيلي الذي استمر عقوداء وأنه بذلك استجابة خاطئة له. تستخدم حماس 
مقولات دينية لصبغ قرارات وقف إطلاق النار بالشرعية وتستخدمها كذلك في 
شرعنة استخدامها للعنف, ويشير ذلك إلى أن الأيديولوجية الدينية لا تقدم تفسيرًا 
مناسبًا لسلوكها.22) 
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ترتبط مسألة الأيديولوجية بقضية علاقة أصحاب المذهب الثقافي والإصلاحيين 
بالنصوص التي يظنون أنها مصدر العنف الأيديولوجي. يرى الثقافيون أن المشكلة 
في النصوص الإسلامية التأسيسية» أي القرآن والسنة. إذ يجمع الثقافيون قوائم 
من آيات وأحاديث يقولون إنها توصية إسلامية باستخدام الإرهاب. وبالطبع» 
من السهل إيجاد عدد بماثل من الاستشهادات التي تناقض ما يبدو لأول وهلة 
تحريضًا على العنف أو وضعه في سياقه. ولكن مشروعية استخدام العنف إسلاميًا 
في سياق بعينه أمر لا يمكن استخلاصه مباشرة من النصوص التأسيسية. ومقولة 
الإسلاموفوبيا القياسية» يا عبر عنها ميلاني فيليبس بعد واقعة قتل ووليتش في 
عام 2013» هي أن الإرهاب ”ينشأ عن تأويل للإسلام يفسر كلمات القرآن تفسيرًا 
حرفيّاء وكأنه أمر بقتل الكفار في حرب مقدسة (جهاد) بغرض فرض المعتقدات 
الإسلامية على بقية العالم. *”** لكن لا يوجد معتقد إسلامي يقول "اقتلوا الكفار” 
كما يردد أعداء الإسلام. فالإسلام» كغيره من الديانات» يقدم إطارًا أخلاقيًا عام 
لتناول مسائل العنف. أما السؤال الحقيقي فهو عن تطبيق المسلمين هذا الإطار في 
مواقف معينة. وتعكس الاختلافات حول هذه المسائل تحليلات مختلفة بحيث لا 
يمكن أن تكون سببًا للعنف في ذاتها. وليس في الإسلام سلطة مركزية مثل الفاتيكان 
تضع تفسيرًا رسميًا للوسلام. والثقافيون مضطرون إلى نبذ كل قواعد التفسير العلمي 
حتى يصوروا أن العقيدة الإسلامية تسبب العنف. وإلى استبعاد كل عوامل السياق 
ويقوم بتحويل النصوص آليًا إلى أشياء جامدة. يقول عالم الأنثروبولوجيا طلال أسد 
إن الأديان لا يمكن اختزاها في جوهر واحد تكشف عنه نصوص تأسيسية. ولقد 
تفاعلت العقيدة الإسلامية طوال تاريخها مع ممارسات اجتماعية على نحو معقد, ولم 
تقدم خارطة تفصيلية شاملة لكل جانب من جوانب الحياة.* 

لأول وهلة» قد يبدو أن الإصلاحيين يتجنبون هذه الملشكلات لأنهم على الأقل 
يقرون بأن المعتاد هو التفسيرات المعتدلة للإسلام. لكن تصوراتهم للآثار العملية 
كثيرًا ما تكون اختزالية. وفي سعيهم إلى إثبات أن الأيديولوجية المتطرفة تملي العنف» 
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وجدوا أنفسهم مضطرين إلى تفصيل العلاقة بين الأفكار والأفعال. وهذا يسبب 
ضياع مسألة اختلاف معاني النصوص الا باختلاف الفاعلين واختلاف 
السياقات والأغراض. يغفل هذا التبسيط حقيقة أن الأطراف المختلفة تجد معاني 
ختلفة في النصوص الإسلامية في سياقات غتلفة وتوظفها لأغراض مختلفة. ويمكن 
التدليل على ذلك باستحضار مناظرات قديمة عن المعاني السياسية للإسلام. ففي 
أثناء الحرب الباردة» اختلف العلماء: هل يؤيد الإسلام الشيوعية أم الرأسمالية؟ 
اعتقد كثيرون» ومنهم برنارد لويسء أن للإسلام ارتباطا أصيلا بالشيوعية سببه 
أخبما يشتركان في التوجه نحو الشمولية - وهذه مقدمة لمقولات مثيلة غير مقنعة 
تشيع حاليًا. ويقدم آخرون أدلة تمائلة تشير إلى التوافق بين الإسلام والرأسمالية» 
فالدين في نباية الأمر نشأ في ثقافة تجار. 

أخذ البعض خطوة أبعد وتصوروا أهم يلمحون عملية إصلاح يضطلع بها 
يجددون من داخل الإسلام» يدفعون الدين إلى شكل حديث. يعتمد على الويهان 
الشخصي القائم على ضمير الفرد. ويرى باحثو التنمية في الولايات المتحدة المهتمون 
بالشرق الأوسط مثل ليونارد بيندر» أن هذا الفكر خطوة لازمة لظهور طبقة وسطى 
مؤيدة للرأسمالية في الدول الإسلامية. ومن المفارقات أن المجدد الذي اتخذ مثالا على 
هذا التوجه كان سيد قطب الذي اعتبره بيندر مقدم “عنصر الفردانية"» الذي يمكن 
أن يمثل قاعدة ليبرالية إسلامية. 29 كان بيندر يشير إلى فكرة في كتاب قطب معالم في 
الطريق» وهي أن الهوية السياسية الإسلامية تقوم على حركة الفرد الحرة في اختياره 
جماعة المؤمنين على قبول الانتماءات القبلية أو العرفية أو القومية الموروثة. يرى 
قطب أن المجتمع الإسلامي يقوم “على رابطة العقيدة وحدها وليس على روابط 
أدنى أساسها الجنس واللونء أو اللغة والدولة» أو المصالح الإقليمية والقومية. “0:) 
يؤكد قطب على أن تحرر الفرد عن طريق ضميزه من سلطة الدولة الوطنية يتيح نشأة 
نموذج مجتمع إسلامي متحرر» ”فوضى تجمّع حر من المؤمنين الصادقين” لا يحتاج 
إلى قوانين أرضية.70 يقول قطب: 
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إن هذا الإعلان العام لتحرير ”الإنسان" في ”الأرض“ من كل سلطان غير 
سلطان الله بإعلان ألوهية الله وحده وربوبيته للعالمين» لم يكن إعلانًا نظريًا فلسفيًا 
سلبيًا ... إنما كان إعلانًا حركيًا واقعيًا إيجابيًا ... إعلانًا يراد له التحقيق العمل في 
صورة نظام يحكم البشر بشريعة الله ويخرجهم بالفعل من العبودية للعباد إلى 
العبودية لله وحده بلا شريك ... ومن ثم لم يكن بد من أن يتخذ شكل ”الحركة” 
إلى جانب شكل ”البيان” ... ذلك ليواجه ”الواقع“ البشري بوسائل مكافئة لكل 
جوانبه... لكن الإسلام ليس مجرد ”عقيدة" إن الإسلام كا قلنا إعلان عام لتحرير 
الإنسان من العبودية للعباد. فهو يدف ابتداء إلى إزالة الأنظمة والحكومات التي 
تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر وعبودية الإنسان للإنسان ... ثم يطلق الأفراد 
بعد ذلك أحرارًا - بالفعل - في اختيار العقيدة التي يريدونها بمحض إرادتهم - بعد 


رفع الضغط السياسي عنهم. 009 


في مسياق الحرب الباردة» عندما كان التطرف الاشتراكي وليس الديني الخوف 
الأكبر» كانت هذه المقاطع بالنسبة إلى بيندر كافية لتقديم قطب كمعتنق لأفكار 
التحرر الفردي الحديئة من السلطة التقليدية والذاتية الدينية في سياق تجربة فردية 
حدسية لا تحتاج إلى رجال الدين التقليديين. في عام 1988» وصل بيندر إلى حد 
القول بأن”الدلالة السياسية لعمل قطب قد لا تتصف بالثورية العنيفة التي تبدو 
حاليًا"» بل إن فكرته عن الحرية الفردية يمكن أن تتيح ”الظروف الاجتاعية 
اللازمة لظهور دولة برجوازية ليبرالية.**** لكن بعد عشرين عامًا تم الاستشهاد 
بالمقتطفات نفسها في الحرب على الإرهاب كدليل على شمولية الإسلام السياسي» 
وقد اعتير تقرير التفويض عن 11/ 9 كتاب معام على الطريق مصدر فكر 
القاعدة. ©*) ويشير هذا إلى أن الآثار العملية للنصوص الإسلامية البيّنة يشكلها 
السياق السياسي التي تقرأ فيه» وليس آلية حركة عنيفة أصيلة في هذه النصوص 
تشبسها: عت قطت نفسه قال [ن وغوه [ل العيك خاة الدولة المصرية ليس ميد 
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أيديولوجيّاء بل نتاج ظروف سياسية. في الليلة السابقة على إعدامه» كتب ”كنا نظن 
أن الاعتقال مجرد اعتقال ينتهي إلى محاكمة عادلة» وعقوبات قانونية ... لم يفكر أحد 
في الرد بالقوة على العدوان. “7 

بسبب تأثير فكرة الارتباط المباشر بين الأيديولوجية والإرهاب» هناك خطر تجريم 
حيازة كتب مثل كتاب قطب معالم على الطريق في بريطانيا. في ديسمبر 2011» أدين 
أحمد فاراز في برمنغهام بتهمة حيازة كتب ”متطرفة“ وتوزيعهاء منها كتاب معالم على 
الطريق» وحكم عليه بالسجن ثلائة أعوام. (ألغت محكمة الاستئناف الحكم بعد 
سنة من السسجن).**) كانت أغلب نقاشات المحاكمة محاو لات لتفسير كتاب معالم 
على الطريق. وفي منطوق الحكم: وصف القاضي الكتاب بأنه ”مانوي”** انفصالي» 
ومفرط العنف, وادعى أنه يسبيء تفسير تعاليم القرآن ليبرر رؤية منحرفة للإسلام. 
”* منحت الحكومة نفسها الحق في تقرير أن كنبا معينة شديدة الخطورة على 
مواطنيهاء ولكي تفعل ذلك تحول القاضي إلى عالم لاهوت أو فقيه بالأمر الواقع» 
يميز بين تفسير قطب الخاطئ للإسلام وتفسير آخر يحظى بقبول رسمي. هذه 
السرب الإصلاحية على الإرهاب صارت الحكومات فيها هي من يخبر أهل الدين 
بالمعنى الحقيقي لدينهم» وتدعم هذا بسلطة تجريم ما سواه. وهذاء في نباية الأمر, 
يعني وضع قيد على حرية المؤمنين في استكشاف ترائهم النصي» وتفسيره بأنفسهم - 
ومن المفارقات أن هذا هو منهج من يوصفون بالأصوليين الذين تستهدف هذه 
السياسات تبميشهم. إن محاولات الحكومة أن تضع تفسيرًا رسميًا للإسلام بوصفه 
ديانة كبيرة مسالمة» بها من الخطأ مثل ما بالحملات التي تصور الإسلام باعتباره 
خخطرًا كبيرًا. 


(8) المانوية (سعنعدطنممكة) عقيدة أسسها الفارمي ماني (216 - 276) في عهد الإمبراطورية 
الساسانية. وهي توليفة من الغنوصية والمسيحية والبوذية والزرداشتية وعناصر أخرى متنوعة» 
ومن مبادثها الأساسية الصراع بين النور والظلام حيث تمثل المادة الظلام والشر. (المترجم) 
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البحث ا محموم عن مسلمين معتد لين 

من الناحية العملية» فإن تصنيف المسلمين إلى متطرفين ومعتدلين غير مستقر 
بالمرة. فاحد بين الفريقين يتبدل باستمرار ما يضع المسلمين المعتدلين في موقع 
غير آمن» تحت فحص دقيق للتأكد من أنهم بالفعل نأوا بأنفسهم عن أيديولوجية 
الإسلام السياسي. إن عملية تمييز صيغة معتدلة عن أخرى متطرفة لا تتم بتطبيق 
معايير موضوعية (مثل الدعوة إلى عنف سياسي ضد مواطنين آخرين)» بل بتطبيق 
مجرد لمنهجية معقدة يحكمها الارتياب» تفحص فيها المؤشرات الثقافية والدينية 
والسياسية للبحث عن علامات الولاء. على سبيل المثال» يمستخدم إد حسين في 
كتابه الإسلامي سلسلة من الصفات للتميبز بين ”الإسلام اق“ (”الروحاني"» 
”المعتدل”» “الصوني”, ”الترائي*) وشكل مشوه من الإسلام وهو ”أيديولوجية“ 
(”متطرفة”» ”ناشطة”» “سلفية “» “حرفية"» “معادية للغرب”, ”“سياسية*). 49 
هاتان المجموعتان من المصطلحات لا تلتزمان التصنيف الموضوع على نحو 
دقيق: فليس بالضرورة أن يكون الإسلام الروحاني ترائيّاء ولا الإسلام السياسي 
أن يكون حرفيّاء ويمكن أن يكون المرء صوفيًا ومعاديًا للغرب. فالاتجاهات 
الثقافية والمعتقدات الدينية والولاءات السياسية كلها مستقلة عن بعضها. لكن 
الإصلاحيين يميلون إلى افتراض أن الاتجاهات الثقافية والدينية للمسلمين يمكن 
أن تمثل مؤشرات على ولاءاتهم السياسية وإمكانية العنف. 

في عام 2007» كتب بول بيرمان مقالا في 8 ألف كلمة نشره في نيوريببليك» 
وخصصه لتقرير ما إذا كان الفيلسوف السويسري طارق رمضان معتدلا أم متطرقًا. 
وكان رمضان قد مُنع من دخول الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي» 
لكنه كان كذلك زميل كلية سانت أنطوني؛ أكسفورد. وأستاذًا بجامعة إرازموس 
روتردام» وخدم ضمن فريق حكومي بريطاني لمحاربة التطرف. وفي كتاباته 
يعارض الحرفية في تفسير الإسلام ويدعو إلى استتخدام ”العقل في معالجة النصوص 
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حتى يمكن التعامل مع تحديات عصرها الجديدة» وتطور المجتمعات الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي.” وهو يقول إن هذه العملية ستكتشف أن الإسلام يشارك 
المجتمعات الغربية جوهر قيمها. لكنه كذلك يعارض السياسات الخارجية الغربية» 
ويضع نفسه داخل تراث الإسلام السياسي وشبكاته التنظيمية. 450 اتخذ بيرمان لمسار 
مقاله ما ساه ”خطابًا مزدوجًا” عند رمضان» حتى يرى هل وراء قناع الاعتدال 
متطرف خفي» وخلص إلى أنه في الواقع متطرفء ليس بسبب أي شيء قاله أو فعله» 
لكن لأنه أخفق في أن ينأى بنفسه تمامًا عن التراث الفكري الإسلامي» ”ولا ينتج 
من هذا إلا إسباغ الشرعية على الفكرة الإسلامية الثورية» التي تميل بدورهاء ولو 
بقدر ضئيل» إلى رفع مكانة الإرهاب. 0007 

أما ديفيد غودهارتء وكان وقتها رئيس تحرير مجلة بروسبكت البريطانية 
الليبرالية» وأحد إصلاحيي الحرب على الإرهاب البارزين» فقام بفحص حالة 
رمضان.ء واعتبره في فترة ما نموذجا إِيجابيًا للزعيم المسلم الذي أصاب بدعوة 
المسلمين إلى اتخاذ القيم الغربية. لكن ذلك الإعجاب توقف عندما حاول رمضان 
أن يتحدث إلى العامة عن الأسباب الأصلية للإرهاب» فقال في صحيفة غارديان 
بوجود”صلة بين الإرهاب والسياسة الخارجية.*7* اعتبر غودهمارت هذا 
خيانة» وهاجم رمضان ووصفه بأنه ”يسعى إلى إثارة الأحقاد” وأنه ”يتنصل من 
المسئولية. “ وفي ”خطاب مفتوح“ إلى رمضانء أعلن غودهارت مفارقته رمضان 
كما تفرق الخيانة الأحبة» وقال فيه: ”"ظننت أنك مختلف. كنتٌ عصريًا واثقًا متعلًا 
تدعو إلى إدماج المسلمين» وضد البلقنة الدينية والعرقية ... لقد أخطأت في الحكم 
عليك.*** بدا رمضان الآن مثلهم جميعًا: يقول كلامًا طيبًا لكنه في أعماقه ليس 
واحدًا منا. فقد حوله تعبيره عن رأي مختلف في أصول الإرهاب من مسلم معتدل 
إلى مسلم متطرف. يقول كاتب العمود الصحفي “الأوبزرفر”"» نيك كوهين. إن 
حركة معارضة الحرب على العراق في بريطانيا صارت خالية من المسامين المعتدلين 
بسبب قيادة متطرفة.”** فما الذي جعل شخصية مثل سلمى يعقوب» وهي أشهر 
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القيادات الإسلامية في حركة معارضة الحرب» إسلامية متطرفة» وهذا في نظر 
كوهين يعني أنها ”"عنصرية متعصبة لنوعها وكارهة للمثليين“؟”") هل لأنها ترتدي 
الحجاب؟ أم لأنها مسلمة تختلف مع السياسة الخارجية الأمريكية البريطانية؟ 
أكثر مايزعج الإصلاحيين المسلمون الغربيون الذين يدافعون عن ضحايا 
عنف الدول الغربية في مناطق أخرى من العالم. فصفة الاعتدال تقتضي أن ينسى 
المسلمون ما يعرفونه عن فلسطين والعراق وأفغانستان» ويعتنقون تهويهات الحرب 
على الإرهاب» وعليهم أن يحبسوا دينهم في المجال الخاصء وفي الوقت ذاته يهاجمون 
تفسيرات المتطرفين الخاطئة للإسلام» ويفترض أن ينظروا إلى أنفسهم كأفراد 
ليبراليين» وفي الوقت نفسه يعلدون ولاءهم للججاعة الوطنية. وعليهم أن يضعوا 
سلطة العقل فوق الثقة العمياء على ألا يقودهم ذلك إلى توجيه الانتقادات إلى 
الغرب. ينبغي عليهم إعلان إدانة استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية - إلا أن 
تكون حكوماتهم هي من يفعل ذلك فلا عجب أن يصعب إيجاد مسلمين معتدلين. 


ليبرالية الهويت 


يشبه ليبراليو الحرب على الإرهاب سابقيهم في الحرب الباردة» فهم جميعًا 
تطاردهم فكرة وقوف الحرية الفردية عقبة أمام تكوين ال هويات الجمعية اللازمة 
لتحريك قضيتهم. وبالمقارنة بالثقافيين الذين يرفعون عقيرتهم بالدفاع عن الحضارة 
الغربية ضد التطرف الإسلاميء فإن الإصلاحيين لا يملكون سوى شعارات بادية 
الضعف عن القيم الليبرالية والتعددية والتسامح. فهل يكفي هذا لشن حرب 
ثقافية على أيديولوجية متكاملة مثل الإسلام السيامي تدعي أنها تسير باسم الله؟ 
فمن ناحية» يتطلع الإصلاحيون إلى سياسة خالية من الحماسة الشعبية» ومن ناحية 
أخرى» هم مضطرون إلى محاكاة الادعاءات الأيديولوجية الكبرى. التي يرفعها 
أعداؤهم المتطرفون» ومن ثم يصنعون لغة لهم قوامها التعبير عن صراع موت 
وحياة. لذلك كانوا مضطرين إلى استعارة المذهب الثقافي من سلة الأيديولوجية» 
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ويعتنقون فكرة مواجهة الغرب بتهديد ثقافي جوهري. بل إنهم قاموا بإعادة تعريف 
معنى الموية الغربية: فبينم| أخذت الصورة الثقافية للحرب على الإرهاب شكل حملة 
للدفاع عن هوية مسيحية يبودية» فالصورة الإصلاحية أخذت شكل معركة للدفاع 
عن القيم الليبرالية التي اعتبروها تعريفًا للغرب بعد عقد الستينيات. 

من هذا المنظور» كتب صحفي الأوبزيرفر أندرو أنطوني» كتابه العواقب 
عام 7 يقدم تصوره الليبرالي لصدام الحضارات» وخطوط المواجهة 
واضحة؛ على جانب هناك التنوير الغربي» وعلى الجانب الآخر, ما يسميه ”إظلام” 
العالم الإسلامي. يقول أنطوني إن العالم العربي يعاني ”فقرًا في الفضول الفكري [و] 
جهلا متعمدًا. “**» وإن فشله الثقافي في إنتاج فكر عقلاني مستقل يعني ضرورة 
ألا يترد الليبراليون الغربيون في فرض قيمهم العالمية. ويقول إن الثقافة البريطانية 
كانت "عبر القرون” تجنح إلى تقدير “حقوق معينة وحريات ومسئوليات وحماية 
وفرص “2 بين| تقدر ”ثقافات تقليدية كثيرة في العالم الثالث الفساد والتحيز الجنسي 
ومعاداة المثلية الجنسية والقبلية والسلطوية الأبوية. “ وهو لايجد بدا من ضرب 
مثالين: حالة تزوير في التصويت بين بعض الآسيويين الجنوبيين في برمنغهام» 
إنجلتراء وحالة تزوير امتحانات في جامعة هندية.”**» وليس القصد طرح رؤية 
إمبريقية (قائمة على التجربة). ولا يبتم الرجل باستكشاف سبل مكافحة معاداة 
المثلية الجنسية في الثقافات التقليدية. إنم| القصد هو أداء ال هوية» الرغبة في أن يرفع 
جيش ليبرالي راية الغرب» حتى ينتهي احتكار المحافظين مصادر الطاقة السياسية 
للحرب على الإرهاب. 

تظهر صورة مشابهة في كتاب الصعيد الثاني» تأليف مارتن إيمس» وهو عبارة عن 
مجموعة كتابات عن 11/ 9 والحرب على الإرهاب. وفي قسم عن " العقل المتواكل” 
لدى ”الذكر المسلم“» يقول إيمس: ”لا شك أن نزعة البحث العقلاني ضعيفة جدًا 
حاليّاء وسط كافة فئات الذكور المسلمين. “”*؟) وهويرى أن ”مشكلة المسلمين”“ 
تنبع من إحباط ثقافي جنسي» ويذهب في تأمله إلى أن غضب معاداة الغرب في 
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كتابات سيد قطب الإسلامية مرده إخفاقه في جذب النساء أثناء إقامته في الولايات 
المتحدة في الخمسينيات. ويتخيل أن التفجيرات الانتحارية» وممارسة التعذيب في 
زنازين الشرطة العربية كلها نتاج إحباط جنسي أو عجز ذكوري. وهكذاء تفسر 
الكراهية المرضية» وعنف العدو ني الحرب على الإرهاب بوصفها نتاججا لثقافة 
غير صحية تكبت أو تسىء توجيه الرغبة الجنسية الذكورية: ثقافة تناقض ضمئًا 
ثقافة الحرية الجنسسية الغربية لفترة ما بعد الستينيات. وإن تغطية النساء أجسامهن» 
باستخدام أنواع مختلفة من أغطية الرأسء لدليل على الرفض القاطع ”للانفتام“ 
الجنسي الغربي. 

كما يبدي إيمس قلقه من الفحولة التي تسبب تكاثر المسلمين. وهو يؤيد ما جاء 
في كتاب مارك ستين أمريكا وحدهاء حيث يقول إنه في غضون عقود قليلة» ستخضع 
أوروبا لاستيلاء ديموغراني من المسلمين بسبب ارتفاع معدلات تكاثرهم» فليس 
هناك دولة واحدة في غرب أوروبا تتزايد بمعدل 2.1 طفل لكل امرأة. ويضيف 


إيمس: 


يمكننا توقع أوروبا مختزلة نادرة السكان في عالم دون عداوة وقتل» وليس هذا 
عالمنا. إن معدل المواليد 6.76 في الصومال؛ و6.69 في أفغانستان» و8 6.5 في اليمن. 


يرى إيمس أن تقدير أوروبا لاستقلالية النساء فيها يخص التكاثر الجنسي يعوقها 
في “حربها الديموغرافية“ ضد المهاجرين من دول إسلامية؛ لأن النساء يقررن 
إنجاب عدد أقل من الأطفال.”**» تكمن مسألة الاختلافات الثقافية وراء القلق 
من الكبت الجنسي وارتفاع الخصوبة بين المسلمين» الذي يجعل المسلمين يمثلون 
تهديداء كما يرى إيمس» هو رفضهم التام للرؤية الأوروبية لمسألة النوع والعلاقات 
الجنسية» فيقول: ”إن لم تكن الجغرافيا السياسية مجال معرفتي الطبيعي» فإن الذكورة 
هي هذا المجال”» ويقصد بذلك أن فهم العنصر المسياسي الإسلامي لا يأتي من 
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طريق الجغرافيا السياسية بقدر ما يأتي من ثقافة تشوه الذكورة.**» وبذلك؛ ينسج 
إيمس ثوبًا من خيوط ليبرالية وأخرى محافظة» وكلها يؤدي إلى مخاوف تقليدية وهي 
حاوف تتغلغل في الثقافات الخارجية الغريبة. لكن هذا الإطار تحديدًا يختلف عن 
أنهاط مألوفة من الرؤية العنصرية المرتبطة بلون البشرة» ويمكن أن تدعي الدفاع عن 
أسلوب حياة ليبرالي» وتتخذ صورة متجاوزة للعرق. وفي عام 2006» قال إيمس 
في مقابلة شخصية: 


هناك ثسعور ملح - ألا تحس به؟- في أن تقول: ”لا بد للمجتمع الإسلامي أن 
يعاني حتى يرتب بيته“. أي نوع من المعاناة؟ حظر السفر عليهم. الترحيل- لاحقا. 
تقليص حرياتهم. التجريد من الملابس وتفتيش كل من يبدو عليه ملامح الشرق 
الأوسط أو باكستان... إجراءات تمييزء حتى يتأذى المجتمع كله فييدؤون جميعًا في 
التشدد مع أولادهم.(”) 

المشير هنا هو أن بعض الإصلاحيين - ليبراليين ويساريين سابقين من جيل 
8 الذين شكلتهم تجارب سابقة في تنظيم الحملات عن قضايا النوع والشئون 
الجنسية والرقابة - حولوا القيم التي كانوا يدافعون عنها إلى رموز للهوية الغريبة. 
فما كان من قبل دعوة للحرية في المجتمعات الغربية انحدر إلى دعوة للدفاع عن 
أسلوب حياة ليبرالي ضد أعداء أجانب.** وبرغم كثرة ترديد شعار قيم التنوير» 
فإن مبدأ التنوير (الإنساني العام)» وهو رفض كل سلطة تقف في طريق التفكير الحر 
لأفراد متساويين» صارء صراحة» غير متوافق مع حرب الإصلاحيين على الإرهاب: 
وليس هدفها تشجيع الفكر المستقل» بل إعادة تشكيل الهوية طبقًا لأجندة حكومية. 
على الجانب الآخرء فإن التجربة التاريخية الغربية (الخاصة) المتعلقة بتحرير الأفراد 
المستنيرين أنفسهم من سلطة الكنيسة الدينية صارت مرشحة بقوة من الإصلاحيين 
ليتخذها المسلمون نموذجا يتبعونه. وفي محاولة لحسم هذا التوتر بين الإنساني العام 
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والخاصء أزال الإصلاحيون الفاصل بين الليبرالية بوصفها مجموعة من المبادئ 
الإنسانية العامة المرتبطة بحركة التنوير (التي يمكن أن تكون أساسًا لنقد المؤسسات 
الاجتماعية)» والليبرالية بوصفها ما سمه إدموند بيرك ”ميرائا" - أي المشترك من 
العادات والتقاليد التي يظن لزومها للحفاظ على طريقة حياة معينة - صارت 
الليبرالية شكلا من سياسات الهوية 59) 


يقول أليكسيس دي توكفيل في كتابه الديمقراطية في أمريكا إن مواطني الولايات 
المتحدة الليبرالية ”يعيش كل واحد منهم نائيّاه لايعرف شيئًا عن مصير الآخرين 
جميعًا.*» هذا الفراغ في الفلسفة الاجتماعية الليبرالية - أي عجزها عن إنشاء 
روابط مشتركة - هو ما أدى تاريخيًا إلى استعارة الليبرالية من اليسار» واعتناق أفكار 
المساواة الاجتماعية وحقوق الإعانة الاجتماعية حتى تضع نفسها في إطار ثقافة 
جمعية. لكن الحرب على الإرهاب قدمت مادة لاصقة مختلفة لضم المجتمع كله؛ 
فقد اتخذت القيم الليبرالية وكأنها سياسات هوية تتعلق بالأمن القومي وليست 
سياسات مساواة تتعلق بالأمن الاجتماعي» وكانت من قبل الأساس الثقافي لهوية 
غربية ومقياسًا عالميا للحضارة. ولم يتضح هذا في أي مكان كما اتضح في صورة 
المثقف الليبرالي الذي يدعي تجاوز سياسات الهوية في ساحة الضمير المقدسة:؛ التي 
يعلن منها غضبه على أعداء الغرب باسم القيم العالمية. إن التمركز الأيديولوجي 
الليبرالي المتجاوز الهوية هو ما سمح بجمع شتات الهوية الغربية نفسها. 

في حملتها لتغيير الهوية الإسلامية» جرى تحول في الليبرالية نفسهاء صارت 
أيديولوجية للحرب الشاملة ساقت دعاتها إلى ما سمه المنظر الإيطالي دومينيكو 
لوسيردو”تناقضا أدائيًا مأساويًا. *”6» فقد أعاد ليبراليو الحرب على الإرهاب 
جوانب ضعف البناء الفكري الذي ورثوه عن الحرب الباردة. فقد قالوا إن مشكلة 
التحديات السياسية المتطرفة التي تواجه المجتمع الغربي تكمن في أيديولوجيات 
أجنبية تنتج العنف بطبيعتها. وليتم ذلكء تبرأوا من العنف التأسيسي الذي يعتمد 
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عليه المجتمع الليبرالي: أي الحياة التي يعيشها ”الآخرون" ني ظل التصنيف 
العنصري» وهي “حالة استثناء” تعلق فيها المعايير الليبرالية على نحو دائم - باسم 
الدفاع عن أسلوب الحياة الليبرالي»'2؟ على ما في ذلك من مفارقة. إن محاربة عدو 
متطرف يصفه هنتنغتون بأنه "عدو مثالي” - لأنه ”معاد أيديولوجيًا“ و”غتلقًا جنسًا 
وثقافة” - تتطلب أن تصير الليبرالية سياسة هوية» دعوة لإعادة شحن بطاريات 
الانتماء» واتخاذ موقف الدفاع عن أسلوب حياة - عسكريًا وفكريًا وثقافيًا - وفي 
الوقت نفسه ادعاء سمت التضارة الإنسانية العالمية.(62) 
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الحرب في العراق. وقيل لنا إنه من واجبنا أن نفعل شيئًا كبيرًا. وعلى هذا اجتمعنا. 
- حسين عمر في مقابلة شخصية بعد المشاركة في التخطيط 


لتفجير قطار أنفاق لندنء في 21 يوليو 2005 


إن طريقة أي حكومة في فهم العنف الموجه إليها يكشف لنا عن طبيعة تلك الحكومة 
بالقدر الذي يكشفه لناعن طبيعة خصومها مرتكبي العنف. بعد أن عثر على أولريكا 
ماينهوف المنتمية إلى فصيل الجيش الأحمر في ألمانيا الغربية» مشنوقة في زنزانتها 
عام 1976.» قام المسئولون باستخراج مها سرًا على أمل أن يستطيع متخصصو 
الأمراض العصبية معرفة سبب تخليها عن مستقبل ناجح كصحفية» لتشارك في 
تأسيس هذه المجموعة المسلحة اليسارية المتطرفة. كان مسئولو الحكومة يرون أن 
المصدر الطبيعي لعنفها هو عيوب بالمخ وليس الصراعات السياسية التي عانت منها 
ألمانيا بعد الحرب. وبالمثل» قام الطبيب النفسي جيه. مي. كاروذرز بفحص متمردي 
ماو ماو الذين اعتقلهم الجيش البريطاني في كينيا المستعمرة» وادعى اكتشاف “دليل 
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علمي ثابت" يثبت أن التمرد ”لم يكن سياسيًا“ بل مرضًا نفسيّاء وهذه النتيجة هي 
ما سوغت الحاجة إلى استمرار الحكومة الاستعيارية.17) 

في أعقاب 11/ 9» تم منع المناقشة العلنية لأسباب الإرهاب على نطاق واسع؛ 
بافتراض عدم وجود تفسير للإرهاب وراء ذهنية الشر التي لدى المعتدين. ساد 
تفسير أصحاب ال مذهب الثقافي المشهد تقريبّاء فقالوا إن الإرهابيين مدفوعون ببوس 
ديني أصيل في الإسلام, ولم يأخذوا خطوة واحدة نحو تفصيل هذا التحليل. أما من 
يريدون وضع غلالة من العلم على هذه المعادلة البسيطة» فلجأوا إلى والتر لاكير» 
صاحب أطروحة “الإرهاب الجديد” التي تميز بين أشكال سياسية أقدم للإرهاب» 
تدفعها القومية والشيوعية أو الفاشية و”العنف الأصولي الإسلامي”“ الذي يرى 
أنه ”متجذر في ا موس الديني. ”© ولكن في عام 2004 ظهرت جوانب قصور 
هذا التفسير للإرهاب. فعندما أدركت الحكومات أن عمليات القتل والاعتقال لم 
تعد وحدها كافية لتحقيق النجاح؛ بدأت تبحث عن خطاب جديد يعدل مسار 
جهود مكافحة الإرهاب. وعليه صار من اللازم رفع الحظر عن نقاش أسباب 
الإرهاب. وبرز مفهوم التحول إلى التطرف كوسيلة يستخدمها صناع السياسة 
لاستكشاف طريقة صناعة الإرهابي لإتاحة أساس تحليلي لإستراتيجيات وقائية 


تتجاوز استخدام عنئف الدولة. 


يتولى بيتر نيومان إدارة المركز الدولي لدراسة التحول إلى التطرف في كينغز 

كوليدج؛ لندن» وهو أحد مؤسسي خطاب التحول إلى التطرف الجديد. وهو أيضًا 

باحث متواصل مع صناع السياسة في وستمنستر وواشنطن. كتب في 2008 عن 
قيمة مفهوم التحول إلى التطرفء يقول: 

في أعقاب الهمجمات على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001 ... أصبح 

الحديث عن ”جذور الإرهاب"* صعبًا جدًا فجأة» وادعى المعلقون أن هذا كان 

محاولة لإيجاد العذر وتبرير قتل المدنيين الأبرياء. ومع ذلكء كان واضحًا [وقتها] 
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أن مناقشة العوامل الكامنة وراء هذه الظاهرة الجديدة فيها يبدو أمر ضروري عاجل» 
لذلك بدأ الخبراء والمسئولون الإشارة إلى ”التحول إلى التطرف“ كلما أرادوا الحديث 
عن ”مايحدث قبل أن تنفجر القنبلة. “ وفي الجو المشحون بشدة عقب هجمات 11 
سبتمبر» كان مفهوم التحول إلى التطرف هو الذي فتح الباب مرة أخرى لمناقشة 
القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية الكامنة وراء الإرهاب والعنف 


وفي سياق الحرب المتصاعدة على الإرهاب. تمكنت هذه المناقشة االجديدة للتحول 
إلى التطرف من تقديم نفسها بوصفها البديل الأعقل» الأكثر ليبرالية من تفسيرات 
الإرهاب البسيطة التي طرحت بعد 11/ 9. سلمت هذه المناقشة بأن الإرهاب 
مشكلة يمكن دراستها وتحليلها وإخضاعها لول سياسية تتجاوز استخدام 
القوة المادية. أما في الواقع» فقد كان خطاب التحول إلى التطرف من بدايته مرتبطا 
بمطالب صناعة سياسة مكافحة الإرهاب» وليس بالسعي إلى الدرس الموضوعي 
لكيفية تولد ظاهرة الإرهاب. وبدلا من إرساء مبادئ فهم علمي لأسباب الإرهاب 
- ما سمه كانط ”الاستخدام العام للعقل”*» الذي يستهدف تنوير المجتمع - حصر 
خطاب التحول إلى التطرف نفسه في ”الاستخدام الخاص للعقل” (أي الوفاء 
بحاجات ”منصب أو مكتب حكومي معين”*). مما قيد العملية الفكرية بحاجات 
المؤسسات الأمنية الحكومية.) 


وعلى هذا النحوء ورث مفهوم التحول إلى التطرف من أول لحظة عددًا 
من المفاهيم الجاهزة المقيدة. فمن يرتكبون العنف الإرهابي يأتون من وعاء أكبر 
للإرهابيين يشتركون في أيديولوجية يستلهمون منها أفعالهم. ويمكن التنبؤ 
بدخول هذا الوعاء الأوسع للإرهابيين باستخدام عوامل نفسية أو فقهية فردية 
أو جماعية. وتمكن معرفة هذه العوامل الحكومات من وضع السياسات التي تقلل 
احتمال الإرهاب. إن دراسة التحول إلى التطرف» وهي كا يُدّعى تأمل لأسباب 
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الإرهاب» محدودة عمليًا بسؤال أضيق كثيرًا: اذا يؤيد بعض المسلمين تأويلا 
متطرفًا للإرهاب يؤدي إلى العنف؟ هذا السؤال بطبيعة الحال يعد العنف الإرهابي 
نتاجًا لطريقة تفسير الإسلام» وهكذا يستبعد أي تفكير في الإرهاب الذي يرتكبه 
غير المسلمين. ثمة تمييز مسبق يجري بين الإرهاب الجديد» يعد في أصل الدين 
الإسلاميء والإرهاب القديم المرتبط بالعنف السياسي الوطني أو اليساريء ولا 
يكاد به سؤال التحول إلى الإرهاب. أما الإجابات عن سؤال دوافع هذه العملية 
فستستبعد أي دور سببي لأفعال الحكومات الغربية أو حلفائها في مناطق أخرى من 
العالم. وتحل محلها مسارات فقهية ونفسية فردية لا علاقة لها بالظروف الاجتماعية 
والسياسية» ويدعى أنها السبب الأصلي في عملية التحول إلى التطرف. وبينما تعترف 


ألوان ظلم حقيقية أو متخيلة“ - فإن هذا لاايحدث إلالمواجهة دليل تجريبي دامغ» 
قبل أن ينتقلوا سريعًا إلى دنيا علم النفس أو الفقه المريحة. وبينما لاترى الصلة بين 
العنف الإرهابي والأسباب السياسية؛ فإن النشاط السيامي السلمي للمجموعات 
الإسلامية التي يُظن اشتراكها في الأيديولوجية مع الإرهابيين» تعد مظهرًا آخر من 
مظاهر عملية التحول إلى التطرف» جذورها في مسارات فقهية ديئية و/ أو دينية» 
وهي بذلك تخرج من حيز السياسة لأنها تعد متضامنة مع الإرهاب الممستوحى من 
الدين. وكا يقول المؤرخ مارك سيدفيك في أحد التحليلات القليلة لخطاب التحول 
إلى التطرف: 


يؤكد مفهوم التحول إلى التطرف على الفرد. وإلى حد ما على الأيديولوجية 
والجماعة؛ ويتغافل بشكل لافت عن الظروف الأوسع - ”الأسباب الجذرية” إلى 
درجة أنه صار من الصعب جدًا الكلام عنها بعد 1 9. وهي مازالت بعيدة عن 
نطاق التحليلات. وطالما تغافلنا عن الظروف التي تفرز الأحقاد التي يعلن عنها 
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المتطرفون الإسلاميون» فمن الحتمي أن يبدو المتطرف الإسلامي ”متمرةًا بلا 


6 
قضية. )5( 


يتبع محللو التحول إلى التطرف هذا المسار فيقدمون لصناع السياسة ما يطلبونه. 
فبعد مقتل المخرج ال هولندي ثيو فان غوخ في أمستردام في عام 2004» وهجمات 
7 7 على منظومة النقل في لندن» برزت قضية الإرهاب الناشئ في الوطن الذي يضم 
مواطنين أوروبيين ينفذون أعمال عنف في الداخل. وبدأ المسئولون الحكوميون» في 
هولندا أولّا ثم في كل الدول؛ في استحداث سياسات مكافحة التحول إلى التطرف 
على أمل إجهاض هذا العنف. وكانوا يفترضون أن معرفة المؤشرات على التحول 
الفردي أو الجماعي إلى التطرف ستسمح بإنشاء منظومة إنذار مبكر تكشف العنف 
الديني. صارت السلطات تظن القدرة على فحص المواطنين المسلمين لكشف 
علامات التحول إلى التطرفء ثم التدخل لمنع الانزلاق إلى التطرف. وبدلًا من أن 
تقوم مراكز الأبحاث وأقسام دراسات التطرف بتزويد الحكومات بتحليل شامل 
لأسباب الإرهاب الناشيئ في الوطن. فإنها - وقد نشأت في الجامعات بعد 11/ 9 
لجذب تمويل حكومي جديد لأبحاث الأمن القومي - بدأت تضع نموذجًا للعملية 
التي يظن أن الفرد يمر بها حتى يصير مؤيدًا للأيديولوجيات المتطرفة التي يظن 
أنها تكمن وراء العنف الإرهابي. فلابد من تذكر أن مخاطبة السياق السياسي الأكبر 
للإرهاب لا يصلح نقطة بداية مع مسئولي الحكومة» حيث إن حدودهم الحاكمة 
للسياسة الخارجية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا ثابتة كأنها منقوشة على الحجر. 

تعد الفترة بداية من 2004 زمن فرص جديدة لمن رسخوا مكانتهم كعلماء في 
هذا المجالء ويتضمن ذلك تمويلا جديدا وجمهورًا جديداء في أوروبا أولاء ثم في 
الولايات المتحدة» لاسيما بعد انتخابات 2008» حيث جاءت برئيس أراد نوعًا 
جديدًا من الحديث عن مكافحة الإرهابء وواجه عامًا ونصف العام من ولايته 
الأولى» شهد فيها محاولة تفجير ميدان ”تايمز سكوير” بسيارة مفخخة على يد مسلم 
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أمريكي. قال دزرائيلي”* مرة في أوج التوسع الاستعماري البريطاني ”الشرق مهنة.“ 
واستخدم إدوارد سعيد المقولة كلمة تقديم لكتابه الاستشراق. واليوم مكافحة 
التحول إلى التطرف مهنة» مع دخول باحثين شباب إلى صناعة صغيرة هي مراكز 
أبحاث الأمن القومي وأقسام دراسات الإرهاب ووحدات إنفاذ القانون لمكافحة 
الإرهاب والأعيال الاستخباراتية» للعمل على إنتاج نهاذج التحول إلى التطرف. 
وبالطبع يريد باحثو العنف السياسي أن تستفيد المجتمعات من عملهم حتى يقل 
هذا العنف. لكن البحث العلمي الحقيقي يعني القيام بواجب تفحص الافتراضات 
الأساسية التي تميز حدود العلم؛ لاسيها عندما تكون تلك الافتراضات انعكاسًا 
لأولويات الحكومات» وهي نفسها أطراف في الصراع محل الدراسة. 

كان مصطلح "التحول إلى التطرف” قبل 2001 يتردد استخدامه على نحو غير 
رسمي في الكتابات الأكاديمية ليشير إلى حدوث نقلة إلى السياسات المتطرفة (ولا 
يقصد المسلمون بهذا عادة)؛ ومع عام 2004» اكتسب المصطلح معناه الجديد الذي 
يدل على عملية نفسية أو دينية يتحول بها المسلمون إلى اعتناق آراء متطرفة. وبحلول 
عام 2010. كان ينشر ما يزيد عن مائة مقال عن التحول إلى التطرف في الدوريات 
العلمية المحكمة سنويًا. وفي هذا الفصل سأفحص عمل بعض الباحثين الرواد في 
التحول إلى التطرفء وأثبت أن تحليلاتهم مستمدة من الأهداف البعيدة والقريبة 
للحكومات؛ لأنها المستهلك الأكبر لكتاباتهم مما ينأى بها عن الدرس الموضوعي 
للظاهرة. وليس الأمر مجرد تعبير عن تحيزات يسبب التمويل أو الحيز المشترك بين 
الوكالات الحكومية ومراكز الأبحاث» أو ضغوط مؤسسية أخرىء بل بافتراضات 
أيديولوجية تحدد ما يعد مشروعًا أو غير مشروع في سياق هذا الخطاب. النتيجة 
أن باحشي التحول إلى التطرف يعجزون دائما عن تناول واقع الصراعات السياسية 
التي يدّعون أنهم يريدون فهمها. بل إ:هم اخترعوا مفهومًا يدخل هذه التحيزات 


(©) بينجامين دزرائيلٍ سياسي بريطاني تولي رئاسة الوزارة في بريطانيا مرتين من 27 فبراير إلى 1 ديسمبر 
8ه ومن 20 فبراير 1874 إلى 21 أبريل 1880 (المترجم) 
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والأهواء في فكر المسئولين» والنتيجة أن هذا الفكر يشكل الممارسات والترتيبات 
التي تعد لمكافحة التحول إلى التطرفء مما يخلف تمييرًا وقيودًا غير مشروطة على 
الحريات المدنية. وليس منهجي أن أواجه استنتاجات باحثي التحول إلى التطرف 
بمجموعات بديلة من البيانات الإمبريقية» بل استكشاف الأطر الفكرية المستخدمة 
لفهم البيانات أينما وجدت,ء وإثبات أن البيانات المحدودة المتوفرة نفسها لابد أن 
تؤدي إلى استنتاجات مختلفة عما قدموا. 


مزاج ثقاضي نفسي أصيل 

كتب والتر لاكير مقالة في عام 2004 تمثل نقطة انطلاق مفيدة وجسرًا بين 
دراسات الإرهاب الأسبق وكتابات التحول إلى التطرف الناشئة وقتها. ولاكير 
من المطلعين المخضرمين على شئون واشنطن» برز اسمه في الخمسينيات ممثلا عن 
إسرائيل في ”التعجمع من أجل الحرية الثقافية* الممول من سي آي إيه.©2 يبدأ مقاله 
بالتأكيد على أن ”القاعدة تأسست وأحداث 11 سبتمبر وقعت ليس بسبب نزاع 
على أرض أو الشعور بظلم قومي» بل بسبب فريضة دينية - وهي الجهاد وتطبيق 
الشريعة.“ وموقفه الرافض لأي ارتباط بين الإرهاب والفقر أو قضايا كقضية 
فلسطين قائم على القول إن جماعات كثيرة تعاني الفقر أو الظلم» لكنهم لا يلجأون 
جميعًا إلى العنف. وبهذا هبط من دائرة واسعة هي الاقتصاد أو السياسة إلى مستوى 
الفرد: ”كيف تفسر أن من بين 100 ناشط مساح يؤمنون بعدالة قضيتهم بالدرجة 
نفسهاء لايد حل إلا القليل منهم في الأعمال الإرهابية؟* وهنا نواجه السؤال 
التأسيسي نطاب التحول إلى التطرفء الذي يقول إنه كان مهملا حتى الساعة» وإن 
الإجابة عليه ستكشف سببًا أصليًا لاايشير إلى السياق الأسامي الأوسع؛ بل يركز 
على ما يسميه ”مزاج ثقافيًا نفسيًا أصيلا. “ إن صياغة السؤال السيبي الأصيل على 
هذا النحو وتقديم نموذج ”المزاج الأصيل” يتيح بالطبع لوكالات الاستخبارات 
وإنفاذ القانون إمكانية إطار تحليلٍ يمكن استخدامه لأغراض المراقبة. إن الفكر 
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البحثشي الذي يربط بين ”مزاج أصيل”“ » ثقافيًا كان أو دينيًا أو مزِيجًا منهماء وبين 
العنف الإرهابي يتيح لجامعي المعلومات الاستخباراتية أن يستخدموا هذا ”المزاج 
الأصيل” مرادفا للخطر الإرهاي؛ وأن يخططوا جهودهم في المراقبة على هذا 
الأساس. 

يوجه لاكير اهتمامه إلى أوروبا ليثبت قوله. إذ يقول إنها ”على الأرجح أضعف 
ميدان قتال” و”القاعدة الرئيسة لجماعات دعم الإرهابيين.“ ويزعم أن هذا نتاج 
عملية “أسرع بها نمو المجتمعات الإسلامية وزيادة التوتر مع أهل البلادء والحرية 
النسبية التي تمكن المتطرفين من أن ينظموا أنفسهم في مساجد ومنظمات ثقافية 
معينة. ” وإن عجز ”القادمين الجدد المسلمين" عن الاندماج في أوروبا - ”وليس 
الاندماج الثقافي والاجتاعي هو مايريده القادمون الجدد قطعًا“ - ليعكس رغبة 
في الحفاظ على هوية دينية وعرقية. وقد أدى هذا بدوره إلى ”تحول الجيل الثاني 
من المهاجرين إلى التطرف” الذي يتجلى في مشاعر حادة ”بالسخط والعداوة“ 
للسلطات والجيران غير المسلمين يغذيهم| عجز عن الإنجاز و 'كبت جنسي. " من 
هنا جاء “العدوان المطلق” الذي يسكن ”البيئة التي نشأ في الإرهاب الإسلامي 
وجماعات دعم الإرهاب في أوروبا الغربية. “07© 


يحتوي هذا العرض المبكر على أهم عناصر خطاب التحول إلى التطرف ا حاللي 
ومغالطاته؛ ويركز على معتقدات الأفراد الديئية ونفسيتهم مع تهوين أثر العناصر 
السياسية» والقول إن أصل الإرهاب ثقافة شبابية أوسع قوامها الغضب والعدوان» 
مع تقديم قائمة بالعوامل التي من شأنها أن تدفع الأفراد إلى دعم الإرهاب مثل 
الاتجاهات المعادية للغرب والأصولية الدينية والانعزال. ومصطلح ”التحول 
إلى التطرف” بطبيعته أقرب إلى مزج عدد من المعاني التي ينبغي أن تكون متمايزة 
تحليليًا - السخط واغتراب الشباب والمعارضة المتطرفة والأصولية الدينية والميل إلى 
العنف. يسبق ذلك تقديم افتراضات متحيزة» ولا أساس لها عن التاريخ الاجتماعي 
والسياسي للمسلمين في أوروبا مع تأكيد عملية سببية تبدأ من ”مزاج ثقافي نفسي 
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أصيل* وتصل إلى العدف دون أي دليل معتمد. وأخيرًاء ثما يستحق الذكر غياب 
أي إشارة إلى لغة خنطاب حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشأن الحاجة 
إلى خوض حرب على الإسلام المتطرف» أو الحرب على العراق؛ أو توحد ملايين 
المسلمين الأوروبيين وغير المسلمين لمعارضتها معارضة قوية» ولا إخفاق هذه 
الحركات في منع الحرب بأساليب ديمقراطية. 

يمكن اعتبار أعمال من كتب بعد لاكير في خطاب التحول إلى التطرف محاولات 
لمنهجة الإطار الأسامي الذي وضعه في 2004. ربما اتخذوا وجهات عدة لكنهم 
ينطلقون من النقطة نفسها. يرى البعض أن مسألة المعتقد الديني - أي الجزء 
الثقاني ني المزاج الأصيل عند لاكير - هي الأهم. فإذا استطعنا تمييز مجموعة من 
المعتقدات الدينية - أي أيديولوجية - يشترك فيها الإرهابيون مع دائرة أوسع من 
المتطرفين» ويرفضها المسامون المعتدلون» أمكن وضع نموذج تعد فيه المعتقدات 
الدينية مؤشرات تحول إلى التطرف» وهذه نقطة على طريق التحول إلى إرهابي. 
ويمكن تسمية هذا بالمدخل الديني الفقهي للتحول إلى التطرف. يقدم هذا المدخل 
أساسًا علميًا للمسئولين الأمنيين لتوجيه موارد المراقبة والاستقصاء إلى أي جماعة 
من الناس تصادف اعتناقهم معتقدات دينية معيئة - ولنقل السلفيين. المشكلة هي 
عدم وجود سبب حقيقي يجعلنا نربط بين هذه المعتقدات الدينية والعنف الإرهابي» 
وعليه فإن النموذج الديني في التحول إلى التطرف ليس إلا إسباغ الشرعية على 
تدخل حكومي غير مفيد في الحياة الدينية الخاصة لأعداد كبيرة من المواطنين. 

الاتجاه الثاني الذي ينطلق من مقالة لاكيرء المنشورة عام 2004» هو التنبه للنفسية 
الفردية والجماعية. فنسأل ما العملية التي تتفاقم فيها حالات بعض الأفراد الذهنية 
من اغتراب أو سخط حتى تصل إلى المعتقدات المتطرفة» ولا يحدث ذلك عند 
غيرهم؟ هذا المدخل النفسي للتحول إلى التطرف يتيح الإمكانات التنبؤية نفسها 
كما يتيح تفسيرًا أكثر تعقيدًا؛ إذ ينظر إلى عملية نفسية مثل آلية حراك جماعية أو صراع 
مع الموية في علاقة تفاعلية مع عملية اكتساب أيديولوجية متطرفة. وهكذا ينشأ 
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مزيج معين من عوامل نفسية ومعتقدات دينية فيصير خير دليل لكشف التحول إلى 
التطرف. ويكمن في قلب المدخلين الديني والنفسي فكرة انتشار الأفكار المتطرفة. 
وكأنها فيروس قادر على تحويل الناس إلى متطرفين يتسمون بالعنف. وهذا يسوق 
هيئات إنفاذ القانون إلى محاولة منع تعرض الناس لهذا الفيروس» سواء وجد في 
محتويات كتاب أو مواقع إنترنت أو في كلمات دعاة أو نشطاء متطرفين. 

وثمة نقطة أخرى تستحق الذكر. يبتم المسئولون الأمنيون بأنماط الاعتقاد 
والسلوك التي “ترتبط” باحتمال خطر الإرهاب» سواء كانت “تسبب” الإرهاب 
أم لاء لذلك فمسائل العلاقات السببية همل في هذا الخطاب» برغم زعم أصحاب 
المدخل الديني الاهتمام بالأسباب الجذرية. وبدلا من تقديم إجابة عن سؤال: ما 
سبب الإرهاب - وهو السؤال الرئيس الذي يشترطه كانط في “الاستخدام العام 
للعقل“ - فإن خطاب التحول إلى التطرف يزعم امتلاك إمكانات تنبؤية» وهو لا 
يملك إمكانات تفسيرية. إذ يتحدث الباحثون عمومًا عن عوامل أو مؤشرات ترتبط 
ارتباطًا إحصائيًا بالتحول إلى التطرف» يمكن أن تستخدمها وكالات الاستخبارات 
في مساعيها لاستكشاف الأخطار المستقبلة» وفي الوقت نفسه يمتنعون عن التفكير 
في سؤال السببية الأكبر. 


التحول إلى التطرف بوصفه عملي دينيةّ 

في عام 2009» نشرت ”مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات 58" دراسة بعنوان 
“”الإرهابيون الناشئون داخل الوطن في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة: دراسة 
إمبريقية لعملية التحول إلى التطرف” أجراها ديفيد غارتنستاين - روس ولورا 
غروسمان. وهي تقدم دراسة حالة بحثية تحاول أن تدلل على مركزية دور الدين 
في التحول إلى التطرف. هذه الدراسة نموذج نمطي لدراسات كثيرة في منهجها 
ونتائجها.ء لكنها تتميز بادعاء مؤلفيها الصرامة العلمية» “فحص إمبريقي للمظاهر 
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السلوكية لعملية التحول إلى التطرف لدى 117 إرهابيًا جهاديًا نشأوا في الوطن* - 
وتتميز بالاهتمام الذي استولت عليه من قبل صناع السياسة في واشنطن. 

السؤال الرئيس الذي تسعى الدراسة إلى الإجابة عليه: ”ما إشارات الأيديولوجية 
الجهادية التي يمكن أن يقبل عليها الفرد» أو توضع في رأسه؟” أما بيانات الدراسة 
فهي بعض مقولات الإرهابيين أنفسهم؛ ونصوص المحاكمات والتقارير الصحفية 
التي تقدم معلومات سيرة ”كل إرهابي إسلامي معروف نشأ في الوطن في الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة» قام ببجوم؛ أو حاول ذلكء أو دعم الإرهاب الإسلامي 
بشكل غير مشروع حتى نهاية أكتوبر 2008.“ وبناءً على هذه البيانات يزعم المؤلفان 
اكتشاف مجموعات من المؤشرات التي تتكرر على نحو يكفي للإيحاء بمسار مشترك 
للتحول إلى التطرف. ولاتعد هذه المؤشرات شروطا كافية لإنتاج إرهابي لكنها 
علامات مفيدة لكشف احتبال الخطر. 


توجه هذه الدراسة اهتمامها الرئيس إلى تغيرات سلوكية محددة ظهرت على 
الإرهابيين الناشئين في الوطن في مرحلة تحولهم إلى التطرف. فيدرس سستة مظاهر 
لعملية التحول إلى التطرف: اعتناق تأويل شرعي للإسلام, والثقة بمجموعة صغيرة 
من المرجعيات الدينية الصارمة أيديولوجياء واعتبار الغرب والإسلام متعارضين 
غير قابلين للتصالح» وإظهار درجة منخفضة من التسامح مع ما يعد انحرافًا دينيّاء 


والسعي إلى فرض معتقدات دينية على الآخرين» والتعبير عن آراء سياسية متطرفة. 


تخلص الدراسة إلى أن العوامل الخمسة الأولى - وكلها مرتبطة بالأيديولوجية 
الدينية - متوفرة في عدد كاف من الحالات بحيث تدلٌ على أن 


الفهم الديني للأفراد كان عاملا قويًا نسبيًا في تحوهم إلى التطرف. 
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وبالدراسة عدد من المشكلات الواضحة يمكن رصدها من أول وهلة. فهي لا 
تشمل مجموعة ضابطة من غير الإرهابيين» ومن ثم فليس لا أساس لربط الإرهاب 
بالمظاهر الدينية التي حددتها. ولا يبدو أن المظاهر الستة لعملية التحول إلى التطرف 
لها أساس اختيار مقابل احتمالات أخرى. ويمكننا أن نسأل عن مدى فهم أي 
أيديولوجية عن طريق تقسيمها إلى ستة مظاهر دينية وسياسية محددة. وحتى إن 
تجاوزنا عن هذه المشكلات» فستظل أمامنا صعوبة اختيار الفئة المسماة الإرهاب 
الجهادي للدراسة» وافتراض أن هذا الشكل من الإرهاب له أسباب محددة تختلف 
عن غيره من أشكال العنف. ويتعارض هذا الافتراض حتى مع البيانات المحدودة 
التي جمعها غارتنستاين - روس وغروس)ان. أما المظهر الأيديولوجي السادس في 
الدراسة» وهو ما تشير إليه بالتعبير “آراء سياسية متطرفة*» فملخصه كالتالي: 


تآمرت القوى الغربية على الإسلام لإخضاعه ماديا وأخلاقيّاء وفي الوقت نفسه 
فقد المسلمون في العالم كله إيما:هم» فهم يفتقرون إلى القوة التي كانت لديهم في عصر 
النبي محمد. والاستجابة المناسبة الوحيدة لهذا الموقف الراهن هو العمل العسكري. 


وقد ظهر أن الإيران بهذه الرواية السياسية هو الأعلى من بين المظاهر قيد الدراسة؛ 
ولا توجد أي حالة غاب عنها هذا البعد السياسي. لكن الدراسة تسعى إلى تجاهل 
تضمينات بياناتها. وبما أن العنصر السياسي في التحول إلى التطرف» حسب ما ذكر 
المؤلفان كان أكثر حضورًا من الديني. فقد حذرا من استتتاج أن السياسة أهم من 
الدين» ووصفاه ”بالسذاجة"» لأنه عندما يلتزم الأفراد بخوض حرب مادية ضد 
الغرب» فمن الطبيعي أن يحاولوا تبرير ذلك على مستويات متعددة - وهذا هدم 
غرض النظر في تفسير الأفراد معتقداتهم: التي تسعى الدراسة إليه. ويسأل المؤلفان: 


هل سبقت صحوة الأفراد السياسية صحوتهم الدينية أم تلتها؟ بالنسبة 
للإرهابيين الناشئين في الوطن» الذين أظهروا علامات التحول إلى التطرف السياسي» 
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فإن الصحوة الدينية سبقت السياسية بنسبة 40.7 /. وفي المقابل» وجدنا أن التحول 
إلى التطرف المسيامي سبق أي تحول إلى التطرف الديني بنسبة 11.6 / (في نسبة 
7 لمن الحالات الأخرىء ليس واضحًحا ما إذا كانت الأيديولوجية الدينية 
كانت السابقة)» وعليه فإننا نرى أن نظرة تفصيلية على دور الأيديولوجية الدينية 
في تحول الإرهابيين الناشئين في الوطن إلى التطرف. لا بد أن تؤدي إلى أن الدين على 


الأرجح له دور مهم.'* 


لكن سواء كانت الصحوة الدينية أو السياسية هي السابقة في عملية تحول الفرد 
إلى إرهابي» فلن يكون لهذا جدوى إلا إذا افترضنا أن إحداهما تؤدي إلى الأخرى. 
ساعتها فقط» سيكون من المجدي أن نسأل عن ترتيب هذين المظهرين» ولا يقدم 
المؤلفان دليلا إمبريقيًا على هذا الافتراض. وحسب إطار الدراسة نفسهاء فإن التأويل 
الأقرب إلى المنطق للبيانات هو أن الصحوة الدينية ليست سابقة على التحول إلى 
التطرف السياسي أو العكسء وأن التحول إلى التطرف السيامي هو العامل الرئيس 
في التحول إلى إرهابي. على أية حال» بدون تقديم مقارنة بحالات أخرى للتحول 
إلى التطرف لم تؤد إلى الإرهاب» يستحيل استخلاص أي نتائج إيجابية تربط مجموعة 
معينة من المعتقدات بالإرهاب الجهادي. 

لماذا هذا احرص على تقليص دور العوامل السياسية:؛ مع أن البيانات تشير إلى 
غير ذلك؟ يكمن جزء من الإجابة في السياسة التي يعتنقها ناشرو الدراسة وممولوها. 
و”مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” واحدة من جماعات ضغط عديدة نشأت في 
أعقاب أحداث 11/ 9» وساعدت في توفير التأييد لحرب الولايات المتحدة على 
العراق. مولت الدراسة ثلاث مؤسسات خاصة. إحداها مؤسسة ليند آند هاربي 
برادلٍ التي تبرعت بأكثر من 1.2 مليون دولار المشروع المحافظين الجدد للقرن 
الأمريكي الجتديد”» وقدمت ملايين الدولارات إلى مجموعات دعاية كراهية الإسلام 


158 | المسلمون قادمون! الإسلاموفوبيا والتطرف والحرب الداخلية على الإرهاب 


في الولايات المتحدة» مثل مركز سياسات الأمن» ومركز ديفيد هوروفينز للحرية.©) 
من مصلحة هذه الجماعات أن تبعل الأيديولوجية أصل الإرهابء وليس التفاعل 
السياسي بين السياسة الخارجية والجماعات الإرهابية الإسلامية. وربها كان السبب 
الرئيس وجود انحياز لادعاءات امتلاك معرفة يمكن أن يطبقها القائمون على الأمن 
الوطني»؛ دون إزعاج مؤسسي. وإن تقسيم التطرف الديني إلى مظاهر مختلفة يمكن 
ربطها علميًا بالإرهاب يعد لونًا من المعرفة التي يسهل على وكالات إنفاذ القانون 
والاستخبارات استخدامها. ومن جهة أخرىء فإن رسم صورة أدق فكريًا تمثل 
الوكالات الحكومية والإرهابيين في صراع سياسي دينامي» لن تقبل هذه الجهات 
على شرائها. ففي فقرة تمهيدية لدراسة “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات » يقدم 
براين جينكيز ميد» وهو أحد المحللين البارزين للإرهاب في مؤسسة “راند” 
إشارة صريحة إلى إمكانية أن تستخدمها وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات: 
”للمؤشرات التي حددها غارتنستاين - روس وغروسان... قيمة... في تقرير 
هل يلزم نظرة دق أم لا خبدر الموارد المحدودة في شيء غير مضمون. “29 وطبقًا لما 
ذكره المؤلف الرئيس لدراسة ”مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” في موقعه على 


الإنترنت» فإنه يقدم 


توجيهًا لأعضاء المؤسسة العسكرية الأمريكية الذين يستعدون لتكليفات 
انتشار في القرن الأفريقي وأفغانستان والخليج العربي. وهو يصمم دورات تدريبية» 
ووحدات تعليمية خصصة لاستخدام الوكالات الحكومية الأمريكية؛ بها فيها مكتب 


دعم مكافحة الإرهاب التابع لوزارة المنارجية.0 0 
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التحول إلى التطرف كعمليمٌ نفسيم دينيي 

لسياسة مكافحة التحول إلى التطرف في الولايات المتحدة وأوروبا صور 
عديدة» تشمل عمل مواءمات بين مناهج متعددة في حدود الافتراضات الأساسية 
المعروضة سابقًا بإيجاز. ويعكس البحث في التحول إلى التطرف هذا المدى من 
المناهج. فبين| للتفسيرات التي تركز على الأيديولوجية الدينية وحدها تأثيرهاء 
هناك ناذج أشد تعقيدًا تضم عمليات وتفاعلات بين المسارات الدينية والنفسية 
الاجتماعية. فالمعتقدات الدينية وحدها لا تدفع الأفراد إلى العنف. بل هي الصورة 
التي تصير فيها الأيديولوجية أشد تطرقًا استجابة لما يسمى ”ثغرة إدراكية“ أو أزمة 
هوية أو عملية تكوين جماعة متضامنة. ويعني ذلك ضرورة اتباع طريقة أشد تعقيدًا 
في مكافحة التحول إلى التطرفه تراعي التداخل بين الدين والعواطف والهوية 
وديناميات الجماعة. 

من أبرز الممارسين لهذا المنظور مارك سيغمانء إذ يعد كتاباه فهم شبكات 
الإرهاب والجهاد بغير قائد: شبكات الإرهاب ني القرن الحادي والعشرين2) 
معًا أشد المحاولات طموححا لوضع نظرية شاملة في التحول إلى التطرف. وصار 
نموذجه معروفا بنظرية ”شلة شباب“ بسبب تركيزه على أهمية الصداقة والقرابة في 
عملية التحول إلى التطرف. وكما ذكر سابقاء فإن سيغمان طبيب نفسي» وكان ضابط 
عمليات في سي آي إيه متخصصًا في أفغانستان» وكان مقره إسلام أباد من 1987 
حتى 1989» حيث أدار ”برامج من طرف واحد مع المجاهدين الأفغان. “12 
(من يجري بحا عن أسباب ”الجهاد" أفضل ممن كان مسولا ينظم تمويل حكومة 
الولايات المتحدة للجهاد الأفغان ضد السوفيت؟ ولاعجب في أنه ليس لتاريخ 
بعينه أي دور في تحليله.) وكان سيغمان كذلك مستشارًا لدائرة شرطة نيويورك سيتي 
(025:ة) لسنوات» وفي عام 2008 عن باحنًا مقيم] يها. "© 
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واتساقا مع الافتراضات الأساسية لكتابات التحول إلى التطرف» يرفض 
سيغمان التفسيرات التي تراعي الظروف الاقتصادية أو السياسية ولا يعدها ذات 
أهمية, على أساس أن هذه الظروف تؤثر على ملايين الناس ولا يصير إرهابياً إلا عدد 
قليل منهم. وهو يختلف مع من يعتقد أن الأيديولوجية الدينية تكفي وحدها لصنع 
إرهابي: تنطوي هذه الرؤى على نظرة سلبية واضحة للورهابيين» الذين يواجهون 
القوى الاجتماعية أو يكونون عبيدًا لأفكار جاذبة» ويقول على نحو مقنع إذنا نحتاج 
إلى أن نسأل كيف يفسر الإرهابيون الظروف الأساسية التي تواجههم» وكيف 
يستجيبون بالسعي إلى خلق كفاح مشترك. يتناول سيغمان هذين السؤالين مدعيًا 
الصرامة الأكاديمية» ومدعيًا استخدام مناهج العلوم الاجتراعية (الإحصاءات 
ونظرية أخذ العينات وتقنيات المسح والقياس وتحليل البيانات) في دراسته للتحول 
إلى التطرف. لكن هدف الدراسة نفسه يفتقر إلى أي تعريف موضوعي. وأقرب 
شيء إليه قوله بأنه مهتم بتحليل حالة 


الرجال المسئولين عن هجمات 11 سبتمبر 1 200» وكل من على شاكلتهم الذين 
يددون الولايات المتحدة والغرب نيابة عن مجتمع أكبر» بوصفهم طليعة تسعى إلى 


إقامة صورة معينة من اليوتوبيا الإسلامية. 


وقد أتاح له هذاء كى) يقولء قاعدة بيانات من خمسمائة شخص "مرتبطين” 
بمنفذي هجمات 11/ 9. وبناء على هذه العينة» يدعي أن أبرز سمة في الصورة 
الجهادية هى أن 


الحركة الاجتماعية العالمية للإرهاب الإسلامي قامت على حد بعيد على الصداقة 


والقرابة ... فحوالي ثلثي من في العينة كانوا أصدقاء لأناس آخرين اجتمعوا معًا على 


الإرهاب أو كان لهم ارتباط سابق به. 
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ثم يخلص إلى وجود مسارين يؤديان إلى الإرهاب: “شلة شباب” قرروا جماعيًا 
أن ينضموا إلى منظمة إرهابية» والانضمام إلى صديق من أصدقاء الطفولة صار 
بالفعل إرهابيًا. من هنا فإن الروابط الاجتماعية “تأتي قبل أي التزام أيديولوجي.“ 

يدخل سيغمان إلى تناول العملية التي يتحول فيها مجموعة من الشباب إلى 
التطرف. فيحاول تجديد ديناميات الجماعة التي تؤدي بهم إلى حد دعم الإرهاب. 
فيحدد أربعة خطوط في هذه العملية: أولاء شعور بالغضب الأخلاقي بشأن مظلمة 
يُظن وجودها في العالم. ثانيّاء "تأويل محرك“ مثل القول بوجود حرب على الإسلام» 
يضع هذا الغضب في سياق صراع أخلاقي أوسع. ثالقاء خيرات شخصية. كالتمييز 
تعد “مظهرًا آخر للحرب على الإسلام.” رابعاء الشبكات المحرضة. 


ولايمكن أن يساعدهم على عبور الفاصل بين التعبير عن غضبهم والتحول 
إلى إرهابيين إلا أناس آخرون يشاركونهم غضبهم ومعتقداتهم وخبراتهم؛ لكنهم 
سبقوهم في درب العنف. وعلى استعداد لاكتشافه معهم. 


وهكذا أدى ”ولاء طبيعي وعميق للجماعة يتبع سيناريو سلفيًا عنيفًا إلى تحول 
شباب مسلمين في حالة اغتراب إلى إرهابيين مهووسين. * يرى سيغمان أن إدماج 
الغلو الديني مع دينامية جماعية هو أصل التحول إلى التطرف. 

ويقول إن الاستجابة ينبغي أن تكون منهجًا إصلاحيًا في الحرب على الإرهاب. 
فينبغي أن يفهم صناع السياسة أن ”الحرب على القاعدة بوصفها حركة اجتماعية 
هي بالأساس معركة على قلوب المجتمع المسلم وعقوله. “ وملخص كلامه كالتالي: 
يمكن للضبط المجتمعي أن يجهض عملية التحول إلى التطرف عن طريق تقليل 
الاغتراب, وإن الحلم الأمريكي بفرص متساوية وبالفردانية هو خير سبيل لدمج 
المسلمين» وإن حرب العراق أثمرت عكس ما أرادت. لأنها أججت الغضب 
الأخلاقي. وفوق هذا كله ينبغي على الحكومات أن تتعاون مع الزعماء المسلمين 
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المناصرين للغرب فتساعدهم على إقناع الشباب المسلمين بأن الولايات المتحدة 
ليست ”في حرب على الإسلام. ”215 يقدم عمل سيغمان أساسًا تحليلياً لمن يفضلون 
منهج إداريًا في التعامل مع ما يشعر به المسلمون من مظالم» أي استخدام أساليب 
القوة الناعمة لاحتواء السخط المتطرف ونشر القيم المشتركة دون طرح أسثئلة كثيرة 
عن مصادر التطرف. 

كان لتركيز سيغمان على الشبكات الاجتماعية أثر كبير على فهم وكالات 
الاستخبارات وإنفاذ القانون عملية التحول إلى التطرفء وكان لها تضمينات كثيرة 
بالنسبة إلى المحققين. فإذا كان إرهابيو الغد هم على الأرجح المخالطين لإرهابيي 
اليوم» فهذا يتيح هذه الوكالات صيغة بسيطة لتحديد المشتبه بهم: وقد صار الاشتباه 
بسبب المخالطين أحد ركائز العمل الشرطي المرتبط بمكافحة الإرهاب. لكن 
الادعاء بأن الروابط الاجتماعية هي السبب الأصيل في الإرهاب ادعاء متهافت. 
فحتى لو قبلنا الافتراض بأن الإرهاب ينتشر كالفيروس من شخص مصاب إلى 
مخالطيه؛ فكل ما فعلناه هو وصف عملية انتقال العدوى. لكننا لم نقل شيئًا عن 
سبب وجود الفيروس نفسه. الأهم من ذلك أن عمل سيغمان يشترك مع غيره من 
كتابات خطاب التحول إلى التطرف في عجزه عن التمييز بين المعتقدات المتطرفة 
وأساليب العنف. فبرغم هدفه المعلن باستكشاف طريقة الإرهابيين في تفسير 
موقفهم. وكيف يقررون استجاباتهم» فإننا لا نجد مناقشة للظروف التي يختار فيها 
العنف على غيره من الوسائل. وحتى لو كان نموذجه يقدم تفسيرًا مقبولا لكيفية 
انتشار الأفكار المتطرفة» فإنه لاايقول شيئًا عما يجعل معتنقي هذه الأفكار يفضلون 
العنف على وسائل أخرى لدعم قضيتهم. ويطبيعة الحال» لا يمكن الإجابة عن 
سؤال العنف إلا بافتراض وجود أيديولوجيات عنيفة بطبعها. والصورة الجاهزة 
هي سيناريو السلفي المطبوع بمزاجه العنيفء ولايحتاج إلا إلى آلية الصداقة 
لتفعيله. يقول سيغمان فيا يخص القاعدة: ”وكثير غيرها من الجماعات الإرهابية 
التي تتعاون في عملياتها [إن] الأيديولوجية السافية تحدد رسالتهاء وتضع أهدافها 
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وتوجه تكتيكاتها. “”9' بعبارة أخرى» تجمع الشباب هذا يكثف الإيهان بمعتقداتهم 
التي تمثل رؤية كونية دينية متطرفة» والأرجح أن العنف يلي ذلك. وحتى يمثل ذلك 
العنف خطرًا إرهابيّاء فإن الشرط الوحيد الضروري المطلوب هو أن تستطيع هذه 
الشبكة الاجتماعية أن تجد ”الجهاد السلفي العالمي“: حتى تحصل على المهارات 
والموارد.””'» وهكذا يرى سيغمان أن الإرهاب الجهادي نتاج عملية تطبيع اجتماعي 
عن طريق الصداقة والقرابة» ثم تكثيف متصاعد للمعتقدات التي تؤدي إلى قبول 
الأيديولوجية السلفية» ثم تواصل مع مصدر معرفة وتمويل.*© يقع في قلب هذا 
النموذج افتراض ل يختبر بأن الأفكار الدينية الخطيرة هي أصل العنف. 0 

كوينتان فيكتوروفيدشء أحد رواد الدعوة إلى النموذج الديني الاجتماعي 
النفسي للتحول إلى التطرفء وهو يتبع منهججا مشايبًا. وكان قد قضى عدة أشهر 
في لندن عام 2002 يجري عملا ميداتيًا إثنوغرافيا (علم الإنسان الوصفي) على 
جماعة “المهاجرين”» وهي جماعة إسلامية متطرفة أسسها عمر بكري محمد. نشر 
هذا البحث في عام 2005 بعنوان ”صعود الإسلام المتطرف: التطرف الإسلامي 
في الغرب”””*') بعدها عمل في سفارة الولايات المتحدة بلندن» بعد هججات 7/ 7 
الإرهابية» عندما صارت حكومة الولايات المتحدة مهتمة اهتاما كبيرا بإمكانية 
تحول مسلمي بريطانيا إلى التطرف. وتكشف البرقيات الدبلوماسية التي نشرها 
موقع ويكيليكس لاحم أن سفارة الولايات المتحدة في لندن قدمت منحًا بمقدار 
0 ألف دولار لدعم مشروعات مكافحة التطرف بين مسلمي بريطانياء بها في ذلك 
إمكانية رعاية “نوع مناهض للتطرف” من أفلام بوليوود.*© أنشأ فيكتوروفيتش 
شبكة علاقات في بريطانياء وراقب أثر سياسة الحكومة البريطانية في منع التطرف 
العنيف. في بداية 2011» وني ظل اهتمام البيت الأبيض بوضع سياسات مشابيهة» 
تم تعيين فيكتوروفيتش في مجلس الأمن القومي» وكلف بوضع سياسة إدارة أوباما 
في مكافحة التطرف.29) 
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يسعى فيكتوروفيتش في “صعود الإسلام المتطرف” إلى الإجابة عن السؤال: 
لماذا ينجذب آلاف البريطانيين الشباب إلى جيش الخركات الإسلامية المتطرفة» 
التي مقرها قواعد أو فروع في المملكة المتحدة» بما فيها ”حزب التحرير“ و”أنصار 
الشريعة” و”المهاجرون” و“القاعدة.* و”المهاجرون” هي الحالة موضع الدراسة. 
وينصب الاهتمام» كا في دراسة سيغران؛ على اتجاه الجماعات نحو وضع المظالم أو 
الأحقاد في ”“إطار“ تفسيريء وعلى أهمية عملية التطبيع الاجتماعي» واعتناق منهج 
الجماعة في تفسير الواقع بغرض إنشاء ”شبكة من المعنى المشترك.* لكن هذا التفسير 
للتحول إلى التطرف يضيف المزيد من مستوى التعقيد مع استبقاء الافتراضات 
التأسيسية نفسها. فهو يقدم مفهوم “الثغرة الإدراكية“» التي تعني أزمة نفسية تبتز 
فيها معتقدات سابقة مستقرة ويصير الفرد مستقبلا لآراء وزوايا رؤى مختلفة. قد 
يحدث هذا بسبب محنة شعورية (كوفاة أحد أفراد الأسرة) أو خبرات تبيزية أو قهر 
سياسي أو ارتباك في اللهوية» أو نتيجة ”تصعيد في الوعي" أو إقناع من الناشطين. 
ومن تحدث لديهم الثغرة الإدراكية ربها يسعون إلى إيجاد إجابات دينية عن حالة 
السخط التي أدت إليهاء عن طريق الدخول في عملية ”“بحث ديني.” وأخيراء فإن 
التعرف على شبكات المتطرفين هيع الأفراد للمشاركة في الحركة» بوصفهم ناشطين 
مستقبليين» فيتم ”تثقيفهم“ حتى يقبلوا المرجعية الدينية لزعماء الحركة» ثم يعتنقوا 
أيديولوجيته..32) 

يبدأ فيكتوروفيتش دراسته بعرض حالة عضوين سابقين في جماعة المهاجرين 
- عاصف محمد حنيف وعمر نخان شريف - حاولا في عام 2003 تنفيذ هجوم 
انتحاري لصالح حماس في بار ”مايكس بليس” في تل أبيب. يتحول باقي النص 
إلى محاولة بليغة لتفسير كيف يكون لمذين المواطئين البريطانيين الاستعداد لعمل 
عنيف. ورغم أن فيكتوروفيتش جعل موضع دراسته نشطاء متطرفين» واستخدم 
المقابلات الشخصية وملاحظات المشاركين؛ فإن هؤلاء لم يكونوا إرهابيين» ويضيع 
هذا التمييز عند شروعه في وضع نموذج للتحول إلى التطرف. كانت أغلب أنشطة 
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جماعة المهاجرين أيديولوجية» ولكن الجماعة كانت تؤيد العنف في سياقات معيئة. 
وكان بعض النشطاء ونشطاء سابقون قد تورطوا في أعمال عنف. لكن فيكتوروفيتيش 
لا يكاد يناقش العوامل التي أجازت أو حرمت استخدام العنف داخخل الجماعة. بل 
إن عمر بكري محمد استخدم مفهوم ”عقد الأمان” في التسعينيات ليجيز التنسيق 
مع الجهات الأمنية البريطانية» وبمقتضاه لم يكن مسموحًا لأتباعه في بريطانيا تخالفة 
القانون» وعلى الأرجح. كان الرجل نفسه مصدر معلومات في مقابل السماح 
لحركته بنشر أيديولوجيتها بحرية.”" لكنه في يناير 2005» أشار إلى تكثيف 
الحرب على الإرهاب. وإلى الضغوط الناجمة عنها على المسلمين في بريطانياء وقال 
إن هذه مسوغات لإبطال ذلك العقد» ولأول مرة شجع أتباعه على الانضمام إلى 
القاعدة. **© اللافت والمهم هو أن هذا التحول لم يحدث بسبب إعادة تفسير فقهي 
مطلقّاء أو بسبب تغيرات في نفسية الجماعة» بل بسبب تغير السياق السياسي. 


في بحث فيكتوروفيتشء كما في بحث سيغ,ان. يتخذ السؤال عن سبب 
المعتقدات الدينية المتطرفة بديلا عن السؤال عن سبب العنف. ويقر فيكتوروفيتش 
نفسه في نباية بحثه أن العملية النفسية الاجتماعية التي يتحول فيها الأفراد إلى 
نشطاء في الجماعات الإسلامية المتطرفة ”لا تختلف كثيرًا* عن مثيلتها في الجماعات 
الإسلامية المتطرفة المسالمة» أو عن الحركات الاجتماعية غير الإسلامية» ولو اختلف 
محتوى الأيديولوجية؛ من هنا يستحيل استخدام عرضه له ذه العملية في الوصول 
إلى تفسير لسبب نشأة العنف.”**» ومثل غيره من الباحثين في موضوع التحول إلى 
التطرف» يصيب فيكتوروفيتش بقوله إن الظروف السياسية والاقتصادية لا تكفي 
وحدها لتفسير الانخراط في الأعمال المتطرفة. ويدعم ذلك بقول تروتسكيء في 
كتابه تاريخ الثورة الروسية: ”إن وجود ألوان الحرمان وحدها لا يكفي لإثارة تمرد» 
ولو كان؛ لظلت الجماهير في ثورة دائمة.” وعليه» فإن السؤال الحقيقي» كا يقول» 
هو “لماذا يختار بعض المظلومين الانضمام إلى جماعات إسلامية ولا يفعل آخرون؟“ 
وهو سؤال الرد عليه يكون ببحث المسارات النفسية والديئية. © وهذا استنتاج 
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يختلف عن استنتاج تروتسكي الذي يتبع قوله المقتبس عاليه» والذي استيعده نص 
فيكتوروفيتش: 


من الضروري أن يجعل إفلاس النظام الاجتماعيء بعد أن يتكشف تامًاء هذه 
الألوان من الحرمان لا تطاقء وأن الظروف والأفكار الجديدة لابد أن تفتح منفدًا 
لقيام ثورة. وفي سبيل الأهداف العظيمة التي ترجوها هذه الجماهير نفسهاء فإنها 
ستثبت قدرتها على تحمل ضعف هذا الحرمان بل ثلاثة أضعافه. 07 


إن رفض فيكتوروفيتش هذا النموذج الذي يجعل العلاقة آلية ومباشرة بين 
المظالم والعمل الثوري مفهوم ومقبول. لكن هذا يؤدي به إلى الالتفات إلى المسار 
الإدراكي والديني لدى الفرد. ومن ثم يتجاهل الاحتمالات الأخرى التي يشير 
إليها نص تروتسكيء والتي تؤكد على ما تراه الجماهير من شرعية الوضع الحالي؛ 
وقبول بدائل أخرى - أي العامل السيامي. ومن هذا المنظور يكون السؤال: ما 
الضروف السياسية مجتمعة مع أي الروايات السياسية (ولو تم التعبير عنها بلغة 
دينية) اللازمة لإجازة أنواع معينة من العنف في سياق حركة معينة؟ ويعجز نموذجا 
سيغهان وفيكتوروفيتش عن إثارة هذا السؤال أو معاحته. 


نماذج التحول إلى التطرف كأدوات مراقبة شرطيةّ 

يشترك سيغران وفيكتوروفيتش في الاعتقاد بأن التحول إلى التطرف عملية دينية 
نفسية بالأساسء يتحول فيها الأفراد إلى إرهابيين بفعل معتقدات وهويات دينية 
خطيرة تفعّلها ديناميات الجماعة أو ثغرات إدراكية» وقد شاع أثر هذا الرأي بين 
هيئات إنفاذ القانون. ففي عام 2007» نشر قسم الاستخبارات ومكتب مكافحة 
الإرهاب التابعين بدائرة شرطة مديئة نيويورك دراسة بعنوان: ”التحول إلى التطرف 
في الغرب: الخطر الناشئ في الوطن*» تلخص صورة مبسطة من هذا النموذج في 
التحول إلى التطرف. وكانت تلك أول مرة يقرر فيها دائرة الشرطة بمدينة نيويورك 
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أن ينشر وثيقة تدعي أي خصائص بحثية علمية. وكان هدف ذلك كما تم الإعلان» 
هو”المساهمة في الحوار الدائر بين وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون حول أفضل 
سبل مواجهة هذا الخطر الصاعد.” يدعم التقرير خبراء من الخارج» مثل براين 
جينكيز ميد من مؤسسة راند» كا يظهر تأثره الشديد بعمل سيغمان وفيكتوروفيتش. 
وهو يتخذ ”أيديولوجية الجهاد“ محركًا رئيسَا لعملية التحول إلى التطرف» ويطرح 
أربع مراحل يمر بها الفرد من كونه ”غير مميز“ إلى كونه شسخصًا ”احتهال ضلوعه 
في تخطيط عمل إرهابي أو تنفيذه احتمال مرتفع”. والمراحل هي ”ما قبل التحول 
إلى التطرف" (قبل التعرض “للإسلام السلفي الجهادي”)؛ تعريف الذات (حيث 
بداية استكشاف الإسلام السلفي نتيجة ثغرة إدراكية تؤدي إلى انهيار هوية حالية 
والارتباط بعلاقات مع معتنقي أفكار مشابهة)» التوجيه العقدي (التكثيف المتصاعد 
لمعتقداتهم التي تؤدي إلى الاعتناق الكامل نتيجة التطبيع الاجتماعي داخخل الجماعة)» 
ثم التحول إلى الفكر الجهادي (أي قبول المسئولية الفردية عن المشاركة في الجهاد). 
وتصور هذه المراحل الأربع ”بالقمع“ الذي يخرج منه الأفراد العاديون إرهابيين» 
بعد أن صارت معتقداتهم الدينية أشد تطرفا. تقول دراسة دائرة شرطة نيويورك 
سيتي إن كل مرحلة في عملية التحول إلى التطرف لما مجموعة مميزة من المؤشرات 
التي تسمح بتكوين تنبؤات عن مخاطر إرهابية مستقيلة. على سبيل المثال» تحوي 
المرحلة الثانية من عملية التحول إلى التطرف "إشارات نمطية“ تشمل: 

٠‏ الانعزال عن الحياة السابقة والاقتراب من أصحاب الأفكار الماثلة. 


٠‏ الانضمام إلى جماعة من أصحاب الأفكار الماثلة أو تكوينها ببدف 
تقوية الالتزام بالإسلام السلفي. 
هوب الحضرية. ش 

٠.‏ ارتداء ملابس إسلامية تقليدية وإرسال اللحية. 
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٠‏ الانخراط في النشاط الاجتماعي وقضايا المجتمع. 

تقر الدراسة بأن هذه السلوكيات ”مراوغة وغير إجرامية"» لكن الحاجة إلى 
”التعرف على من يدخلون هذه العملية في مراحلها الأولى قدر الإمكان” يعني أن 
جمع المعلومات بناء على هذه المؤشرات هو ”الأداة الحاسمة في المساعدة على تجنب 
هجوم محتمل”. !00 

تؤسس دراسة دائرة شرطة نيويورك سيتي تحليلها على أحد عشر مخططا حقيقيًا 
ومزعومًا وقعت في الولايات المتحدة وأسبانيا وهولندا وكندا واسترالياء كل يضم 
عددًا من المنفذين. وهذه العينة ليست فقط أصغر من أن يبنى عليها ادعاءات معرفة 
مؤكدة عن العلاقة بين السلوكيات الدينية والإرهاب. بل إنها كذلك تضع في سلة 
واحدة أفرادًا من سياقات اجتماعية وسياسية مختلفة اختلافًا كبيرّاء بالإضافة إلى 
عدم وجود مجموعة ضابطة من أفراد يتوافقون مع نمط السلوكيات الدينية المرتبطة 
بالتحول إلى التطرف ولا يصيرون إرهابيين. فمن أجل إثبات وجود ارتباط بين 
مجموعة سلوكيات دينية والإرهاب» من الضروري إثبات أن الإرهابيين أقرب 
إحصائيًا إلى اجتياز عملية تظهر فيها هذه السلوكيات. والواقع أن سلوكيات 
الأفراد الذين تربطها دراسة دائرة شرطة نيويورك بالتحول إلى التطرف شائعة بين 
أعداد كبيرة من الئاس الذين لا يتحولون أبدًا إلى إرهابيين. كما أن الدراسة لا تبتم 
بحالات الإرهاب التي لا ينفذها المسلمونء مثل النشاط الإرهابي الذي يقوم به 
أفراد في حركات أقصى اليمين. وإن القصور عن مقارنة حالات من الإرهاب لما 
دوافع أيديولوجية مختلفة يعني تجاهل الدراسة احتمال وجود مؤشرات خخطر لا 
تقتصر على المسلمين» بل تطبق على الإرهاب بصفة عامة. وإن الادعاء بأن الإرهاب 
الذي يرتكبه مسلمون تدفعه عملية تحول إلى التطرف تختلف عن غيرها من أشكال 
الإرهاب ينبغي؛ إن اعلة أن يستمد من الدلائل القائمة على الحالات المتاحة التي 
تثبته ولايلقى كمسلمة في تصميم الدراسة. وأخيرًاء حتى مع التقيد بالعدد القليل 
من الحالات التي تصفها دراسة دائرة شرطة نيويورك سيتي» وتجاهل غياب مجموعة 
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ضابطة؛ وغياب مقارنات مع أشكال أخرى من الإرهاب - فإن الدراسة تقدم دليلًا 
ضعيفًا على وجود ارتباط بين السلوكيات الدينية والأعمال الإرهابية؛ لأن تأكيداتها 
على الربط بين المسلوكيات الدينية والأعمال الإرهابية هي انطباعية اعتباطية على 
وجه العموم؛ وتفتقر إلى أي قدر من الصرامة التحليلية. 

وبناء على تأكيد سيغمان وفيكتوروفيتش على أهمية دور دينامية الجماعة في التحول 
إلى التطرفء يولي دائرة شرطة نيويورك سيتي أهمية كبرى لتحديد سبل مساهمة 
التطبيع الاجتماعي في خلق أيديولوجية متطرفة لدى الأفراد» وتشير إلى هذا بتعبير 
”حضانات التحول إلى التطرف“. قد تكون مساجد. لكن الأماكن الأكثر شيوعًا 
هي ”المقاهي وأماكن تجمع سائقي الأجرة والنزل الرخيصة والسجون والاتحادات 
الطلابية والمنظمات الأهلية ومقاهي النرجيلة ومحال القصابين ومكتبات بيع الكتب 
[أو] مواقع الإنترنت المتطرفة وغرف الدردشة.*”**2 وهكذا فعلى يد دائرة شرطة 
نيويورك وسيغمان وفيكتوروفيتش» صار البحث العلمي ني التحول إلى التطرف 
مخططا لمراقبة جماعية لتجمعات المسلمين. 

أظهر تحقيق نشرته ”أسوشيتد برس“ في سلسلة مقالات بداية من أغسطس 
71,. أن قسم الاستخبارات في دائرة شرطة نيويورك سيتي برئاسة ديفيد كوهين 
الضابط المخضرم.ء الذي عمل لأكثر من ثلاثين عامًا في مي آي إيه» قددرس 
كل جانب يستحق المراقبة أو الاختراق في حياة المسلمين في نيويورك وما حوها. 
وقد أمدت قائمة تحوي أكثر من 0 مسجدًا في نيويورك ونيوجيرسى» ومئات 
الأماكن الأكثر جذيبًا مثل الروابط الطلابية والمقاهي والمطاعم ومكتبات بيع الكتب 
ومنظمات المجتمع المحيط» وقد اعتبرت جميعًا ذات احتمال خطورة أمنية لأسباب 
منها تقبل آراء دينية محافظة:؛ أو جذبها روادًا منتظمين. وقد أرسل فريق سري 
معروف بالوحدة الديمقراطية ضباطا متخفين (معروفين باسم ”الممشطون”)؛ 
وتخبرين معينين (الزاحفون على المساجد) ليتلصصوا على هذه “المواقع المهمة”. 
أو ليتلصصوا على ما يقال من باب ”العداوة للولايات المتحدة. “00 استثمرت 
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الوحدة موارد في عمل خرائط ”تجمعات سكنية“ لجماعات عرقية مختلفة في المنطقة 
الممتدة بين ثلاث ولايات» بغرض “قياس المشاعر”» وتحديد المواقع» "التي يلتقي 
فيها أعضاء المجتمع ببعضهم. وقد تم تحديد المجتمعات المراد مراقبتها على أساس 
أصوها في 28 دولة ذات أغلبية إسلامية» وكذلك التجمعات التي توصف بأماكن 
”المسلمين الأمريكيين السود”. راقب طاقم المبادرة المغربية في دائرة شرطة نيويورك 
سيتي المطاعم وصالات الرياضة ومحال الحلاقين وأسواق اللحوم ومشروعات 
التاكسي المغربية - وأعدت قائمة تحوي سائقي التاكسي المغاربة المعروفين.07) 
وتم بحث حالة المسلمين الذين غيروا أسماءهم لتبدو أقرب إلى التقاليد الأمريكية 
أو من اتخذوا أسماء عربية» وتم عمل كتالوج لهم في ملفات دائرة شرطة نيويورك 
سيتي بها معلومات استخباراتية سرية.** كان أحد مهندمي برنامج المراقبة هذا 
لاري سانشيز المحلل التابع لسي آي إيه» والذي عمل في قسم الاستخبارات من 
2 حتى 2010 مع احتفاظه بعمله النشط في سي آي إيه. وقال مرارًا لمعاونيه إن 
أساليب القسم قائمة على التقنيات الإسرائيلية المستخدمة في الاحتلال العسكري 
للضفة الغربية.*© ومن الواضح أن هذا النشاط كله لم يكن مبنيًا على اشتباه معقول 
في نشاط إجرامي. وطبقًا لبيان رسمي من مساعد رئيس قسم الاستخبارات توماس 
غالاتي» فإن عمل وحدة الديموغرافية لم يسفر عن أي أدلة جنائية بين عامي 2006 
و 2012» وقبل ذلك على الأرجم.*:) 

يوجد في قسم الاستخبارات في دائرة شرطة نيويورك سيتي جزء آخر هو وحدة 
التحليل» وكان على رأسها حتى فترة قريبة ميتشيل سيلبر الذي اشترك في تأليف 
دراسة دائرة شرطة نيويورك سيتي عن التحول إلى التطرف. وتتكون هذه الوحدة 
من مجموعتين من المحللين المدنيين مسئولين عن التحليل الثقاني للمجتمعات 
الإسلامية في الولايات المتحدة وني الخارج. ولدى قسم الاستخبارات في دائرة 
شرطة نيويورك سيتي برنامج للجهود الدولية» وهو برنامج الاتصال الدولي» وله 
مكاتب في أحد عشر عاصمة أجنبية. وقد تجاوزت ميزانية الدائرة لمكافحة الإرهاب 
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وعمليات الاستخبارات في عام 2010 ماثة مليون دولار» ويعمل بها حسب 
التقارير ألف ضابط©©. 

إن استخدام المرشدين أمر أسامي في إستراتيجية دائرة الشرطة لمكافحة التتحول 
إلى التطرف. ففي 2012 قرر طالب أمريكي مسلم أن ينهي علاقته بالقطاع» وأن 
يتحدث علانية. فأخبر وكالة أسوشيتد برس أنه أمر بالتقاط صور داخل المساجد 
وجمع أسماء لأناس أبرياء يحضرون حلقات دراسية عن الإسلام» وأن ”يستدرج* 
مسلمين ليدلوا ببيانات ساخنة. قال شاميور رحمانء ابن التاسعة عشرة: إنه كان 
يتبع إستراتيجية شرطية اسمها ”اختلق وامسك" وهي تتضمن افتعال محادثات 
عن الجهاد أو الإرهابء ثم الإمساك بالرد وإرساله إلى وحدة استخبارات الدائرة. 
وكان يجني أكثر من ألف دولار شهريًا عن هذا العمل. بدأ شاميور رحمان العمل 
مع الشرطة بعد سلسلة من حالات الاحتجاز بسبب تعاطي الماريجواناء اقترب منه 
شرطي في ملابس عادية في أحد سجون كوينز» وسأله إن كان يريد أن يغير اتجاه 
حياته. كان من بين مهامه التجسس على رابطة الطلاب المسلمين بكلية جون جاي 
بوانباتن» إذ طلب منه تدوين ”الخطاب المتطرف” قال رحمان إنه لم ير أي نشاط 
إجرامي أو أي شخص يرتكب خطا قط. وني النهاية شعر أن عمله مع دائرة شرطة 
نيويورك سيتي ”مقوض للدستور. “2*7 وطبقًا لتحقيق أسوشيتد برس» بحلول عام 
6 كانت الشرطة قد أحصت إحدى وثلاثين رابطة طلاب إسلامية ووصمت 
سبعًا منها بأنها ”مشيرة للقلق“» هنتر كوليدج» وكلية لاغارديا للمجتمع» وكوينز 
كوليدج.”*”2 وكثير من الكليات بها مرشدون أو عملاء متخفون بين جموع الطلاب. 
وفي حالة أخرىء أرسلت الدائرة ضابطا متخفيًا وسط الطلاب المحتجين على 
العملية الإسرائيلية ”الرصاص المصبوب" في هجمات 2009. تظاهر الضابط بأنه 
متعاطف متحمس للقضية الفلسطيئية» وسعى إلى الانخراط مع الناشطين. وكان 
عادة يستخدم لعنة عنيفة محرضة محاولا توريط من حوله» لكن دوره انتهى ولم ينجح 
في الحصول على أي حالات واضحة. ثم قابل العميل شابًا في السابعة والعشرين» 
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اسمه أحمد فرحانيء مولود في الجزائر وله تاريخ من المشكلات الصحية والعقلية» 
وكان قد أودع رغما عنه تحت الوصاية الطبية النفسية ثلاثين مرة في السنوات العشر 
الأخيرة. وظل العميل المتخفي يضغط على فرحاني ليشتري سلاحًا حتى وافق» ثم 
تمت محاكمته بتهمة التخطيط المفترض لنسف أكبر كنيس في مانهاتن. © حكم على 
فرحاني بعشر سنين سجن مع الترحيل عند انتهاء المدة إلى الجزائر. وكانت إدانته 
هي الأولى بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب في ولاية نيويورك الذي صدر استجابة 
لأحداث 11/ و. 0 


وما إن شاعت هذه التكتيكات في| يتعلق بالمسلمين» أمكن تطبيقها على غيرهم. 
إذ إن الدائرة تراقب مجموعات سياسية مسالمة مثل جماعات المجتمع الأمريكي 
الأفريقي التي تحتج على عنصرية الشرطة والجماعات المؤيدة للقضية الفلسطينية. 7*) 
أعلنت مجلة نيويورك ريفيو أوف بوكس دليلا قويًا على أن قسم الاستخبارات تسلل 
وسط منظمي حركة “احتلوا وول ستريت” وتجسس عليهم وضيق عليهم بشكل 
يتسم بالعدوانية. ويستحضر هذا العمل تاريِمًا طويلا للقطاع من التجسس على 
النشطاء السياسيين المسالمين. ففي أثناء الحرب الباردة» استهدفت كتائبه الحمراء 
الشيوعيين وأعضاء الاتحادات التجارية ومنظيمات الحقوق المدنية والمتطرفين السود. 
وبحلول 1970» كانت الدائرة قد أعدت ملفات لأكثر من 1.2 مليون من سكان 
نيويورك» كان يتشارك فيها مع محققين خصوصيين ومسئولين أكاديميين» وأصحاب 
أعمال محتملين.”* وقد رفع الناشطون قضية جماعية في العام التالي عرفت ياسم 
“هاندشو ضد قسم الخدمات الخاصة” بشأن إزعاج الدائرة للجماعات السياسية. 
وتم التوصل إلى دليل هاندشو الإرشادي في اتفاق تم بعد 14 عاماء فرض على 
دائرة شرطة نيويورك سيتي أن تُقصر تحقيقاتها في النشاط السياسي على الحالات التي 
يوفر فيها معلومات محددة بأن سلوكًا إجراميًا على وشك الحدوث. 

وبعد مرورعام على 11/ 9» قال الرئيس الجديد لاستخبارات الدائرة» ديفيد 
كوهين» في محكمة فيدرالية: 
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إن القيود الدامة والمفروضة على دائرة شرطة نيويورك سيتي من دليل هاندشو 
في هذا العالم المتغير لتعوق جهودنا كل يوم» [إذ تجعل] من المستحيل كشف خطط 
الهجوم: [وهذا يضع] هذه المدينة وشعبها في خطر كبير لا ميرر له.!7) 


وأعيد كتابة الدليل الإرشادي مع إزالة شرط أن تكون التحقيقات مرتبطة 
بنشاط إجرامي معين. بعدها تم إحياء تكتيكات الكتائب الحمراء القديمة» وهذه 
المرة هدفها الرئيس تجمعات المسلمين في نيويورك. لم يكن أحد يملك صلاحيات 
الإشراف على الدائرة ليتأكد هل أنشطتها الاستخباراتية ومكافحة الإرهاب تنتهك 
الحقوق المدنية (برغم أن مجلس مدينة نيويورك صوت في أغسطس 2013 على 
تعيين مفتش عام كعلاج محتمل). تكشف رسالة إلكترونية من مسئول كبير في إف. 
بي. آي. إلى شركة الاستخبارات الخاصة ستراتفور» نشرها موقع ويكيليكس في عام 
2 عن علم بأن أنشطة الدائرة في مكافحة الإرهاب غير قانونية» وأنها تواصل 
خبرات تاريخية سابقة في المراقبة الشرطية السياسية: 


أكرر لك بأننا سنضحك معَاء ونرفع كؤوس الشراب يومًا ما عندما يتكشف 
كل شيء تورط فيه [قسم الاستخبارات بالقطاع في السنوات العشر الأخيرة - فلابد 
لكل شيء أن يتكشف. وهذه الأشياء ستجعل [المدير السابق] لإف. بي. آي. جيه 
إدجار] وهوفرء وكويتتيل» والكتائب الحمراء؛ وغيرها يبدون هواة مبتدثين بالمقارنة 
ببعض الأنشطة الشريرة الصريحة القبيحة وانتهاكات حقوق مواطني الولايات 
المنحدة التي تورطوا فيها.©"» 


ومن المفارقات المثيرة للسخرية أن إف. بي. آي. التي تتبع نموذجاً في التحول إلى 


التطرف يشبه ما تعرضه تقرير دائرة شرطة نيويورك سيتي» تستخدم نفسها أنشطة 


8 ““(45) 
سريرة. 
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أولوييّ السياسين 

سواء كانت نماذج التحول إلى التطرف قائمة على الدين وحده. أو تحوي عنصرًا 
نفسسيًا اجتاعيّاء فإنها شجعت مؤسسات الأمن القومي على الاعتقاد بأنها تجهض 
هجمات إرهابية مستقبلة من خلال المراقبة المكثفة حياة المسلمين الروحية والعقلية. 
وكا ذكر سابقّاء فقد تم وصف الأيديولوجية الدينية المتطرفة بأنها نوع من الفيروس 
يصيب من يتعرض له بذاته أو مع عمليات نفسية. لكننا رأينا أن أدبيات التتحول 
إلى التطرف عاجزة عن تقديم إثبات عملي مقنع على وجود علاقة سببية بين المعتقد 
الديني والعنفء ولا يوجد دليل له أي ارتباط إحصائي دال بين مؤشرات التحول 
إلى التطرف والعنف الإرهابي. بل إن مفهوم التحول إلى التطرف نفسه غالبا ما يخلط 
بين الميل إلى العنف, والانجذاب إلى أفكار متطرفة؛ ما يجعل السؤال عما يسبيب 
العنف غير منفصل بالقدر الكافي عن السؤال عما يجعل الناس يعتنقون منظومة 
معتقدات وأيديولوجيات معينة. 

يعد عالم الاجتماع الفرنسي أوليفييه روا مرجعية تحظى باحترام كبير فيه| يخص 
المسلمين الأوروبيين» له بحث لم ينل ما نالته كتب أخرى له عن الإسلام يقول فيها 
إن الأجدى الفصل بين الدين والعنف: ”عملية التحول إلى التطرف العنيف ضعيفة 
الصلة بالممارسات الدينية؛ ولا يؤدي منهج ديني متطرف كالسلفية إلى العنف 
بالضرورة. ©" إن ”القفزة إلى الإرهاب” لا يكون بدفعة دينية» بل الأقرب إلى 
الحقيقة أنها تشترك في “عوامل كثيرة مع غيرها من أشكال التمرد السياسي (اليسار 
المتطرف) أو السلوكيء كال هوس بالعنف الانتحاري المفاجئ كما يظهر في نموذج 
إطلاق النار العشوائي في المدارس (“"المتتالية الكولومبية"). ”7 فربما استخدمت 
جماعات معينة مفردات سلفية للتعبير عن تصوراتهاء لكن ذلك في حد ذاته ليس 
دليلا على أن الأيديولوجية الدينية تسبب العنفه بل إن الأمر وما فيه أن الإشارات 


الفصل الرابج: عطورة التحول إلى التطرفة | 175 


الدينية تمنح غطاء من الشرعية. إن الأيديولوجية الدينية أقرب إلى التأثير كعنصر 
لتماسك الجماعة وليس بوصفها الدافع لارتكاب أعمال إرهابية. 

برغم المشكلات التحليلية لمفهوم التحول إلى التطرف فإنه ما زال واسع القبول 
بين صناع السياسة في أوروبا والولايات المتحدة. أما الاحتمالات البديلة لفهم 
الإرهاب, لا سيا اعتباره نمطا من الفعل السياسي» فتصيبها التجاهل. تبحث 
وكالات المراقبة الشرطية عن كتابات تعطيها تركيبات سحرية للتنبؤ بمن سيكون 
إرهابيًا في المستقبل؛ أما السؤال التفصيلي عن سبب تحول شخص بعينه إلى إرهابي 
وليس آخر يعيش في السياق السياسي نفسه. فلا نصيب له في التحليل والأحسن أن 
يعتبر خمارج أفق التوقع.”** لقد تم تخصيص موارد ضخمة لإيجاد صيغ تفسيرية 
للتحول إلى التطرف, ولم تظهر صيغة مقبولة حتى الآن. في أحسن الأحوال» يمكن 
تصور الطريق المؤدي بالشخص إلى الإرهاب على مستوى فردي بعد الحدث. 
وعليه فإن أفضل منهج تتيحه وكالات إنفاذ القانون هو التحقيق في التحريض 
النشط والتمويل أو الإعداد للعنف الإرهابي» وليس منظومات المعتقدات التي 
يظن خطأ أنها تمهدات الإرهاب. من ناحية أخرى. فإن المستوى الأوسط للسؤال 
عن الظروف التي ترفع أو تخفض شرعية مثل هذه الأنشطة بالنسبة إلى أي طرف 
سياسي (حركة اجتماعية كانت أو حكومية) سؤال يستحق التحليل لما يرجى منه من 
نتائج مطلوبة. وكذلك سؤال المستوى العام عما إذا كانت هناك حركات اجتماعية 
وحكومات نشأت متعارضة بطبعهاء وهل التفاعل بين هذه الأطراف السياسية 
المختلفة ينتج سياقًا يصير فيه العنف تكتيكا مشروعًا.”" أي دراسة موضوعية 
ستدرس كيف تضع الأطراف الحكومية وغير ا حكومية نفسها كمقاتلين في صراع 
كوكبي بين الغرب والإسلام المتطرف» وتدرس الظروف التي تدفعهم إلى اختتيار 
تكتيك العنف. مع الاهتام الكبير بالعلاقات بين الأطر التي تمنح كلا منهما الشرعية. 

ميزة هذا المنهج هي تحقيق الاتساق بين المعروف عن سير الإرهابيين أنفسهم 
وأفعالههم ووصفهم لأنفسهمء ومن يعلنون تأييد العنف الإرهابي. ولتأخدذ حالة 
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أنور العولقي. منذ 2009 حتى مقتله بلا حكم قضائي في ضربة طائرة بدون طيار 
في سبتمبر 2011» كانت حكومتا المملكة المتحدة والولايات المتحدة تعدانه مصدرًا 
من أشد أنواع الإرهاب خطورة على بلديهماء وكان متهم] بنشر التطرف بين المسلمين 
الأمريكيين والبريطانيين عن طريق استخدامه لليوتيوب والفيسبوك والمراسلات 
الإلكترونية. كان العولقي مواطنًا أمريكيًا ولد في نيو ميكسيكوء تعلم في اليمن 
ثم عاد إلى الولايات المتحدة عام 1991» وعاش بها اثني عشر عامًاء ثم قضى 
عامين في المملكة المتحدة ثم عاد إلى اليمن. وطبقًا للجهات الأمنية؛ فإن معرفته 
بالثقافتين العربية والغربية جعلت تأثيره بين مسلمي الغرب أكبر. وبداية من عام 
8 اعتبر شخصية تستطيع من مقره في اليمن أن يدفع بمسلمي الغرب في 
طريق الإرهاب باستخدام اتصالات الإنترنت في تقديم الأسس الدينية والنفسية 
التي يظن أنها لازمة لعملية التحول إلى التطرف - ابن لادن جديدء لكنه أخطر 
لقدرته على التأثير في مسلمي الغرب الساخطين. وفي ذلك الوقتء كان وكلاء إف. 
بي. آي. يراقبون تحركاته على الإنترنت عن كثب. وكان بريده يحوي سبعين رسالة 
إلكترونية يوميًا في المتوسط.** ويبدو أن إدارة أوباما وضعت العولقي على قائمة 
القدل بلا حكم قضائي في يناير 2010.”* توقف مسئولو الحكومة عن وصف 
العولقي بأنه مروّج للتطرفء وبدأوا يشي رون إليه كإرهابي نشط. ولإثبات ذلك 
استشهدت الإدارة بتحقيق مع عمر فاروق عبد المطلب» بعد محاولته الفاشلة 
نسف طائرة مسافرة من أمستردام إلى ديترويت في يوم عيد الميلاد عام 2009. وفي 
أثناء التحقيق» قيل إن عبد المطلب كشف تورط العولقي في المخطط على المستوى 
الإجرائي. لم يختبر هذا الادعاء في المحكمة قطء لكن وزيرة الأمن الداخلي جانيت 
نابوليتانو قالت إن العولقي كان ضالعًا بنفسه في التخطيط للهجمات.**' وقال مدير 
المخابرات جيمس كلابر إن العولقي انضم إلى القاعدة في الجزيرة العربية» وكان 
يؤدي ”دورًا رئيسًا في إعداد التوجه الإستراتيجي" للججماعة. وني بريطانيا اهم 
العولقي بالضلوع الإجرائي في مخطط لاستغلال ثغرات في أمن المطار عن طريق 
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المراسلة الإلكترونية مع رجب كريم؛ الموظف في ”الخطوط الجوية البريطانية“. «5) 
أما نضال حسن الذي نفذ هجوم فورت هود في تكساس في نوفمبر 2009» 
وفيصل شاه زاد الذي حاول تفجير سيارة مفخخة في ميدان تايمز في نيويورك في 
مايو 2010» فكانا من بين آلاف تواصلوا مع العولقي بالبريد الإلكتروني» مع ذلك 
ليس هناك دليل على أنه وجه أيّا منهما لارتكاب عمل عنيف. والشيء الذي لا يقبل 
الشك هو أن العولقي في ذلك الوقت كان ينشر مواد على الإنترنت تدعو إلى العنف 
ضد الغرب. وقد امتدح نضال حسن وسمهاه “بطلا” بسبب هجومه على فورت هود 
الذي قتل فيه 13 شخصًا. وتشير الوثيقة التي نشرها بعنوان ”44 طريقة لدعم 
الجهاد” ني يناير 2009 افترضت طرقًا مختلفة لدعم ”المجاهدين” منها الدعم المي 
والدعوة والتدريب. لكن نص الوثيقة كان مبهم] فيه يخص تعريف المجاهدين ومن 
يقاتلونهم» لكنه كان واضحًحا في أن نضاهم عالمي الأفق وموجه ضد ”الغرب” كله» 
حيث يرى الغرب منظومة ثقافية معادية للإسلام. وقد خلص إلى أن كل من يفكر 
بوضوح يمكنه أن يتبين أي الجماعات تقاتل اليوم بحق من أجل الإسلام.*:) 
كانت أيديولوجية العولقي مختلفة عن ذلك تمامًا قبل عشرة أعوام. فقد بدأ 
عام 2000 في تسجيل سلسلة محاضرات عن حياة محمد والأنبياء والصحابة. 
هذه التسجيلات باللغة الإنجليزية ذاعت على نطاق واسع» وحققت له نسبة 
متابعة ضخمة. كان العولقي واثمّا فصيحًا وذكيًا وقادرًا على ربط قصص التراث 
الإسلامي بالحياة في الغرب اليوم. وبرغم أنه كان يفتقر إلى مؤهلات عالم الدين» كان 
يعد شخصية كاريزمية جاذية لحب الناس بموهبته في إلقاء التعليقات الملفتة. عندما 
وقعت هجيات 11/ 9: قال للصحفيين: ”مستحيل أن يكون من فعلوا هذا مسلمين» 
وإذا ادعوا أنهم مسلمين فقد انحرفوا عن دينهم.* أدان اللهجمات على المدنيين» بغض 
النظر عن الظلم الذي تقترفه حكوماتهم - وعلى هذا الأساس عارض حرب 
الولايات المتحدة على أفغانستان بقدر معارضته لهجمات 11/ 9. قال إن أمريكا 
مسئولة عن دعم الحكومات القمعية في الشرق الأوسطء مع ذلك فهي ليست عدوًا 
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عسكرياء وتمنى ألا تكتسب آراء ابن لادن تأييد الناس. وفيما يخص مفهوم الجهاد ميز 
بين نوعيه المشهورين حاليًّا: ”الأكبر“ وهو جهاد النفس» و”الأصغر“ وهو استخدام 
القوة المادية للدفاع عن النفس. وقال إن الجهاد أولا سعي شخصي للرقي بالنفس 
وجهاد المجتمع ليخلص نفسه من الفساد. وقال للصحفيين: 


فإذا جاءت قوات خارجية غازية؛ فعلينا أن نجاهد للدفاع عن أنفسناء وهنا 
يحدث القتال الممسلح. ومن ثم فإن القتال الفعلي ليس إلا طرقا من الجهاد. وهو قوة 
دفاعية لاية الديه (59) 


وقد ميز بين الإرهاب الذي يستهدف المدنيين» وهو ما يعارضه. والانتفاضات 
داخل سياقات محلية محددة تهدف إلى حماية المسلمين من الاحتلال العسكري» وهذا 
مايؤيده. وكان قد أمضى الصيف في زيارة إلى أفغانستان وهو طالب في الجامعة في 
سن المراهقة في نهاية الثمانينيات» وتضمن ذلك قضاء بعض الوقت مع المجاهدين 
الذين يقاتلون الاتحاد السوفيتي» والذين كانوا في ذلك الوقت يتلقون دعم الولايات 
المتحدة. وفي التسعينيات أبدى تأييده للتمرد الشيشاني على الجيش الروسي. والمؤكد 
أن حكومة الولايات المتحدة التي حققت في حالته بدقة بعد 11/ 9» كانت تعد 
العولقي معتدلا. بل إنه دُعي إلى حفل غداء في البتتاغون» بوصفه إمام أكبر مسجد , 
في العاصمة واشنطن» منطقة وسط المديئة» في محاولة من اليش الأمريكي للتواصل 
مع مسلمي التيار الرئيس الأمريكيين» بل إنه ألقى خطبة الجمعة في كابيتول هيل. ©5) 

في العام التالي ثسنت إف. بي. آي. سلسلة حملات لمكافحة الإرهاب على 
المؤوسسات التعليمية والبحثية والتجارية والخيرية الإسلامية في فيرجينيا الشمالية» 
حيث مقر العولقي» فأثار ذلك غضبه لأن هذه المؤسسات استّهدفت لمجرد أنها 
إسلامية. وصف العولقي لجمهوره كيف صوب العملاء بنادقهم على النساء 
والأطفال وقيدوهم لساعات. وقال: ”إن لم تناضل من أجل حقوقك» ستنتزع 
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منك خطوة خطوة» حتى لا يكون لديك شيء.* ودعا الأمريكيين المسلمين إلى 
الاتحاد والتعاون مع ”المنظمات الإسلامية بتوجه سياسي وتوجه نحو الحقوق 
المدنية” لمعارضة الحرب على الإرهاب. التي أصبحت حريًا على الممسلمين.5”7) 
دفعت هذه الحملات العولقي إلى إبداء انتقادات تبكمية للحرب على الإرهاب 
واعتبارها عدوائًا على دينه. لكن اعتراضاته صيغت بلغة الحقوق المدنية والحاجة 
إلى التنظيم السياسي للدفاع عن المجتمع. وأوحت إشاراته إلى مالكوم إكس وإتش 
راب براون بأن الإستراتيجية الصحيحة للمسلمين الأمريكيين هي الاستفادة من 
تاريخ الراديكالية السياسية والنضال المجتمعي للسود. ”لم ينالوا حقوقهم منحة". 
بل اكتسبوها من خلال النشاط السيامي. ولكن العولقي نفسه قال لأصدقائه إنه 
صار أكثر وعيّا بحقيقة تجريم الولايات المتحدة للمسلمين وسياساتها الخارجية 
العدوانية» وإنه ينوي مغادرة البلاد. وفي مارس 2002. انتقل إلى المملكة المتحدة» 
حيث واصل دعوة المسلمين إلى النشاط السيامي للدفاع عن حقوقهم المدنية 
ومعارضة السياسة الخارجية الخاصة بالحرب على الإرهاب. بعدها بعامين استقر 
في اليمن في منطقة شبوة في الجنوب.!”*) 


ظهر أول مؤشر على تغير موقف العولقي في ديسمبر 2005» مع نشر محاضرته 
"ثوابت على طريق الجهاد” على الإنترنت. وفيها ترجم إلى الإنجليزية نصًا ليوسف 
العييري - تحارب سعودي قديم في الجهاد ضد السوفيت في الثمانينيات» ثم صار 
ناشطا في تنظيم القاعدة في السعودية قبل أن يقتله النظام السعودي في عام 2003 
- وقد استغل الترجمة كفرصة لتقديم تعليقه. تبدأ المحاضرة بالإشارة إلى أن الأمم 
القوية ”“تستعد على جبهات عديدة؛ دينية وسياسية واجتماعية واقتصادية وإعلامية 
وجماهيرية شعبية؛ إلخ” لقتال الإسلام» وإن كثيرًا من المسلمين ينخدعون بالظن 
أنه ليس عليهم الرد بالمثل. لم يعد العولقي يعتقد أن الجهاد جهاد داخلي» بل إنه 
الآن واجب على كل مسلم قادر أن يقاتل في كل مكان في العالم نصرة لله. فالجهاد» 
كما يقول العولقي» ليس رقيّا بالذات؛ أو حتى تحرير بعض المناطق من الاحتلال 
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الأجنبيء بل إن هدفه الحقيقي هو ”محو الكفر من الدنيا“» وهو جهاد سيستمر إلى 
يوم الدين. معنى ذلك أن ”الجهاد عالمي وليس ظاهرة محلية. “ وقد أعيد تعريف 
الجهاد الآن بوصفه حريًا عالمية للدفاع عن الإسلام ضد الغرب دون حدود زمنية أو 
مكانية. في هذه النقطة من مسيرة العولقي» ظل تحديد المناهج التي يجب أن تستخدم 
في الحرب غير واضحة. المهم أنها تشمل أنواعًا مغتلفة من القوة (عسكرية وثقافية 
وأيديولوجية)» وهي عالمية المدى ومفروضة على المسلمين كافة.59) 

في صيف عام 2006» اعتقلت السلطات اليمنية العولقي. وحسبما أورد سكوت 
شين؛ الصحفي في نيويورك تايمز» سجن أول مرة بسبب “نزاع قبلي“؛ ولكن بعد 
هذا الاعتقال الأول أمر جون نيغروبونتيء مدير المخابرات الأمريكية وقتهاء 
الحكومة اليمنية أن تبقيه في السجن. وبعد احتجازه لمدة عام ونصف العام» وبضغط 
متصاعد في اليمن لإطلاق سراحه» عكست حكومة الولايات المتحدة قرارها. 6) 
وتم إطلاق سراح العولقي دون توجيه تهمة في ديسمبر عام 2007» وبعدها بقليل 
أجرى مقابلة شخصية مع معظم بيغ وهو مسام بريطاني تعرض للاعتقال في 
غوانتانامو وصار يعدها داعية للدفاع عن حقوق السجناء. وفي جزء من المحادثة ل 
ينشر في حينهاء قال العولقي لبيغ إنه تعرض "للإساءة” وهو في السجن. لكنه لم يرد 
الدخول في التفاصيل أو رفع دعوى. وقال أيضًا إن عملاء إف. بي. آي. استجوبوه 
أثناء احتجازه» وكانوا على علم بها يلقاه من معاملة.67» 


كان العولقي قبل اعتقاله في اليمن قد بدأ يرى العالم محاصرًا في صراع عالمي 
بين الغرب والإسلام. والآن» بعد خبرة السجن والتعذيب المرجح أنه بالتنسيق مع 
الحكومة الأمريكية» فقد تخلى عن أي تحفظات لديه تخص استهداف المدنيين في البلد 
التي يحمل جنسيتها. وفي غضون شهور من إطلاق سراحه؛ أنشا مدونة وموقعًا 
جديدًا على الإنترنت. واستمرت أغلب مواده المطبوعة على شكل فتاوى ردًا على 
أسئلة شخصية بشأن موضوعات كالطلاق والصيام؛ لكنه بدأ أيضًا في إعلان تأييده 
الصريح لاستخدام العنف ضد الولايات المتحدة. وبحلول صيف 2009 كانت 
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رسائل العولقي الإلكترونية الجماعية تصف أي مسام يقاتل في صف أمريكا ... 
بأنه وحش بلا قلب». يقصد الشر ويبيع دينه بحفنة دولارات.2© وفي مارس التالي» 
في مقابلة شسخصية مع ”الزيرة"» أعلن تأييده لمحاولة عمر فاروق عبد المطلب 
تفجير الطائرة المتجهة إلى الولايات المتحدة. وأضاف: ”لو كانت الطائرة حربية أو 
هدفا عسكريًا أمريكيًا لكان أفضل“» وحتى الأمريكيون المدنيون أهداف مشروعة 
لأم صوتوا للمرشحين المؤيدين للحرب.”” وفي تصريح آخر قال: ”أليس من 
المفارقات الساخرة أن تكون العاصمتان المحاربتان للإسلام؛ واشنطن ولندن من 
مراكز ”الجهاد* في الغرب؟ فقد صار الجهاد أمريكيًا كفطيرة التفاح» وبريطانيًا 
كشاي العصر.*”** ولو كان بين المسلمين الأمريكيين نزوع إلى عنف الإرهاب» 
لكانت تلك الفترة هي الأنسب لأعداد ضخمة من متابعي دروس العولقي عن 
سير أعلام التاريخ الإسلامي أن يحملوا السلاح - مستغلين» مثلاء سهولة الحصول 
على السلاح في الولايات المتحدة - ويرتكبواالمذابح. أماما حدث فعلًا فهو أن 
الأعداد الضخمة التي كانت تتابع الرجل انفضت عنه بعد انكشاف آرائه من خلال 
وثائق مثل 44 طريقة لدعم الجهاد . 

كيف نفسر تحول آراء العولقي في العقد الأخير من عمره؟ بالتأكيد لا يتوفر 
دليل على أن صحوة دينية دفعته إلى اعتناق فهم ديني مختلف جذريًا. فإن فقه الجهاد 
عنده كان دائ) يحوي مفهوم ضرورة القوة العسكرية للدفاع عن الإسلام في ظروف 
معينة. لكن تلك الضرورة في فهمه القديم تكون في سياقات محلية محددة» حيث 
يسعى المسلمون إلى تحرير أنفسهم من الاحتلال الأجنبيء وفي نهاية عام 2005» 
بدأ يؤمن بأن المسلمين يواجهون صراعًا عالميّا وليس مجرد سلسلة من الحروب 
المحلية» وأن ذلك الصراع له أبعاد أيديولوجية وعسكرية. ومن المنظور الفقهي» 
كان السؤال الرئيس في الدعوة إلى هذا الموقف هو هل يخالف المعتقد المستقر في 
الفقه الإسلامي» وهو أن المواطن ملتزم التزاماً تعاقديًا باحترام قوانين الدولة ولا 
يجوز مخالفتها حتى إذا دخلت الدولة في حرب مع أخرى ذات أغلبية إسلامية أو 
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أطراف أخرى مسلمة. لكن التغير في موقف العولقي لا يمكن رده إلى تغير في 
الموقف الفقهي من الالتزام الإسلامي بحفظ العهود. والحقيقة أنه لم يحاول في أي 
منشوراته أن يدحض الاعتراض الفقهي الواضح على موقفه.*' رغم أنه يسعى 
جاهدا إلى تقديم خطاب إسلامي يجيز فكرته الجديدة عن الحرب العالمية متعددة 
الأبعاد. لكن الملفت هو أن مفهومه عن الحرب العالمية يعكس خطاب الحرب على 
الإرهاب نفسه. الذي لا يعترف بحدود جغرافية ويشير إلى صراع متعدد الأبعاد 
وله آفاق مادية وأيديولوجية. كان العولقي دارسًّا ناببًا لهذا الخطاب, وعلى علم 
بدعوات مؤسسة راند إلى ”معركة أفكار” وإلى خلق ”إسلام معتدل مؤيد للغرب - 
وهو ما سه إسلام راند. ”6 الجديد فعلا في تصريحات العولقي من نهاية 2005 
وما تلاها لم يكن موقفه الفقهي» بل تأويله الجديد للظروف السياسية التي يعيشها 
المسلمون. فإن المصدر الأول لفكرته عن حرب عامية للدفاع عن الإسلام هو تلك 
الموية الحربية التي تتمثلها سياسات الحرب العالمية للحرب على الإرهاب. 

وفي درس ألقاه في عام 2010 بعنوان ”دعوة إلى الجهاد”» يصف تكون موقفه 
الجديد. 


لسنا ضد الأمريكيين لأنهم أمريكيون» بل ضد الشر. وقد تحولت أمريكا كلها إلى 
أمة للشر. إن ما نراه من أمريكا هو غزو دول [لا يسمع بها]» نرى أبا غريب ويغرام 
وغوانتانامو» نرى صواريخ كروز والقنابل العنقودية. ولقد رأينا في اليمن مئذ قليل 
موت ثلاثة وعشرين طفلًا وسبع عشرة امرأة. لاايمكن أن نقف مكتوفي الأيدي 
في وجه هذا العدوان» وستقاتلهم كا يقاتلونناء ونحرض الآخرين على فعل الشيء 
نفسه. أنا نفسي ولدت في الولايات المتحدة وعشت فيها واحدا وعشرين عامًا. كانت 
أمريكا وطني. كنت داعية للإسلام؛ أدعو إلى العمل الإسلامي السلمي. لكن مع 
الغزو الأمريكي للعراق» وتواصل العدوان الأمريكي على المسلمين لم أستطع أن 
أوفق بين الحياة في الولايات المتحدة» وكوني مسام) حتى خخلصت إلى أن الجهاد ضد 
أمريكا فرض على كل مسلم قادر. 67) 
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إن صح هذا التفسير لما دفع العولقي لدعم الإرهاب ضد الولايات المتحدة» 
ولاداعي للشك فيه؛ فإن تحوله إلى التطرف يتسق مع النمط التاريخي للنشطاء 
السياسيين الذين يعتنقون الإرهاب عندما يفشل العمل السياسي في تحقيق التغيير 
- من الفرنسيين الذين بدأوا حملات تفجير بعد هزيمة ”كومونة باريس“.!*؟ حتى 
جيش التحرير الجزائري الذي ناضل من أجل إنباء الاستعمار الفرنسي» وحتى 
”إعلان حالة الحرب” من جانب تنظيم ”ويذر أندرغراوند” بعد قمع الحكومة 
حملات الطلاب ضد حرب فيتنام. 

إن التيار الرئيس من محللي التحول إلى التطرف الذي نظروا في تطور فكر العولقي 
يواجهون معضلة. إذ تقول نظرياتهم إن سياسات الحرب على الإرهاب ليست 
الدافع له للانتقال من العمل السياسي إلى دعم العنف ضد الولايات المتحدة» ولابد 
أن السبب عملية نفسية أو دينية كبيرة. ولا تظهر مثل هذه العملية في حياته بعد 
71 9. لذلك فهم يحاولون نقل النقطة الزمنية التي تحول فيها إلى التطرف إلى تاريخ 
سابق» ثم يفترضون أن هذه العملية حدثت في التاريخ المزعوم» وهي فترة لا نعرف 
عنها الكثير. معنى ذلك أن تعريف التحول إلى التطرف اتسع ليشمل أي نوع من 
المعارضة السياسية للوضع الراهنء أو أنه عندما كان يعد معتدلاء كانت تصريحاته 
العلنئية مجرد غطاءء وأنه كان يبطن الدعوة إلى العنف ضد الولايات المتحدة. وسعى 
محللو التحول إلى التطرف إلى دعم الافتراض الأخير» فذكروا الادعاء بأن ثلاثة من 
مختطفي الطائرات في 11/ 9 كانوا من مرتادي المساجد التي كان إمامها العولقي 
في 2000 و2001.”* مع ذلك. وبرغم تكرار التحقيقات» لم يظهر أي دليل قط 
يثبت أن ذلك كان أي شيىء سوى محض مصادفة» وهذاما خلصت إليه إف بي 
69 


آي 


- 
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عجزت ناذج التحول إلى التطرف الرسمية عن تفسير تحول العولقي إلى داعم 
للعنف ضد الولايات المتحدة» بل وشجعت الزعم بأن دعايته على الإنترنت كانت 
فيروسًا أيديولوجيًا يمكن أن يصيب شباب المسلمين في الغرب» ويثير موجة من 
الاهتمام بالحجمات الإرهابية. كان السبب الرسمي الذي قدمته إدارة أوباما لقتل 
العولقي دون حكم قضائي هو قيامه بدور إجرائي نشط في تنظيم القاعدة في الجزيرة 
العربية. تؤكد الورقة البيضاء المكونة من مست عشرة صفحة أصدرتها وزارة العدل 
تلخص حيثياتها القانونية المزعومة لأعمال القتل المستهدفة أن الحكومة تملك قانون 
سلطة قتل مواطن أمريكيء إذا قرر ”مسئول كبير مطلع" أن الهدف شخصية كبيرة 
في القاعدة أو أي جماعة موالية» ويمثل ”خطرًا ببجمة عنيفة ضد الولايات المتحدة” 
وأن القبض عليه ليس ممكنًا. © تستخدم عبارة ”"خطرًا حدقا“ استخدامًا فضفاضًا 
يسمح بأن يدخل تحته أي شخص يمكن وصفه بالعمل النشط مع القاعدة؛ ما 
يرتبط بها من منظمات. ورغم أن أحد الشروط اللازمة لهذه العمليات حتى يسمح 
بها القانون الدولي أن تقع في قلب المعركة» فإن الحرب على الإرهاب تعامل كأن 
العالم كله ساحة لما. لذلك» وقعت ضربات جوية بطائرات بدون طيار في باكستان 
واليمن والصومال؛ وكلها أماكن ليست في حالة حرب رسمية مع الولايات 
المتحدة. ومع كل محاولات وضع غطاء شرعي زائف على سياسة قائمة الاغتيالات» 
فإن السبب الحقيقي لاغتيال أنور العولقي هو اعتباره محرضًا على التطرفء وأنشطته 
الأيديولوجية قادرة على دفع المسلمين الغربيين إلى ارتكاب العنف الإرهابي. لكن 
يستحيل إثبات هذا الدور إلا في وجود ن]ذج مقبولة للتحول إلى التطرف بها 
أيديولوجية جهادية تدفع الناس إلى العنف. 

ولا توجد إلا حالة واحدة يتوفر فيها دليل ظاهر على أن تصريحات العولقي 
عملت طبقًا هذا النموذج - وهي حالة روشونارا تشودري التي حاولت طعن 
البرلماني البريطاني ستيفن تيمز في مكتب دائرته في مايو عام 2010. ففي مقابلاات 
شخصية مع ضباط الشرطة بعد الحادث ذكرت أنها استمعت إلى المئات من دروس 
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العولقيء ونتيجة لذلك» فقد اعتقدت أن من واجبها تنفيذ أعمال عنف دفاعًا 
عن الإسلام, لكنها كذلك تحدثئت عن غضبها من الحرب العراقية؛ وقالت إنها 
استهدفت تيمز لأنه صوت تأييدًا لها.7© من الصعب أن نتيقن مما لدينا من مادة 
كيف اجتمعت الأيديولوجية الدينية والمعتقدات السياسية في دفع تشودري إلى 
محاولة الطعن. ولكن لأن العلاقة بين الأفكار والأفعال مبهمة» فلا يجب تجريم 
الأفكار. فإذا كان السبب الحقيقي وراء قرار إدارة أوباما اغتيال العولقي هو منع 
فيروسه الأيديولوجي من التفشي في الجمهور الغربي» فإن هذا يعني تأسيس القرار 
على نموذج مغلوط للتحول إلى التطرف» كذلك انتهاك هذا المبدأ الليبرالي بأغلظ 
طريقة تمكنة. وقد كانت هناك بدائل أخرى لم تكتشف. يقول فوازأ. جرجس» 
وهو عالم سياسة بكلية لندن للاقتصادء إن اليمن اتهمت العولقي رسميًا بالتحريض 
على العنف في أكتوبر 2010. ويقول إن الإعلان عن محاكمة عادلة كان يكفي 
لعمل اتفاق مع الزعماء المحليين في جنوب اليمن لتسليم العولقي للسلطات اليمنية 
ليواجه المحاكمة. وقد قال أحد كبار الزعماء في مقابلة شخصية وقتها إنه يقبل هذا 
العرض. 7*7 

في الحالات التي نفذ فيها مس لحون أمريكيون أعمال عنف أو شرعوا فيها تظهر 
الصورة نفسها. يتحدث المنفذون عن الظروف السياسية التي ساقتهم إلى فعل 
ذلك وليس عن أيديولوجيتهم الدينية. في فبراير 2006» كان فيصل شاه زاد» 
المهاجر الباكستاني المقيم في نيويورك» يقلب رأسه في السؤال عن استجابة المسلمين 
للحروب في العراق وأفغانستان ونكبة الفلسطينيين والعنصرية ضد المسلمين في 
الغرب. فكتب رسالة إلكترونية إلى مجموعة من الأصدقاء مؤداها أن الإسلام يحرم 
قل المدنيين الأبرياء» لكنه لا يعرف كيف يحدث الاحتجاج السلمي تغيرًا: “هلا 
عرفتموني طريقة لإنقاذ المظلومين؟ وطريقة للرد عندما تطلق علينا الصواريخ 
ويسفح الدم المسلم؟" بعد تظاهر الملايين بقوة وفشلهم في منع الحرب على العراق» 
لم تكن هناك إجابات سهلة لذه الأسئلة. بعد ثلاثة أعوام صارت الأسئلة شخصية 
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أكثر. فقد وسع الرئيس أوباما حملة ضربات الطائرات بدون طيار في باكستان. 
وبينها كانت وسائل الإعلام الأمريكية تحلم باغتيالات لا مخاطرة فيها بإمكانات 
تكنولوجية جديدة» تتجاوز الحدود الجغرافية» ارتفع معدل القتل في ياكستان, لا 
سيا في منطقة الباشتون موطن شاه زاد. قتلت الطائرات الأمريكية بدون طيار 98 
مدني بريئًا في باكستان في عام 2009» حسب تقديرات مكتب الصحافة الاستقصائية 
في لندن.”" وني أبريل» أرسل شاه زاد رسالة إلكترونية أخرى إلى أصدقائه باجم 
فيها السياسيين الباكستانيين لفشلهم في الدفاع عن البلاد ضد هذه الهحجمات.740) 
كأن شاه زاد في هذه الفترة قد حسم الأسئلة التي طرحها من قبل» وصار يؤمن بأن 
قتل المدنيين يمكن تبريره كجزء من حرب دفاعية مفترضة ضد الغرب. وبعدها 
بشهرين» وصل إلى باكستان لينضم إلى طالبان» وفي مايو التالي حاول تفجير 
سيارة مفخخة في ميدان تايمز سكوير. وعند استجوابه قال للقاضي إن شروعه في 
اهجوم كان ردًا على احتلال الولايات المتحدة للعراق وأفغانستان وضرباتها الجوية 
بطائرات بدون طيار في الصومال واليمن وباكستان. وقال إنه يعد نفسه ”مجاهدًا"» 
جنديًا مسلم). رد القاضي بأن ضحاياه المقصودين لم يكونوا محاربين يغزون دولا 
أخرى؛ بل مدنيين. فرد شاه زاد: ”نعم؛ الشعب يختار الحكومة»" فسأله القاضي: 
“بمن فيهم الأطفال؟* مرت فترة صمت طويلة قبل أن يقول شاه زاد أخيرًا: ”إن 
ضربات الطائرات في أفغانستان والعراق لا ترى الأطفالء لا ترى أحدًا. إنها تقتل 
النساء والأطفال» تقتل الجميع. “”70 مرة أخترىء الإرهابي كان يحاكي أعمال الحرب 
على الإرهاب. ش 

في حالة نضال حسن.ء الطبيب النفسي العسكري الذي نفذ هجوم فورت 
هود يبدو أنه كان يتصارع مع دوره في اليش الأمريكيء منذ بداية حرب العراق 
عام 2003» فمن ناحية» اقتضى ولاؤه للجيش الأمريكي أن يحارب مسلمين في 
مناطق أخرى من العالم في حروب يعدها ظالمة. ومن ناحية أخرىء هل يقتضي 
ولاؤه للمسلمين في مناطق أخرى من العالم أن يترك البيش الأمريكي - أو يقاتل 
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ضده؟ كانت سياسات الهوية ذات الطابع العسكري في الحرب على الإرهاب 
تعتمل في أعراق نفسه. فمن 2003 حتى 2007. عندما كان طبيًا مقي في برنامج 
الطب النفسي بمركز والتر ريد الطبي العسكري القومي في بيئيسدا في ميريلاند» 
سثل مبام شر هل يقائل مسسلمين اعريين :زه هو مول جبيعة .ارقت العترعين 
ديئيّاء إنه ليس مؤهلا له . ففي عرض أكاديمي كان عليه تقديمه؛ اختار مناقشة 
التأويلات الإسلامية لجواز استخدام العنف. وأسر إلى زميل أنه تقدم لموقعه التالي 
لجامعة الخدمات العسكرية للعلوم الصحية. وفي عرض آخر سثل هل الحرب على 
الإرهاب في الواقع حرب على الإسلام واقترح دراسة بحثية تسأل هل ا مسلمون 
في الخدمة العسكرية يعانون صراعات بين ولائهم للولايات المتحدة وولائهم 
لإخوانهم المسلمين في مناطق أخرى من العالم. 70 وفي نهاية مارس 2008» راسل 
حسن أنور العولقي إلكترونيًا يطلب منه “بعض التعليقات العامة عن المسلمين 
في اليش الأمريكي.“ كان مجمل ما أرسله 18 رسالة إلكترونية» وتلقى ردين» لم 
يجب أيبما عن سؤاله الأصلي أو تقتر ترح عمل أي شيء .تم تعيين حسن للعمل في 
المركز الطبي العسكري في درنال» فورت هود تكساسء في يوليو 2009» وأجرى 

جلسات نفسية مع جنود مصابين بصدمات بسبب مشاركتهم في الحروب في العراق 
وأفغانستان. وبناءً على روايات مرضاهء طلب من رؤسائه العسكريين التحقيق في 
احتهال وقوع جرائم حربء وتم رفض الطلب.7© في أغسطس. تم تخريب سيارة 
حسن» وبعد القبض على الجاني» اتضح أنه لاحظ ملصقاً إسلاميًا على مصدات 
سيارة حسنء فدفعته إلى ذلك كراهية الإسلام. بعدها بشهرين» صدرت تعلييات 
الجيش إلى حسن بأنه سينقل إلى أفغانستان قريبًا. فصارت معضلته القديمة الدائمة 
أمرًا عمليًا ملحّاء وليست جدلا أكاديميًا. لم يعد قادرًا على أن يحمل في نفسه ذلك 
الانقسام بين هويتيه المتعارضتين.!*" في الشهر التالي دخل مركز تعبئة فورت هود 
وفتح النارمن مسدس نصف آلي له منظار ليزرء فقتل 12 جنديًا أمريكيًا وأحد 


229) 


موظفي وزارة الدفاع» وجرح 42 آخرين. 
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الفصل الخامس 
قلوب وعقول 


ساءني في أول الأمر وصفي بالمتطرف. فلم أمعنت التفكيرء أخذت أستمد من هذا 
الوصف شعورًا متزايدًا بالرضا. 


- مارتن لوثر كينغ الابنء رسالة من سجن برمنغهام سيتي 


في أبريل عام 2010, دُعيت تاليا لادور - فريشره نائبة سفير إسرائيل في المملكة 
المتحدة وقتهاء للتحدث بجامعة مانشستر بشمال إنجلترا. وكانت إسرائيل في السنة 
السابقة قد شنت هجومًا مدمرًا على غزة عرف باسم “عملية الرصاص المصبوب”" » 
أدانه القاضي الجنوب أفريقي البارز ريتشارد غولدستون في الشهور السابقة على 
محاضرة لادور - فريشر. كلف القاضي برئاسة لجنة لتقصي الحقائق تابعة مجلس 
حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن الحرب في غزة» ووصف تقريرها ما قامت به 
قوات الدفاع الإسرائيلية بجرائم حرب» وربها بجرائم ضد الإنسانية. وفي مانشستر 
حيث المواجهة المرة مستمرة لسنوات بشأن قضية إسرائيل وفلسطين» خطط ناشطو 
الحقوق الفلسطينية لتحدي نائبة السفير فيها يبخص الاءبامات الواردة في تقرير 
غولدستون أثناء إلقائها محاضرتبا. لكن الترتيبات الأمنية الصارمة منعت الناشطين 
من دخول المبنى. تجمع الناشطون عند المخرج المؤدي إلى موقف سيارات الجامعة 
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أملا في مواجهة لادور - فريشر وهي تغادر الجامعة. عندما ظهرت سيارتها منعوها 
من التحرك لثوان» فاندفعت السيارة وسط الحشد وانطلقت سريعًا.”') وكان من 
بين الواقفين أمام السيارة جيل سكوت» طالب في السابعة عشرة» وعضو في حزب 
العمال الاشتراكيين. أصابت السيارة جميل وهي تندفع وسط المحتتجين ورفعته على 
مقدمتها فأصيب بعرج بسيط. 


أثار الاحتجاج رد فعل عنيفا من رون بروزورء سفير إسرائيل في المملكة المتحدة 
وقتها: 


إن ما يحدث في الجامعات البريطانية التي يموها دافعو الضرائب شيء صادم. 
التطرف لا ينتشر في هذه الأماكن التعليمية» بل يتفشى. وإن أذني مستعدتان تنتظران 
سماع أعلى درجات الإدانة لهذا السلوك من المسئولين عن الجامعة وكذلك والسلطات 
المحلية. (2) 


وعلى الفور» ذهب ضباط شرطة مانشستر الكبرى إلى بيت جميل واعتقلوه 
للاشتباه في إثارة الفوضى العامة. ادعت لادور - فريشر أنه ألقى بنفسه على 
زجاج السيارة الأمامي عدة مرات وهو يردد شعارات معادية للسامية. لكن أحد 
حراس الأمن بالجامعة من شهدوا الحدث نفى ذلك سريعًاء فلم توجه أي اتبامات 
إلى جميل. لكن الأمر لم ينته عند هذا الحد. فمنذ 2008» كانت شرطة مانشستر 
الكبرى واحدة من القوات التي تدير مشروعًا لمكافحة التطرف عرف باسم 
”تشائل” (القناة) - وهو جزء من برنامج بريطانيا لمنع التطرف العنيف - هدفه 
عمل ملفات لشباب لا يشتبه في ضلوعهم في نشاط إجرامي» لكنهم» رغم ذلك» 
يعدون منجرفين في اتجاه التطرف. يتضمن البرنامج منظومة مراقبة واسعة تشمل 
ضمن ما تشمل» ضباط شرطة ومعلمين وأخصائي رعاية صحية ورعاية شباب» 
حيث يحَدّدُ المتجهون إلى التطرف ثم يقدم لحم الإرشاد والتوجيه والتعليم الديني 
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بغرض عكس عملية التحول إلى التطرف. وفي بعض ا حالات تم نقل سكن هؤلاء 
الأفراد إلى أحياء جديدة لفصلهم عن تأثيرات محلية تعد ضارة. بلغ عدد الأفراد 
الذين اعتبرهم برنامج تشانل متوجهين محتملين إلى طريق التطرف 1120 فردًا بين 
عامي 2007 و2010. كان من بينهم 290 فردًا دون السادسة عشرة و52 دون 
الثانية عشرة» وكان 90 / منهم مسلمين (النسبة الباقية اعتبرت متجهة إلى التطرف 
نحو أقصى اليمين).”" وفي نهاية 2012» حدد مشروع تشائل حوالي 2500 شخصًا 
بوصفهم مخاطر محتملة.”) وضع الدليل الإرشادي الرسمي للمشروع - المتأثر 
بتركيز سيغمان وفيكتوروفيتش على عملية التطبيع الاجتماعي والثغرات الإدراكية 
- قائمة مؤشرات احتمال التحول إلى التطرفء ومنها ترك المخالطين الحاليين إلى 
شبكة اجتماعية جديدة» والمرور بأزمة هوية أو انفصال عائلي والتعبير عن ”مظالم 
حقيقية أو متخيلة. 57) 

كانت العوامل التي جعلت الشرطة تعتبر ”جميل” حالة مخاطرة» وتقرر أن تبدأ 
معه “تدخلا” ببرنامج تشائل» هي أنه مراهق له أب مسلم (رغم أنه لا يقدم نفسه 
كمسلم)؛ انضم إلى حزب سيامي يساري بالإضافة إلى اشتراكه في حدث الجامعة 
المذكور. بدأ ضباط وحدة الشهال الغربي لمكافحة الإرهاب (220) الاتصال بوالدي 
جميل وخالته ومدرسته. ثم تواصلوا مع جميل نفسه. وأخبروه أنهم أدخلوه في شيء 
يسمى ”مشروع تشانل“ لأنهم يعتبرونه معرضًا للتحول إلى التطرف الإسلامي أو 
التطرف اليساريء وأنه سيظل في المشروع لعامين أو ثلاثة» وستقصر إلى عام واحد 
إذا تحمسن سلوكه. وبدأ في برنامج إرشادي مع ضابطين من ضباط وحدة الشمال 
الغربي لمكافحة الإرهاب. قابل الضابطان جميل في بيت خالته لمناقشة المخاوف يشأن 
“مساره السياسي”. قالا إنهها يشعران بالقلق من مشاركة جميل في مظاهرة سياسية 
في سن صغير. وتركزت المناقشات على من يخالطونه: الأعضاء في حزب العمال 
الاشتراكيين وما ينظمه من ملات مثل ”اتحدوا ضد الفاشية“ والجماعة الثقافية 
المناهضة للعنصرية ”أحب الموسيقى وأكره العنصرية“. وتساء لاهل “يتعهده“ 
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أناس أكبر سماء كما سألاه عن أسماء الناشطين وانتهاءاتهم السياسية. زار الضباط 
مدرسته قبل مظاهرات اليسار في مانشستر ونصحوه بعدم الاشتراك في هذه 
الأحداث أو التحدث إلى غيره من الطلاب عنها. يقول جميل: ”كانت محض ترهات. 
كانت مغالية ومبالعًا فيها إلى أقصى حدء لكنها كانت مخيفة في ذلك الوقت“. وعندما 
نظم أستاذ العلوم السياسية رحلة تعليمية إلى مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر» 
اتصل الضباط بالمدرسة وأكدوا على عدم إشراك جميل» وقالوا له إن ذلك من أجل 
سلامته» وإنهم يخشون عليه الاختلاط بمجموعة شريرة. يقول جميل: 


أريكتني العملية كلها التي استمرت عامين... كنت على دراية تامة بأنني لست في 


فئة الإرهابء لكنهم قالوالي إنني أراقب وأوجه في سياق برنامج لمكافحة الإرهاب. 


قال جميل للشرطة إنه لا يعرف أي شخص متورط في الإرهاب أو العنف: 
غالبًا ستريط الناس نفسها في سور يوضع قفل دراجة حول أعناقهم. هؤلاء 
ناشطون. 
لكن جميل شعر أن الضباط الذين كان يظن أنهم ”في غاية الود" قُدّمت لهم 


مفاهيم شديدة الالتباس من قادتهم» م [تكن هذه] محاولة للسيطرة على الإرهاب 
[بل] محاولة لنزع الاهتمام بالسياسة ونشر النوف, وجعل الناس يشعرون يعدم 
الأمان داخل أحيائهم. 


وفي إحدى المرات اتصل الضباط بوالدة جميل» ونصحوها بالانتقال إلى حي آخر» 
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وأخبروها بأن وحدة الشمال الغرب لمكافحة الإرهاب يمكن أن تطلب من إدارة 
الإسكان بالسلطة المحلية أن تجد لما ينا جديدًا. 


أذكر شعوري بالإهانة لمجرد أنني اتخذت قرارًا سياسيًا بالانخراط في عام 
السياسية» وأن من أتحدث معهم وأناقشهم يُنّهمون بإعدادي لنشاط سياسي مستقبلي 
متطرف. كانوا [الضباط] يحاولون دام القيام بدور المعلمين وتقديم نماذج أتبعها... 
وبالطبع لم يعجبني ذلك؛ لأنني لم أكن في حاجة إلى تعليمهم أو نموذجهم لأنني 
كنت ببساطة أمارس حقي في الاحتتجاج.*) 


"البركة التي سيسبح فيها الإرهابيون" 

في بريطانيا برز فكر جديد عن التحول إلى التطرف داخل دوائر الأمن القومي» 
بداية من 4» وصار أساسًا لواحد من أعقد برامج المراقبة والضبط الاجتماعي 
يجرب في دولة غربية في العقود الأخيرة. كان ذلك هو”برنامج منع التطرف 
العنيف” المعروف اختصارًا "بالمنع*» الذي بدأته حكومة طوني بلير في 2006. 
وأساس البرنامج اعتقاد بضرورة وضع برنامج موجه إلى جمهور أوسع من الناس 
الذين لا تدخل أنشطتهم وسلوكياتهم ومعتقداتهم في دائرة الجريمة: لكنها طبقا 
لمسئولين حكوميين تنم عن التطرف. هذا بالإضافة إلى العمل الاستقصائي الذي 
تنفذه محليًا قوات الشرطة ووكالة الاستخبارات الداخلية (3515)» ومهمتها الأساسية 
وقف كل من كانت أنشطته مجرمة بحكم التشريع البريطاني لمكافحة الإرهاب واسع 
المجال. وهذه الفئة الأخيرة الأقدم» تشمل تدخلات خشنة مثل التحقيقات الجحنائية 
وترحيلات الأجانب وفرض أوامر انضباطية» تسمح للحكومة بإخضاع المشتبه 
بهمء دون الحاجة إلى محاكمة» لحظر التجول والتنصت الإلكتروني» وفرض القيود 
على من يزورهم وعلى السفر واستعمال الإنترنت." أما بلغة مكافحة الإرهاب» 
فهناك حاجة إلى “تدخلات ناعمة” تستهدف دائرة أوسع. تفترض نظريات التحول 
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إلى التطرف أن الإرهابيين المحتملين يمرون بسلسلة مراحل وصولا إلى التطرف» 
والمرحلة الأخيرة منها فقط هي ما يتضمن نشاطا إجراميًا فعليًا. يقول مسئولو 
الاستخبارات إن الحكومة لا يسعها الانتظار حتى يتحول التطرف إلى إرهاب» 
ولابد من تدخلات في مرحلة مبكرة من العملية» وهي على نوعين: الأول يخص 
الأفراد؛ والثاني المجتمعات. على المستوى الفرديء المراقبة الشرطية مطلوبة في بداية 
مرحلة التحول إلى التطرف: بالتعامل مع المتطرفين الذين لم يتخطواعتبة السلوك 
الذي يعد نشاطا إجراميًا يقتضي المحاكمة» لكنهم في خطر اتخاذ هذه الخطوة. وإن 
المقصود بالشراكات مع منظمات المجتمع وقوات الشرطة والسلطات المحلية» هو 
تحديد هؤلاء الأفراد استرشادًا بنموذج الحكومة في التحول إلى التطرف. وعلى 
المستوى المجتمعي من شأن هذه الشراكات أن تمثل تحديًا أيديولوجيًا أمام التطرف. 
وعليه؛ يجب تمكين الزعماء المسلمين بدعمهم ماليًا لكسب القلوب والعقول 
وضمان الولاء للديمقراطية الليبرالية الغربية» سعيًا إلى عزل المتطرفين» ومنع انتشار 
أفكاره..” خصصت الحكومة مئات الملايين من الجنيهات لبرنامج ”منع” حتى 
صار عمليًا سياسة الإسلام الحكومية. 

اختير تشارلز فار لإدارة البرنامج الجديد»”” وكان وقتها رئيس دائرة مكافحة 
الإرهاب بوكالة الاستخبارات الخارجية البريطانية إم آي 6 (3556)» وكان قد شارك 
في عمليات سرية في أفغانستان والأردن. وهو يصف أسلوبها الأساسي بقوله: 


هناك مجموعة من الناس تحولوا إلى التطرف, واعتنقوا التطرف العنيف, والحل 
الوحيد معهم في هذه الدولة هو التحقيق الجنائي والمحاكمة. وهناك مجموعة أكبر 
تشعر بدرجة من الاستياء؛ إن لم تكن الكراهية تجاه الحكومة والدولة والمجتمع؛ وهم 
يمثلون البركة التي يسبح فيها الؤرهابيون» وبدرجة معينة سيكونون متضامنين معهم» 
وبالتأكيد لن يبلغوا عما يرونه من أنشطة أمام أعينهم. علينا الوصول إلى هؤلاء» فإن 
لم نصل إليهمء ربما تحولوا أنفسهم إلى التطرف» وإن لم يحدث فإنبم سيخلقون بيئة 
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يمكن للإرهابيين أن يعملوا فيها بدرجة من الأمان الذي لا نريده ... وهذا إلى حد 


ماهو هدف برنامج ”منع".9) 

كانت الطريقة الأساسية لقياس نجاح ”منع“» كما يقول فار هي التأكد من أن 
برامج الحكومة ”تغير اتجاهات المجتمع ”2 وقبلها بعام واحد» عملت إم آي 6 مع 
الوكالة القومية لمراقبة الاتصالات (60580)» وقوات الشرطة المحلية في إدارة عملية 
تعاونية لجمع المعلومات الاستخباراتية باسم “بروجكت ريتش بيكتشر” [مشروع 
الصورة المتكاملة] وضعت قائمة بها ثيانية آلاف مسلم يعدون متطرفين. 2 

كان لبرنامج “منع* ميزانية ضخمة وكان عمله يتوزع على عدة دوائر حكومية. 
فقد أدخل إلى السياسة السلطات المسئولة عن المدارس والجامعات والسجون 
وهيئة مراقبة المفرج عنهم» ومنع جرائم الأحداث وكذلك الفنون» جندت قوات 
الشرطة 300 فردًا جديدًا عبر البلاد للعمل في ”منع“ في فرق مكافحة الإرهاب 
الموجودة.”7» خصصت نصف ميزانية "منع” لمكتب وزارة الخارجية والكومنولث» 
الذي أطلق حملات دعائية في باكستان والشرق الأوسط “لمواجهة ادعاء المتطرفين 
الكاذب بأن المملكة المتحدة مكان يُظلم فيه المسلمون”. أنفق نصف مليون جنيه 
على إنتاج سلسلة من الإعلانات التليفزيونية تذاع في باكستان عن شخصيات 
بريطانية مسلمة بارزة.*'2 وقد عمل “فريق مخصوص مكون من أهم ال متخصصين 
في اللغات على شرح السياسات البريطانية ودور المسلمين في المجتمع البريطاني» في 
وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والإلكترونية".'؟ وقد خصص 20 مليون جنيه 
سنويا في إنجلترا وويلز للسلطات المحلية ومنظرات المجتمع لتمويل مشروعات 
مكافحة الأيديولوجية المتطرفة. كانت مسئولية السلطات المحلية: نظريّاء هي 
تنظيم عملية تشاور مع المجتمع لتحديد ما إذا كانت المنطقة بها مشكلة تطرف» وإن 
وجدت. أفضل السبل للتعامل معها. وعمليّاء اشتركت كل مناطق السلطة المحلية 
الأربع والتسعين بأكثر من ألفي مسلم مقيم (طبقًا لتعداد 1 200» وهو أول تعداد 
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يسأل عن الديانة) في برنامج ”منع“» تحت ضغط المكاتب الحكومية الإقليمية التي 
كانت توصل سياسة الحكومة المركزية. كان تخصيص الميزانية يتم بالنسبة إلى عدد 
المسلمين الموجودين في كل منطقة. إذ افترضت الحكومة أن خير مقياس لمستوى 
التطرف هو حجم السكان المحليين من المسلمين» وكان ذلك» كما يرد في رسالة 
إلكترونية حكومية ”مؤشرا عامًا سريعًا لقياس خطر التحول إلى التطرف. “9"» 
كانت الصيغة مكونة من توصيف ديني يخضع للمعارضة القانونية في ظل قوانين 
مكافحة التمييز» لو أعلن وقتها. 

في العامين الأولين لتطبيق ”منع“» كان التدفق المالي على المناطق المحلية يستهدف 
تقوية المجتمع المدني للتيار الإسلامي الرئيس. إذ دّعي السكان المسلمون إلى توليفة 
غريبة من المشروعات تتدرج من المقبول الذي لا أثر له حتى ما وصل إلى حد 
السخافة. وصنعت بعض المجموعات اسطوانات دي في دي (8172) عن رهاب 
الإسلام (الإسلاموفوبيا)» وعرضت مسرحيات عن التسامح. وتمت الاستعانة 
بصبية مسلمين للمشاركة في مباريات كرة سلة وكرة قدم وملاكمة. وتم تقديم 
تدريب على القيادة (الاجتماعية) للسيدات المسليات. وعقدت دورات تعليمية في 
اللغة الإنجليزية لأئمة المساجد» ا دعوا إلى رحلات إلى المتحف البريطاني. حصلت 
المساجد على أموال للتجديدات. والتدريب على الحوكمة الجيدة. وشمل التمويل 
الحكومي رعاية عرض للفنون الإسلامية. رحب كثير من المسلمين بهذه المبادرات 
المتنوعة» لكنهم كانوا يشعرون بالقلق من أن تلك الخدمات لم تكن تقدم إلا تحت 
شعار برنامج مكافحة الإرهاب الذي يوجه اهتامه إلى المسلمين خاصة. في العادة 
لا تتسم المنظمات التي تقدم مثل هذه الخدمات بالشفافية فيها يخحص مصدر التمويل» 
لكنها تخشى أن تفقد مصداقيتهاء إذا عرف ارتباطها بوحدات مكافحة الإرهاب 
التابعة للشرطة. وفي مناطق كثيرة» اكتشف عدد من قادة المجتمع المعروفين» الذين 
لايتمتعون بدعم كبير من المجتمعات التي يدعون تمثيلهاء لكنهم على صلة وثيقة 
بالسلطة المحلية؛ أنهم يستطيعون الحصول على تمويل من “منع” لمشروعات صغيرة 
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دون الحاجة إلى تحمل عبء عمليات المساءلة المعتادة. ففي برادفورد. تم اختيار 
مجلس المساجد لتنفيذ أعمال “منع”. والمجلس مظلة مؤسسسية نشأت قبل خحمسة 
وعشرين عامّاء ويعد منذ زمن طويل الحارس على بوابة الدخول إلى مسلمي 
برادفورد. يقول أحد مديري السلطة المحلية: ”لا نسعى إلى إنشاء منظمات جديدة“» 
فتجاهل المؤوسسات القائمة يعني “فترة من الفوضى. ”7 في غياب عملية صنع 
قرار ديمقراطية حقيقية» كثيرًا ما تظهر نزاعات طائفية بين أطراف مختلفة للسكان 
المسلمين» مع تنافس قادة المجتمع على التمويل. يصف أحد موظفي السلطة المحلية 
في ميدلاندز تخصيص تويل من ”منع“ بأنه شبيء مقبول تمامًا لأنه يعني ”وظائف 
للأبناء” . 


يظهر أثر كبير للسياسات الذكورية هناء وتبرز قضية قادة المجتمع. من له الحق في 
أن يعد من قادة المجتمع؟ وأين مكان النوع هنا؟ فبعض الجراعات الإسلامية الذكية 
ذات الصلات تأخذ المال وتفعل به ما تريد» لأنهم أصدقاء أصحاب النفوذ. وهنا 
يدب الفساد والانقسامات.190) 


في الوقت نفسه؛ اجتذب تدفق الموارد على المجتمعات الإسلامية اهتمام قطاعات 
أخرى من سكان المناطق التي تعاني القدر نفسه من الحرمانء ولا يصيبها من نهر 
التمويل الحكومي شيء بسبب الهوية العرقية أو الدينية. فبدلا من توحيد الجاليات 
للعمل معًا في قضايا مشتركة» تسبب “منع” في تقطيع النسيج الاجتماعي المهترئ 
أصلاء إذ وضع المسلم في مواجهة غير المسلم في التنافس على المزايا المحلية التي 
تمنحها الحكومة. 

كان الأثر الرئيس لبرنامج ”منع“ في هذه المرحلة المبكرة هو جذب منظيات 
المجتمع المدني الإسلامية إلى فلك الحكومة بدرجة أكبر» دون أن ينشغل الموظفون 
الحكوميون ب أين تنفق تلك المنظمات المال. وبمرور الوقت» مع تحديد الحكومة 


1098 | المسلمون قادمون! الإسلاموفوبيا والتطرف والحرب الداخلية على الإرهاب 


المركزية أهدافها بدقة أكبر» اقترب برنامج ”منع“ أكثر من السمة الأيديولوجية. 
وتم إصدار صورة جديدة من البرنامج في 2009» تركز أكثر على المشروعات التي 
تحارب ما كان يشار إليه ”بالأيديولوجية التي تغذي الإرهاب”» والأشخاص الذين 
”يهدمون قيمنا المشتركة“.190) تعرف هيزل بليزر» وزير الشئون الحكومية في خطاب 
إعلان البرنامج الجديد هذه الأيديولوجية بأنها 


اعتقاد بسمو المسلمين [على غيرهم]» بأمر إهي بإخضاع العالم لميمنة إسلامية» 


وبإقامة خلافة دينية» وبفرض غير ديمقراطي لقانون ديني على كافة المجتمعات. 


وأصل هذه ”الأيديولوجية قراءة مغلوطة للإسلام” هي السبب الأصيل 
للإرهاب» وإن مكافحتها تقتضي أن يكون البريطانيون أقل تساعحا. 


هذا البلد فخور بترائه في العدل والأخلاق وبترحيبه بالتنوع والتسامح مع 


الآخرين. وهذه نقطة قوة عظيمة» لكن حركة البندول خرجت عن السيطرة. 60 


ويقدم تشارلز فار» مدير مشروع “منع” تعريفا آخر للأيديولوجية المتطرفة. 


[ثمة] آراء في بعض المناطق هنا تقول إن الثقافة الغربية شر وإن المسلمين الذين 
يعيشون في هذه البلاد لا ينبغي هم الانخراط في المؤسسات الثقافية الغربية؛ وهذا 
تعبير تخففء وفي الثقافة الغربية نفسها...» وليس في هذا عنف ولا يؤدي بالضرورة 
إلى الإرهاب. لكتني أرى بوضوح أنه من غير الواقعي لهذه الحكومة أو أي حكومة 


أخرى أن تقول إنبا لن تواجه ذلك.2270 


الفصل الخامس: قلوب وعقول | 199 


المخاطرة والأيديولوجيت 


كان تأثير فكر مكافحة التمرد واضحًحا في برنامج ”منع“. تكرر الوثائق الحكومية 
التي تقدم البرنامج الحديث مرارًا عن عزل المتطرفين عن جموع التيار الإسلامي 
الرئيس» عن كسب قلوب الأغلبية وعقوهم في المجتمعات المستهدفة» عن وضع 
إمستراتيجية تعاونية تشارك فيها وكاللات شرطية وغير شرطية لتجميع معلومات 
تفصيلية عن المتطرفين والسكان المسلمين عمومًا. وهذه كلها من معالم إستراتيجية 
لكافحة التمرد. لكن إدارة برنامج لمكافحة التمرد داخخل بريطانيا نفسها بهذه 
الطريقة أمر غير مسبوق. فذلك يعني طمس الحدود التقليدية بين المجالين الداخلي 
والخارجيء والعمليات الحربية والشرطية والقوة المادية ومعركة الأفكار. وكيا ورد 
في إستراتيجية الأمن القومي لحكومة المملكة المتحدة لعام 2008: 


إن التمييز بين “الداخلي” و”الخارجي” لا يصلح في عالم متصاعد فيه تحديات 
الأمن الداخلي بسبب العولمة... وكذلك تنطمس اللمقابلة بين القوة ”النشنة“ 
و“الناعمة”... ومن منظور أعمء تقشضي التحديات الأمنية الكبرى استجاية 
متكاملة تتجاوز حدود الوزارات والسياسة التقليدية22) 


في هذا العصر الجديد» وجب على كل الدوائر الحكومية أن تكون متصلة بآلة 
مكافحة الإرهاب» بحيث يكون الرئيس التنفيذي للسلطة المحلية في لانكشاير على 
قدر أهمية قائد الجيش في لاشكار نجاه. أجبر برنامج ”منع“ أعضاء السلطة المحلية 
على أن يعتبروا أنفسهم مشاركين في ميدان معركة أيديولوجية يمثل المواطنون 
المسلمون فيها الساحة البشرية - وهذا تعريف للذات يختلف تمامًا عن الموظف 
العام المسئول أمام الشعب. فالآن سيتم تطبيق ناذج مكافحة التمرد التي صممت 
وراء البحار في المستعمرات»؛ داخل الوطن؛ على العدو الداخلي. 
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من نتائج هذا الطمس للحدود تداخل نمطين من الممارسة الشرطية. فالرؤية 
التقليدية لمنظومة القضاء الجنائي تشمل مفهوم سلم الأدلة المتصاعد الدرجات 
الذي ينبغي على الحكومة أن ترقى درجاته قبل أن يحق لها استخدام مستويات 
متصاعدة من القوة. فإن توقيف شخص وتفتيشه يستلزم عادة قدرًا معقولا من 
الاشتباه» وللقبض على شخص يستلزم دليلًا قويًا على ارتكاب جريمة» كما أن اتهام 
شخص يستلزم ترجيح صلاحية هذا الدليل للتقديم في المحكمة» ويستلزم سجن 
شخص أن يكون الدليل فوق أي شك يعتري هيئة المحلفين. من جانب آخرء ينطلق 
فكر مكافحة التمرد من الحاجة إلى جمع معلومات استخباراتية عن تضاريس الساحة 
الأيديولوجية. ويلزم هنا معرفة العملية الأيديولوجية التي يتحول بها سشخص 
معتدل إلى متطرف حتى يتسنى وضع إستراتيجية لمنع هذا التحول وعكس اتجاهه 
- وهذا نوع من المعرفة يختلف عن دليل الفعل الجنائي. فالعدالة الجنائية تقتضي 
السؤال عن تورط الشخص في نشاط إرهابي» أما فكر مكافحة التحول إلى التطرف 
فيسأل هل تنذر معتقدات الفرد بخطورة التطرف. وفي إطار برنامج ”منع“ كانت 
وكالات مكافحة التطرف المحلية تتعامل بقدر أكبر من المنهجية في قياس امنطورة. 
وبدت هذه المرحلة الانتقالية منطقية من منظور ما. فنظرًا لما يحدثئه الإرهاب من 
ضررء على الدولة» كا يقول أصحاب هذا المنظورء أن توسع من تعريفها للخطر 
الذي يجره من ينشطون في التحريض على الأنشطة الإرهابية أو تمويلها أو الإعداد 
لها. لكن هذا المنهج له مشكلاته. أولاء يفترض قدرة ناذج التحول إلى التطرف على 
تقديم وصف دقيق للعلاقة السببية بين الأفكار المتطرفة والأعمال الإرهابية» وأن 
هذه النماذج قادرة على وضع تنبؤات صادقة إحصائيًا بقدر يكفي لتنفيذ إجراءات 
تدخل لمكافحة التحول إلى التطرف. مع ذلكء فإن هذه النماذج تثبت صحتها 
بالفحص الدقيق. ثانيّاء أدت بالحكومات إلى اعتبار التعبير عن أفكار معينة أمر غير 
مقبول. معنى هذا عمليًا تحولك إلى هدف لمبادرات مكافحة الإرهاب» حتى لو 
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كنت ملتزما تمامًا بالقانون. وفي هذه النماذج مشكلات عميقة من المنظور البراغماتي 
الخاص بوقف الإرهاب» ومن منظور الحريات المدنية. 

الخطر الثالث أن المسلمين البريطانيين تحولوا في مخيلة مسثولي مكافحة الإرهاب 
من مواطنين تسأل الحكومة أمامهم إلى مجندين محتملين في تمرد عالمي يهدد إمكانات 
انتصار الدولة في العراق وأفغانستان وغيرها. ولأن نظرية التحول إلى التطرف 
جعلت اتجاهات السخط ومعارضة السياسة الخارجية علامات لخطر تطرف محتمل»: 
صار القائمون على أمر الحكومة يرون قطاعًا من شباب المسلمين مجندين محتملين» 
وليسوا محتجين لا يعدو موقفهم أن يكون معارضة الحرب على الإرهاب. صاروا 
ينظرون إلى شباب المسلمين وكأنهم جميعًا يقفون على حد سكين بين أيديولوجية 
القاعدة والولاء للدول الغربية. إن ما طمسه فرض هذا الإطار الثنائي المكون من 
معتدلين ومتطرفين على نسيج غني بالأشكال في الحياة الإسلامية البريطانية» هي 
تلك الأشكال الجديدة من الهوية التي كان يبدعها شباب المسلمين بمنأى عن هذين 
القطبين. فقد انشغلوا عن ذلك» وصاروا هدفا لحملات أيديولوجية تستهدف تغيير 
معتقداتهم واتجاهاتهم من خلال برامج تواصل إستراتيجية. وقد ضاع الهدف الذي 
كان محددًا بوقف الإرهاب وسط مشروع أكبر لإعادة تشكيل هويات المسلمين.2) 

كان ذلك المشروع» جزئيّاء مسألة تدخل في قضايا التأويل الفقهي. تلقت مؤسسة 
اسمها الطريق الراديكالي الأوسط 350 ألف جنيه إسترليني لتنظم استعراضًا متنقلًا 
“لعلماء التيار الإسلامي الرئيس” ليطوفوا بريطانيا ”للواجهة الدعاية المتطرفة”» 
”وليعلنوا أنها ليست إسلامية.*** وفي ويلسول تم تدريب الأئمة لكي “يتعرفوا 
على الأفراد الذين يبدون علامات تأويل خاطئة للقرآن. ”© وفي برادفورد» تلقى 
مجلس المساجد 80 ألف جنيه إسترليني لوضع مناهج تعليمية للمدارس التي تقدم 
النصوص الدينية برسالة تتوافق مع برنامج “منع". كان مسئولو 'منع” يتحدثون 
وكأن الفرق الدينية ترث معاني سياسية بعينها. فالسلفيون مثلا يصنفون متطرفين 
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والمتصوفة معتدلين» أو ”الديوبنديين" متطرفين و”البريلويين“ معتدلين. وهكذا 
بدأت الحكومة عمليًا في نشر نسختها الخاصة من الإسلام الطيب لتعادل نسخة 
تنظيم القاعدة من الإسلام الشرير. لاحظت أسماء جاهنجير, مبعوثة الأمم المتحدة 
الخاصة للحرية الدينية أو الاعتقاد هذه الاتجاهات» فقالت في تقريرها لعام 2008 
عن المملكة المتحدة: 


ليس دور الحكومة البحث عن ”أصوات الإسلام الحقيقية“ أو أي دين أو معتقد 
آخخر. ولأن الأديان أو أرباب أي معتقد ليسوا كيانات متتجانسة: ينصح بالاعتراف 
بتشوع الأصوات» ووضعها في الاعتبار ... وإن أهل كل دين أو معتقد هم الذين 


يعرفون محتوياته. (26) 


أنشئت وحدة للمتخصصين في وزارة الداخلية البريطانية في 2007» لاكتساب 
خبرة بجوانب الحملات الأيديولوجية لبرنامج ”منع“. بلغ عدد أعضاء وحدة 
البحث والمعلومات والاتصال (81010) تسعة وعشرين في عام 2009» وتجاوزت 
ميزانيتها 4 مليون جنيه إسترليني.”2) كان هؤلاء الأعضاء يرس لون قائمة بقضايا 
الساعة التي يظنون أنها ذات أهمية للمسامين والنقاط الرئيسة لتصور الحكومة» 
حتى يمكن نشرها بأفضل صورة ولماية شرعية الحرب على الإرهاب في الخطاب 
العام. دربت وحدة البحث وال معلومات والاتصال السلطات المحلية على تقنيات 
التواصل الإستراتيجي لمكافحة التحول إلى التطرف» وأصدرت مذكرات موجزة 
عن استخدام المصطلحات المناسبة» وأجرت استقصاء عن اتجاهات المسلمين» 
وكلفت متخصصين بإجراء بحث أكاديمي عن هوية الشباب المسلمين» كيف 
يستخدمون الإنترنت» وأثر مختلف رسائل مكافحة التطرف على جماهير المسلمين 
في الداخحل والخارج.*22 كانت وحدة البحث والمعلومات والاتصال صورة جديدة 
من دائرة البحث والمعلومات (188) التي أنشئت بوزارة الخارجية عام 21948 
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واستمرت في العمل طوال فترة الحرب الباردة. كان هدف دائرة البحث والمعلومات 
خوض معركة أفكار ضد الشيوعية والوطنية المعادية للاستعمار» عن طريق محاولة 
التأثير على ما يكتبه الصحفيون والمثقفون. وفر مسئولو دائرة البحث والمعلومات 
معلومات سرية عمن يفترض أنهم شيوعيون داخل الحركة العمالية في المملكة 
المتحدة أثناء عرض تقارير موجزة عن الإعلام ووكالات حكومية مختلفة» وتعاونوا 
مع سي آي إيه في التمويل السري لأنشطة ثقافية دف إلى تقويض الشيوعية.”*) 
كان دين غودسن من المحافظين الجدد» وقد عمل مديرًا للأبحاث في مركز أبحاث 
”بوليسي إكستشانج" وكان له أثر كبير على سياسية برنامج “منع”. وقد كتب مقالًا 
في ذا تايمز عام 2006» دعا فيه إلى إحياء أساليب الحرب الباردة في الحرب على 
الإرهاب. 


أثناء الحرب الباردة» كان دور مؤسسات مثل دائرة الأبحاث والمعلومات 
بوزارة الخارجية تأكيد تفوق الغرب على منافسيه الشموليين. فقد كانت مجلات مثل 
إنكاونتر تقف في صف واحد مع مؤيدي الغرب من السوفيت. فإذا أردنا أن ينتشر 
شكل معتدل من الإسلام» ينبغي أن نسترد ثقتنا بأنفسنا ألا 000 


وكيا يعرف القراء المطلعون» كانت إنكاونتر ممولة من سي آي إيه. وساحة معركة 
الأفكار حاليًا - أي محاولة الدولة أن تضع مفردات الخطاب العام عن التطرف 
- مكانما المدونات والفيسبوك واليوتيوب وغرف الدردشة؛ وليست صفحات 
الدوريات الأدبية. وهي ما يوجه برنامج “منع” اهتمامه إليه مع المجتمعات المحلية 


في حرب التأثير. 
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المعارضتّ بوصفها تطرفا 

في مارس عام 2010» خخطط اتحاد الدفاع الإنجليزي (2<1) المعادي للإسلام» 
وهو يميني متطرفء لمسيرة في مدينة بولتون بشمال إنجلترا. وقبل المظاهرة بيوم 
واحدء قام اثنان من موظفي السلطة المحلية بتوزيع منشورات في مساجد بولتون 
بعد صلاة الجمعة» تنصح المصلين بعدم الخروج إلى المظاهرة» وتجنب وسط المدينة. 
وتلقى الطلاب بالمدارس رسائل تنصحهم بعدم الخروج إلى وسط المديئة يوم السبت. 
معنى هذا أن المطلوب من المسلمين البقاء في بيوتهم أو أحيائهم أثناء المظاهرة. كان 
الأمر أشبه ”بفترة إغلاق للمجتمع“ كما قال أحد النشطاء المحليين. ”* في اليوم 
نفسه التزمت الأسر المسلمة بيوتهاء وأغلقت المناطق الإسلامية طوال اليوم» 
وكونت الشرطة حلقة حول وسط المديئة لمنع شباب المسلمين إذا حاولوا دخول 
المدينة. كانت النتيجة نجاح اتحاد الدفاع الإنجليزي في احتلال وسط المديئة بلا 
مقاومة من السكان المسلمين. ومثل مظاهرة اتحاد الدفاع الإنجليزي» كانت 
المظاهرة المعارضة طا من قبل جماعة ”اتحدوا ضد الفاشية“» مكونة بالأساس من 
متظاهرين من خارج المدينة. لكن قبض على قادتها مبكرّاء ومن تلك اللحظة كانت 
الشرطة تحتوي المحتجين المناهضين للفاشية بسهولة» لكن كان يسمح لمتظاهري 
اتحاد الدفاع الإنجليزي بالسير أمام مجلس المدينة. في الماضي كان من الصعب على 
الشرطة منع الشباب المحليين من مواجهة الجماعات اليمينية عندما كانوا يتظاهرون 
في المدن الشمالية إلا باستدعاء أعداد كبيرة من الضباط إلى المناطق الآسيوية» وكان 
في ذلك مخاطرة بمواجهات عنيفة كالتي حدثت في أولدهام وبرتلي وبرادفورد في 
71 في عصر برنامج “منع“» أتيح منهج جديد. فقد كان دور مجلس بولتون 
للمساجد محوريًا في ذلك اليوم؛ وهو يتلقى دعم ماليّا كبيرًا من برنامج ”منع“؛ وهو 
مشارك في عملية مكافحة التحول إلى التطرف مع السلطة المحلية والشرطة. وبذلك 
يمستطيع قادة الشرطة الاعتماد على أن يلس المساجد والسلطات المحلية سيلتزمون 
بتعليه|تهم. فقد وافق مندوبو مجلس المساجد على توصية الشرطة بمنع المسلمين 
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من دخول وسط المدينة» وجلسوا مع ضباط الشرطة في مركز تحكم العمليات» 
يساعدونهم في التعرف على الشباب على شاشات دوائر تليفزيونية مغلقة. في رأي 
الشرطة؛ لم يكن اتحاد الدفاع الإنجليزي يمثل خطرًا متطرفا. لكن الخطر الحقيقي 
هو أن يتسبب وجود اتحاد الدفاع الإنجليزي في زرع التطرف بين شباب المسلمين. 
وني رأي السكان المحليين المسلمين» كان ذلك معناه مصادرة حق المسلمين في 
الاحتجاج على اتحاد الدفاع الإنجليزي المعادي للمسلمين. وكان سخطهم موجهًا 
إلى “ممثلي” المجتمع بالقدر نفسه الموجه للشرطة. 

كان قادة المجتمع أكثر اهتماما ببناء إقطاعياتهم العرقية من التحدث باسم 
الناس الذين يدعون تمثيلهم» ويمكن الاعتماد على هؤلاء في ترديد ما يقوله مسئولو 
الحكومة كالبيغاوات: فالإرهاب مصدره فيروس التطرف, وخخير وسيلة للقضاء 
عليه هي حفنة من القيم البريطانية. خلق برنامج “منع* صناعة صغيرة لمجموعات 
ومنظيات مستعدة أن تطبع وجها إسلاميًا على رسالة الحكومة. أما من لديهم رأي 
آخر في مسائل السياسة الخارجية مشلا - فيتعرضون للضغط. وفي ليلة إصدار 
صورة جديدة من إستراتيجية "منع” في مارس 2009.» كتبت الحكومة رسالة إلى 
المجلس الإسلامي البريطاني» وهو أبرز المنظات الإسلامية القومية» تقول فيها: 
”إن لم يستقل داوود عبد الله نائب الأمين العام» من منصبه» فستقطع العلاقات مع 
المنظمة. وكان عبد الله قد وقع حديثًا على ما سمي ”بإعلان اسطنبول"» الذي يدعو 
المسلمين إلى مقاومة الحصار الإسرائيلٍ على غزة. فقد قال موظفو وزارة الداخلية 
أن اختبار التطرف الأهم للمنظيات الإسلامية القومية هو الاستعداد التام لإدانة 
“حماس". وبالطبع لم يطلب من أي منظمة قومية أخرى انتقاد انتهاكات حقوق 
الإنسان التي يرتكبها إخواههم في الدين في أجزاء أخرى من العالم. 

أما على المستوى المحلي» فقد كان اختبار التطرف أكثر مكرًا ومراوغة. لم يوجد 
له تعريف موضوعي. لكنه عمليًا يشمل مسائل في السياسة الخارجية - كاراء 
الشباب المسلمين في وجود القوات البريطانية في أفغانستان مثلّا - وأسئلة مبهمة 
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عن الثقافة والهوية والقيم البريطانية. وكا أخبرني موظف شاب مسلم يدير برنامجًا 
يموله ”منع” في لندن: ”الإلحاح على الهوية البريطانية يسبب الاغترابء ويجعلنا 
نتحول إلى ”آخر“» يحناج إلى أن يدرس ويدار ويحتوى. إن كل مؤتمر نذهب إليه 
عن ”منع “ يصوغ الأشياء بهذه الطريقة. “22 إن ال دف المفترض من ”منع " هو نشر 
القيم الليبرالية» لكنه يشمل إطلاق أحكام على اتجاهات الناس أبعد ما تكون عن 
الليبرالية. وى قالت عضو المجلس سامى يعقوبء فإن مصير هذا البرنامج هدم 


ما يريد أن يبئيه. 


إن إنكار شرعية المعارضة الديمقراطية لسياسة الحكومة الخارجية من جانب 
المسلمين» وإن سياسة الحكومة في عدم دعم أو عدم الاعتراف إلا بالمسلمين الذين 
يلتزمون خط الحكومة» من شأنها أن تقوي قبضة المتطرفين الحقيقيين» الذين يقولون 
إن انخراطنا في العملية الديمقراطية خطأ أوغير مجد. يكمن خطر هذا المنهج في 
أنه يسهم في تقليص مساح المعارضة الديمقراطية داخل المجتمع الإسلامي. فإذا 
كانت المنظيات الإسلامية غير مقبلة على توفير مساحة للمناقشات الحساسة خوقا 
من اتبامات التطرفء أين يذهب هؤلاء الشباب. وكيف ينفسون عن آرائهم 
واهتماماتهم. الإجابة واضحة. يتم التعبير عنها في نطاق خاص وسريء والمتطرفون 
الحقيقيون مستعدون للاستماع الجاد ولتقديم حلول بل 4337 


توجد نقطة سياسية عميقة وراء هذا الطرح البراغماتي: كل أقلية سكانية تختزل 
هويتها فيما يقبله الآخرونء يتملكها الخوف على حقوقها. قفي السنوات الأولى 
لحركة الحقوق المدنية الأمريكية؛ كان مارتن لوثر كينغ يعد متطرفا. وفي نباية الأمر 
تم تقديمه في التيار الأمريكي الرئيس بوصفه الصوت المعتدل في مقابل متطرفين 
أحدث وأشد. لكن كينغ كان يفهم أنه لولا وجود هؤلاء المتطرفين في المشهد. لم 
حققت حركته هذا النجاح. كذلك فإن مسلمي بريطانيا يحتاجون إلى وجود رجل 
مثل مالكولم إكسء بقدر حاجتهم إلى المعتدلين. 
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ما إن جاء ائتتلاف المحافظين والديمقراطيين الليبراليين إلى الحكم في صيف 
0» حتى قطع قدرًا كبيرًا من تمويل "منع” لمؤسسات المجتمع المدني الإسلامية. 
وفي الوقت نفسهء توجهت السياسة إلى إيجاد تعريف أدق للتطرف يغطي أي رفض 
للقيم البريطانية» ووضعت الأيديولوجية في قلب تحليلها للتحول إلى التطرف. وتم 
وضع بيان صريح بالآراء يحدد المعتقدات التي تعد مؤشرات للتطرف مثل الاعتقاد 
بأن ”الغرب في حرب دائمة مع الإسلام» وعدم شرعية التعامل بين ا مسلمين وغير 
المسلمين في هذه البلاد أو غيرهاء وأن المسلمين الذين يعيشون هنا لا تجو ز لهم المشاركة 
أو الانخراط الفعال في مجتمعنا الديمقراطي. *”2 كانت مراجعة حكومة الاثتلاف 
بسياسة ”منع” في يونيو 2011» أوضح من كل ما سبقها في تأكيد أن التطرف غير 
العنيف يؤدي مباشرة إلى الإآرهاب. وقد زاد عدد المتخصصين الحكوميين الذين 
شاركوا في مشروع تشانل» وقد تلقوا انتقادات على تركيزهم الحصري على السكان 
المسلمين» فاتخذت خطوات لإدراج عدد محدود من متطرفي أقصى اليمين وأقصى 
اليسار في عمليات تحديد أشسخاص منهم ثم التدخل بغرض منعهم. وفوق ذلك 
تجدد الحرص على أعمال مكافحة الإرهاب في الكليات والجامعات.”*0) فقد تعرض 
أعضاء هيئة التدريس في الجامعات لضغط متزايد حتى يقدموا معلومات لضباط 
برنامج ”منع” عن الطلاب المسلمين الذين يبدو عليهم الاكتئاب أو الاغتراب 
النفسي عن أسرهم. أو يحملون ضغائن سياسية أو زاروا مواقع إنترنت متطرفة.3*0) 
وذات مرة (على الأقل) قدم اتحادٌ طلابُ قائمة عضوية جمعية طلابية إسلامية لشرطة 
مكافحة الإرهاب. وقد تشاركت سي آي إيه في هذه الأسماء التسعماثة مع تفاصيل 


له * 8 أخرى. 2377 


مع حلول عام 1 1؛» صار واضححا أن الآليات التي وضعها برنامج ”منع“ 
قابلة للتطبيق على نطاق مختلف من المهام السياسية. فقد ورد في رسالة إلكترونية 
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”ليونيفيرستي كوليدج لندن" (61تا) المسئول عن برنامج “منع” ما يصور الجو 
الحديد: 


مع عودة جموع الطلاب إلى "العمل “» نتوقع تجدد قوة الاحتجاجات والمظاهرات. 


والصورة آخخذة في التكون ونحن نراقب الموقف. 
وتضيف الرسالة الإلكترونية: 


سأكون شاكرًا إذا كان بمقدوركم في الكليات المختلفة أن تلتقطوا أي معلومات 
مفيدة تساعدنا جميعًا على توقع المظاهرات أو الفعاليات» أرجو أن توافوني بها. 


قبلها بشهرين اندلعت في لندن احتجاجات طلابية واسعة معارضة لزيادة 
المصروفات الدراسية. لم تتوقع الشرطة تلك الدرجة من الغضبء فصارت شديدة 
الحرص على تأمين معلوماتها الاستخباراتية عن أنشطة الطلاب السياسية. وفي 
الشهر نفسه نظم دين غودسن من مركز أبحاث بوليسي إكستشينج حلقة نقاشية 
عن الاحتجاجات الطلابية بعنوان ”صعود تطرف الشارع“. كان واضحًا أن 
مصطلح ”التطرف” يستخدم للإشارة إلى أي شكل من أشكال المعارضة العميقة. 
قال بيتر كلارك» القاتد السابق لقيادة مكافحة الإرهاب في سكوتلانديارد الجمهوره 
من مسئولي الأمن: ”علينا أن نقارن - فكريًا على الأقل - بين طموحات بعض من 
مجموعات المحتجين ا حالية والإرهابيين. والفرق فيما أراه لا يتعلق بقصدهم؛ بل 
باستجابتنا له.0*© صار جموع الطلاب أقرب إلى الطبقة العاملة» وإلى التنوع العرقي 
من ذي قبل» وزاد نشاطهم في الاحتجاجات؛ ضد ال هجمات العسكرية الإسرائيلية» 
مثلاء ومصروفات الدراسة» وسحب منح الإعاشة التي تمكن الراغبين من الالتحاق 
بالجامعة. في هذا المسياق» تم اعتبار النشاط داخخل الجامعات الصورة التالية من 
التطرف التي سيتوجه إليها اهتّام جهاز برنامج "منع". وبسبب عجز البرنامج 
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عن التمييز بين الأفكار المتطرفة والعنف الإرهابي» كانت عناصره تصلح تهامًا لمهمة 
مكافحة حركات لاحتجاج الجديدة ضد نزيف الخدمات العامة وعربدة 1 ./ من 
الشعب. فقد صنفت حركة ”احتلوا لندن“» وهي اعتصام احتجاجي أمام كاتدرائية 
سانت بول على غرار حركة احتلوا ”وول ستريت” - صنفت كخطر متطرف» 
حسب ما جاء في وثائق الشرطة التي نشرت بمقتضى قانون حرية المعلومات.*0) 
كانت الفروع الخاصة في بريطانيا تمثل دائ) العمود الفقري للشرطة السيامسية. 
وتوجد هذه الوحدات في كل قوة محلية ومهمتها كشف أخطار تقويض النظام» أي 
من جانب اليسار المتطرف» وحركة السلامء دعاة الاتحادات المهنية وأنصار البيئة 
ونشطاء حقوق الحيوان والقوميين الأيرلنديين. وهي تعمل كعيون محلية وآذان 
للدولة الأمنية» بعد أن توثئقت صلة العمل مع إم آي 5 (3815) (وكالة الاستخبارات 
الداخلية)» ولا تقوم بنفسها بعمليات اعتقال أو بدء محاكيات.”* مع نهاية الحرب 
الباردة» صار من الصعب تبرير دور إم آي 5 والفروع الخاصة في المراقبة الشرطية 
السياسية. وبرغم بقاء الحياكل القديمة» لم يكن دورها واضحًا. وقد قدمت هجمات 
1 9 و7/ 7 الحيثيات المطلوبة لإعادة تنظيم شامل. تحولت الفروع الخاصة إلى 
مكافحة الإرهاب ووحدات استخبارات مكافحة الإرهاب, لتعمل بالتعاون مع 
ثانية مكاتب إقليمية تتبع إم آي 5 في إنجلترا بأسرها. وارتفع عدد ضباط الشرطة 
العاملين في مكافحة الإرهاب من 1700 إلى 3000 بين عامي 2003 و2008» 
كما تضاعف العاملون في إم. آي. 5» حتى وصلوا إلى حوالي 7.3500 عادت 
الشرطة السياسية بشكل جديد مع برنامج ”منع “. ومن جديد نشرت البيروقراطية 
الأمنية البريطانية أذرعها حتى وصلت إلى مهمة كشف التقويض السياسي (يسميه 
القانون الآن ”التحول إلى التطرف”) وليست مخاطر استخدام العنف ضد المدنيين. 
من الناحية العملية» بعد برنامج ”منع “ تجربة أشكال جديدة من مكافحة زعزعة 
النظام للقرن الحادي والعشرين» يمثل شباب المسلمين قاعدة مناسبة لاختباره. 
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ومع تضاؤل الاحترام الذي كان يحظى به الجهاز الأمني» كان من الأصعب على 
إم آي 5 والشرطة العمل دون عمليات مراقبة» ا كان الال عمومًا أثناء الحرب 
الباردة. لكن مع الاستعانة بعدد من الوكالات غير الشرطية في عمل شبكات جمع 
معلومات استخباراتية» ثم تغليف عملهم بلغة مكافحة التطرفء استطاعوا تحقيق 
مدى واسع من مراقبة الناس الذين يتم تحديدهم على أساس معتقداتهم السياسية 
وأنشطتهم المشروعة. 
الاختراليم الإستراتيجيم 

اعتمد نجاح ”منع “على إيجاد شراكة مع منظمات إسلامية تستطيع توصيل رسالة 
الحكومة في مكافحة التطرف. وقد أثيرت مسألة من يتحدث باسم مسلمي بريطانيا 
على نحو مكثف. فمن ناحية» تم تصوير المسلمين وكأنهم كتلة واحدة يمكن أن 
يحسن تمثيلها منظمة غير منتخبة يستطيع القائمون عليها عقد لقاءت خاصة مع 
وزراء الحكومة» والتفاوض حول اتفاق بشأن موقف المسلمين في المجتمع البريطاني. 
ومن ناحية أخرى» كشفت الحاجة إلى هذا اللون من الزعامة الخوف من أن المسلمين 
ليسواكتلة واحدة في الحقيقة» بل إنهم منقسمون حول هويتهم والصالح لهم. م 
يكن الأمر يتعلق بسؤال قيادات المجتمع أن يمثلوا مجتمعًا قائما بالفعل» بقدر ما كان 
يتعلق باختلاق قصة عن وجوده ثم الحفاظ عليها. أما السؤال الحقيقي المطروح 
فهو: من يتحدث ”إلى“ مسلمي بريطانيا وليس ”عنهم”. 

في أوائل التسعينيات» رحبت الحكومة بتشكيل المجلس الإسلامي البريطاني 
(ع384)» ورأت فيه مرشحًا مناسبًا لهذه المهمة: هيئة من المسلمين المعتدلين» يمكنها 
أن تعبر عن السخط السيامي داخل المجتمعات الإسلامية داخل إطار محسوب». 
مقابل الرعاية الرسمية» كان عدد من نشطاء المجلس الإسلامي البريطاني على صلة 
ب“جماعة الإسلام”» أقدم المنظمات التي تمثل الإسلام السيامي في جنوب آسياء 
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لكن ذلك كان أقل أهمية من استعدادها لتنفيذ قرار الحكومة. ومع بداية الحرب على 
أفغانستان والعراق»؛ بعد 11/ 9» صار موقف المجلس الإسلامي البريطاني أكثر 
خطورة؛ وأجبره ضغط قواعده على عدم الإذعان فيها يمخص احتلال أفغانستان» 
وأعلنت بقوة أن الحرب على العراق ستزيد الإرهاب. زاد النقد الموجه إلى المجلس 
الإسلامي البريطاني بوصفه منظمة متطرفة» وفي صيف 2006 أعلن الوزراء أنه م 
يعد يعتير الممثل الرئيس للمسلمين في بريطانيا. 

في الأعوام التالية» تقدمت منظمتان لملء الفراغ» لكل منهما شبكات خارجية 
توجههاء وكلتاهما تريد أن تنخرط بقوة في جهاز المراقبة الحكوميء وتعلن دعمها 
للتحليل الرسمي القائل إن الأيديولوجية هي ما يدفع التحول إلى التطرفء والعلاقة 
بينه وبين السياسة الخارجية ضعيفة. كانت الأولى: المجلس الإسلامي الصوفي 
(©506): وقد تلقى ما لايقل عن 203 ألف جنيه إسترليني من تمويل ”منع" في 
عامي 2008 و2009 ليرسخ مكانتها كمنظمة قيادة جتمعية.!** تم تنظيم عروض 
متنقلة ومؤتمرات وإطلاق قناة تليفزيونية. وتمت الاستعانة بمركز استشارات كبير 
للعلاقات العامة» بلو روبيكون. ليضع إستراتيجية تسويق ويشرف على تنفيذها. 
أعلن الأمير تشارلز والحكومة دعمها للمجلس. وقد صرحت هدية ميراهمادي» 
وهي ناشطة من المحافظين الجدد تقيم في الولايات المتحدة شاركت في إنشاء المجلس 
الإسلامي الصوفي مع شبكة صغيرة من المسلمين البريطانيين» بأن المنظمة جزء من 
محاولة تدعمها الحكومة لنشر الصوفية بوصفها صيغة مفضلة للإسلام: “قصدنا 
اعتبار الصوفية أكثر اعتدالا من السلفية. *** وكانت مؤسسة راند» وهي مركز 
الأبحاث الرائد في الشئون العسكرية في الولايات المتحدة؛ قد قالت في العام السابق 
إن الحكومات الغربية ينبغي أن تخوض ”“حرب أفكار” ضد ”التطرف الإسلامي” 
في أوروبا عن طريق تمكين المسلمين التقليديين والصوفيين لأنهم يا قالت ”حلفاء 
الغرب التقليديون.**" منذ ذلك الحين» أخذت ميراهمادي في الدعوة النشطة في 
واشنطن إلى سياسة أمريكية أشد لمكافحة التطرف. من شأنها زيادة الضغط على 
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المسلمين الأمريكيين من أجل الالتزام الأيديولوجي: ”يجب ممارسة الضغط على 
الجالية لمواجهة الأيديولوجية - كما فعل برنامج ”منع” في بريطانيا. ولابد من 
ملاحقة الجالية حتى تنشط في هذا المسعى. “459 

كان من بين المشروعات المرتبطة بالمجلس الإسلامي الصوفي مركز للشباب 
يستهدف المسلمين في منطقة لونغسايت في مانشسترء وكان قد تلقى نصف مليون 
جنيه إسترليني من بنود تمويل ”منع” لتوفير أجهزة رياضية واستشارات مهنية» 
وإرشاد ديني يستهدف نشر رؤية مكافحة التطرف. “بعض أنشطة المركز ستكون 
ترفيهية”» كما ينص بند التمويل. ”لكن التركيز الحقيقي سيكون على مكافحة 
التطرف. ورد الناس عنه.“ وسيستخدم مع هؤلاء الناس “تدريب روحي وفكري 
وأيديولوجي" لتغيير آرائهم. وأوصى أمر التخصيص بإدخال أجهزة تكنولوجيا 
المعلومات لأنها مفيدة في متابعة ما يزوره الناس من مواقع على شبكة الإنترنت» وفي 
جمع المعلومات الاستخباراتية» وقد أدرج ذلك كأحد حيثيات إنشاء المركز. فدعوة 
الناس إلى عضوية المركزء والاستفادة من خدماته» من شأنها المساعدة في ”جمع 
البيانات وإنشاء قاعدة بيانات. " | سيتيح مشاركة للمعلومات في الاتجاهين مع 
الوكالات (الشرطية) المحلية» بها في ذلك تسمية الشباب الحي المطلوب ”استهدافهم 
ثم اجتذابهم إلى البرنامج. 60 

وسرعان ما اتضح افتقار المجلس الإسلامي الصوفي إلى المصداقية بين الشباب 
المسلمين» وعجزه عن أداء دوري القيادة والمراقبة اللذين تتوقعهما الحكومة. 

أثمرت المحاولة الثانية لإنشاء مؤسسة إسلامية صورية عن مؤسسة كويليام 
التي أسسها في أبريل 2008 إد حسين (مؤلف كتاب الإسلامي الأكثر مبيعًا 
قبلها بعام) ومجيد نواز» وكلاهما ناشط في ”"حزب التحرير” قبل أن يخيب أمله 
فيه ويعتدق أجندة برنامج ”منع” الحكومية. كان للمؤسسة أثر ضخم في شرعنة 
الرواية الرسمية للتحول إلى التطرف. كان حسين ونواز شابين يتسمان باللباقة 
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والحرص على أعلى مستوى من الأناقة» وكانا دائمي الظهور في الإعلام في دائرة 
الحوار» يؤكدان دائم) أن القضايا السياسية مثل حرب العراق لا علاقة لها بتفسير 
المجمات الإرهابية في بريطانياء وأن أصل المشكلة هو تسييس الإسلام؛ وأن أفضل 
ما تفعله الدول لمكافحة الإرهاب هو أن تنشئئ إسلامًا غربيًا منبت الصلة بالسياسة. 
أطلقت المؤسسة برنايجًا ضخما لنشر الوعي بالتحول إلى التطرف يشمل جلسات 
تدريبية لآلاف من ضباط الشرطة والمسثولين العاملين في السلطات المحلية في كل 
البلاد» ينشرون رسالتهم عن المسلم الصالح والمسلم الطالح.”*» وبدعم من وزراء 
الحكومة؛ كانت المؤسسة تقدم المشورة للمدارس فيهما يخص السلوكيات التي "يمكن 
أن تبين أن الشاب يقع تحت تأثير المتطرفين وينشأ لديه ذهنية يمكن أن تسوقه إلى 
قبول أعمال العنف ثم ارتكابها. * وشملت المؤشرات التي في القائمة التعبير عن 
أيديولوجية سياسية» كتأيبد ”النظام السياسي الإسلامي» والاستناد إلى النص 
الديني كمصدر وحيد للأخلاق“”» و”ذهنية المؤامرات” واعتبار الغرب مصدرًا 
للشر في العالم» وال حرّفية في قراءة النتصوص الإسلامية.!** تلقت مؤسسة كويليام 
أكشر من مليون جنيه إسترليني من صندوق برنامج ”منع* في عاميه الأولين. 9 
لكن الأمور تعقدت فجأة في نهاية 2009» عندما أجرى إد حسين مقابلة شخصية 
مع صحيفة الغارديان, أقر فيها أن برنامج ”منع“ ”يجمع معلومات استخباراتية عن 
أناس لا يرتكبون جرائم إرهابية“» وقال إن هذا الفعل ”“جيد“ و”صائب". 50 
سبب هذا إحراجًا في الوقت الذي كان يحاول فيه الوزراء طمأنة عموم الناس أن 
“منع “ لا يتضمن جمع معلومات استخباراتية» بل هو مجرد دعم للمجتمع ومشاركة 
معه. أجبرت الحكومة على الابتعاد عن المؤسسة. حاول حسين ونواز في العام 
التالي استرداد مكانة المؤوسسة لدى الائتلاف الحكورمي الذي يقوده المحافظون 
الجدد» واعتلوا السلطة في مايو 2010. بدت فرصهم سانحة؛ نظرًا لوجود عضو 
البرلمان ووزير التعليم في الحكومة الجديدة مايكل غوف في مجلس إدارة المؤسسة» 
وهو من المحافظين الجدد. أصدر غوف كتابًا موتورًا مغلوطا في عام 2006 بعنوان 
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”7/ 7 درجة مئوية* يدعو فيه إلى حرب باردة جديدة ضد ”الإسلام السيامي » 
وينصح بريطانيا أن تنفذ اغتيالات للمشتبه بضلوعهم في الإرهاب» حتى ترسل 
”إشارة واضحة على قوة عزمها“. ويقول فيه ربما لزم ”تعليق مؤقت للحريات” 
لمنع “الإسلام السياسي”' من تدمير الحضارة الغربية.(7*© كان غوف يعد وسط زملاثه 
من المحافظين خبيرًا موثوقًا به في شئون المسلمين في بريطانيا. فإذا نفذت توصيات 
غوف» صارت مؤسسة كويليام بالتأكيد في عون الحكومة الجديدة. قرر حسين ونواز 
الإعلان عن خدماتب) فأصدرا مخططا يعرض طريقة لتنفيذ سياسة ”منع“ على نحو 
أكثر صرامة. كانت هذه الوثيقة معدة لنقاش خاص بين الوزراء وكبار المستشارين» 
إذاادعت إلى استهداف ”أيديولوجية إسلامية أوسع*» وشملت قائمة من إعدادهما 
بالجماعات التي ينبغي أن يحظر تمويلها من الأموال العامة أو التعامل مع الحكومة» 
وهي تضم أغلب المنظمات الإسلامية الكبرى في المملكة المتحدة. أول من اقترح 
فكرة القائمة هو تشارلز مور رئيس مركز البحث “بوليسي إكستشينج * في خطاب 
في مارس 2008 عن ”منهج محافظ محتمل للتعامل مع الإسلام في بريطانيا.“ 
فقال إن الحكومة ينبغي أن تحتفظ بقائمة المنظمات الإسلامية التي لا تحرض على 
العنف ”لكنها تدعو إلى اتجاهات معادية للمجتمع؛ ولذا ينبغي ألا تتلقى أموالا 
عامة أو اعترافًا رسميً. “ يقع في هذه الفئة أي جماعات لها صلة بالإخوان المسلمين 
أو ”جماعة الإسلام” (الجماعات الإسلامية) أو أفراد مثل طارق رمضان.2" لكن 
مسودة مؤسسة كويليام تسربتء فلزم إلغاء الخطة. بنهاية 2010 تلاشت مصداقية 
المؤسسة لدى الحكومة: ولم يعد لما أي قاعدة جماهيرية تستند إليها. انخفض تمويلها 
إلى أدنى درجة» فاضطر العاملون بها إلى تركها. ومع زيادة اهتمام الولايات المتحدة 
باستيراد الفكر البريطاني في مكافحة التحول إلى التطرف,. غادر إد حسين المملكة 
المتحدة؛ وحصل على زمالة بمجلس العلاقات الخارجية في واشنطن (0858)» وبدأ 
مجيد نواز العمل في مركز أبحاث جوجل ”جوجل أيدياز" في برناجها لمكافحة 
التحول إلى التطرف» بشراكة مع مجلس العلاقات الخارجية. 
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المراقبيّ متعددة الهيئات 
من حق الشرطة ووحدةإم آي 5 أن تضع المسلمين تحت المراقبة» إذا توفر 
اشتباه معقول في ضلوع حقيقي في الإرهاب. ويصح كذلك أن يقدم أصحاب 
المهن التخصصية كمستوى رعاية الشباب والمعلمين با لديهم من قنوات متاحة 
معلومات للشرطة: إذا دعت الأسباب إلى الاعتقاد بأن شخصّاماضالع في 
عمل إجرامي. لكن ”منع“: كبا ذكر سابقاء سعت إلى اجتذاب أصحاب المهن 
التخصصية الذين يقدمون خدمات محلية غير شرطية لتوفير معلومات بشكل 
روتيني إلى شرطة مكافحة الإرهاب؛ ليست عن أفراد على وشك ارتكاب عمل 
إجرامي» بل عن الآراء السياسية والدينية وعن سلوكيات الشبابء فقد كان من 
مهام "منع" الكبرى إقامة علاقات وثيقة بين نظام المراقبة الشرطية لمنع الإرهاب 
ومقدمي الخدمات المحلية غير الشرطية» بهدف تسهيل تدفق هذه المعلومات عن 
أفراد يعتبرون معرضين خطر التطرف. 
بدأت محاولة دمج المراقبة الشرطية في وكالات الحكومة المحلية في أوائل 
الثمانينيات» مع إعادة تنظيم المراقبة الشرطية تحت قيادة مفوض شرطة العاصمة» 
كنيث نيومان» (وكان قبلها رئيس شرطة ”رويال أولستر كونستابيلولاري”؛ في 
أيرلندا الشمالية). وقد جرت محاولة إصدار تشريع لدمج الوكالات الاجتماعية 
ووكالات الإعانات في عملية المراقبة الشرطية. وتم تقديم ذلك بوصفه أحد 
أشكال دعم ”المراقبة الشرطية المجتمعية“» لكن هدفه كان إدخال المراقبة الشرطية 
إلى المدارس وغيرها من الهيئات التي تقدم خدمات عامة. هذا المنهج الجديد الذي 
يسعى إلى تنسيق العمل الشرطي مع الهيئات الاجتماعية انعكس على “مشروع 
قانون الشرطة والدليل الجنائي لعام 2 198*» الذي اقترح في صورته الأصلية 
صلاحية التفتيش في السجلات السرية التي لدى المهنيين المتخصصين.”6 ذكر 
محامي الحقوق المدنية بول يوتنغ أن القانون زاد من احتمال التعدي على الحريات 
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المدنية؛ لأن ”الحدود المهنية الصحيحة بين أدوار الأخصائيين الاجتاعيين» وضباط 
مراقبة المفرج عنهم وموظفي الحكومة المحلية» والمعلمين» ورجال الشرطة» صارت 
متداخخلة. “*؟) قامت حملات شعبية للدعوة إلى مساءلة الشرطة في أوائل الثانينيات 
أدت إلى تقليص هذه الأخطار» وتم إلغاء فكرة صلاحية التفتيش في السجلات بعد 
أن صار مشروع القانون ”قانون الشرطة والدليل الجنائي” لعام 1984. مع ذلك 
ظلت فكرة التنسيق بين أعمال الهيئات الاجتماعية والشرطة قائمة» وأدت إلى أن هذه 
الشراكات متعددة الميئات صارت شائعة. 


بعد 7/ 7» درس مسئولو الأمن في بريطانيا طريقة تعامل نظرائهم ا هولنديين مع 
مقتل المخرج ثيو فان غوخ على يد مسلم هولندي متطرف في العام السابق. تأثرت 
هيئة بلدية أمستردام بنموذج فيكتوروفيتش في التحول إلى التطرف» وبدأت برناجًا 
شاملا لمكافحة التطرف استنسخته بعدها مدن هولندية واسكندنافية أخرى. نقطة 
انطلاق البرنامج هي إدخال المراقبة في سلسلة من الهيئات الرسمية وغير الرسمية» 
على أمل إنشاء نظام إنذار مبكر يكشف التحول إلى التطرف.** لم تكن الشرطة 
وحدها المجندة لهذاء بل ضم البرنامج الأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين ونشطاء 
المجتمع في شبكة جمع معلومات استخباراتية لمكافحة الإرهاب. وني أمستردام 
نشأت وكالة باسم ”بيت المعلومات” لتكون المركز الذي يتلقى فيه أهل المهن 
التخصصية غير الشرطية توجيهات بشأن مؤشرات التطرفء ثم تجمع تدفقات 
المعلومات» وعند الضرورة» تبلغ بها الجهات الأمنية. كان أغلب من وضعوا في 
تصنيف الإرهابيين المحتملين من الملتزمين بالقانون؛ لذالم تكن للتدخلات التي 
تلت تحديد أسمائهم أن تشمل توجيه اتبامات جنائية؛ واستبدل بها المتابعة والإرشاد 
والتوجيه الديني» أو أحد أشكال التدخل المختلفة الأخرى. كان هدف مشروع 
”تشائل*» وهو جزء من برنامج ”منع“ التدخل في حياة الأفراد. وهي الفكرة نفسها 
بعد تعديلها لتناسب السياق. كانت هيئات المراقبة غير الرسمية القائمة على شكل 
شراكات متعددة ال ميئات للتعامل مع العصابات والسلوك المعادي للمجتمع وغير 


الفصل الخامس: قلوب ومقول | 217 


ذلك تستخدم لأول مرة لأغراض مكافحة الإرهاب. وبهذا استخدمت إمكاناتها 
كأدوات لتوجيه آراء الشباب السياسية وتشكيلها في مجتمع مشبوه. 

مشروع ”تشانل” محاط بالسرية. ووثائق التوجيه السرية مبهمة فيم| يتعلق بكيفية 
تسمية الأشخاص المحالين إلى المشروع» والإجراءات المحددة التي تتخذ بعدها. 
تقول إحداها إن ”الآراء المعلنة“ أحد المؤشرات المحتملة للتحول إلى التطرف. 
وتذكر أن من بين الأفكار التي تشير إلى وجود خطر فكرة ”رفض مبدأ سيادة 
القانون وسلطة أي حكومة منتخبة في هذه البلاد.“ يقول مسئولو وزارة الداخلية 
إن أحد أهم مؤشرات التحول إلى التطرف الرأي القائل إن الغرب في حرب ضد 
الإسلام. وتقدم الجلسات التدريبية في برنامج "منع” المزيد من الإرشاد عن كيفية 
التعرف على المتطرف. وقد حضر حوالي 15 ألف موظف في السلطة المحلية “ورش 
عمل رفع الوعي ببرنامج 'منع' (ه1/8)» للتدريب على مؤشرات التحول إلى 
التطرف .©5) 

كل العاملين في مشروع ”تشانل" ملتزمون باتفاقات سرية تمنعهم من التتحدث 
علنًا. مع ذلك» أمكن وضع تصور لأنواع السلوك التي يستدل بها مشروع "تشائل” 
على شباب بعينهم» وما يلي ذلك من إجراءات. بناء على مقابلات شخصية مع خمسة 
أخصائيين اجتماعبين شاركوا في تقديم إجراءات تدخلية تابعة لبرنامج “تشانل" في 
أربع مدن إنجليزية» وأربعة من أخخصائيين رعاية الشباب الذي دُعوا إلى المشاركة في 
تحديد الشباب المعرض للخطر في مواقع مختلفة. أحد أخصائبي رعاية الشباب بمن 
طلب منهم؛ حسب قوله؛ العمل في أصعب ال حالات التي تم تحديدها في مدينته» 
قال إنه ل يجد أي حالة يحتمل أن يكون الشاب فيها متجها إلى التطرف. وإن كل ما في 
الأمر أن لهم آراء سياسية قوية عن المسلمين في بريطانيا وغيرها من دول العالم. كان 
أصغر من عمل معه صبي في التاسعة من عمره» وقال إنه يشعر أن هذه الإحالات 
تجري لأن هيئة التدريس حاليًا أقل قدرة على التعامل مع العنصرية والصراع متعدد 
الأعراق داخل الفصولء فيلجأون إلى مشروع ”تشائل” ليتولى الأمر عنهم. كان 
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المعلمون ني الماضي يشركون الطلاب لحسم هذه القضايا. وفي إحدى الحالات» 
تم إرسال شاب لأنه اتهم المعلم بالعنصرية في التعامل مع المسلمين في الفصل. لم 
يكن بين من أرس لوا إلى أخصائي رعاية الشباب المذكور أي شاب لديه أيديولوجية 
بسياسة هوية مانوية. 

يذكر أخصائي رعاية شباب آخر حالة أرسل فيها شاب إلى برنامج ”تشانل“ 
لأنه وزع أحد منشورات ”حزب التحرير“» وقد فعل ذلك كرد فعل لتوزيع 
طلاب آخيرين لنشورات الحزب القومي البريطاني اليميني المتطرف. وفي حالات 
أخرىء تم إرسال الشباب» كما قيل؛ لأنهم عبروا عن آرائهم بشأن فلسطين أو ضد 
القوات البريطانية ني أفغانستان أو لدخوهم على مواقع إنترنت متطرفة. قال لي أحد 
أخصائبي رعاية الشباب إنه 


تلقى كما هائلا من طلبات الشرطة للتعاون معهم؛ فمثلا يطلبون منا أسماء 
أناس في اجتماعات [ويطلبون مناذلك بصيغة طلب] مثل ”هل يمكنك أن تتكلم 
مع ...* وعندما نرفضء تقول الشرطة لنا ”أنتم تعرقلون مسيرتنا“» وقد حاولوا 
هدم مؤسستناء ثم تهديدناء لكننا رفضنا إطلاعهم على معتقدات من نعمل معهم 
ورؤاهم وآرائهم. 


257 


يقول أخصائي آخر في رعاية الشباب: 


يتنظر منك تبليغ معلومات إلى مجلس إدارة ”منع“» مثل عمل خريطة لتحركات 
الأفراد. عليك تبليغ معلومات عن فرد في خطر. لكن عليك كذلك أن تقدم معلومات 
عن الصورة العامة» حتى منعطفات الشوارع التي يقف عندها الشباب من خلفيات 
متعددة» وأي المساجد يرتادونهاء وهكذا. ربما يْظن أن هذه إجراءات لا تنطوي على 
شر و[أنها] امتداد لاتجاه عام قام برسم خريطة للسلوك المعادي للمجتمع؛ مثلا.59) 
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في عام 2008»: أصدرت الحكومة حزمة أدوات لتشجيع المعلمين على 
المساهمة في برنامج ”منع“. وطلبت منهم أن يراقبوا الطلاب لكشف علامة تنذر 
بالتطرفء وقدمت إرشادًا عن كيفية كشف نقاط التحول في الأطفال المعرضين 
للخطرء وأوصت المدارس بإنشاء صلات مع الشرطة وغيرها من الشركاء لتبادل 
المعلومات. ”6 جمع ضباط الشرطة العاملون في برنامج ”منع* قوائم لمدارس 
ابتدائية وثانوية في أحيائهم مصنفة حسب مستوى الخطر المقدر لهاء ثم سعوا إلى 
تجنيد المعلمين كمصادر للمعلومات الاستخباراتية. وفي عام 2009» أرسلت وحدة 
مكافحة الإرهاب الشرطية في ميدلاندز رسالة إلكترونية عن مشروع *تشانل” إلى 
المتلقين» ومنهم معلمون وأخصائيو رعاية شباب» تقول: 


نرجو أن تبلغونا عن الأشخاص. من أي عمرء الذين تظنون أنهم تعرضوا لعملية 
تحول إلى التطرف ... فقد أثبت الدليل أن التحول إلى التطرف يمكن أن يحدث من 


سن الرابعة. 


أما المشاركون في مشروع ”تشائل” فكانوا سيتلقون 


التطرف» وتوضيح السياق الذي ترد فيه الآيات المقتيسة من القرآن.4) 


اتصلت هاتفيًا بالضابط الذي أرسل الرسالة الإلكترونية أساله كيف يمكن 
وصف طفل في الرابعة من عمره بأنه يتحول إلى التطرف؟ فقال: يمكنهم رسم 
صور قنابل في كتب تدريباتهم» أو أن يقولوا أشياء مثل ”كل المسيحيين أشرار”» 
أو ”نريد دولة إسلامية”» أو”يقول أبي: ينبغي قتل كل الغربيين.* وقال إن زيارة 
رياض الأطفال لتوجيه المعلمين إلى كشف هذه العلامات كان أمرا مفيدًا؛ لأن 
الأطفال الصغار ليسوا أذكياء بها يكفي لمعرفة ما لا ينبغي قوله.”» كانت الفكرة 
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فيها يبدو هي استخدام الأطفال كمصادر معلومات استخباراتية عن والديهم. قال 
أحد من تكلمت معهم من أخصائبي رعاية الشباب إنه يعتقد أن الضغط الكبير 
من الشرطة كان السبب في زيادة أعداد الشباب الذين نرسل أسماءهم لمجرد التعبير 
عن آراء سياسية قوية عن القوات البريطانية في أفغانستان مثلا. 

تتولى لنة ترأسها الشرطة وتضم متخصصين آخرين مناقشة الحالات التي تم 
وصفها بالتعرض للخطر. وبناء على هذه التقيبمات» يوصى ببرنامج توجيهي أو 
تعليمي ديني بغرض تعديل أيديولوجية الفرد. وينتظر من أخصائيي رعاية الشباب» 
أو غيرهم من المتخصصين. أن يبلغوا اللجنة بعد كل جلسة بتفاصيل المناقشات 
التي جرتء وما إذا كان الشخص مازال يمثل خطرًا محتملا. وهناك مداخل مختلفة» 
ففي بعض ال حالات يكون التركيز على قضايا وجدانية» أو جوانب إحباط بسبب 
عدم إتاحة فرص التقدم في الحياة. ويتم تقديم الإرشادء وربما المساعدة. في إيجاد 
عمل. وفي حالات أخرى» يستخدم الحوار الأيديولوجي والفقهي لمواجهة رؤية 
الفرد للعالم. 

في أغلب الأحيان لا يعرف الشاب أنه هدف للتدخل كجزء من مبادرة للوقاية 
من التطرف العنيف. وربما لا يعرف الوالدان» لا سيما إن كان يشتبه في كون الأسرة 
مصدر الأفكار المتطرفة. سئل أخصائي رعاية شباب ذات مرة أن يقابل شابًا في 
مدرسة وأن يصادقه دون أن يشعره بأنه تم تحديده كشخص معرض لخطر التطرف. 
وتدريِجيًا كان يقدم له التوجيه سعيًا لتغيير آرائه بشأن الحرب في أفغانستان. ذكر 
أخصائي رعاية الشباب لي أن من يدع ون إلى العنف فعلا لا ينخرطون مطلقًا في 
أي عملية إرشادية. لكن الذين يحالون إلى برنامج ”تشائل”» لهم أفكار أرق تتعلق 
بال هوية» وليس بالعنفء وغاليًا ما ايكون دافعهم شعورًا بأن السياسة الخارجية 
الغربية مبهمة» وتكيل بمكيالين ومليئة بالتناقضات. من عناصر استجابة أخصائي 
رعاية الشباب قوله إن من واجب المسامين الذين يعيشون خارج ديار الإسلام 
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الالتزام بقوانين البلاد التي يقيمون فيها. عنصر آخر هو العمل على أن يعبّر الشباب 
بصراحة عما يشعرون به كمسلمين في بريطانياء وهذا غالبا ما يشمل رواية خبرات 
أساسية شكلت آراءهم السياسية. ويتحدد المبلغ المالي الذي يتلقاه أخصائيو رعاية 
الشباب حسب عدد الحالات التي يتولونهاء وحسب المدة الزمنية المستغرقة في 
علاجهاء ومن ثم فلديهم حافز لإثارة أهمية مشكلة التطرف في الأحياء» وفي إطالة 
فترة التدخل نفسها. 
يظهر برنامج ”تشائل” بوجهين في الأدببات الرسمية. يقدم بوصفه داعا 
للأفراد المعرضين للخطر بطريقة تماثل إجراءات حماية الأطفال المصممة لحاية 
الصغار من سوء المعاملة. ومن ناحية أخرىء يشار إلى ما به من بعد جمع المعلومات 
الاستخباراتية. يعبر عن ذلك نورمان بتيسون. القائد السابق لشرطة وست 
يوركشاير» وأحد مهندسي ”تشائل”» بقوله: 
له أهداف مزدوجة وهي ربط الانخراط في المجتمع باستخلاص معلومات 


تحديد خطر ما. 


وقوله إن دور ضباط الشرطة الذين ينفذون ”تشائل“ 


هجين بين دورين تم تحديدهما ليكونا عمودي الأساس هذا المنهج - الانخراط 
في المجتمع» وتطوير عمل الاستخبار المجتمعي. !82 


يتم الاحتفاظ بملفات ”تشائل" لمدة ست سنوات على الأقل؛ لكن يمكن أن 
يحتفظ بها إلى أجل غير معلوم إن دعت الضرورة. وفي إحدى اليئات المحلية» تنص 
وثيقة تنلخص الأساس القانوني لمشروع ”تشانل” على أن البيانات التي تجمعها 
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سيحتفظ بها حتى يبلغ الشخص المتحرى عنه مائة عام.*' ونظرًا لأن هذه الملفات 
تحوي معلومات شخصية تفصيلية عن الآراء الدينية والسياسية للشباب المشتبه في 
تطرفهم, فإن الأسثئلة عمن يمكنه الاطلاع عليها وتحت أي ظروفء أسئلة حيوية. 
ولأنه لايتم تحديد الأفراد على أساس الاشتباه الجنائي» فلا يصح أن تتاح المعلومات 
في ملفات الحالات لوحدة إم آي 5» أو محققي شرطة مكافحة الإرهاب إلا أن 
يتوفر أساس آخر معقول للاشتباه في أن الأفراد ضالعون في نشاط إجرامي خطير. 
فإذاتم تسليم الملفات» فإن ”تشائل” يكون شريكا مهما في عمل جمع المعلومات 
الاستخباراتية العامة لوحدة إم آي 5» بتقديم نوع من البيانات يتداخل مع أشكال 
أخرى من المراقبة - لكنه جاء عن طريق تعاون مصادر حكومية مدنية» ومنظمات 
مجتمعية لا تدري أن ما تجمعه من بيانات يتحول إلى معلومات استخباراتية لدى إم 
آي 5. رفض مدير برنامج ”منع“ تشارلز فار أن يحدد الظروف التي تتيح لوحدة 
إم آي 5 الحصول على بيانات ”تشانل“. ففي رد اختيرت كلماته بعناية» على هذا 
السؤالء يقول إن أي شخص محل تحرٌ من إم آي 5» ينبغي ألا يكون هدفا لعملية 
داخل ”تشانل“ في الوقت نفسه. كان المقصود من ذلك تعزيز الانطباع بوجود خط 
فاصل بارز بين تحريات إم آي 5 وعمل برنامج ”منع” القائم على المجتمع؛ وطمأنة 
الناس أن مشروع ”تشائل”* لن تستخدمه إم آي 5 كباب خلفي مفتوح على حياة 
أناس يخضعون بالفعل لعمل تحري. ثمة نقطتان هنا لابد من ذكرهما. أولاء تملك إم 
آي 5 بالفعل صلاحيات مر أقبة واسعة لاستهداف الأشخاص الذين يعدون خطرًا 
على الأمن القوميء وبالتالي فالباب الخلفي لن يضيف كثيرًا. ثانيّاء فإن الأفراد الذين 
تحيلهم المدارس والجامعات إلى ”تشائل' كثيرًا ما يكونون محل تحري إم آي 5. فإذا لم 
تكن البيانات بالفعل متبادلة بين إم. آي. 5» ومشروع “تشانل*» كيف يمكن تجنب 
أشكال التداخل التي يستبعدها فار في أرض الواقع؟ لكن المشكلة الحقيقية هي 
أن محاولة فار للطمأنة لا تستبعد السيناريو الأقرب» وهو أن ”تشائل“ تتيح منفذًا 
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للحصول على معلومات عن حياة من يكونون على هامش الشبكات الاجتماعية» 
ويخضعون للتحريات بالفعل من جانب إم آي 5» كوسيلة رخيصة للحصول على 
معلومات تفصيلية عن أفراد لا يعدون خطرًا على الأمن القوميء لكنهم يخالطون 
أشخاصًا يعتبرون كذلك. ويفسر هذا تأكيد ”تشائل“ على جمع معلومات عن أفراد 
العائلة وآخرين في الشبكة الاجتماعية للشاب. وعلى أي حالء فإن وحدات مكافحة 
الإرهاب في الشركة التي تملك هذه الملفات تضم ضباطا من إم آي 5» يفترض 
تمكنهم من الحصول على هذه البيانات مباشرة.*» وقد رد فار على هذه الأسثلة 
بالجملة المعهودة: “من السياسات الراسخة للحكومات المتعاقبة ألا تؤكد أو تنفي 
عند الرد على أسئلة تتعلق بالميئات الاستخباراتية والأمنية "65 


إن مشروع ”تشائل“ لايشير قضايا كبيرة تتعلق بالخصوصية فحسب. بل إنه 
موصوم بالتميبز. فلأنه يعمل جزئيًا على أساس اعتبار السلوكيات الدينية مؤشرات 
التطرفء ولأن مايزيد عن 90 / من الحالات التي يتعامل معها مسلمينء يبدو أن 
رقابته تقوم على الهوية الدينية. وهناك أيضاعدد من الصعويات العملية تثير الارتياب 
في المشروع. أولاء لا يوجد داع للظن بأن سياسة الهوية إسلامية مبهمة» وهي تؤخذل 
في المعتاد كمؤشر للخطرء وأنها إرهاص بتنفيذ أعمال عنف ضد مواطنين آخرين. 
عندما يتم إشعار بعض شباب المسلمين بالغربة داخل مجتمعهم» ويرون بعض 
الحروب التي تخوضها حكومتا المملكة المتحدة ولولايات المتحدة؛ فقد يصلون 
إلى الاعتقاد بأن الغرب بالفعل يحارب الإسلام. لكن الافتراض بأن هذه الآراء 
يمكن اتخاذها مؤشرات لخطر إرهابي يفتقر إلى الدليل. ثانيّاء إن تجنيد أصحاب مهن 
تخصصية غير شّرطية للانخراط فيها يمكن اعتباره مهمة جمع معلومات استخباراتية 
لمكافحة الإرهاب» بهدم قيمهم المهنية المتعلقة بالثقة والسرية. فهناك تناقض صريح 
بين مقتضيات العمل الشرطي القائم على جمع معلومات عن الناس وأعمال التعليم 
والتربية القائمة على تمكين الطلاب من التفكير النقديء وتعلم التعبير عن آرائهم 
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بطرق فعالة. ينبغي أن يتمكن الشباب من التعبير بحرية كاملة عن آرائهم داخل 
المدارس ونوادي الشباب دون التورط في منظومة مكافحة الإرهاب. إن تمكين 
الشباب من هذا لهو الطريق الأضمن لتقليل انجذابهم للعنف السياسي من برنامج 
تديره الحكومة للسيطرة الأيديولوجية. لكن مع دولة سياستها الخارجية غير محبوبة 
على الإطلاق» فإن جيلا من الشباب قادرًا على التحليل النقدي لما يحدث في العالمء 
وينظم نفسه لتغييره يمثل مصدرًا للقلق أكثر من الإرهاب نفسه. 
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الفصل السادس 
لا حرية لأعداء الحرية 


”سنستفزكم حتى ترتكبوا أعهالَا إرهابية: ثم نسحقكم". 


- سىي. بي. زوباتوف» قائد الشرطة القيصرية 


في أغسطس عام 2010» وضع أنطونيو مارتينيز» وهو ني الحادية والعشرين من 
عمره؛ رسالة على صفحته في الفيسبوك: 


متى يدرك هؤلاء الصليبيون أنهم لا يمكن أن يتتصروا؟ كم حياة أخرى 
مستعدون للتضحية بها. الله أكبر.*» 


وكتب في الشهر التالي تعليقه: 


السيف قادم ودولة الظلم أوشكت على الزوال إن شاء الله ... لا تستثنوا العالم 
الحر (لا تتوقعوا عالا حرًا) نحن عبيد العلي الأعل» ولا تنسوا هذا أبدًّا!(**» 
(8) أوردالمؤلف نص مارتينيز بأخطائه اللغوية:» التي لا تبرزها الترجمة لأنها لاتؤثر على المعنى إلا في 
الاقتباس التالي. 
(*)كلمة (عمءعءت) قد تعني الاسحنتاف وقد تحتمل خلط الشاب بينها وبين (عهم»ه)ء لذلك أوردنا 
الترجمة بالاحتهالين. (المترجم) 
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وبعضها بيومين أضاف: 
كل من يخالف الله ورسوله صل الله عليه وسلم؛ أكرهكم من كل قلبي.”© 


نشأ مارتينيز في أسرة من نيكاراغواء تعيش في ميريلاند على أطراف واشنطن 
العاصمة؛ وكان ضالعًا في المخدرات والجرائم الصغيرة وهو في سن المراهقة. لكنه 
وجد عملا في مجال البناء» وبدأ ينظر إلى الدين ليجد لحياته معنى. بدأ يعد في يومياته 
اقتباسات من الكتاب المقدس» وكتب عن إعجابه بمحاربي الساموراي الذين كانوا 
يبذلون حياتهم في المعركة» وأضاف: 


كم أتوق إلى مصير كهذاء حتى أذكر إلى الأبد كمحارب لا يعرف الخوف.”» 


تم تعميد مارتينيز» لكن المسيحية لم تناسبه» “قال إنه جرب موضوع المسيحية» 
لكنه لم يستطع فهمها"» كا تذكر صديقة سابقة له.” ثم اعتنق الإسلام» وقال 
أصدقاؤه إنه ساعده في تنظيم حياته.”) غير اسمه إلى محمد حسين» وبدأ يصف 
نفسه على صفحته على الفيسبوك بأنه ”جرد أخ صغير خرج من طرق الضلال 
واعتنق الإسلام. “”” لكن الصيغة الإسلامية التي 0 مارتينيز كانت مختلفة عما 
يمارسه بقية السكان المسلمين. بدأ مارتينيز تصفح مواقع الإنترنت المتطرفة في مكتبة 
عامة» مثل موقع ”مسالم الثورة" الذي يديره يونس عبد الله محمدء الذي قابلناه في 
الفصل الثالث.©) وبدأت تعليقاته على الفيسبوك تعكس رؤيته الجديدة بأن الغرب 
في حرب ضد الإسلام» ويضطهد المسلمين في العام كله. وفي غضون شهرين؛ اطلع 
أحد مسلمي الحي» جندته إف. بي. آي. كمرشد قبلها بمدة» على تعليقاته تلك» 
وقام بإبلاغ الوكالات الفيدرالية عنه.© 

كان نشاط مارتيئيز على الإنترنت قانونيًا تمامًا. فقد كان يعبر عن آرائه الدينية 
والسياسية وحسبء ويحظى هذا النشاط بحاية التعديل الأول للدستور. فإن 
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أعدادًا كبيرة من الناس في الولايات المتحدة يعتقدونء مثل مارتينيز» أن الغرب في 
حرب ضد الإسلام» ليس بسبب تعرضهم لغسيل مخ عن طريق مواقع إنترنت 
أودعاة» لكن لأنهم يقرأون الأخبار ويستنتتجون أن حكومة الولايات المتحدة 
كمؤسسة لها رؤية محددة للإسلام تجعلها أميل إلى استخدام العنف العسكري ضد 
الشعوب المسلمة. بل إن هناك عددًا ضخم] داخل جهاز الأمن القومي الأمريكي 
نفسه يعتقدون أن الغرب في حرب ضد الإسلام. في 2011» كان ضباط الجيش 
الأمريكي الذين يتلقون تدريبًا في كلية هيئة القوات المشتركة يتعلمون أن: 


الإسلام أعلن الحرب على الغرب فعلاء وعلى الولايات المتحدة تحديدّاء ويشهد 
على ذلك ما يزيد عن ثلاثين عامًا من التاريخ العنيف. 
وفي عرض قدمه الفريق مائيو إيه دوولي» تم تسريبه إلى مجلة ويرد» دعا إلى: 


توجيه الحرب إلى السكان المدنيين عند الضرورة (وإن السوابق التاريخية في 
درزدن وهيروشيا وناغازاكي يمكن تطبيقها على تدمير مكة والمدينة...). 


وأضاف: 
إما أن يتغير الإسلام أو سنسهل له تدمير نفسه.©) 
برغم أن ما عبر عنه مارتينيز من آراء كانت مشروعة وتشاركه فيها أعداد ضخمة 
من الناس» يحق للمرء أن يتساءل: هل الشباب المسلمون الذين يعتنقونها أقرب إلى 
الانخراط في النشاط الإرهابي في المستقبل؟ ولو كان الأمر كذلك. فلابد أن نسأل: 


هل ينبغي لهيئات إنفاذ القانون أن تركز مواردها على مثل هؤلاء الأفراد كجزء من 


إستراتيجية وقائية من الإرهاب؟ يعتقد إف. بي. آي. في هذا ويبرر رؤيته من خلال 
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نماذج للتحول إلى التطرف قائمة على معرفة أكاديمية» ويقول إنها تفيد في قياس درجة 
اقتراب أنشطة الأفراد الدينية والسياسية من التحول إلى الإرهاب. وعلى غرار نموذج 
دائرة شرطة نيويورك سيتي في التحول إلى التطرف الذي ناقشناه في الفصل الرابع» 
يتكون نموذج إف بي من أربع مراحل يمر بها الفرد» بداية من اعتناق الإسلام حتى 
يصير إرهابيًا جهاديًا.* في المرحلة الأولى ”يؤدي الإحباط وعدم الرضا عن الدين 
الذي يعتئقه الفرد حاليًا إلى تغيير منظوماته العقدية “» وتؤدي مشاهدة “المخطب 
ومشاهد الفيديو النارية” إلى جعلهم أكثر عرضة للتحول إلى الإرهاب. في المرحلة 
الثانية؛ يعتنق الفرد ”قضية متطرفة بعينها“ دون أن يرغب بالضرورة في عمل أي 
شيء لدعمها. ويرفع التفاعل مع المواد المتطرفة على الإنترنت الفرد خطوة أبعد في 
عملية التحول من الاعتناق إلى الجهاد. وما إن تكون ”الأيديولوجية المتطرفة محل 
قبول” المسلم الجديد فإنه يصل إلى المرحلة الثالثة» وهي الخطوة السابقة على ممارسة 
الإرهاب الفعلي» ولولم ينخرط فعلا في أنشطة تدعم هذه القضية.*'' وليس من 
الصعب أن نلاحظ كيف أدى تطبيق نموذج إف. بي. آي. في التحول إلى التطرف 
في حالة مارتينيز إلى خلق انطباع بأنه يمثل خخطرًا كبيرًا. الواقع المؤكد أن الشاب 
كان في عالم بعيد عن عالم الإرهابيين الدمويين النشطاء الذين تعرضهم برامج 
تليفزيونية مثل ”24“ و”الوطن” بشكل روتيني» هؤلاء هم المراهقون والشباب 
الذين يعدهم إف. بي. آي. أعظم خطر على الأمن الداخلي للولايات المتحدة. يعتقد 
إف. بي. آي. أن ”القاعدة“ لم تعد كتنظيم هيكلي قادرة على تجنيد المسلمين الغربيين» 
وتدريبهم وإدارة عمليات معقدة منسقة. بل إنها أيديولوجية تدفع بعض الشباب في 
طريق التحول إلى التطرف على أربع مراحل» حتى يصير إرهابيًا يتصرف من تلقاء 
نفسه ولا يحتاج دعم تنظيميًا من أي شخص. 

الأكثر من ذلك أن عملاء إف. بي. آي. يعتقدون أن متابعة الشباب في مراحل 
التحول إلى التطرف غير كافية» وأنه لا يمكن الاعتماد على المراقبة وحدها؛ لأنها قد 
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تغفل عن تطورات حاسمة يدع ون أنها قد تحدث في غضون شهور قليلة. كذلك 
يعتقدون أن الأمر قد يستغرق أعوامًا قبل أن يتحول التطرف البسيط إلى انخراط 
في النشاط الإرهابي الفعلي» وقد يكون إغلاق ملف الحالة لأن فترة المراقبة قصرت 
عن الإشارة إلى أي نشاط إجرامي وسط هذه الأفكار, والمطالبة بأن يجعل إف. بي. 
آي. مكافحة الإرهاب على رأس أولوياته وأن يتخذ موقا استباقيًا من الأخطار 
المفترضة: فقد كان اتباع إستراتيجية عنيفة أمرًّا حتميًا. وهي إستراتيجية استفزازية 
تتضمن استخدام عملاء محرضين لاختبار استعداد الأفراد الذين يعبرون عن آراء 
متطرفة للتحول إلى نشاط إجرامي في ظروف هيئتها الحكومة بإتقان حتى يمكن 
ها القبض عليهم ومحاكمتهم. وكا تقول إحدى دراسات مؤسسة راند: لابد من 
استخدام العملاء المحرضين ”لتشحيم” عملية صنع القرار لدى المشتبه بهم.17) 
والافتراض: هو إذا استطاع عميل إف. بي. آي. السري أو المرشد التابع له من 
خلال عمليات تحريض معدة تفصيلا تستمر لعدة شهورء أن يبيئ الظروف التي 
تدفع الشباب الذي تحول إلى التطرف إلى التآمر على ارتكاب أعمال إرهابية - يمدها 
إف. بي. آي. بأسلحة زائفة - فهذا دليل كاف لإثبات أن الشخص كان بالفعل في 
الطريق إلى التحول إلى إرهابي. فإذا كانت المشكلة الكبرى في المدخل الوقائي إلى 
مكافحة الإرهاب هو معرفة هل الشخص غير الإرهابي حاليًا سيصبح إرهابيًا في 
المستقبل» فإن حل إف. بي. آي. لها هو طرح سؤال مختلف» وهو هل يمكن لشخص 
ليس إرهابيًا الآن أن يتحول إلى إرهابي على يد إف بي آي؟ 

هذا ما فعله إف. بي. آي. في حالة مارتينيز» تم تكليف المرشد المخصص له بمهمة 
مصادقته. بعد فترة قصيرة؛ قال المرشد لمارتينيز إنه يريد أن يُعرّفه على ”أخ أفغاني“ 
يتفق معه في آرائه - وهو عميل إف. بي. آي. متخف. تم استصدار أذون تفتيش 
لحاسبات المكتبة التي استخدمها مارتينيز» ووافقت فيسبوك على تقديم سجلات 
بكل تعليقات مارتينيز ومراسلاته.'*' لم تنشر كل تفاصيل المحادثات التي أعقبت 
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ذلك بين مارتينيز والمرشد والعميل المتخفي. بعضها تم تسجيله - باستثناء ا لحظات 
محورية - بسبب ما سماه إف. بي. آي. ”"عطل في جهاز التسجيل“» لاسيما في المراحل 
الأولل» عندما بدأت أفكار مارتينيز تتغير من أفكار مبهمة عن ظلم المسلمين إلى 
امتلاك خطة عمل محددة تستهدف ال هجوم على مركز تجنيد عسكري حلي . !07 
في نقطة معينة من تطور العلاقات بدأ مارتينيز يتكلم بتحديد أكبر عن رغبته في 
الانضهام إلى ما سماه “صفوف المجاهدين”. كتب في إحدى محادثاته على الإنترنت: 


الجهاد هو كل ما أفكر فيه في نومي ويقظتيء وأبكي أحيانًا لأنني لست هناك 
والكفار يقتلون إخواننا وأخواتنا.!*) 


في هذه المرحلة كان يخطط للسفر إلى باكستان أو أفغانستان. 


كل مسام في هذه البلاد ... يعلم أن أمريكا في حرب ضد الإسلام: ولايفعلون 
شيئًا حيال ذلك ... لا يتقدم أحد لفعل أي شيء. وعلينا أن نكون أول من يضغط 
على الزناد.15) 


سرعان ما تغيرت الخطة من السفر إلى الخارج إلى تنفيذ هجوم على مركز تجنيد 
تابع للجيش في كاتونزفيل» ميريلاند. طلب مارتينيز من المرشد أن يشتري سلاححا 
هذا الغرض. اقترح عميل إف. بي. آي. المتخفي ترتيب الحصول على سيارة 
مفخخة. وفي لقاء آخرء بعدها بثلاثة أسابيع؛ قدم العميل المتخفي سيارة رياضية 
متعددة الأغراضء وما قال إنه مكونات قنبلة وأداة تفجير. المشكلة أن مارتينيز لى 
يكن يعرف القيادة» فكان عليه أن يتدرب على القيادة في ساحة انتظار للسيارات» 
وكان المجوم مخططًا له في الصباح التالي. أوقف مارتينيز السيارة الرياضية وبها 
القنبلة الوهمية أمام المقر المستهدف - المركز المهني للقوات المسلحة في بالتيمور 
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ناشيونال بأيك - ثم تراجع مع المرشد إلى نقطة متابعة» وحاول تفجير القنبلة» فيا 
ظن أنه أول ضربة ضد جيش الولايات المتحدة الذي يقهر المسلمين. لكن بدلا من 
الانفجار المتوقع» اندفع عملاء إف. بي. آي. واعتقلوه. اّمم مارتينيز بالشروع في 
استخدام سلاح دمار شامل» والشروع في قتل مسئولين فيدراليين. بعدها اعترف 
بأنه مذنب وحكم عليه بالسجن لمدة خمسة وعشرين عامًا. 

إن قصة مارتينيز ليست غريبة بأي حالء بل إنها الحالة الدمطية في تكتيكات إف. 
بي. آي. الحالية ني الحرب الداخلية على الإرهاب. درس الصحفي الاستقصائي 
تريفور آرونسون تسعًا وأربعين قضية إرهابية منذ 11/ 9 كان فيها عميلا محرضًا من 
إف بي آي» ومنها أشهر قضايا الإرهاب في السنوات العشر الأخيرة. وفي الحالات 
كلها كان أحد عملاء إف. بي. آي. ”لا يقدم الخطة فقطء بل الأداة وفرصة تنفيذ 
الخطة الإرهابية. *©'2 وبدون مساعدة إف. بي. آي. بالمال والسلاح. وغالبًا الخطة 
المحددة نفسهاء لم يكن المتهم ليستطيع تنفيذ أي خطة. وهناك دليل في كل حالة على 
أن عملاء إف. بي. آي. المحرضين كانوا يتلاعبون بأناس ضعاف بسبب حالة نفسية 
أو مشكلات إدمان نخدرات» فيدفعونهم إلى اللشاركة في أعمال عنف مخططة لم تكن 
لديهم أي نية لتنفيذها دون المحرض. وهذه هي المواطن غير المسجلة في المحادثات 
مع المتهمين (وهذا ما يبرر بأعطال فنية» وهو تبرير ضعيفء كما يقول آرنسون). 


كنت إسلاميًا تابعًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي 


في ديسمبر 2001» اعتقل إف. بي. آي. شهيد حسين بتهمة إدارة عملية 
إصدار تراخيص قيادة مزيفة. كان مهاجرًا باكستائيًا منح حق اللجوء السياسي في 
التسعينيات» وهو الآن يواجه تهم فيدرالية واحتمال الترحينل. ومثل كثيرين غيره 
من المهاجرين المسلمين بعد-11/ 9 المتهمين في قضايا جنائية» فقد عرض عليه أن 
يبقى في الولايات المتحدة إن وافق على أن يكون مرشداالدى مكتب التحقيقات. 
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وسرعان ما اكتشف حسين أن قدراته في التحايل يمكن أن تكون مفيدة للحكومة. 
في عام 2003» ومن مقر إقامته في ألباني» نيويورك» أخذ يتلاعب باثنين من المسلمين 
الملتزمين بالقانون» محمد حسين وياسين عريف - حتى يتورطا فيما ظنا أنه اتفاق 
قرض تجاري. وعندما عرضت النيابة القضية على المحكمة عرضتها بوصفها عملية 
جمع أموال لدعم الإرهاب؛ وحكم على الرجلين بالسجن خمسة عشر عامًا. وعندما 
سأل الصحفيون وكيل النيابة هل هناك صلة بين عريف والإرهاب؟ قال: “ليس 
لدينا دليل على ذلك. لكنه يعد يعتنق الأيديولوجية. “217 ثم استخدم إف. بي. 57 
حسين لأعمال سرية أخرى في باكستان ولندن قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة» 
ويستقر في نيوبورغ» وهي مدينة متهالكة شديدة الفقر تقع قع على بعد ستين ميلا شهال 

نيويورك سيتي» حيث زرع نفسه في المجتمع الإسلامي امحل متخذًا شخصية رجل 
الأعمال الثري. وبعد عام من البحث عن أهداف محتملة» شك أغلبهم في أنه عميل 
إف بي آي» وقابل جيمس كرومتي؛ وهو أمريكي أفريقي في الخامسة والأربعين من 
عمره؛ كان يتردد على المسجد المحلي. كان يعمل في النوبات الليلية في وولمارت» 
وكان قد قغى عامين في السسجن في الثمانينيات لبيعه الكوكايين للأفراد. وعندما 
التقيا لأول مرة في ساحة انتظار السيارات» قال له كرومتي: “هل رأيت ما فعلوه 
بأهلي هناك في أفغانستان؟ هؤلاء السفلة. “ حينها وقع حسين على منجمه.*') 


عمل حسين للسيطرة على كرومتي لمدة أربعة أشهرء فأمطره بالمديح والمال 
والوجبات المجانية. ولم يمسجل إف. بي. آي. ما تم بينهما من أحاديث في ذلك الوقت 
(وكثير من التسسجيلات اللاخقة بها فراغات - وبالطبع يقع اللوم على الأعطال 
الفنية)» وفي النهاية» بدا أن كرومتي» وقع تحت أسر الكرم الفياض لصديقه الجديد 
الثري؛ واستدرج إلى المشاركة في محادئات تدخل فيها معاداة السامية ومهاجمة المعابد 
اليهودية. لكنه ل يكن متحمسًا لفعل أي شيء عدا الكلام. وعندما أعطاه حسين 
كاميرا لتصوير الأهداف المحتملة باعها فورًا مقابل خمسين دولار» وظل لشهور 
لايفعل شيئًا. ثم اختفى لمدة ستة أسابيع» وقال لحسين إنه سينتقل إلى كارولاينا 
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الشمالية. والحقيقة أنه ظل في نيوبورغ» لكنه كان يريد أن يتوقف حسين عن ملاحقته. 
لكن حسين واصل الضغط قائلًا لكرومتي إنه لم يفعل أي شيء لتنفيذ الخطة: ”إنك 
حتى لم تبدأ الخطوة الأولى» هيا تحرك يا أخي. “ لكن عندما خسر كرومتي وظيفته 
صار في أشد الحاجة إلى المال» عاد إلى الاتصال بحسين الذي عرض عليه 250 ألف 
دولار وإجازة أسبوعين في بورتوريكو ومحلاً للحلاقة وسيارة بي إم دبليو» إن وافق 
على المشاركة في خطة لتفجير معبدين بهوديين في برونكس. وقال: ”أخبرتك أنني 
سأعطيك 0 ألف دولارء لكنك لا تريدهايا أخي.” استسلم كرومتي لحسين 
الذي كان يعرفه باسم مستعار هو ”مقصود”“» وقال له: ”أوافق» تبّا لكل شيء. 
لا همني» لك ذلك يا مقصود.“ قال حسين في شهادته بالمحكمة لاحم إن ”250 
ألف دولار' كانت شفرة الخطة وليست عرضًا ماليّاء لكن ذلك لم يبد معقولاء فأقر 
بأنه م يخبر المشرفين عليه في إف. بي. آي. ولا كرومتي بالمعنى السري للمبلغ. بعد 
موافقته» حاول كرومتي أن ينسحب من الخطة» وقال لحسين إنه لا يستطيع أن يفعل 
ذلكء فقال له حسين إن إخوانه ”الإرهابيين” يمكن أن يقطعوا رأسه “!29 

كلف كرومتي بتجني د آخرين من داخل المجتمع المسلم في نيوبورغ. وتم استدراج 
ثلاثة رجال أمريكيين أفارقة آخرين هم: أونتا ويليامز» ولاجير بين» وديفيد ويليامز 
(ليس قريبًا لأونتا)» وعرض عليهم مبالغ مالية ضخمة. كان أونتا ويليامزء وأمه 
مدمنة كوكايين» قد بدأ بيع المخدرات في سن الرابعة عشرة» وسجن لفترة. وكان 
بين مصايًا بالفصامء وكان يتردد على المصحات العقلية» ويحتفظ بزجاجات البول في 
غرفة نومه.”2 اعتنق ديفيد ويليامز الإسلام في سن المراهقة عن طريق أحد أعمامه؛ 
لكن أقارب آخرين أدخلوه إلى تجارة المخدرات» فقضى خمس سنوات في السجن. 
استقر في كوينز» نيويورك. وعندما أطلق سراحه في سن الرابعة والعشرين؛ وجد 
عملا في مطعم والتحق بالجامعة. لكن عندما أصيب أخوه الأصغر بسرطان الكبد 
قرر العودة إلى نيوبورغ لمساعدة أمه التي اضطرت إلى ترك عملها للعناية به. عندما 
علم حسين أن ديفيد يخاف على حياة أخيه» وأن أسرته عاجزة عن تحمل تكاليف 
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الرعاية الصحية؛ عرض أن يدفع تكاليف عملية زرع كبد. بشرط أن ينضم ديفيد 
إلى مخططه.”27) 

م يكد بين يقول شيئًا في لقاءاته مع حسين ورجال نيوبورغ الأربعة الآخرين. 
لكن كرومتي والاثنين اللذين يحملان اسم ويليامز أدركوا سريعًا أنه كلما زادغلوهما 
في الحديث عن النشاط الإجرامي»ء زاد ما يعطيه حسين من مال. فبدأوا في التمثيل 
عليه بأن يقولا الأشياء التي يعتقدون أنه يحب سماعهاء ويتوقعون أن يكافئهم 
عليها بالمال. ادعى كرومتي أنه سرق أسلحة وألقى قنابل على أقسام شرطة وسشّجن 
بجريمة قتل وزار أفغانستان» وكان كل هذا محض اختلاق. لم يكن يعرف أن حسين 
يتلاعب به. ول يكن يحدث أي شيء عندما يغيب حسين وتحريضه على وضع الخطة. 
فقد كان الإرهابيون المزعومون يفضلون الجلوس يتعاطون المخدرات» ويمارسون 
ألعاب الفيديو. وطبمًا لكلام عمته كان ديفيد ويليامز يلوس بفعل عقار بي. مي. 
بي. (2©م) المخدر طوال تلك الفترة» ولم يكد يعي ما يحدث.(2© والأرجح أنه كان 
سيمضي تلك الفترة في السجن لولا أن عملاء إف. بي. آي. كان يعملون على تأجيل 
تقديم مايخص ارتكابه جرائم لأ:هم يريدون أن يوقعوه في مخططهم.” لم يكن أي 
من الأربعة يمتلك مالا أو سيارة أو أسلحة أو أفكارًا يسهم بها. قدم حسين المخطة 
والمركبات والمعدات. وعندما أعطى حسين كرومتي 1800 دولار وطلب منه شراء 
سلاح» عجز المجرم العتيد المزعوم عن عقد صفقة لشرائه وأعاد المال كما هو. 

قبل أيام قليلة من ا هجوم الذي خطط له حسين.ء أخذ الرجال الأربعة في سيارته 
إلى كونيتيكت ليرمهم منظومة الصواريخ الزائفة التي قال إنها تصلح للاستخدام 
لإسقاط طائرات حربية - فقد تحدثوا عن استخدام السلاح في مطار ستيوارت 
بالقرب من نيوبورغ. ولم يتضح أبدًا ماذا كان يظن الرجال الأربعة في هذه اللحظة» 
لكنهم بعدها زعموا أنهم كانوا يحتالون على حسين للحصول على المال الذي وعدهم 
به (والذي قال إنه في انتتظارهم في صندوق بريد شركة يو. بي. إس. للبريد السريع) 
ثم يختفون دون أن يفعلوا أي شيء؛ وكان هذا متسقًا مع سلوكهم إلى حد ما. من 
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ناحية أخرىء ربا أغرتهم المبالغ المالية الضخمة بالاشتراك في المخطط. وهناك دليل 
على أنهم ظنوا أن الأمر لن يعدو أن يكون إتلاف ممتلكات في مبان خاوية. المؤكد أنه 
بدون نقود حسين وتلاعبه ما دخلوا مطلقًا في الإرهاب. 

في 20 مايو عام 2009» أخذ حسين الرجال الأربعة في سيارته إلى برونكس» 
وكانت مهمة كرومتي زرع ما كان يعتقد أنه أجهزة تفجير في شنط سيارات منتظرة 
أمام معبدين يبوديين» وقام الآخرون بالمراقبة. ظهر فريق التكتيكات والأسلحة 
الخاصة التابع لإف. بي. آي. (58151047) عند عودة كرومتي إلى سيارة حسين» 
كسروا النوافذ واعتقلوا الرجال» واتهموهم بمحاولة استخدام أسلحة دمار شامل. 
صورت التغطية الإخبارية القضية باعتبار أن الرجال الأربعة إرهابيون يكرهون 
أمريكاء ويحترفون العنف الجماعي» ويحركهم الإسلام المتطرف. 

في الحقيقة» لم يكن هناك ما يشير إلى أن كرومتي ومن معه مجندون محتملون في 
القاعدة. وما بدافي أول الأمر أنه ما جذب كرومتي إلى مخطط إف. بي. آي. هو 
غضبه من سياسة الولايات المتحدة الخارجية. وبالنسبة للثلاثة الآخرين» فقد كانوا 
مسلمين وفقراء بها يكفي لجعلهم عرضة للوغراء المالي» وحمقى إلى درجة تصديق 
أنهم سيتلقون آلاف الدولارات عن عملية هم عاجزون عن تنفيذها تمامًا. م يبد 
الثلاثة آراء متطرفة أو سخطا جراء ما يتعرض له المسلمون من ظلم في مناطق أخرى 
من العالم قبل ظهور حسين. كان أربعة نيوبورغ ببساطة يكافحون للبقاء في مواجهة 
الفقر والإدمان ومشكلات الصحة النفسية. إن ما أنفقته الحكومة لضمان إدانتهم 
- إذ تلقى حسين 100 ألف دولار بين راتب ومصاريف - كان يكفي لتوفير ما 
كانوا يحتاجونه لتحويل حياتهم تَامّاء سواء بعمل له أجر منتظم أو خدمات صحية. 
تصف عمة ديفيد ويليامز» أليشا ماكويليامزء الحالة بأنبا عرض تليفزيوني أخرجته 
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بدلا من إهدار كل هذا المال في إعداد عرض تليفزيوني» كان يمكنكم افتتاح مركز 
تدريب في نيوبورغ» كل هؤلاء أصحاب سوابق جنائية. وتعرفون حال نيوبورغ؛ إنها 
أشد المناطق فقرًا. 


وهي تقارن ما حدث لابن أخيها ببرامج حكومية قديمة كانت تستهدف النشاط 
السياسبى الأمر يكي الأفر يقي. 


كوينتلبرو. الفهود السود. استخدام المرشدين في الكنائس في الأربعينيات 
لكنهم يستخدمون مصطلحات مختلفة. 24 


برغم أن القاضية كولين مكماهون حكمت بالسجن خمسة وعشرين عامًا على 
الأربعة جميعَاء انتقدت منهج إف بي آي: 


الحكومة وحدها قادرة على تحويل السيد كومتي إلى إرهابي» فهو رجل تماثل 
سهولة خداعه ما يحدث في مسرحيات شكسبير ... أعتقد بلا ظل للشك أن الجريمة 
ما كانت لتقع لولا [أن] الحكومة حرضت عليهاء وخططت لا وأنضجتها. !© 


كان ينبغي» من حيث المبدأء وضع تكتيكات التحريض التي مارسها إف. بي. 
آي. في الاعتبار عند نظر القضايا في المحكمة» لكن ذلك لم يحدث. ففي كل قضية 
تتعلق بالإرهاب» حاول المتهمون الدفع بالاستدراج في المحاكمات بعد 11/ 9 
فباءت المحاولة بالفشل. كان هذا الدفع القانوني يتكون من جزأين: أولًا تقديم 
الدليل الواضح على أن الحكومة حثت المتهم على ارتكاب الجريمة. ثانيّاء إذا نجح 
المتهم في إثبات هذا الحث أو الاستدراج؛ يقع العبء على الحكومة في إثبات دون 
أي قدر مقبول من الشك أن المتهم كانت لديه نية ارتكاب الجريمة. وفي النهاية 
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تؤول هذه القضايا إلى إصدار حكم يتسم بالذاتية يحدد مسألة نية المتهم أو توجهه 
نحو ارتكاب الإرهاب. وحتى الآن يقبل المحلفون دفع النيابة المغلوط بأن الآراء 
المتطرفة - مشل الغضب من السياسة الخارجية - دليل على الاستعداد لارتكاب 
أعمال إرهابية. وفي هذه القضايا يؤيد المحلفون ضمئًا الطرح الأسامي للتحليل 
الرسمي لعملية التحول إلى التطرفء أي إن الأيديولوجية تسبب العنف ,0 
وعمليًاء جرمت سلوكيات المسلمين المرتبطة بالمراحل الأولى في نموذج خرافي 
للتحول إلى التطرف - برغم أن هذه السلوكيات قانونية تمامًا طبقا للتعديل الأول 
للدستور. 

لو تغاضيناعن قضايا الحريات المدنية» فهناك مشكلات خطيرة من منظور 
براغاتي. أقلها ضرورة إثبات ارتباط إحصائي دال بين المؤشرات الأيديولوجية 
للتحول إلى التطرف والعنف الإرهابي» حتى يتوفر بعض الدعم للرأي القائل 
لاحر يا وسيلزم كذلك إثبات أن التحريض هو أنجع 
طريقة تستجيب بها منظومة مكافحة الإرهاب لمذا الموقف. ويواجه الأمران 
5 قوية. فكما رأينا في الفصل الرابع» فإن محاولات الأكاديمية لإثبات 
صلة بين مؤشرات التحول إلى التطرف (مثل التعبير عن الأيديولوجية الدينية) 
والعنف الإرهابي تنهار أمام النظر النقدي السليم. تسعى مثل هذه الدراسات 
دائما إلى تتبع الطرق التي يتحقق بها إيهان الفرد بأيديولوجية متطرفة؛ بافتراض 
أن الأيديولوجيات المتطرفة تسبب العنف - لكن هذا هو ما ينبغي إثباته وليس 
التسليم به. والحقيقة أن التعيير عن تكلدات 04 مسزلة أن عب من العيانة 
الخارجية: لا يمكن اعتباره إرهاصات احتمال تحول الفرد إلى إرهابي» الأهم من 
ذلك أن منظومة مكافحة الإرهاب التي تراقب مؤشرات التحول إلى التطرف 
بافتراض أن لها قيمة تنبؤية» ستكون أس وأ في تجنب الهجمات من منظومة تركز 
اهتمامها على أفراد يحرضون على أعمال الإرهاب أو يمولونها أو يعدون لتنفيذها. 
إن حشد قدر ضخم من المعلومات من أعداد كبيرة من يسمون متطرفين يصعب 
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تحديد المعلومات الاستخباراتية» التي لها قيمة حقيقية عن الإرهاب. فأكثر الحالات 
التي أخفقت حكومة الولايات المتحدة فيها في منع الأعمال الإرهابية لم تكن تفتقر 
إلى المعلومات؛ وإنما إلى عدم تحديد أهميتها وسط أطنان بيانات المراقبة التي تجمعها 
حكومة الأمن القومي. 

تفاقمت هذه المشكلة بعد 11/ 9 بعد أن ترسخ تصور إف. بي. آي. أن دوره 
في مكافحة الإرهاب هو جمع معلومات استخباراتية على مستوى واسع عن التحول 
إلى التطرف غير المرتبط بأي عمل جنائي. كان مفتاح هذه النقلة هو ما حدث من 
تغيرات في قواعد إف. بي. آي. الداخلية. فيها عرف بدليل النائب العام. ظهرت 
محتويات الدليل أول مرة في عام 1976.» في أعقاب كشف حالات سوء المعاملة 
في برامج مكافحة التخريب في عصر رئاسة هوفر لإف. بي. آي.» مشل برنامج 
كوينتليرو» الذي كان يسعى إلى نزع مصداقية حركات سياسية شرعية ومضايقتها 
وتجريمها. أوضح الدليل أن دور إف. بي. آي. ليس إجراء عمليات استخباراتية 
داخلية مفتوحة. ولا يجوز استخدام أساليب التحقيق التدخلية إلا في حالة وجود 


حقائق محددة مبينة توفر أساسًا عقليًا للاعتقاد بأن شخصًا أو جماعة مرتبط فعلا 
أو احتمالا بأنشطة تتضمن استخدام القوة أو العنف» وتتضمنء أو سوف تنضمن؛ 
انتهاكًا للقانون الفيدرالي.(27) 


وكان من الضروري تسجيل أساس بدء هذه التحقيقات» حتى يتوفر مسار 
للمراجعة: إذا رفعت دعاوى بوجود تجاوزات حكومية فيما بعد. لكن التعلييات 
التي تضمنها الدليل أخذت تتعدل» بحيث صارت صلاحية جمع المعلومات تفقد 
ارتباطها تدريجيًا بوجود دليل أفعال إجرامية مكتملة أو محتملة. 


بعد 11/ 9 اتبع إف. بي. آي. مذهب الإجهاض في مكافحة الإرهاب - 
وهو مادعا إليه جون أشكروفت, النائب العام آنذاك بوصفه ”نموذجًا جديدًا 
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للوقاية.“”* وكان الأساس هو الاعتقاد بأن المبادئ المعتادة لسيادة القانون - أي 
التحقيق في حالة وجود اشتباه معقول في وجود قصد جنائي لدى الأفراد - لا تكفي 
لمعالجة الإرهاب. لذا وجب توسيع المراقبة لتشمل جماعة أكبر من المشتبه في تحولهم 
إلى التطرف. وفي الخط نفسه. راجع أشكروفت دليل إف. بي. آي. بغرض تخفيض 
شروط بدء تحقيقات مكافحة الإرهاب:*" فبينما لم يكن يستخدم المرشدون إلا في 
حالة وجود دليل قوي على نشاط إجراميء تم التوسع في استخدامهم بعد 1 . 
ويعرض فيليب مذء المدير التنفيذي المشارك لفرع الأمن القومي في إف. بي. آي» 
نتائج استخدام المنهج الجديد. ”المذهب الوقائي بطبيعته يسمح بإدراج أناس في 
التحقيقات لم يرتكبوا أي خطأ.*” وكان تعيين مدّ بغرض إدارة عملية تحويل إف. 
بي. آي. إلى وكالة تجسس على غرار نموذج إم. آي. 5 البريطانية» والانتقال بالمكتب 
من مستوى التحقيق في حالات فردية إلى مستوى جمع معلومات واسعة النطاق عن 
المجتمعات الإسلامية عمومًا. وكان فيما سبق نائبًا لمدير مركز إف. بي. آي. لمكافحة 
الإآرهاب. في الفترة التي كان المركز فيها يعذب المشتبهين بالإآرهاب. وفي فترة 
الإعداد لحرب العراق» عندما اتفق مع وزير الخارجية وقتها كولن باول؛ قبل خطابه 
الشهير المشئوم في الأمم المتحدة المبني على معلومات ملفقة. قدم مدّ برناجًا إلى إف. 
بي. آي. باسم “محال الإدارة* تضمن إنتاج خرائط إلكترونية تبين بالتفصيل أماكن 
تجمع الجماعات العرقية» مع تزويد هذه المعلومات بقواعد بيانات عن التعاملات 
المالية وأنشطة الإحسان وبيان بالوظائف وما إلى ذلك. صار ذلك أساسًا لتخصيص 
الموارد وتجنيد المرشدين لأحياء معينة - وهو بحق نوع من إلصاق الاشتباه على 
أساس العرق.”'” وإن دليل إف. بي. آي. للتحقيقات والعمليات الداخلية الذي 
يطبق توجيهات النائب العام يدعو العملاء إلى تجنب الاشتباه على أساس العرق 
”"وحده” أو الجنس أو الوطن الأصلي أو الدين. لكنهم يسمحون بجمع المعلومات 
المتعلقة بسلوكيات عرقية “يصح الاعتقاد بارتباطها بعنصر جنائي أو إرهابي في 
مجتمع عرقي" - وني وجود نموذج إف. بي. آي. في التحول إلى التطرف يسمح 
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بمراقبة كافة الممارسات الإسلامية. وبسمح كذلك بتحديد مواقع تجمع المجتمعات 
العرقية [و] مواقع الأعمال التجارية» وغيرها من المباني ذات الأغلبية العرقية» 
ويفترض أن هذا يشمل المساجد.32) 

في عام 2008» قدم خليفة أشكروفت. مايكل موكاساي. مجموعة أخرى من 
الإرشادات تعرّف إف. بي. آي. صراحة بأنه ”وكالة استخباراتية وكذلك وكالة 
لإنفاذ القانون”؛ ولها صلاحية جمع بينات المراقبة ونشرها بصرف النظر عن 
ارتباطها بأي سلوك غير قانويء بالمعنى التقليدي.**2 وظهر موكاسي منذ فترة قريبة 
في مؤتمر للمحافظين يدعو إلى نظريات المؤامرة كارهة للإسلام.'*”2 ومن مارس 
9 حتى مارس 2011» أجرى عملاء إف. بي. آي. 42.888 قياسًا للأمن 
القومي - أي تحقيقات مبدئية لأناس أو جماعات - باستخدام التوجيهات الجديدة» 
التي لا تلتزم بشرط وجود أساس من حقائق لهذه الاشتباهات.”*” وعند إجراء 
هذه ”القياسات” يستخدم إف. بي. آي. مرشدين ومقابلات شخصية غير رسمية 
ومراقبات مباشرة دون أي حدود زمنية. ”© ومع حلول عام 2011» كان المكتب قد 
أدخل مجموعات الاستخبارات الميدانية في مكاتبه الميدانية وعددها ستة وخمسون» 
وكما ورد رفع عدد محللي الاستخبارات من 100 1 في أكتوبر 2001 إلى مأ يقرب 
من 7.3000”* وتم تخصيص 4.9 بليون دولار من ميزانيته البالغة 1 بليون 
دولار للاستخبارات ومكافحة الإرهاب.* وقد تباهى مارك إف. جوليانو» 
المدير المساعد لقسم مكافحة الإرهاب في إف بي آيء بأنهم نجحوا في تحويله من 
وكالة تحقيقات إلى وكالة استخبارات - أي إن المكتب الآن يجمع كميات ضخمة 
من المعلومات غير المرتبطة بأفعال جنائية معيئة.*7 إن نماذج التحول إلى التطرف 
توهم بأن جمع المعلومات ببذه الطريقة مازال يرتبط بمنع الجريمة. لكن الحقيقة أن 
تحول مكتب التحقيقات الفيدرالي جعله أقل تأثيرًا في كشف المخططات الإرهابية 
الفعلية» بينها المخططات التي يشغل نفسه بتصنيعها باستخدام العملاء المحرضين 
تعطي مظهرًا سطحيًا بوجود برنامج فعال في مكافحة الإرهاب. 
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لاستخدام العملاء المحرضين تاريخ طويل. يصف موريس لابورت تكتيكات 
التحريض في عرضه لتاريخ الشرطة السرية القيصرية المعروفة باسم ”أوخرانا"“ 
بأبا ”حجر أساس” الدولة الشرطية.”" كانت ”أوخرانا“ تمتلك نظام ملفات 
مبتكر يحوي بطاقات عن نصف مليون روسيء مزودًا بثبت أصدقائهم السياسيين 
والمعارف غير السياسيين» والأشسخاص ذوي الصلة بأصدقاء المشتبه بهم» ولا 
يعرفهم شخصيًا - ويظل هذا هو أساس عملية جمع المعلومات الحديثة - إلا أن 
الوكالات الحالية تستخدم برامج حاسوبية متخصصة قادرة على عمليات معاللحة 
لكميات أكبر كثيرًا من بيانات الشبكة الاجتماعية في أساليب ورقية في القرن 
المافي. ”* عرّف نموذج الدولة الشرطية القيصرية طريقته للنظام الاستعماري 
الأمريكي في الفلبين عندما أنشئ قسم المعلومات الشرطية هناك عام 1901 على يد 
هنري آلين» الذي كان ملحمًا عسكريًا أمريكيًا في روسيا في تسعينيات القرن التاسع 
عشر.”* زرع هذا القسم مئات العملاء الفلبينيين المأجورين في كل أنحاء البلاد» ما 
جعل ”من المستحيل تقريبًا أن تختمر أي إعدادات تحريض ذي بال دون علمنا“» كما 
كتب آلين إلى الرئيس ثيودور روزفلت.”* وقد استخدمت طرق عمل الملفات عن 
الحياة الخاصة للمعارضين؛ مثل نشر معلومات مغلوطة في الإعلام» وزرع عملاء 
محرضين بين المتمردين المسلحين» بغرض مكافحة المجموعات الوطنية المتطرفة 
في مانيلا. وقد ثبتت فاعلية التحكم في المعلومات كأداة في يد السلطة الاستعمارية 
بها يعادل القوة المادية. يذكر المؤلف ألفريد دبليو. ماكوي. أن أثناء الحرب العالمية 
الأولى: 


تم تجريب المناهج الشرطية حتى أتقنت في المستعمرات الفلبينية» ثم تقلت 
إلى الوطن بسوايقها وموظفيها لإقامة جهاز أمن داخلي للولايات المتحدة ... بعد 
سنوات من السيطرة على إمبراطورية وراء البحار» كان العرق فيها هو إطار التحديد 
والفعل» عاد المخضرمون الاستعماريون إلى الوطن ليوجهوا العدسة نفسها إلى 
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أمر يكاء واعتبار المجتمعات العرقية بها مستعمرات داخلية تحتاج إلى إجراءات ضبط 
قهرية» وليسوا مواطنين.**) 


على هذا الأساس أنشئع جهاز داخلي للأمن القومي. ومع نباية الخمسينيات من 
القرن العشرين» أتم برنامج كوينتل التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي إدخال هذه 
الوسائل في منظومته» فاستخدم المحرضين والمرشدين لاختراق اليسار والقوميين 
في بورتوريكوء والحركة الطلابية وحركة الحقوق المدنية وجماعات اليمين المتطرف. 
فقد تحول حوالي 1500 من 8500 عضو بالحزب الشيوعي الأمريكي إلى مرشدين 
بمكتب التحقيقات الفيدرالي في أوائل الستينيات من القرن العشرين. ومع نباية 
ذلك العقدء انتقل العملاء الذين كانوا يعملون بالاستخبارات الخارجية الأمريكية 
إلى مجال الاستخبارات الداخلية الناشئع للتجسس على الحركات الراديكالية. ومن 
مكونات إستراتيجيته الأساسية التلاعب بالنشطاء السياسيين لدفعهم إلى ارتكاب 
أعمال جنائية تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من اعتقالهم ومحاكمتهم. كان 
العملاء المحرضون يتسببون في إفشال الاجتماعات. ويبدأون المظاهرات والتقاتل 
بين الجماعات المتنافسة وهجمات على الشرطة وتفجيرات.57*» وقد تسبب التحريض 
في حالة وفاة أحد المرشدين على الأقل. ففي 15 مايو عام 1970» أطلقت شرطة 
سياتل النار على لاري يوجين وارده فأردته قتيلا وهو يحاول الفرار من مشهد 
شروع في تفجير مكتب عقارات اتهم بالفصل العنصري في المدينة. وظهر أن وارد 
كان مرشدًا لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي كجزء من خطة لإفشال ”الفهود 
لبدو“ لف 

بلغ عدد المرشدين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2008 15 ألمًا 
على الأقل - تم الكشف عن الرقم في طلب الاعتتاد لميزانية ذلك العام بمبلغ 12.7 
مليون دولار مطلوبة لتغطية تكاليف برامج حاسوبية لتتبع المرشدين وإداراتهم. 
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ونسبة المخصصين منهم لاختراق المجتمعات الإسلامية في الولايات المتحدة غير 
معروفة» لكن المرجح أنها نسبة كبيرة» نظرًا للأولوبة التي يوليها إف. بي. آي. 
لمكافحة الإرهاب, وتحليل التحول إلى التطرف. ويعتقد أيضًا أن مصادر المعلومات 
المجتمعية غير الرسمية المعروفة ب”الجيوب الخلفية“» ثلاثة أضعاف ذلك.(”4) كثير 
من المرشدين تدفعهم المكافأة المالية» وهناك آخرون يفعلون ذلك ليحلوا مشكلات 
تتعلق بالهجرة. في هذه الحالات» يجري تهديد المسلمين غير الحائزين على إقامة دائمة 
في الولايات المتحدة بالترحيل إذا رفضوا العمل لدى إف بي آي. ولدائرة الأمن 
الوطني أيضًا طريق خاص نح الإقامة الدائمة» معروفة ببطاقات إس (8) الخضراء» 
التي يمكن منحها المهاجرين الذين يعملون مرشدين لدى إف. بي. آي. - وقد أطلق 
عليها بطاقة "الوشاة” النضراء. وفي إطار “برنامج مراجعة الطلبات والقرارات 
المحكومة* تسمح دائرة الأمن الوطني لمكتب التحقيقات الفيدرالي بتأجيل النظر 
في طلبات الجنسية أو رفضهاء إذا كان المتقدم مسل] أو يُظن أنه مسلم.”*» ويضطر 
آخرون إلى العمل كمرشدين تحت تهديد الاتهام الجنائي أو إعلان معلومات شخصية 
محخرجة. يروي الصحفي تريفور آرونسون أن أحد مسثولي مكافحة الإرهاب الكبار 
في مكتب التحقيقات الفيدرالي قال له: ”كنا نذهب إلى المصدر ونقول له نعلم أن 
لك علاقة جنسية» فإذا عملت معنا لن نخبر زوجتك 497 

من دوافع قبول العمل كمرشد رفع اسم الشخص من قائمة الممنوعين من السفر 
جوًا. وتعد حالة مايكل ميغليوري وهو شاب في الثالثة والعشرين من عمره اعتئق 
الإسلام نموذجًا لأثر الضغط الذي يمارسه إف بي آي. فقد وضع في قائمة الممنوعين 
من السفر جوًا بعد أن رفض لقاء إف. بي. آي. بدون محام؛ إذ كان يعتقد أن العملاء 
الفيدراليين أرادوا أن يسعجوبوه لأنه التقى ذات مرة عرَّضًا بمحمد عثيان محمود 
الذي اتهم بالتورط في م#خطط تفجير قنبلة في بورتلاند» أوريغون؛ بعد عملية أعدها 
عميل محرض. فإذا أراد أن يجند ميغليوري كمرشدء فهذا يفسر الانزعاج من وجود 
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محام. عندما أراد ميغليوري الانتقال إلى إيطاليا ليعيش مع أمه» أجبر على السفر 
بحرًا إلى أوروبا لأنه ممنوع من السفر جوًا في الولايات المتحدة. ولكن عندما اقتربت 
السفينة من ساوثهامبتون» جاءت إليها الشرطة البريطانية في قارب سريع» وصعدت 
على متن السفينة واحتجزته لحوالي تسع ساعات للاستجوابء وبالطبع بتحريض 
من إف. بي. آي. صادر ضباط الفرع الخاص البريطاني هاتفه الخلوي وذاكرة بيانات 
وكتايًا في النحو العربيء بناءً على جدول 7 من تشريع محاربة الإرهاب الذي يسمح 
بالاحتجاز والتفتيش في موانئ الدخولء ويجرم الامتناع عن إجابة الأسئلة.*5) 
كان لاستخدام إستراتيجية التحريض لضان إدانات بالإرهاب لمسلمين 
أمريكيين تأثيرات بعيدة المدى تتجاوز دائرة الأفراد المدانين. نظرًا للعدد الكبير من 
المرشدين الذين يعملون داخل المجتمعات الأمريكية المسلمة» أدرك رواد المساجد 
ومنظمات المجتمع الإسلامي احتمال وجود مرشد بينهم يدون الأسماء والمحادثات 
ويرسل المعلومات إلى الحكومة. ومع طمس القائمين على المحاكمات في إطار الحرب 
على الإرهاب للفاصل بين التعبير الذي يحميه التعديل الأول للدستور والنشاط 
الإجراميء فقد شعر كشيرون أن الأمان في تجنب مناقشة موضوعات معينة مثل 
السياسة الخارجية الغربية إلا مع أقرب الأصدقاء والعائلة. ومع اعتبار المناقشات 
العلنية أمرًا خطيرًا أخذت علاقات الثقة داخل المجتمعات الإسلامية تتآكل. إذ قرر 
من لديهم آراء ناقدة للحكومة عدم التعبير العلني عن أنفسهم. ومع انتشار الخوف» 
تختفي تدريجيًا القنوات التقليدية في التعبير عن النشاط السياسي» مثل الخروج إلى 
الشوارع للاحتجاج. وطبقَا لنظريات التحول إلى التطرف الرسمية» فإن الجو الذي 
يتعذر فيه على المسلمين التعبير الحر عن المعارضة السياسية للإمبريالية الأمريكية 
جو يساعد على منع الإرهاب. لكن الواقع هو أنه كلما زاد الغضب من السياسة 
الخارجية» ورأى الغاضبون مجتمعهم وقد شله الخوف ويتجنبون التعبير الصريح؛ 
زاد احتمال دعم الإرهاب بينهم. إن خير وسيلة لمنع العنف هو مجتمع إسلامي قوي 
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نشط واثئق ومتمتع بحقوقه المدنية كاملة» وقادر على إشراك الشباب في مناقشة د 
القضايا التي تهمهم 


التأثير الثاني لاستخدام إستراتيجية التحريض هو تشويه فكر الناس عن الخطر 
الإرهابي الداخلي. و . بي. آي. سلسلة من الإدانات بالإرهاب اعتبرها 
صناع السياسة والمحللون حقيقية. وتجاهلوا الحقيقة وهي أن هذه القضايا ما 
كانت لتحدث لولا تلفيق إف بي آي. هذا يعني أن التوجه الرئيس لتحليل حجم 
الإرهابي وطبيعته هو جزئيًا نبوءة يحققها المتنبئ مها وتعكس اختيارات لأهدافها. 
فإذا زاد عدد المقبوض عليهم في سنة» فالأرجح أن هذا بسبب زيادة عدد عمليات 
العملاء المحرضين التي ينفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي وليس نتيجة زيادة 
مستقلة في التخطيط الإرهابي. فإذا كان المسلمون يمثلون أغلبية المتهمين بالإرهاب 
في الولايات المتحدة. فإن المسئول عن قدر كبير من هذا هو مكتب التحقيقات 
الفيدرالي» لأنه من يوجه عمليات التحريض. ولا يتضمن هذا مقياسًا موضوعيًا 
لمصدر الخطر الإرهابي. ففي العقدين السابقين على عام 2010» قتل 348 شخصًا 
في أعمال عنف سياسي ارتكبها اليمين المتطرف الأمريكي في الولايات المتحدة. 
وبالطبع فإن عدد من قتلوا في هجمات 11/ 9 أكبر كثيرًا من هذا بفعل مسلمين 
كانوا موجودين في الولايات المتحدة بصفتهم زوارًا أجانب. لكن عدد من قتلوا 
في أعمال عنف سياسي نفذها مواطنون أمريكيون مسلمون أو مقيمون مستقرون 
بالولايات المتحدة أقل كثيرًاء بلغ عددهم عشرين شخصًا بين 1990 و2010. 57) 
ولكن لأن مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتبر الأمريكيين المسلمين خطرًا من نوع 
خاصء فإنه يستهدفهم باستخدام عملاء حرضين بدرجة أكبر كثيرًا من استهداف 
اليمين المتطرف. نتيجة ذلك أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يعلن كل شهرين أو نحو 
ذلك عن عملية اعتقال كبيرة لمشتبه إرهابي مسلمء مما يحافظ على حرب الولايات 
المتحدة على الإرهاب مستعرة» وكذلك على صناعة الأمن الوطني وميزانيتها التي 


246 ٍ المسلمون قادمون! الإسلاموفوبيا والتطرف والحرب الداخلية على الإرهاب 


تبلغ المليارات» مع التغافل عن خخطر اليمين المتطرفء وبالتالي يتم تعزيز الصورة 
النمطية للمسلمين بوصفهم أميل إلى الإرهاب بطبيعتهم. 

نأخذ على سبيل المثال حالة جيمس كمنجزء وهو نازي جديد من ولاية ”مين“ 
بعد أن ورث 2 مليون دولار» استطاع أن يحصل على كمية من المواد المشعة؛ وربما 
كان يخطط لتصنيع ”قنبلة قذرة" - قبل أن تقتله زوجته عام 2008» بعد أن عانت 
لسنوات من سوء المعاملة داخخل البيت.** ول تكد القضية تظهر في وسائل الإعلام. 
مثال آخرء ويليام كرار» العنصري الذي يعتقد في تفوق الجنس الأبيض»ء وهو من 
نونداي» تكساس. كان يحتفظ بمخزن أسلحة سري يحوي بنادق آلية وأجهزة تفجير 
عن بعد وقنبلة سيانيد هيدروجينية قادرة على تدمير مبنى على مساحة ثلاثين ألف 
قدم مربع.لم يصدر تصريح صحفي عن وزارة العدل عند القبض عليه في عام 
3 كما يحدث بانتظام عندما تتضمن القضايا المتعلقة بالإرهاب مسلمينء ولم 
يدع إلى مؤتمر صحفي للإعلان عن اكتشاف أسلحة كيراوية. والحقيقة أن القبض 
على كرار لم يكن ليحدث لولا أنه أرسل طردًا يحوي وثائق مزورة إلى عنوان 0 
يقصده.”**) عندما أصدرت دائرة الأمن الوطني الأمريكي تقريرًا استخبارائيًا عن 
اليمين المتطرف بعد أربعة أشهر من تولي الرئيس أوباما السلطة في 2009.» كان رد 
فعل المحافظين لاذعًا جدًا إلى درجة إنكار التقرير» وتم منع الوحدة التي أصدرته 
من إجراء أي عمل من لأعمال المراقبة.** وفي التسعينيات» استخدم مكتب 
التحقيقات الفيدرالي» عمليات مدبرة لاستهداف نشطاء اليمين المتطرف الذين 
يتسمون بالعنفء لكن حالات التوقيف الأحدث لم تكن نتيجة عمل متخفٌ - فإن 
اكتشاف مخازن أسلحة كمنجز وكرار كان محض مصادفة. على الناحية الأخرى» فقد 
اخترق مكتب التحقيقات الفيدرالي جماعات من الداعين للسلام والنشطاء المؤيدين 
للفلسطينيين المحتتجين من أنصار حماية البيئة والفوضويين (المؤمنين بالأناركية) 
المسالمين. (55) 
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بالإضافة إلى تشويه التصور العام للخطرء فإن عمليات التحريض التي يقوم 
بها عملاء المكتب ربما تحدث آثارًا تدميرية في مناطق معينة. في أكتوبر 2010» ألقي 
القبض على فاروق أحمد شهالي في رجينيا إثر عملية تضمنت محرضًا عميلًا ملكتب 
التحقيقات الفيدرالي. يبدو أن فاروق كان يخطط للسفر إلى أفغانستان ليحارب 
الوجود العسكري الأمريكي هناك لكن العملية الوهمية المدبرة من قبل مكتب 
التحقيقات الفيدرالي تضمنت خطة يدفع فيها إلى تفجير محطات مترو أنفاق في 
العاصمة.* وبرغم أن تفجير المترو كان من بنات أفكار المكتب» فإن عملية 
الاعتقال جعلت المسئولين قلقين من أن يكون مترو الأنفاق في العاصمة معرضًا 
فعا للإرهاب. فتم توفير الأمن بكثافة كرد فعل للممخطط الخيالي. وتم استحداث 
تفتيش آلي للأفراد والحقائب. وقال المسئولون إنه وإن كانت فكرة تفجير المترو 
مصدرها مكتب التحقيقات الفيدرالي» فقد صارت شائعة اليوم» وينبغي أن تأخذ 
بجدية كخطة يمكن أن يستخدمها آخرون”””. ومن التكاليف الخفية الأخرى حل 
مجموعة نسائية محلية كانت تسمي نفسها جماعة الأمهات المسلمات» تصادف أن 
زوجة أحمد كانت عضوًا بها. شوهت سمعة المجموعة بسبب هذا الارتباط بعد 
تغطية إعلامية لهذا الاعتقال المهم؛ وأغبت أنشطتهاء برغم أن زوجة أحمد لم تتهم 
بأي جريمة. فقد كانت المجموعة متورطة في أنشطة متطرفة مئل قص كوبونات 
التخفيضات وتبادل وصفات الطهي» ومشاهدة برنامج ”الجنس والمديئة. “690 


مراكزالتائير 

نظم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ببيوستن؛ تكساسء. على عجل لقاء 
غداء بثلاثين من قادة المجتمع الإسلامي بالمدينة. وكان فيصل شاه زاد» مواطن 
أمريكي من كونيكتكتء باكستاني المولد» قد حاول منذ فترة قصيرة تفجير سيارة 
مفخخة في ميدان تايمز. أخير العملاء القادة المجتمعين في مطعم هندي أن 
مكتب التحقيقات الفيدرالي سيقوم بزيارات للمسلمين في منطقة هيوستن؛ لجمع 
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معلومات أكثر عن التحول المحتمل إلى التطرف للشباب داخل الحي. كان منظم 
اللقاء غلام بومبايوالا» رجل أعمال محلي أمريكي باكستاني على صلة وثيقة بمكتب 
التحقيقات الفيدرالي. شهد الحضور عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي شرائح 
#بدف إلى شرح عملية التحول إلى التطرف» وعلامات الإنذار التي ينبغي البحث 
عنها. والاجتماع صورة نمطية من محاولات المكاتب الميدانية التابعة لإف. بي. آي. 
في طوال الولايات المتحدة وعرضها خلق صلات مع أناس يعتبرونهم مراكز تأثير 
في المجتمعات الإسلامية. وتعد الحكومة هذه الشراكات مع المجتمعات ذات أهمية 
محورية لمكافحة التحول إلى التطرف بين المسلمين الأمريكيين. 

إن بومبايوالا داعم قوي لهذا المنهج» وقد أنشأفي السنوات القليلة الماضية 
صداقات وثيقة مع وكلاء إف. بي. آي. المحليين الذين يعملون في مكافحة 
الإرهاب. وكان مشهورًا بإدارة سلسلة مطاعم ناجحة في التسعينيات. وبعد 
1 9» انخرط في الأنشطة المجتمعية؛ معتقدًا أن القيادات الإسلامية وإف. بي. 
آي. هما مصلحة مشتركة في منع تحول الثسباب إلى التطرفء وباستخدام تأثيره 
كمصدر رئيس للتمويل الخاص للمساجد فإنه يشجع الأئمة للبحث عن الشباب 
غير المعروفين الذين يحضرون الصلوات» ومن يتوقفون عن الحضور ويخرجون عن 
شبكة علاقاتهم الاجتماعية» ومن يغيرون مظهرهمء فيقول: 


يساعدنا إف. بي. آي. مساعدة حقيقية في تحديد ما نبحث عنه ... فإذا رأيت 
شخصًا يتغير ما بين ليلة وضحاهاء فيرسل حيته. ويبدأ في ارتداء ملابس مختلفة» لابد 
لنا أن نعرف ماذا يحدث. ربما يحتاج هذا الولد بعض العون ... إذ كيف لنا أن نعرف 


إن كان هناك من يضلله.”5) 


تأتي فكرة أن إرسال اللحية أو التحول إلى ارتداء ملابس إسلامية تقليدية من 
علامات الانزلاق إلى الإرهاب من نموذج إف. بي. آي. في التحول إلى التطرف 
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ذي المراحل الأربع. كما يُلقي بومبايوالا دروسًا في الممساجد من وقت لآخر عن 
المسئوليات التي تقع على عاتق المسلمين في أمريكا بعد 11/ 9. 


أقول للئاس يعد 11/ 9» خحذوا حرية التعبير وحرية الصحافة والحرية الدينية 
وضعوها جميعًا في صندوق أحذية فارغ ثم ضعوه في خزانة الملابس. أمريكالم تعد كمأ 
كانت قبل 11/ 9. فلتكن مواطنًا مسثولا. 


ويقول إن المسلم ينبغي أن يتجنب ”الكلام المنفلت” الذي يعرفه بأنه: 


الشعور العدائي تجاه أمريكا أو أي شيء يتعلق ببجمات 11/ 9 أو أي شيء 
يتعلق بالعراق أو أفغانستان. لماذا تصرح بأقوال كهذه دون ضرورة؟ 


يتلقى نحو خخسين مسجدًا في شبكة بومبايوالا رسالة إلكترونية كل ميس تحوي 
النقاط الرئيسة التى ينبغى أن تذكر في خطبة الجمعة. 


أي رسالة نود أن نوصلها لعموم الناس» يمكن أن تصل من خلال الأئمة كل 
جمعة» حين يجلس أمامهم من 300 إلى ألف شخصء ويمكن أن يطرحوا هذه النقاط 


كلها في خطيهم )260 


يقول بومبايوالاء إنه ذات مرة قامت شبكته المجتمعية بدور في توفير معلومات 
استخباراتية» كانت أساسًا لأحد تحقيقات مكافحة الإرهاب التي يجريها إف بي 
آي. وكان من بين من صدر عليهم أحكام نتيجة لها طالب باكستاني اسمه عدنان 
ميرزاء وأحد أسباب الإدانة اتفاقه على توفير دعم مادي لطالبان في صورة تبرع 
قيمته 550 دولارًا. وهو يقول إنه كان يرسل المال إلى مستشفى مصرح له من 
الحكومة الباكستانية» وفي النهاية تم استخدام هذه الأموال في مشروعات خيرية 
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محلية في هيوستن. وقد تبين أن أحد أصدقاء ميرزا كان مرشًدا لمكتب التحقيقات 
الفيدرالي» كما صادقه عميل متخف. كان ميرزا قد وصل إلى الولايات في أغسطس 
1 وقد التحق بكلية المجتمع ببيوستن» ونشط في مشروع لمساعدة المشردين. 
كما بدأ برناجا إذاعيً لتعليم الأمريكيين الإسلام. وهو في لحظة كتابة هذه السطور 
رفع شكوى يدعي فيها أن المشورة القانونية التي أتيحت له لم تكن فعالة.”*) 

يقدر ستيف جينتريء المدير التنفيذي لبرنامج إف. بي. آي. لمكافحة الإرهاب في 
هيوستن؛ أن ربع تحقيقاته بدأت نتيجة معلومات من شركاء من المجتمع الإسلامي. 
يقول العملاء في مكتبه إن العلاقات المجتمعية لا توفر المعلومات الاستخباراتية 
فحسبه بل إنها تمثل قناة لا غنى عنها لتوصيل رؤية المكتب في قضية التحول إلى 
التطرف إلى المجتمع الإسلامي. وأحد الأمثلة على ذلك» عندما بدأت قوات حلف 
الناتو عمليات القصف ف ليبياء فقد أعد إف. بي. آي. قائمة بالمقيمين الليبيين 
لإجراء مقابلات شخصية معهم - وقد تجاوز عددهم 800 شخص في الولايات 
المتحدة. ”كان إجراء مقابلات بهذا العدد يثير في الماضي اتبامات بالاضطهاد 
العرقي. أما الآن فإن إف. بي. آي. يجهض المعارضة: بأن يخبر مسقا شركاءه في 
المجتمع ماذا سيفعل» فيعملون معًا لاحتواء أي غضب يترتب عليه.67) 

يبين مثال ليبيا مدى ارتباط أنشطة إف. بي. آي. في مكافحة الإرهاب بالعمليات 
العسكرية في الخارج. ففي مركز القيادة والسيطرة داخل المبنى الإداري الجديد 
في مكتب التحقيقات الفيدرالي في هيوستنء توجد على الحوائط ساعات توضح 
المناطق الزمنية المختلفة في الولايات المتحدة؛ وإلى جانبها ساعتان واحدة للعراق 
والثانية لأفغانستان. قبل 11/ 9» قاد الضابط الميداني ببيوستن التحقيق في الجرائم 
المالية لمديري شركة إنرون التنفيذيين. لكنها لم تعد ترى الآن لهذا العمل أولوية 
قصوىء بل إن قائمة أولوياتها يتصدرها ضمان أمن البنية التحتية الإستراتيجية 
للغاز والنفط ببيوستن من خطر الإرهاب. وحسب أحد التقديرات. فإن حوالي 
ثلث عملاء المكتب العاملين في مكافحة الإرهاب لديهم خبرة عسكرية في الشرق 
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الأوسط قبل الالتحاق بالمكتب. ومنهم براد ديردورف. المشرف على إحدى كتائب 
مكافحة الإرهاب الخمس بالمدينة. وكان مثل المدير السابق لمكتب التحقيقات 
الفيدرالي “روبرت مولر” ينتمي إلى البحرية. يعتقد ديردورف أن مبادئ مكافحة 
التمرد التي تعلمهاني الصومال أثبتت فائدتها لعمله في مكافحة التحول إلى 
التطرف في المجتمعات الإسلامية في تكساس. ويقول إن الخطوة الأولى في المكانين 
هي فهم ثقافة المجتمع الذي يصدر الخطر منه. الخطوة الثانية هي تحديد مراكز 
التأثير في المجتمع» وإنشاء علاقات معها يمكن أن تثمر على مستوى المعلومات 
الاستخباراتية الخاصة بالتحول إلى التطرف. وفي بناء قاعدة لحملة أيديولوجية في 
المجتمع ضد التطرف.(4» 


ننظر إلى الشسبكات الاجتماعية التي تحيط بمن يمثلون مراكز تأثير. وبعد عمل 
دقيق يصير لدينا بجموعات شبابية مرتبطة بالمستهدفين [من التحقيق] الذي نجريه» 
أو ندرك قابلية التجنيد في المكان» أو نعرف أن هناك حراكًا ما أو نشاطا سياسيًا يجب 


يقول ديردورف إن هذا النوع من الشبكات الاجتاعية المجتمعية يسمج بوجود 
المعلومات الاستخباراتية الواردة من مصادرنا في سياقها. وهي كذلك تتخذ أساسًا 
لإستراتيجية أوسع باستخدام القوة الناعمة لخوض معركة أيديولوجية» باستخدام 
مراكز التأثير بوصفهم رسلاً هم مصداقية أكبر مما لحكومة الولايات المتحدة. 

درس ديردورف سياسة “منع” البريطانية في رسالته للماجستير بعنوان “مواجهة 
التطرف العنيف” التي كتبها في 2010 أثناء دراسته بمدرسة الدراسات العليا 
البحرية للحصول على درجة علمية في الأمن الوطني. وقد جذبه لها ”تطبيق "القوة 
الناعمة' [على] مكافحة الإرهاب على المستوى الأيديولوجي. “7 وقد كتب أن 
الولايات المتحدة طرف في "حرب أيديولوجية ستجري على التراب الأمريكي» 
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حرب أفكار” تحتاج إلى الاستعانة بدروس عمليات مكافحة التمرد في العالم 
كله. **» ويقول إنه تعلم أن إنشاء علاقات بين العملاء الفيدراليين و”مراكز التأثير 
من الجماعات الدينية والثقافية“ ضروري لسببين.”6' أولاً» بها أن مصادر المعلومات 
عن أنشطة التعبير عن الرأي السياسية والدينية يمكن اعتبارها مؤشرًا للتحول إلى 
التطرف. فإن هذه الجماعات ستقوم ”بلفت انتباه جهات إنفاذ القانون إلى الأفراد 
الداعين إلى التطرف. وكذلك الأفراد الذين ”يتسربون” من التعليم الديني للتيار 
الرئيس في مرحلة مبكرة من عملية التحول إلى التطرف. " ثانيّاء تمككن هذه العلاقات 
مراكز التأثير من نشر رسائل نيابة عن الحكومة عن الطريق الصحيح الذي ينبغي 
أن يسلكه المسلم في أمريكاء عن طريق تعزيز الصلة ب”الحوية الأمريكية“ وتوصيل 
”الأسس الأخلاقية والفقهية لأيديولوجية بديلة إلى المتطرفين الإسلاميين. "650) 
ومهما كان التعريف القانوني لحرية التعبير» فالحق في حرية التعبير في الواقع تحكمه 
معايير غير رسمية تحدد درجة القبول - وهي قواعد غير مكتوبة تحدد الآراء التي 
يمكن أن تعلن صراحة. وقد نفذت ترتيبات القوة الناعمة التي دعا إليها ديردورف 
ونفذها عن طريق التلاعب بهذه المعايير» ما صعب التعبير عن آراء معيئة. كانت 
تعليمات بومبايوالا لأهل هيوستن المسلمين عن الحدود الجديدة لحرية التعبير بعد 
1 9 تتسق تمامًا مع هذا البرنامج. أدى رجال الأعمال المسلمون دور مركز التأثير 
هذافي مناطق عديدة من الولايات المتحدة. بادعاء أنهم يمثلون المجتمعات التي 
تبعدهم عنها ثرواتهم. إذ يرون أن مهمتهم الأساسية هي تقويم المهاجرين المسلمين 
على نحو يجعلهم أقرب للثقافة الأمريكية» بالتعاون مع الحكومة الأمريكية في محاربة 
إرهاب لا تعريف محكم له. بنيّة سليمة وفهم ضئيل لأهمية الحقوق المدنية. أما وقد 
تشربوا الرواية الرسمية للتحول إلى التطرفء فقد آل بهم الأمر إلى مساعدة الحكومة 
على السيطرة على المعارضة. وكانت النتيجة أن صارت بعض الانتقادات القوية 
الخاصة بالسياسة الخارجية الغربية غير مقبولة» فساد جو من الرقابة الذاتية. أما 
بومبايوالا نفسه؛ فشعر أنه لا يمستطيع أن يكون واضحًا مع المجتمع بشأن عمله 
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مع مكتب التحقيقات الفيدرالي. فيقول: ”ثمة أشياء كثيرة لا يستطيع العوام أن 
يستوعبوهاء ولا يمكنك أن تتحدث عنها بصراحة. “657) 

يتصور عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أن مجتمعات المهاجرين المسلمين 
تتكون من كتل موحدة على رأس كل منها راع كالأب - مثل القبائل التي تصور 
كثير من عملاء إف. بي. آي. الحربيين السابقين أنهم كانوا يواجهوهبها في الصومال 
والعراق وأفغانستان قبل أن ينضموا إلى المكتب. يفوت هذا التصور أن هذه 
المجتمعات كالنسيج المعقد متعدد الخطوط والألوان» ليس لما فيه من اختلافات 
عرقية فحسبء بل بسبب تداخل علاقات القوة فيه من طبقة وجنس وسن. إن 
اختيار مثل للمسلمين لا تحدده مؤشرات إمبريقية مشل النفوذ أو عدد أفراد صلاة 
جماعة أو تنظيم. والمجتمعات لا تأتي جاهزة بزعمائها - فإن تحديد زعيم قرار 
سياسي. وإن الزعماء المحتملين الذين يناصرون الحقوق المدنية غالبًا ما يصورون 
سليًا بوصفهم ناقلين لأفكار متطرفة ينتظر أن تحول الناس إلى إرهابيين. وبينما 
اعتنق خخطاب إدارة أوباما فكرة تكوين شراكات مجتمعية مع المسلمين المعتدلين في 
حربها الداخلية على الإرهاب. فالواقع أن الدور المسموح للمجتمعات بأدائه في منع 
الإرهاب تم اختزاله في جمع المعلومات الاستخباراتية والرقابة الذاتية على الآراء 
المتطرفة. 

ليس ممثلو المجتمعات دائما واعين بأن ارتباطهم بالمكتب هدفه جمع المعلومات 
الاستخباراتية. فقد بينت الوثائق التي حصل عليها اتحاد الحريات المدنية الأمريكية» 
بموجب قانون حرية المعلومات لعام 2011. أن إف. بي. آي. في كاليفورنيا 
استخدم صلاته المجتمعية كمبادرة استخباراتية لجمع معلومات عن آراء المسلمين 
الأمريكيين وانتماءاتهم الدينية والسياسية» وتخزينها بطريقة منهجية» كجزء من 
برنامج إدارة المنطقة. وكان المسلمون المشتركون في برامج التواصل المجتمعي هذه 
يفترضون أن هدفها توفير آلية محاسبية لمكتب التحقيقات الفيدرالي» حتى يتيسر 
التعامل مع القضايا المتعلقة بممارساته. ولم يدركوا أن هذه البرامج مجرد وسيلة من 
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وسائل المراقبة. فقد أعد العملاء سجلات بأرقام الضان الاجتماعي ومعلومات 
تعريفية أخرىء وبيانات عن الآراء السياسية في مناسبة واحدة على الأقل. وفي حالة 
أخرىء قام عميل بمراجعة سجلات الدراجات البخارية لشخص قابله في إفطار 
رمضاني في إحدى الجمعيات الإسلامية في سان فرانسيسكوء وقد وصف أحدٌ 
الحضور في سجلات إف. بي. آي. بأنه ”تقدمي جدًا“» ووصف آخر بأنه ”غربي 
جدًا في مظهره ورؤيته. “700 

يرفض كثير من المحافظين الشراكات المجتمعية برمتها؛ لأنهم يرون أن الإسلام 
نفسه هو المشكلة» ويرون في التعامل مع المنظمات الإسلامية خضوعًا لأعداء 
الغرب. ويريدون معاملة كل المسلمين كمشتبه مهم. أما الليبراليون فيرون عموما 
أن الشراكات في إنفاذ القانون مع المجتمعات أمر جذاب» ويؤسسون آراءهم في 
المقام الأول على التحول إلى الرقابة المجتمعية في التسعينيات» التي يرى كثيرون أنها 
نجحت في الحد من الجريمة مع تقليص انتهاكات الحقوق. تتخذ الفترة التي تولى 
فيها وليام براتون قيادة دائرة شرطة لوس أنجلوس نموذجا يحتذى. والافتراض 
الأسامي أن إنشاء علاقات بين دوائر الشرطة وزعماء المجتمع سينتج عنه تبادل 
مفيد للطرفين» تعرف فيه الشرطة حاجات المجتمع ويكتسب المجتمع ثقة بالشرطة» 
فيكون على استعداد أكبر لتقديم المعلومات. وهذا يقلل الصراع ويحل التناقض بين 
مكافحة الجريمة واحترام الحقوق. هذه الصورة تمثل الشرطة فيها دور من يحل 
مشكلات الحي» مع الاستفادة القصوى من المعلومات الاستخباراتية وإنشاء 
علاقات صادقة تقوم على الثقة بالمجتمعات. لكن الواقع يقول إن العمل الشرطي 
الموجه إلى المجتمع لم يعمل بهذه الطريقة قط. بل إنه يدخل إلى ما يسمى منهج ”النوافذ 
المحطمة“ في إنفاذ القانون» الذي يعتمد على توقيف أعداد كبيرة بسبب ”نوع الحياة” 
التي يعيشونهاء وجرائم المخدرات الصغيرة» بغرض حفط النظام في أحياء الطبقة 
العمالية» ولإثبات أن إنفاذ القانون ”مستئمر* مجتمعيًا. فها يسمى الرقابة (الشرطية) 
المجتمعية يكون في أغلب الأحوال رقابة شرطية معادية للمجتمع؛ لأنها تسببت في 
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زيادات ضخمة في أعداد الشباب الأفروأمريكيين واللاتيئيين الذين يحبسون يسبب 
جرائم محدرات ما كانت لتلاحق وتدان لو كان مرتكبوها شبايًا أثرى ”وأبييض"* من 
ذلك. إن الرقابة الشرطية المجتمعية هي التي تهتم بأسباب التصدعات الاجتتاعية 
في أمريكاء ولا تعتمد على منظومة عادلة جنائية موجهة عرقيًا للسيطرة على سكان 
ساخطين غير مبالين. ”7 

مهما كانت مزايا الرقابة الشرطية المجتمعية في التعامل مع قضايا المخدرات 
وجرائم العصابات» فإن استخدامها لمكافحة الإرهاب شأن آخر. فالشراكات 
المجتمعية لا تستطيع ضهان أي وسيلة لتحقيق المساءلة أو المشاركة في عملية صنع 
القرار؛ لأن طريقة تحقيق إف. بي. آي. في الإرهاب تتقرر في العاصمة واشنطن» 
وتدفعها قوى سياسية ظلت المنظمات الإسلامية الأمريكية عاجزة عن مواجهتها. 
كما أن المسلمين الأمريكيين لن يقدموا أي معلومات عن الإرهاب مهما بلغت الثقة 
بها؟ لأنهم لم يصادفوا قط حالة تجنيد إرهابي. وفي الواقع فإن الشراكات بين إف. بي. 
آي. والمجتمعات الإسلامية للتعامل مع الإرهاب كانت دائها جزءًا من إستراتيجية 
فوقية لمنع التحول إلى التطرف تتجاوز كثيرًا مسألة وجود جرائم وشيكة. فإن 
المسلمين المعتدلين الذين يجندون للقيام بهذه الأدوار نادرًا ما يكونون من دعاة 
الحقوق المدنية الذين لديهم التزام أمام الحكومة. والأغلب أنهم من أبواق الحكومة 
التي تنقل رسالتها السياسية إلى أفراد المجتمع وليس العكس. 
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الفصل السابع 
بعد الانفجار 


استيقظت هذا الصباح 
وقال عين”* ال إف بي 

الذي نحت سريري 

إنني استيقظت هذا الصباح 

عين ال إف بي 

الذي نحت سريري 

أخبرني بكل ما حلمت به الليلة الماضية» بكل كلمة قلتها. 


- ريتشارد رايت: أغاني عين ال إف بي 


في مساء الرابع من نوفمبر 2008» حيث اتضح توجه أوباما إلى الفوز 
بالانتخابات الرئاسية» تلقى عثمان أحمد اتصالاً هاتفيًا من ابئة عمه تقول فيه إن ابنها 
حسن ذا السبعة عشر عامًا مفقود. 


(*) يلعب الشاعر على اناس بين حرف (1) بالإنجليزية الذي يختصر كلمة ممنتدع موس" في حروف 
(587) وكلمة ”موع* بمعنر عين أي خبر سري. 


8 | المسلمون قادمون! الإسلاموفوبيا والتطرف والحرب الداخلية على الإرهاب 


ذهبنا إلى المستشفيات وأقسام الشرطة ولم نجد شيئًا. وفي متتصف الليل 
تقريبًا توقفناعن البحث ونمناء وظننا أنه ربما ذهب إلى بيت أحد أصدقائه بسبب 
الانتخابات» ليشاهد معه النتائج. بالطبع لم تستطع أمه النوم. في السابعة صباححا 
أبلغنا الشرطة أن ابئنا مفقود. 


عرف أحمد أن أسرتين صوماليتين-أمريكيتين أخريين في مينيابوليس قد أبلغتا 
عن فقدان ابنين هما في ذلك الصباح. فبدأ يتصل بأسر أخرى ليجد من عنده 
معلومات أكشر. ذهبت إحدى الأسر إلى شقة ابنها فوجدت مسار رحلة طيران 
متجهًا إلى الصومال تضم كل الأبناء المفقودين. أدركوا أن أبناءهم ذهبوا ليقاتلوا في 
صف ”الشباب”» حركة التمرد الصومالية. يسترجع أحمد الموقف فيقول: 


لم يخطر ببالنا أنه سيعود إلى الوطن الذي هربنا منه يسبب الحرب الأهلية 
والفوضى. لم يخطر هذا ببالنا قط أنه سيعود يومًا إلى الصومال وينخرط في القتال. 
كانت مفاجأة.”) 


قضت الأسرة الشهور التالية في تعاون وثيق مع ال إف. بي. آي. لتحديد مكان 
برهان وتيسير عودته إلى الولايات المتحدة. ظهر عثمان أحمد في التلفاز القومي ليجذب 
الانتباه إلى القضية» وفي مارس 2009» قدمت شهادته في جلسة استماع إحدى لحان 
الأمن الوطني في مجلس الشيوخ الأمريكي عن التجنيد لحركة ”الشباب” الصومالية 
في أمريكا. وبعدها في مايو» اتصل برهان بأمه وسأها: ”هل إذا عدت إلى أمريكاء 
سيعتقلونني ويودعونني في غوانتنامو؟“ حاولت قدر طاقتها أن تطمئنه» وأن ترسل 
له المال ليغادر الصومال. فقد بدا أنه يريد أن يترك حركة ”الشباب. “20 لكن الأسرة 
أبلغت في الشهر التالي أن برهان قد مُل» والأرجح أن الغرض كان منعه من أن 
يكون مصدرًا استخباراتيًا لحكومة الولايات المتحدة."© يقول أحد: 
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بذلنا كل جهد ومال وأقارب لنافي الوطن لإعادته. وما أن أقنعناه بالعودة» 
وأرسلنا له بالمال لشراء تذكرة وتخطي الحدود. حتى اكتشفوا أمره. وقتلوه على الفور؛ 
لأنه كان سئدًا للحكومة الأمريكية. © 


كان برهان واحدًا من واحد وعشرين شابًا يفترض أنهم سافروا من توين سيتيز 
في مينيسوتا بين 2007 و2009 للانضمام إلى معسكرات التدريب التي تشرف 
عليها حركة «الشباب؛ في الصومالء والتي اعتبرتها وزارة الخارجية الأمريكية 
«منظمة إرهابية أجنبية» في فبراير 2008. وقد قيل إن المجندين من مينابوليس 
اشتركوافي كمين للإيقاع بالقوات الأثيوبية في صيف 2008. في أكتوبرهء نفذ 
شيروا أحمد» وهو طالب سابق بميئيسوتا في السادسة والعشرين من عمره؛ هجومًا 
انتحاريًا في شمال الصومالء قتل فيه اثنين وعشرين» وادعت إف. بي. آي. أنها الحالة 
الأولى التي ينفذ فيها مواطن أمريكي تفجيرًا انتحاريًا إرهابيًا. وقد أعلن عن مقتل 
محمد حسن في سبمتبر بعد سفره إلى الصومال بعشرة أشهر» وكان يدرس الهندسة 
بجامعة مينيسوتا ونائبًا لرئيس اتحاد الطلاب الصوماليين. وكان خامس من ماتوا 
من مينيابوليس.”* وقد دفن بجوار صديقه تروي كاستيغار» الذي سقط وهو يقاتل 
مع حركة #الشباب»» كان كاستيغار شابًا أبيض نشأ في ضواحي هينيبين كاونتي» 
وصادق الصوماليين في مينيابوليس» واعتنق الإسلام وسمى نفسه «عبد الرحمن». 

استجابت إف. بي. آي. لحالات الاختفاء هذه بأن دشنت «عملية راينوا» وهي 
أكبر عملية تحقيق لما في الإرهاب منذ 11/ 9. أعلن مدير المكتب روبرت مولر 
أن الصوماليين يتعرضون لعملية تحول إلى التطرف في مينيسوتا. وحذر السيئاتور 
جوزيف ليبرمان من احتمال أن الصوماليين قد «يعودون إلى الولايات المتحدة في أي 
وقت وقد تحولواتمامًا إلى التطرف» وتدربوا تدريبًا كاملا على تكتيكات الإرهاب 
- بغرض شن هجوم هنا - وإدخال التفجيرات الانتحارية والسيارات المفخخة إلى 
مدنناء وقد سلمنا منها حتى الآن».» من المنطقي هنا أن نسأل: هل يمثل المجندون 
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الأمريكيون في صفوف حركة «الشباب» تهديئدا للولايات المتحدة» بالنظر إلى ما 
يقره التنظيم من صلات «بالقاعدة»؟ لكن الدليل المتوفر يبين أن «الشياب» كانت 
تركز حصريًا على الحرب الإقليمية في شرق إفريقياء وكان المجندون الأجانب 
مفيدين لها لأغراض الدعاية المحلية» وليسوا منفذين محتملين لهجرمات إرهابية في 
الغرب. وردًا على سؤال عن احتمال هجمة من «الشباب» عل الولايات المتحدة» 
قاللي إ.ك. ويلسون الذي يقود فريقًا من عملاء إف. بي. آي. في مكتب مينيابوليس 
الميداني المسئول عن التحقيق في التهديدات الإرهابية من القرن الإفريقي: ”لا تتوفر 
معلومات حقيقية؛ ولا استخبارات حقيقية تقول إنها في إطار التنفيذ أو التتخطيط 
أو إنها ستحدث“.7 مع ذلك فقد حاول كثيرون الإعلان عن وجود التهديد. ومن 
الأشياء الدالة» أن عضو الكونغرس بيتر كنغ قال في جلسة استماع عن التحول إلى 
التطرف الإسلامي في يوليو 2011 أن اعتبار «الشباب» منخرطة فقط في هجمات 
شرق إفريقيا افقر ني الخيال»؛ وبذلك صارت القدرة على اختلاق سيناريوهات 
للخوف مقدمة على التحليل القائم على الدليل ©) 

يشير مسئولو مكافحة الإرهاب إلى الفترة التي تلي هجوما إرهابيًا مباشرة» 
عندما يبرع المحققون إلى التعرف على الجناة ومنع أي توابع بلحظة ما بعد الانفجار 
(صههدط:ودم). ومنذ أواخر 2008 فصاعدّاء عاش الوكلاء الفيدراليون في حالة ما بعد 
الانفجار فيها بخص الأمريكيين الصوماليين» برغم عدم وجود أحداث في الولايات 
المتحدة. وقد حوصرت المجتمعات الصومالية في مينيابوليس وسانت بول." أما 
أولئك الذين تطوعوا للقتال في الصومال فرب| كانوا مقاتلين في حرب أهلية بعيدة 
وحسبء ولانية لديهم للهجوم على الولايات المتحدة» لكنهم في القانون الأمريكي 
مدانون بالإرهاب؛ لأن #الشباب؛ مصنفة مسبقًا تحت هذا الوصف. وبالتالي فإن 
من يساعد الآخرين على السفر إلى الصومال ليتطوع مع «الشباب»؛ بإعطائهم المال 
مثلاء قد يواجه اتهامات بالدعم المالي للإرهاب. على هذا الأساسء ادعى العملاء 
الفيدراليون حيثيات واسعة المدى تخول لهم الوجود في كل مكان يتجمع فيه الشباب 
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الصوماليون - في الكليات والمدارس الثانوية ومراكز التسوق والمكتبات - يسألونهم 
عمن اختفوا. دخل العملاء البيوت بمجرد الطلب ودون إذن من النيابة وراقبوا 
المساجد وسعوا إلى تجنيد المرشدين» وقد حكى الطلاب الصوماليون عن عملاء 
إف. بي. آي. أخهم تكلموا معهم في مكتبات الجامعة» أو اتصلوا بهم هاتفيًا وأمروهم 
بترك دروسهم ليجيبوا عن أسكلة. 2 وقد بدا لطلاب جامعة مينيسوتا أن عملاء 
إف. بي. آي. يعدون قائمة بالطلاب المسلمين في الجامعة» ويستجوبونهم الواحد 
تلو الآخر عن هوياتهم ومعتقداتهم الدينية وآرائهم السياسية.”2 كما استّوقف 
أمريكيون صوماليون في المطارات استجويهم مسئولو إدارة أمن النقل بساعات. 
وفي 2010» هاجم ضابط بإدارة أمن النقل في غير ساعات العمل رجلا صوماليًا في 
مينيابوليس وقال له إنه يكره المسلمين» وإن الصوماليين يجب أن يرجعوا إلى إفريقياء 
وكان قد هدد صوماليًا آخر بمسدس محشو في واقعة أخرى. 2 على بعد أميال 
جنوب مينيابوليس» في مول أوف أمريكا حيث يلتقي الشياب الصوماليون. لااسيما 
في احتفالات العيد» يستوقف حراس الأمن ويستجوبون ألفًا ومائتي صوماليًا في 
المتوسط سنويًا كجزء من مبادرة مكافحة الإرهابء التي يتشاركون فيها المعلومات 
مع هيئات إنفاذ القانون. ويجمع موظفو«المول» (مركز التسوق) معلومات شخصية» 
با فيها تواريخ الميلاد» والانتماء العرقي وأسماء أصحاب الأعمال مع صور المراقبة» 
وترسل كلها إلى إف. بي. آي. عن طريق مركز التجميع المحلي وهو مركز تموله 
الحكومة الفيدرالية تجمع فيه بيانات المراقبة من مصادر رسمية وشخصية عديدة. 
وكان ثلثا من تم استجوابهم من الأمريكيين الأفارقة» ومن أصول آسيوية وعربية 
أو غيرها من الأقليات.7" وفي الوقت نفسه ازدادت صعوبة إرسال المال إلى الأهل 
في الصومالء إذ خضعت المصارف المحلية للضغط الحكومي لرفض تنفيذ تعاملات 
مع الصومال. وني 2012» احتج الأمريكيون الصوماليون أمام أفرع «ويلز فارجو» 
بعد أن رفض إرسال تحويلات مصرفية إلى الصومال» وبذلك لم تعد هناك مؤسسة 
مالية واحدة في مينيسوتا تقبل إجراء هذه المعاملات المالية - في الوقت الذي كانت 
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تضرب فيه المجاعة آلاف الأسر التي تعتمد على تحولات الأموال من دول الشتات. 
)214 


العرق والحقوق والمتطرفون | 

عدد الصوماليين الموجودين في توين سيتيز هو الأكبر في أمريكا الشالية؛ إذ 
يعيش ثلاثون ألفًا من أصول صومالية في مينيسوتاء حسب مسح أجري بين 2008 
و2010.”* وأما قلب الجحالية الصومالية في مينيابوليس فهو حي سيدر- ريفرسايد 
شرقي منطقة وسط البلدء المعرفة باسم ليتل مقديشيو. وأبراج ريفر بلازا بلوحاتها 
الملونة على الطراز الموندريني تؤوي أكثر من ثلاثة آلاف صومالي مكدسين معًا. © 
وفي سانت بول يوجد ألفان يمثلون أغلبية صومالية يعيشون في سكاي لاين تاوز 
في شارع سانت أنتوني أفينيوء وهي بناية خرسانية عالية بشعة تستحق اسمها 
”تايتانيك”. بدأ الصوماليون التوافد على مينيسوتا في نهاية الثمانينيات» وزادت 
الأعداد ني العقد التالي مع استعار الحرب الأهلية في بلادهم. كثير من هذه الأسر 
قضت سنوات في مخيم داداب للاجثين في كينياء قبل أن يكونوا ضمن فئة قليلة 
مختارة سمح لها بدخول الولايات المتحدة. ومينيسوتا لها تاريخ في توطين اللاجئين» 
وصارت الموقع الرئيس لتوطين الصوماليين في الولايات المتحدة. لكن الدعم 
العام الذي أتيح للاجئين منذ التسعينيات انخفض؛ مما أثر سلبيًا على توفير السكن 
والطعام والرعاية الصحية. وقد شاعت صورة نمطية عن اللاجئين الصوماليين 
بأهم كسالى يتكلون على ما يتحصلون عليه من معونات ولا يبحثون عن عمل؛ 
لكن ذلك غير دقيق. فكثير من الأسر يعولما فرد واحد يعاني أو تعاني مشكلات 
في صحتهم الذهنية نتيجة الحرب الأهلية. وقد وجدت الدراسات المسحية التي 
أجريت في بداية القرن الحادي والعشرين أن 37 / من الصوماليات و25 / من 
الصوماليين في توين سيتيز تعرضوا للتعذيب قبل الوص ول إلى الولايات المتحدة» 
ويعانون مشكلات بدنية ونفسية جراء ذلك. والأهم من ذلك أن فقرهم سببه 
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ندرة فرص العمل وما يصاحبه من تمييز عنصري. وكا يقول إهوتو علي الباحث 
بجامعة كولومبياني 2011» إن الصوماليين في مينيسوتا ”بدأوا يشعرون بوجود 
الجدار وأنهم لا يستطيعون التقدم والصعود ... وكأ:هم يتعلمون معنى العنصرية 
المئؤسسية". وتتخذ هذه العنصرية أشكالا عنيفة. فبعد 1 9 بقليل وقع هجوم على 
صومالي في السادسة والستين كان ينتظر حافلة» ومات على إثرها في المستشفى. (17) 

مع تطور التحقيق الفيدرالي يبشأن الشباب المفقودين» تم استدعاء عشرات 
الأصدقاء والمعارف للمثول أمام هيئة محلفين عليا فيدرالية. تسبب هذا الاستجواب 
الجماعي الذي أجراه المحققون الفيدراليون في خلق جو من الخوف والريبة والارتباك 
بين الصوماليين في توين سيتيز. تذكر نيمكو أحمدء وهي إحدى المسئولات عن 
تنظيم المجتمع الأمريكي الصومالي» وتعمل حاليًا في مجلس مدينة مينيابوليس» 


مجموعة من شياب الجامعة تم استدعاؤهم. 


م يكونوايعرفون المطلوب منهم. فقد كانوا محرد طلاب حديثي السن. ويعلم 
كشير منهم أن بعض أصدقائهم ذهبوا إلى الصومالء لكنهم لم يكونوا يعرفون كيف 
ولا أين ولالماذا. وكان الناس يتملكهم الرهاب من مكتسب التحقيقات الفيدرالي. 
فقد أصبحنا فجأة هدقًا للدولة وكنا حور كل ألوان التحقيق» وتم إبلاغ كل فئات 
الناش أن عليهم التحدث إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي. كانت لحظةً تملك الفزع 
فيها كل الثامر. 29 


من الناحية الفنية» كانت أغلب مقابلات إف. بي. آي. طوعًاء لكن المستهدفين 
كانوا يوضعون في موقف المجبرين. فالحدود القانونية المبهمة بشأن الدعم المادي 
للورهاب تعني صعوبة تحديد هل قرار الكلام بحرية عن الصلات بالصوماليين 
المفقودين سيؤدي إلى تورط المتحدث جنائيّاء كا أن إعطاء معلومات مضللة 
للمكتب قد يؤدي إلى الإدانة بسبب تقديم إفادات كاذبة للعميل الفيدرالي. ففي 
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إحدى حالات التحقيق» تم استجواب أمريكي صومالي في السادسة والعشرين في 
موقع عمله. وتّمت إدانته بتقديم إفادة كاذبة لعملاء المكتب بشأن من كان معه في 
سيارة في رحلة إلى سان دييغو. وحكم عليه بالحبس ثانية أشهر.!*" ”كان حجم 
عدم الثقة من جانب حكومة الولايات المتحدة كبيرّاء لاسيها وكالات الأمن 
القومي مثل إف بي آي" » كما يذكر العميل الخاص إيه. كيه. ويلسون. 

في بداية 2009» بدأ الفرع المحلي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية 
(كتهه)» والمنظمة الوطنية للحقوق المدنية للمسلمين» في مساعدة الصوماليين الذين 
يلتمسون المشورة يشأن كيفية التعامل مع استجواب المكتب. يقول لوري ساروياء 
المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الأمريكية الإسلامية في مينيسوتا: “كان من أهم 
الأشياء في تلك الفترة أن يعرف الناس حقوقهم الدستورية ويتمسكوا بها.” 


أقمنا جلسات تدريبية في كل مينيسوتاء وتواصلنا مع 30 ألف صومالي. كانت 
رسالتنا بسيطة: ”إن كان لديك معلومات عن أي نشاط إجرامي في مجتمعك؛ فهذا 
هو الوقت المناسبة للإبلاغ عنهاء يجب أن تبلغ عنهاء لكنك كذلك يجب أن تحمي 


“ كه وتتعلم.‎ ٠. 


نظم مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية شبكة اتصال بمحامين حتى يكون 
للمستجوبين تمثيل قانوني. يقول سارويا: ”"فوجود محام كان سبيلاً آمنّا لأعضاء 
المجتمع يساعدهم في مقابلات مكتب التحقيق. “0 لكن تقديم مجلس العلاقات 
الأمريكية الإسلامية التمثيل القانوني في مقابلات مكتب التحقيقات الفيدرالي استثار 
إدانة أعداء المنظمة في واشنطن. فعضو الكونغرس بيتر كنغ اتهم مجلس العلاقات 
الأمريكية الإسلامية برعاية سياسة عدم التعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي» 
ما يدل كما قال على توجه عام من المسلمين الأمريكيين نحو عدم التعاون مع هيئات 
إناذ القانون.” أما مسألة وجود محامين في المقابلات فقد مست عصيًا حساسًا؛ 
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لأها مثلت تهديدا بوضع حدود لأنواع التحقيقات التي يسمح المكتب بإجرائها. 
وإن تطبيق نموذج التحول إلى التطرف كان يعني توسيع أنواع التحقيقات لتتجاوز 
حالات الاشتباه في النشاط الإجرامي» وتتبع الأفراد الذين تظهر عليهم المؤشرات 
التي قد تفضي بهم إلى التحول إلى متطرفين. لكن أي محام كفء سيقاوم أي نوع 
من الاستجواب غير الرسمي يتعلق بآراء الشباب الدينية والسياسية يقصد به 
كشف احتمال توجه المستجوبين إلى التطرفء استنادًا إلى التعديل الدستوري الأول» 
وينسحب هذا على الأسئلة التي تتعلق بشبكاتهم الاجتماعية وحياتهم اليومية. فإن 
حضور المحامين في هذه المقابلات يجبر المحققين على التركيز على الإرهاب وليس 
المدى الواسع الذي تغطيه مؤشرات احتتمال التحول إلى التطرف. 

واجهت الأسر التي تأثرت بحالات الاختفاء ورطة عويصة. فإن تعاونوا مع 
إف. بي. آي. في محاولة البحث عن أبنائهم» فهذا يعني احتمال صدور أحكام بالسجن 
الطويل عليهم عند عودتهم إلى أمريكاء وهل كان هناك سبل أخرى للبحث عن 
أبنائهم ومساعدتهم على ترك حركة ”الشباب” دون التورط مع الحكومة الأمريكية؟ 
فالواقع أن بعض الشباب الذين توجهوا إلى الصومال في 2007» خاب أملهم في 
الحركة في الصومالء وعادوا ببدوء من تلقاء أنفسهم إلى الولايات المتحدة. تسيب 
إحساس الخوف في تفجر خلافات حول هذه المسألة في المجتمع الصومالي» وحول 
مسألة أكبر؛ وهي هل يوثق بالحكومة أن تعامل الصوماليين معاملة عادلة؟ ولا 
توحي الخبرة السابقة بذلك. فبعد 11/ 9 كان ضباط الشرطة يتجولون بسياراتهم 
في الأحياء الصومالية في مينيابوليس يتلقطون الفتيان من الشوارعء ويأخذونهم 
إلى إحدى الحارات في المدينة» ويوسعونهم ضربّاء ويؤذونهم على أساس عنصري 
”ويسبون الإسلام بسباب فاحش”“. حتى اعتاد الصوماليون على اقتحام الشرطة 
بأعداد كبيرة للحي لأقل الأسباب مع استخدام القوة المفرطة. وقد حاول نشطاء 
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المجتمع التعامل مع هذه القضايا لسنين؛ باستخدام قنوات الاتصال التقليدية في 
المجتمع وتحقق بعض التقدم. مع ذلك» فليس من المستغرب أن يظل التشكك في 
هيئات إنفاذ القانون عاليًا. (22) 

من ناحية أخرى» حاول عثمان أحمد» وعم آخر لبرهان حسن اسمه عبد الرزاق 
بيحيء أن يقئعا المجتمع بأن خير سبيل هو عدم التمسك با حق في حضور محام في 
مقابلات مكتب التحقيقات الفيدرالي» وأن يبلغوا عن أي شاب يبدو عليه التمسك 
بأي أيديولوجية إسلامية» وأن يقبلوا بأن المجتمع الصومالي يعاني بشدة من مشكلة 
تحول إلى التطرف. وقد رسم| صورة غير دقيقة بالمرة للمجتمع الصومالي في مينيسوتاء 
وكأنه مليء بالمتعاطفين مع حركة ”الشباب” الصومالية» ما أزال الفارق بين إيمان 
مبهم بضرورة الدفاع عن الصومال ضد الغزاة الأجانب» والنشاط الملموس في دعم 
حركة ”الشباب". حذر أحند في لجنة استماع لمجلس الشيوخ من أن القائمين على 
التجنيد لحركة "الشباب” 


هم تمثيل جيد» ليس في مساجد بعينها فحسبء بل في كل مكان يتركز فيه 
صوماليون أطفالاً وشبايًاء مثل المراكز الاجتماعية ومدارس التشارتر (الاعتهاد 
الخاص)”* التي يديرها صوماليون. وأحيانا يتتخذون موقع قادة في المجتمع الصومالي 
ويقدمون المشورة للسياسيين وغيرهم من الهيئات التي تسعى للتواصل مع المجتمع 
الصومالي. © 


كا أخير عملاء المكتب بشكوكه في الآراء السياسية لبعض الناس: 


نعرف أناسًا يؤيدون حركة ”الشباب“» وأي معلومات أو شكوك لدينا ستقدمها 
يتات إنفاذ القانون.©24) 


(©) مدارس عامة مجانية لها بعض الاستقلالية عن المنظومة الرسمية وهي مفتوحة لجميع الأطفال دون 
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افترض بيحي وأحمد أن المجندين الشباب لابد أن تعدهم مجموعة خطيرة إرهابية 
قاعدتها في مينيابوليسء واتهما أئمة أكبر مساجد المدينة» مركز أبي بكر الصديق 
الإسلامي» حيث كان يقضي المجندون الشبان لحركة ”الشباب”“ أوقات فراغهم» 
بأخمم من يقومون خفية بغسيل مخ الشبابء ويمولون وقائع الاختفاء. وبعد 
وضع المسجد السلفي تحت المراقبة» ووضع المسئولين عنه على لائحة الممنوعين 
من الطيران» برأ مكتب التحقيقات الفيدرالي هؤلاء المسئولين من هذه التهم. بل 
إن المسجد هو الذي اتهم بيحي وأحمد بعدم وضع مصالح المسجد في اعتبارهماء 
وبكونه دمى في أيدي الحكومة الأمريكية. تنافس كل طرف في النزاع على كسب 
ود الحكومة الأمريكية ومواردها بادعاء أنه في وضع أفضل لمنع تحول الشباب إلى 
التتطرف. كان بيحي واحدًا من المسلمين الأمريكيين القليلين المستدعين لدعم جلسة 
استماع يبتر كنغ في الكونغرسء وقد أدل بشهادته فيها» وقد ظهر في واشنطن بوست 
بوصفه مثالا للزعيم المسلم الجديد المستعد لأداء دور نشط في مكافحة التحول إلى 
التطرف.*2 وفي سعي مشابه» حاول أحمد إقناع أعضاء في مجلس الشيوخ بواشنطن 
بضرورة تمويل الفكر الصوفي داخل المجتمع المسلم الأمريكي, لأنه. كا قال» مناف 
للتطرف بطبيعته.”**» كان بيحي وأحمد يرجوان الحصول على تمويل فيد رالي خصص 
لمكافحة التطرف. ومن المفارقات أن المجتمعات الصومالية الأمريكية شديدة الفقر 
التي تعيش في توين سيتيز لم تكن لتحصل على زيادة في المخصصات الحكومية إلا 
بإبراز التحول المزعوم إلى التطرف. بلغ أحمد ما أراد فصار جزءًا من مشروع ممول 
فيدراليًا. وقد اشترك مع ستيفان واين» الطبيب النفسي بجامعة إلينوي في شيكاغوء 
في بحث عملية التحول إلى التطرف بين الشباب الأمريكي الصومالي في مينيسوتا» 
بتمويل من قسم العلوم السلوكية وعلوم وتكنولوجيا العوامل الإنسانية ودائرة 
الأمن الوطني.2» 

أما المسئولون عن مسجد أبي بكر الصديق» فقد وجدوا بعد فترة ارتياب في 
أول الأمرء أنهم يستطيعون إقامة علاقات أوثق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي» 
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بما جعل أحمد وبيحي يشعران بأن الحكومة الفيدرالية خانتههماء رغم أنهما دافعا عنها 
أمام الجميع. كان الصيد العظيم بالنسبة للمكتب هي المعلومات الاستخباراتية 
عن الشباب السلفيين الذين يرتادون هذا المسجدء فإذا استطاع مسئولو المسجد أن 
يقوموا بدور الرقابة الشرطية الذاتية» في إبعاد رواد المسجد عن الاهتمام بالسياسة 
الصومالية» كان هذا خيرًا على خير. وفي يوليو 2011» نشب عراك داخل المسجد 
أثناء حديث للإمام حاول فيه توجيه الشباب إلى تقليل اهتمامهم بها كان يحدث في 
الصومالء وأن يزيدوا اهتمامهم بحياتهم في مينيابوليس. وقف شاب واتهم المسئولين 
في المسجد بالتخلي عن الصومال والصراع الدائر فيهاء ثم لكمَ رئيس مجلس إدارة 
المسسجل.(29) 

كان ذلك الحدث بالنسبة للأئمة وقادة المجتمع وغيرهم من الشخصيات المهمة 
في المجتمع الصومالي» جديئّرا بالتواصل في شأنه مع عدد من اليئات الفيدرالية. 
بدأت إدارة أمن النقل ووزارة الأمن الوطني ووزارة العدل والجمارك وحرس 
الحدود برامج التواصل الاجتماعي مع الأمريكيين الصوماليين في توين سيتيز. 
مولت المؤسسة العسكرية الأمريكية امرأة أمريكية صومالية من مينيسوتا لعمل 
فيديو وثائقي عن التحول إلى التطرف. وتم تمويل ناشطي المجتمع من وزارة 
الخارجية لزيارة الجاليات الصومالية في أوروبا للتحدث إليهم بوصفهم مسلمين 
أمريكيين. كما نظم المكتب الميداني في مينيابوليس التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي 
أنشطة في مجلس المدينة ولقاءات مع الكبار ومؤتمرات شبابية وموائد مستديرة في 
سعي لرفع مستوى مصداقيته. والمفترض أن هذه تمشل فرصًا لأعضاء المجتمع 
لعرض مخحاوفهم بشأن طريقة إجراءات التحقيقات. لكن كا أقر المكتب بشكل 
سريء لم يكن هناك احتمال بأن يؤثر المجتمع على طريقة إجراء هذه التحقيقات. 
بل إن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يرى في هذه الاجتماعات وسيلة لتصويب ما 
سماه عملاؤه ”مفاهيم خخاطثة“ تنتشر في المجتمع» مثل احتهال سجن المشتبهين دون 
محاكمة أو استهدافهم بطائرات بدون طيار (كانت تلك المخاوف متسقة مع السياسة 
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الأمريكية الرسمية» حتى في حالات كان المشتبه بهم مواطنين أمريكيين).”:» هدف 
ثان هو تشجيع قادة المجتمع على تقديم ما لدييم من معلومات عن الشباب إلى 
العملاء الفيدراليين. ويذكر العميل الخاص إيه. كيه. ويلسون مثلاً» أن غياب الأب 
وغياب أخ أكبر أو عم يشغل دوره قاسم مشترك في عدد كبير من حالات تحول 
الصوماليين إلى التطرف. ويمكن إضافة مؤشرات أخرى هذا الخطر: 


تغير مفاجئ في الممارسات الدينية أو هجر مجموعة أصدقاء أو مسجد إلى آخر» 
دون سبب واضح. أو ربا الابتعاد عن جماعة أقران والميل إلى العزلة والانحراف عن 


مجموعة دينية معيئة. 


يقول ويلسون. نتيجة لتواصل المكتب» تعلم قادة المجتمع الصومالي أن يعدوا 
هذه المؤشرات علامات ينبغي الانتباه إليها وتوصيلها إلى عملاء مكتب التحقيقات 
الفيدرالي. وعليه فقد بدأ المكتب تلقي نصائح عن الشباب الذين يأتون هذه المظاهر 
السلوكية أو المواقف التي ”يتصرف فيها الولد على نحو مختلف فجأة“.:) 
قامت دائرة الشرطة المحلية في سانت بول بدور كبير في جمع المعلومات 
الاستخباراتية لمكافحة الإرهاب. مع إخفاء أنشصطتها في لغة الرقابة المجتمعية. 
وقد وضعت دائرة شرطة سانت بول (8888) برنامجًا اسمه برنامج التواصل مع 
مجتمع المهاجرين المسلمين الأفارقة (4840) ممولاً جزئيًا بمنحة مقدارها 600 
ألف دولار من وزارة العدل عام 2009. والفكرة من برنامج التواصل مع مجتمع 
المهاجرين المسلمين الأفارقة هي الوصول إلى طريقة في الرقابة المجتمعية ”لنع 
التحول إلى التطرف وتقليل الجريمة العنيفة وزيادة منع الجريمة” في المجتمع 
الأمريكي الصومالي في سانت بول. احتوى جزء كبير من البرنامج على ضباط شرطة 
يدخرطون في أعمال التواصل المجتمعي عن طريق إنشاء دوريات رياضية مخصصة 
للشباب برعاية الشرطة وتحت إشرافها. والفكرة أنه كلما فتح المجال للتفاعل مع 
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الناس خارج مجتمعهم» كان الشباب أقدر على الاندماج الناجح في التيار الرئيس 
في المجتمع الأمريكي؛ وكان المرجو أن تعمل هذه التفاعلات على تشجيع الشباب 
على الثقة بضباط الشرطة.”* ومن قائمة أهداف البرنامج ”التعرف على الأفراد 
المعرضين لخطر التحول إلى التطرف والانخراط في العصابات والجريمة العنيفة 
والتدخل لمنع ذلك" فالهدف التعرف على ”الشباب المعرض للتطرف" وحفظ 
تفاصيلهم في قاعدة بيانات والتشارك في “استخبارات محدثة ” مع شركاء إنفاذ 
القانون الآخرين.22 قدمت دائرة شرطة سانت بول نفسها لوزارة العدل على 
أساس أنها تؤدي دورًا مفيدًا في مكافحة الإرهابء وأنها قادرة على بناء علاقات مع 
المجتمع بسهولة أكبر من الهيئات الفيدرالية» ومن ثم الحصول على استخبارات أنفع 
في منع التحول إلى التطرف. وكانت ميزانية الرقابة الشرطية للمدينة قد خفضت في 
فترة التقشفء وقد تم الحفاظ على الأجر الإضاني لضباط الشرطة من خلال تمويل 
هذا البرنامج. 

كان مساعد القائد ديئيس جنسن مهندس برنامج التواصل مع مجتمع المهاجرين 
المسلمين الأفارقة» وقد بنى البرنامج على رسالة كتبها للماجستير في الأمن الوطني 
في مركز الدفاع والأمن الوطني التابع لكلية الدراسات العليا البحرية» نشأت بعد 
1 9 للوفاء بالحاجة للخبراء في مكافحة الإرهاب من داخل قوات إنفاذ القانون 
على المستوى المحلي والقومي. يقول جنسن في رسالته: 


بعد 11 سبتمبر 2001 صار جليًا أن هيئات إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية 
تفتقر إلى القدرة على جمع المعلومات الاستقصائية من المجتمع المسلم. على المستوى 
الفيدرالي» لم يكن المحققون يفتقرون إلى نقاط اتصال داخل المجتع فحسب. بل نهم 
أضروا بعلاقات قائمة لضعف فهمهم الثقافي عند سعيهم إلى جمع المعلومات ... 
يتضح أن بناء علاقة قوية بين الشرطة المحلية والمجتمع المسلم مسألة جوهرية للدفاع 
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عن أمريكا ضد أعمال الإرهاب. وإن مفتاح هذه العلاقات هي الثقة بين الجماعات 
وفهم الاختلافات الثقافية. 0 


وكما أكد منظرو مكافحة التمرد على أهمية المعرفة الثقافية في خوض الحروب 
الاستعارية» فقد صارت أفكار الثقافة مهمة في مكافحة الإرهاب المحلي. واستولت 
على دوائر إنفاذ القانون في توين سيتيز فكرة وجود كيان منفرد ثابت اسمه الثقافة 
الصومالية؛ يمكن أن يكون هدفا معرفيًا للشرطة؛ وإن التحكم في هذه المعرفة من 
جانب الهيئات الحكومية من شأنه المساعدة في عملية دمج هذا المجتمع في المجتمع 
الأكبر وكسب ثقته. كانت اللقاءات مع أعضاء في المجتمع هي وسيلة اكتساب تلك 
المعرفة وتطبيقها. سألني جنسن: ”لا أعرف كم عمرك» لكن هل تذكر أنهم في فيتنام 
كانوا يتحدثون عن كسب قلوب الناس وعقوهم؟ ”04 

كانت نقطة البداية عند جنسن هي التقرب إلى من سماهم “كبار” المجتمع. 
"إذا وثق كبار المجتمع بضباط الشرطة: فإن أغلب المجتمع سيتعاونون مع دائرة 
الشرطة. “”*”' وعليه فقد تم تخصيص ضباط شرطة لتوجيه الشباب في ثماني مواضع 
إسكان شعبي في سانت بولء» فكانوا يساعدونهم مثلا في عمل الواجبات المدرسية» 
وقد تم جذب ثلائثمائة شاب صومالي إلى الدوري الرياضي الشرطي. وكان 
جنسن يرجو أن يفضي الانخراط في الرياضة إلى ”أن ينشغلوا بمثل هذا النشاطء 
بدلا من التفكير في الصلات بالوطن الأصلي» كما تعرف.“*0*© ويدعي جنسن أن 
هذه العلاقات أنتجت المعرفة الثقافية التي كان يرجوها (برغم أن أنواع المعرفة 
التي أنتجتها هذه العملية بدت غريبة: على سبيل المثال» فإنه اعتقد أن ”في ثقافة 
الصوماليينء من المقبول أن تكذب على الناس»ء إن كان في ذلك فائدة للأسرة). 37) 
كما أتاح المشروع معلومات استخباراتية مهمة لعملية التحول إلى التطرفء فمثلاً 
يقول إنه تم الحصول على معلومات عن المساجد التي اعتبرت متطرفة» وتم إرسال 
المعلومات إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.*7» وكانت فكرة جنسن أن دائرة 
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الشرطة المحلية لم تكن تثير الخوف الذي يثيره مكتب التحقيقات الفيدرالي» وبذلك 
بمكن أن يمثل مصدرًا أغنى للمعلومات عن المجتمع. وهويقول: 


إنهم يكرهون إف بي آي» لسبب ما. كان إف. بي. آي. قد قام بأعمال عنيفة بعض 
الشيء بعد 11/ 9. لكتنا نحصل على معلومات من المجتمع فيقولون لنا من السيئ 
ومن مآله سيح. لأننا بنينا معهم علاقة عمرها حمس أو ست سنوات. 09 

سألت الرقيب جيئيضر أودونل التي تعمل في برنامج التواصل مع مجتمع 
المهاجرين المسلمين الأفارقة: كيف يتم وصف الشباب الذين تحولوا إلى التطرف 
وتحديدهم؟ 


بالتأكيدء إذا ظننا أن هناك شابًا أميل إلى العزلة والانسحاب. فإندا نحاول 
التواصل معه أكثر. تلقينا معلومات عن احتمال السفر إلى إفريقيا والعودة منهاء 
ونرسل كل ال معلومات إلى إف بي آي. أعلم أنه وصلتنا أخبار مشكلات في المدرسة» 
مشكلات مع عصابات. ول يصلنا شيء محدد على المستوى الأكبر وهو التجنيد 


لصالح حركة الشباب أو ما شابه ذلك. 


سألتها: أليس الانعزال والانسحاب سلوكًا طبيعيًًا لدى المراهقين؟ قالت: 
”"صحيح. لكنهم يقضون وقنًا طويلا على الإنترنت» ويغيرون نوع ملابسهم 
ويغيرون فلسفتهم ... ويبدأون في الحديث عن أشياء أكثر تطرفا. ”2*0 مرة أخرى» 
اعتبرت إحدى هيئات إنفاذ القانون التعبير عن الآراء الراديكالية مؤشرًا على وجود 
خطر إرهابي محتملء دون الالتفات إلى قضايا الحريات المدنية. إن دائرة الأمن الوطني 
ترى برنامج التواصل مع مجتمع المهاجرين المسلمين الأفارقة نموذجًا محتملاً يمكن 
أن يتبعه غيرها من دوائر الشرطة المدنية. 
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تمرد وطني 

يحتل السؤال التالي قلب تحقيقات إف. بي. آي. وجلسات الاستتاع بالكونغرس 
الخاصة بتحول الصوماليين إلى التطرف: ما الذي يدفع مجموعة من الشباب 
الأمريكيين الصوماليين؛ ولد أغلبهم في الصومال لكنهم عاشوا معظم حياتهم في 
الولايات المتحدة. إلى السفر إلى منطقة حرب في شرق إفريقيا ليتطوعوا بالقتال في 
صفوف حركة ”الشسباب*؟ رغم أن من جيل آباء هؤلاء في المجتمعات الصومالية 
في توين سيتيز من يعدون أنفسهم محظوظين؛ لأنهم استطاعوا الفرار من الصومال 
وأن يبدأوا حياة جديدة في الولايات المتحدة, يحاولون جاهدين أن يفهموا اذا 
اختار أبناؤهم الرجوع. في يوليو 2011» عقدت لجنة البرلمان للأمن الوطني برئاسة 
بيتر كنغ جلسة استتماع تدعي محاولة الإجابة عن هذا السؤال. ومما لا يصدق أن 
شهادة الخبراء التي استمرت أكثر من ساعتين لم يرد فيها مرة واحدة ذكر السياق 
السياسي للغزو الأثيوبي للصومال في 2006. رغم أنه جزء مهم في تفسير تطوع 
بعض الأمريكيين الصوماليين للانضمام إلى التمرد. بل إن الشهود الذين كانوا 
يقدمون الأدلة في جلسة الاستماع صوروا قادة المجتمع الأمريكي المسلم وكأنهم 
يرفضون التعاون مع هيئات إنفاذ القانون؛ وقالوا إن التحول إلى التطرف يدفعه 
”أيديولوجيات معادية لغرب“ وضعفٌ في التمسك ب”القيم الأمريكية“. بل إنهم 
أنفقوا وقنًا يطرحون فيه الفكرة السقيمة أن إيران هي من تمول حركة ”الشباب”. 
والواقع أن جلسة الاستماع تحولت إلى نقاش حول الخطر الذي يعرض الصوماليون 
أمريكا له» بوصفه في الأساس مشكلة ولاء وطنيء وليس مجرد أفراد معدودين 
تطوعوا للقتال مع حركة “الشباب” في بلاد بعيدة.77*) 

تقدم وسائل الإعلام الرئيسة في الولايات المتحدة إلى الأمريكيين صورة مشوهة 
عن الصومال تشوّمًا لا إصلاح بعده» حتى إن الفيلم الذي ظهر عام 2001 بعنوان 
”بلاك هوك داون“ (إسقاط الصقر الأسود) ما كان إلا حكاية خرافية أبطالها 
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العسكريون الأمريكيون يقاتلون الإرهابيين المسلمين السود الذين يموتون مجهولين 
في فيضان من الدماء» لأنه يروى كاملاً من منظور الجنود الأمريكيين. والفيلم تصوير 
مثقل بالإضافات للحملة الأمريكية في عام 3 التي استهدفت القبض على قائد 
الميليشيا محمد فرح عيديد» وقتل فيها أكثر من ألف صومالي وثانية عشر أمريكيّاء 
ويصور الفيلم الصوماليين في أحسن الأحوال بأنهم مساكين يستحقون الإحسان» 
وفي أسوأ الأحوال متعصبين همجيين مهم نزوع ثقافي للتناحر القبلي. ولا تتعلم من 
الفيلم شيئًا عن التاريخ السياسي الحقيقي للصومال» ومساهمة الولايات المتحدة في 
انبياره. لكن هذه الأحداث تستند إلى سياسة الحرب الباردة أكثر ما تستند إلى أي 
سمات ثقافية في الشعب الصومالي. 

كانت حكومة الجنرال محمد سياد بري حليفًا رئيسًا للولايات المتحدة في إفريقيا في 
الثانينيات. وكانت الولايات المتحدة تمدها بأسلحة بمئات الملايين من الدولارات 
برغم سجلها المعروف في الإساءة لشعبها. لم يكن هذا المستوى من الدعم العسكري 
الخارجي مسبوقا في تاريخ إفريقيا في ذلك الوقتء وكان مقصودًا به التفوق على 
الحكومة الشيوعية المدعومة من السوفيت في إثيوبيا المجاورة.'* اعتلى بري السلطة 
في الصومال عام 1969» بعد تسع سنوات من استقلال البلاد عن الاستعمار 
البريطاني والإيطالي. وقد أجبر في الثانينيات على تنفيذ برنامج تعديل هيكلٍ مدمرة 
حتى يحصل على قروض من صندوق النقد الدولي» وقد أدى هذا إلى انبيار الاقتصاد 
الرعويء وتنامي الاعتماد على الغذاء المستورد» وكذلك مستوى البطالة في الحضر. 
ومع منتتصف العقد واجه نظام بري معارضة متصاعدة: إذ لم يعد إلا أوتوقراطية 
عشائرية تسجن قادة المعارضة وتصفيهم. وبدأ بري يستخدم ضد شعبه ترسانة 
الأسلحة الضخمة التي تكونت برعاية أمريكية. وكان ضباط اليش الذين دربتهم 
الولايات المتحدة على أساليب القمع السياسي مطلقي الأيدي» لاسي في شمال 
البلاد حيث نشأت حركة انفصال. قتل عشرات الآلاف وتحول مليون ونصف إلى 
لاجئين في 1988 و1989» نزحوا من الصومال إلى دول الجوار.**' وبحلول عام 
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1 نجح الشمال في الخروج عن سيطرة بري الذي أبعد عن السلطة بعد تمرد 
مسلح. ملفا وراءه دولة بمزقة مفلسة في مجاعة. تسببت سياسة الهوية العشائرية في 
تفريغ الدولة نفسهاء ومزقت الأمة إلى فرق متناحرة مسلحة تتقاتل من أجل السيطرة 
على مقديشيو لمدة عقد كامل في غيبة دولة مركزية فاعلة. 45) 

في نباية 2002» حلت الولايات المتحدة محل الفرنسيين في القاعدة الاستعمارية 
الفرنسية السابقة في كامب ليمونيير في دولة جيبوتي المجاورة؛ واستخدمت تسعراثة 
فرد من العسكريين والمخابرات فيها سمي القوة المشتركة المدمجة في القرن الإفريقي. 
واعتبرت الصومال قاعدة إعداد هجمات على أمريكاء برغم أن عدد مقاتلي القاعدة 
في البلاد كان يعد على الأصابع. مع ذلك» تم تجنيد مجموعات عديدة من الميليشيا 
الصومالية للعمل مع مي آي إيه في الحرب على الإرهاب. وسرعان ما بدأت هذه 
الميليشيات اعتقال الأفراد الذين تشك في أ:هم متطرفون إسلاميون وقتلهم» وكان 
هؤلاء عادة من الأئمة ومن يصلون بالناس في المساجد المحلية الذين لا علاقة 
لهم بالإرهاب. وأحيانًا كانوا يس لمون أسراهم إلى القوات الأمريكية في جيبوتي. 
كانت سي آي إيه تأمل أن يحكم الصومال مجموعة من أمراء الحرب المنفيين في كينيا 
الذين شكلوا حكومة انتظار عرفت باسم الحكومة الفيدرالية الانتقالية (156)» 
بعد أن تستولي الميليشيا المدعومة من الوكالة على العاصمة. لكن حملة مي آي إيه 
أحدثت عكس ما أرادت. فقد أدى السخط على عنف الميليشيا إلى تنامي تأييد 
الشبكة الشعبية المعروفة باتحاد المحاكم الإسلامية» التي نجحت في 2006 في 
طرد الميليشيات المدعومة من وكالة الاستخبارات المركزية من مقديشيو.©* كان 
قوام اتحاد المحاكم شيِوسَا تقليديين كانوا يعلمون القرآن في القرى؛ وعلماء دين 
محليين يحكمون في النزاعات حسب فهمهم للشريعة ببدف فرض قدر من النظام 
على المدينة التي سادتها الفوضى. لم يكن هناك كلام عن الإرهاب الدولي» وكان 
الجناح الشبابي الأشد عتفًاء أي حركة الشباب» عنصرًا هامشيًا.”*» حققت المحاكم 
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شعبية لأنباء في المقام الأول» بسطت الأمن على أجزاء كبيرة من البلاد بعد أكثر من 
عقد عل العنف الداخلي» لكنهم لم تكن لدييم خطة واضحة للحكم. شعر بعض 
الصوماليين في دول الشتات في أوروبا وأمريكا الشمالية أنهم يستطيعون العودة إلى 
الصومال في أمان أكثر من ذي قبل» وبعد عودتهم من زياراتهم اجتذبوا غيرهم في 
المجتمعات الصومالية بحكايات عن غياب العنف والجريمة في ظل حكم المحاكم. 


أمافي واشنطن فقد استعر القلق. صَوّر اتحاد المحاكم على أنه جزء من خطر 
الإسلام السياسي العالمي» وبدأت إدارة بوش في البحث عن سبل جديدة للقضاء 
عليه فتوجهت إلى الغريم الإقليمي الدائم للصومالء إثيوبياء فمنحت جيشها 
تمويلا ودعم) لوجستيًا لتنفيذ غزو من جانب واحد في ديسمبر 6 200.*؛) وبدعم 
جوي أمريكي مع قوات العمليات الخاصة الأمريكية على الأرض» تمكن عشرات 
الآلاف من القوات الأثيوبية من التغلب سريعًا على اتحاد المحاكم الإسلامية» 
ووضعت مكانها الحكومة الفيدرالية الانتقالية. ولد الغزو الإثيوبي مسخطا عارمًا. 
وفي هذا يكتب الصحافي الاستقصائي جيرمي سكاهيل: 


كان الاحتلال [الإثيوي] يتصف بالوحشية ضد المدنيين الصوماليين دون تمييز. 
فقدأمن الجنودالإثيوبيون والصوماليون المدعومون من الولايات المتحدة [116] 
أحياء مقديشيو بالقوة» فاقتحموا المنازل بحمًا عن الموالين لاتحاد المحاكم؛ ونهبوا 
ممتلكات المدنيين وضربوا وقتلوا كل من يشكون في تعاونه مع القوات المعادية 
للحكومة. وضعوا قناصة على أسطح البنايات وكانوا يردون على أي هجوم بإطلاق 
نار أضعاف الهجوم» فيقصفون المناطق كثيفة السكان» ومستشفيات كثيرة» حسب ما 
أوردت تقارير هيومان راينس ووتش. ووردت بلاغات كثيرة عن عمليات قتل دون 
محاكمة قام بها الجنود الإثيوبيون» لا سيما في الشهور الأخيرة من 2007» ى) وردت 
روايات كثيرة عن جنود إثيوبيين ”يذبحون” الرجال والنساء والأطفال ”كالأغنام" 
يقطعون الرقاب حسب) قالت منظمة العفو الدولية. وقداثهمت قوات الحكومة 
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الانتقالية الصومالية بقيادة المنفيين المؤيدة من الولايات المتحدة والقوات الإثيوبية 
بأعمال عنف جنسي مروعة.”؟) 

أقام الغزو الأجنبي حكومة فاسدة فاشلة تحميها قوات الاتحاد الإفريقي. 
كها تسببت في تمرد وطني في صدارته قوات حركة الشباب لقتال الجيش الإثيوبي 
والحكومة الفيدرالية الانتقالية. 

ليس من الصعب أن نفهم في هذا السياق لماذا ينجذب عدد من الشباب في الشتات 
إلى فكرة الاستجابة إلى دعوة حركة “الشباب”". للتطوع دفاعًا عن الصومال ضد 
الغزاة المدعومين من الولايات المتحدة. كانت فاطمة نور الصحفية الوحيدة الناطقة 
بالإنجليزية التي قابلت بالفعل مجندين أمريكيين صوماليين» وسألتهم عن سبب 
تطوعهم مع حركة الشباب» وتعمل فاطمة في صحيفة نيروبي ستار الكينية. أجرت 
فاطمة نور مقابلاتها مع المجندين من الولايات المتحدة في 2011 أثناء استعدادهم 
لدخول الصومال من كينياء ونستطيع أن نتبين من هذه المقابلات بوضوح أسباب 
قرارات هؤلاء الشباب ترك حياتهم في الغرب. قال نونو أحمد ابن السابعة عشرة: 


الشباب مثلي مطلوبون هنا [في الصومال] لنحمي بلادنا. أستطيع أن أحقق شيئًا 
مهما هنا بالمقارنة بها كنت أفعله هناك في الولايات المتحدة... هذا اختياري ول يجبرني 
أحد عليه كما تظن أمي. فقد عاشوا في مينيسوتا مدة طويلة» وهم الآن يريدون أن 


ينسوا وطنهم. ولن أفعل. 


يقول شاب آخر في الثالثة والعشرين اسمه أبيكار محمد: ”كلنا هنا للدفاع عا نؤمن 
به. كلنا هنا لنحمي الإسلام» وسنفعل ذلك مهما كلفنا. “ ويضيف. ما إن حصلت 
أسرته على الجنسية الأمريكية حتى تصورنا ”أننا سنتمتع بمعاملة المواطن الأمريكي 
وحقوقه. ولم يحدث هذا قط.“ فبرغم أنه كان من الخمسة الأوائل في مدرسته 
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الثانوية في مينيسوتاء فلم يستطع الحصول على عمل أو منحة جامعية. يتحدث مجند 
ثالث اسمه عبد الرحمن غوليت. في التاسعة عشرة عن اجو في مينيابوليس في 2008 
بعد أن بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق في حالات الاختفاء. ”اعتّبرنا جمِيعًا 
إرهابيين محتملين. كانت الشرطة تقتحم بيوتنا بانتظام. وتفتش بلا إذن من النيابة“» 
ويذكر أنه احتّجز للاستجواب لساعات في مكتب التحقيقات الفيدرالي» ويقول 
إن الانضمام لحركة الشباب لم يخطر له ببال قبل هذه الأحداث. ”عرفت أنني كنت 
مغفلا ... والآن أعرف السبب. خضت التجربة بنفسي.“ 

وكما تقول نور» استحث الغزو الأثيوبي ”يقظة سياسية* بين الصوماليين في 
الشتات؛ مع انتشار أخبار وحشية الاحتلال.*؟2 وما كان لهذه اليقظة أن تتخذ 
الشكل الذي اتخذته لولا العقبات التي واجهها هؤلاء الشباب في أمريكا. فقد رأوا 
حياتهم في الولايات المتحدة موصومة» والفرص محجوبة ونظرة الريبة في عيون 
مسئولي الأمن القومي. ومن المفارقات أن اعتبار المسلمين إرهابيين كان من أسباب 
توجه البعض للانضهام لجماعة مصنفة أنها منظمة إرهابية. وما أن ذهبت مجموعة 
صغيرة» وبدأت تروي لأقراهم في الوطن حكايات البطولة العسكرية دفاعًا عن 
الأمة والدين» حتى بدأت سلسلة تجنيد تعتمد أساسًا على المكالمات الحاتفية الدولية 
ووسائل الاتصال الإعلامي الاجتماعي؛ بعدد قليل من الأفراد في توين سيتيزء كل 
واحد يجمع حوالي ألفي دولار لتغطية نفقات السفر.”*) 

بحلول عام 2009» كان الشسباب قد سيطروا على أغلب جنوب الصومال 
ومقديشيو. أما خطة الغزو التي أعدتها الحكومة الأمريكية» والتي استهدفت محو 
خطر الإرهاب الدولي من الصومال» فقد ضاعفت المشكلة بحربها على الإرهاب. 
وهكذا فلأول مرة تستطيع جماعة ضعيفة الصلة ب”القاعدة“ أن تسيطر على مناطق» 
وتبدأفي فرض نمط حكم طالبان» فتقطع الرؤوس وتجلد وتقطع الأطراف فورًا 
عندما يخالف أحدٌّ أوامرهاء حتى إن صبية رُجمت رغم أنها كانت ضحية اغتصاب. 
ومنعت رنات الحاتف الخلوي الموسيقية بدعوى تخالفتها الإسلام. مع ذلك تركز 
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خطاب حركة الشباب على إعادة السيطرة على البلاد وليس ال هجوم على الغرب. 
وحظيت الجماعة بدعم محدود يستند إلى فكرة أنبا القوة الوحيدة التي تدافع عن 
الأمة. حتى الشاهد النجم الذي جلبه بيتر كنغ عبد الرزاق بيحي يقر: 


أعرف كثيرًا في حركة الشباب في الصومال كانوا جيرانًا لي» ونشأت معهم. 
وسواء أعجبك كلامي أم لم يعجبك. فإنهم هناك بسبب وطنيتهم, و لايتفقون مع 
حركة الشباب بأية درجة؛ لأن حركة الشباب هي الوحيدة التي تدافع عن حدود 
الصومال وكرامتها وقوميتها وحكومتها وتجمع الشمل هناك. لأن كل جماعة ليست 
وطنية قابلة للفساد؛ وتعمل لدى إثيوبيا أو الأمم المتحدة أو أمراء الحرب الأميين 


فتدمر البلاد.52) 


إن الشباب الصوماليين الغاضبين من السياسة الخارجية للولايات المتحدة في 
الحرب على الإرهاب, والذين يريدون أن يعبروا عن معارضتهم لا يجدون خيارًا إلا 
حركة الشباب. وكما أشار العديدون من القائمين على شئون المجتمع في مينيابوليس» 
فإن الحسوارات بين الأمريكيين الصوماليين عن الظلم الواقع على المسلمين وتحول 
الصومال إلى ضحية» ومسئولية الحكومة الأمريكية عن ذلك أمر طبيعي تمامًا. وقد 
ذكروا أنه إذا استبعدنا حركة الشباب» فلن يوجد أي جماعات سياسية تعنى بهذه 
الآراء وتصبغ عليها صياغة تنظيمية وتتيح أشكالاً للنشاط السياسي بديلة عن 
أصولية “الشباب” العنيفة. وإن محاولات الشباب الأمريكي الصومالي التعبير عن 
أنفسهم سياسيًا صارت محل ارتياب الحكومة. فبعد حصوله على الجنسية الأمريكي 
بيومين» أطلق عبد الولي ورسامي» سائق حافلة من مينيسوتا في الثلاثين من عمره» 
موقماعب الإنترنت وهو (مسندهنسنلدس50) أو الصومال المتحدة» حقق شعبية 
سريعة ني الشتات. إذ كان يعبر عن تنوع الآراء السياسية عن الصومالء لكنه كان 
يعارض بشدة التدخل الأمريكي. في يونيو 2012» تلقى ورسامي تحذيرًا من جوجل 
في رسالة إلكترونية تخبره أن موقعه ذكر في وثيقة على الإنترنت. واكتشف على موقع 
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(:0.تناهةهعه) وهو موقع حكومي فيدرالي على الشبكة العنكبوتية أن أحد 
المقاولين العسكريين الحكوميين» وهي مجموعة نافاتي ومقرها فيرجينياء تم تكليفها 
من قبّل قوات العمليات الخاصة الأمريكية ”بمكافحة التأثيرات الشريرة" في إفريقيا» 
وعليه فقد بدأت مراقبة موقعه» وأعدت ملفا بحثيّا سريًا عن مؤسسه ومحتواه. وحدد 
الملف ”فرصًا“ لإجراء ”عمليات دعم معلومات عسكرية “ وهي معروفة أكثر بتعبير 
العمليات النفسية» وهدفها الجمهور الصومالي في العالم كله. وسيكون عمل المؤسسة 
العسكرية الأمريكية أن تقوم ”بحملة رسائل“» حسبما يقول الملف. عن طريق تكرار 
التعليقات المنشورة على الموقع من قراء معارضين لحركة الشباب. وقد أرسل الملف 
كذلك إلى المكتب الميداني المحلي التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي» وقابل عملاؤه 
ورسامي. في أول الأمر قال له العملاء إنه رهن تحقيق جنائي» لكن بعد تدخل محاميه 
ورفضه مقابلة عملاء المكتب بدون محام» توقف المكتب عن الاتصال به.”5) 


العيش # خوف 

رسميًا اعتبر التحقيق الفيدرالي في حالات الاختفاء من توين سيتيز نجاحًا. مع 
نباية 2009» بدا أن عدد الشباب الأمريكيين الصوماليين الذين يحاولون مغادرة 
الولايات المتحدة والانضمم إلى حركة الشباب في انخفاض. تم إدانة حفنة من 
الناس بالتبرع بمبالغ من أربعة أرقام للحركة. بدأت مصداقية الحركة تنهار بالتدريج 
عندما عرف الناس عنفها الوحشي مع أي صومالي له رأي مختلف في مستقبل البلاد 
السياسي. وإلى حد ماء خفتت الصورة البطولية للقتال ضد الاحتلال الأجنبي. 
كان من أشهر أعضاء الحركة عمر الحماميء المعروف بأبي منصور الأمريكي؛ هو 
من ألاباماء اعتنق الإسلام» وكان يغني الراب في فيديوهات دعائية. في إيريل 
2 قيل إن حركة الشباب اختلفت مع حمامي؛ على الأرجح بسبب اختلافات 
أيديولوجية وحاولت قتله. 
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أما مساهمة التحقيق الفيدرالي في منع تجنيد المزيد في مينيسوتا فأمر غير واضح. 
فمن ناحية» من شأن المراقبة المنهجية للمجتمع أن تصعب وصول متطوعين جدد 
إلى الصومال» ومن ناحية أخرىء فإن التوترات التي تخلقها المراقبة قد تولد بسهولة 
شعورًا بأن الشباب الصومالي أمامه مستقبل مظلم في الولايات المتحدة. الأمر 
المؤكد أن مفهوم التحول إلى التطرف الذي يواجه المساعي الفيدرالية في تعاملها 
مع المشكلة كان وسيلة غير مناسبة لفهم خبرات الشباب الصوماليين في مينيسوتا» 
وأنه أدى إلى تنفيذ مراقبة بلا إذن من النيابة لحياة الشباب اليومية في مجتمع بأكمله» 
أملاً في اكتشاف المؤشرات السحرية التي تدل على التوجه نحو التطرف. وكما تقول 
نيمكو أحمدء وهي من القائمين على شئون المجتمع» إن تصور قدرة أعضاء المجتمع 
على كشف التحول إلى التطرف من خلال مجموعة من المؤشرات تصور خاطئ. 


في الحقيقة» يصح أن أكون صديقًا لفرد تحول إلى التطرف ولا أدري مطلقًا. وقد 


حدث هذا معي بالفعل. لم أعرف بتحولهم حتى غادروا وفعلوا ما فعلوا. 


وتقول إن العلامات المذكورة؛ مثل ارتداء زي إسلامي» تنطبق على ملايين الناس. 


فالناس أذكياء - لن يأتوا إليك ويقولون انضممنا إلى حركة الشباب أو أنا أفعل 
ذلك. أو القاعدة تفعل هذا. لن يفعل أحدٌ هذا.5) 


إن جيلا كاملاً من شباب الأمريكيين الصوماليين قد شهد مجتمعه كله يعامل 
معاملة المشبوهين. وقد استدرجت هيثات إنفاذ القانون المحلية إلى عملية مراقبة 
آراء الشباب السياسية. وتنافس قادة المجتمع المستهدف على إثيات أنهم نافعون 
للحكومة وليسوا مدافعين عن الناس الذين يدع ون أنهم يتحدثون باسمهم. لم 
يكن للتعبير عن معارضة السياسات الخارجية والداخلية في الحرب على الإهاب 
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م يكن أيٌّ من هذه المظاهر بخافية على الشباب الأمريكيين الصوماليين» فقد 
كانوايحملون وصمة الاشتباه الرسمي. قابلت في مينيسوتا مجموعة من الطلاب 
الأمريكيين الصوماليين. بعد حديث قصير عن حياتهم» بدأ التعبير عن الغضب 
يتدفق. فبدأ أحدهم يقول: ”أعتقد أن هذه صورة من صنع وسائل الإعلام» فالصورة 
النمطية: أنت مسلم. إذن أنت إرهابي. مينيسوتا مكان لطيف, ولكنهم لا يقولون 
شيعًا عن هذا. هذه حرب صور ذهنية.“ تروي طالبة أخرى أنها تخضع للاستجواب 
لمدة ثلاث ساعات أو أربع في كل مرة تغادر البلاد. ”حتى لو لم تكن وجهتك قريبة 
بأية حال من الصومالء فإنهم لم يريدوا إلا إحراجي. يجعلون الأمور علينا عسيرة» 
وإن ل نرتكب أي خطأ". أيدها الآخرون وبدأوا يتحدثون عما تعرضوا له من تمييز 
بسبب أسمائهم المسلمة أو ارتداء النساء غطاء الرأس (الحجاب). ويتكلمون عن 
منعهم من السفر لزيارة العائلة في الصومال؛ لأن أسماءهم ترد في قوائم طويلة جدًا 
لمراقبة المرتبطين بالإرهاب. وقال أحد الشباب إن ”كل مسلم في أمريكا يعيش في 
خوف التعرض للأذى". 


نشأ لدينا هذا الخوف من أن يأتوا إلى البيت يطرقون الباب. أن يأتوا ويستجوبوك 
أو يضيقوا عليك» ويمكن أن يحدث هذا في أي وقت. ولا تعرف إن كان ثمة اتهام 
لك؛ مهما كنت متأكدًا أنك لم ترتكب أي خطأ. 


ويضيف آخر: 


مرت فترة المكارثية ضد الشيوعية وتهمة الفيبتكونغ. والآن لدينا 
الإسلاموفوبيا. ولأننااشباب صومالي مسلمء فهناك عناصر كشيرة تؤخذ ضدناء 
فنحن مثلا سود ومهاجرون ومسلمون. 


(*) عضوية الحركة الشيوعية الفيتنامية. 
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وسرعان ما تحول الحديث إلى السياسة الخارجية. 


إذا نظرت إلى سياسة أمريكا الخارجية تجاه منطقة شرق إفريقيا لا سيا الصومال 
منذ الثانينيات والتسعينيات وما قبلهاء أثناء الحرب الباردة» وجدت أن أمريكا لم تبد 
سياساتها اهتنامًا بنا. وهذا تقريبًا ما يحدث في العالم كله للمسلمين. هناك نزوع إلى 
التمييز في هذه السياسة.55) 


لقد صارت الآراء السياسية للشباب الأمريكيين الصوماليين كالتي عبروا 
عنها هنا تعد مؤشرات خطرء فأغلقت أمامها منافذ التعبير الشرعي العام؛ وكان 
ذلك من نتائج اعتبار التحول إلى التطرف المشكلة المركزية» ومن ثم توسيع بؤرة 
مكافحة الإرهاب من الأفراد المنخرطين في العنف السياسي إلى مجموعة أوسع من 
الاتجاهات أو المعتقدات. أما قادة المجتمع الذين ينتظر منهم الحديث بالنيابة عن 
المجتمع؛ فيقول الشباب إنهم لا يشيرون بشيء إلى السياسة الخارجية أو التمييز أو 
الحريات المدنية. يقول أحدهم: 


من المؤسف أن أقول إن المجتمع الصومالي به كثيرٌ من المنافقين الذين يصورون 
أنفسهم مدافعين عن الصومالبين أو قادة للمجتمع. وهم الأكثر ظهورًا في الإعلام 
لأن أغلب ما يدعون إليه هو ما تريدهم الحكومة أن يدعوا إليه. أشعر أن أي شخص 
يحاول أن يرفع صوته يتم تخويفه حتى يتراجع عن مقولاته السابقة. هل ترى كل 
المسجونين دون سيب عادلء دون إجراءات سليمة. ثم تبدأ أنت في الشعور بالقلق. 
فلعلك أنت التالي» لمجرد أنك تكلمت. وللأمانة» يشعر أغلبنا أننا لا نملك ما يسمى 
حرية التعبير. 560) 


هذا ما ساقنا إليه نموذج مكافحة التحول إلى التطرف: أن يشعر الشباب أنهم لا 
يمكن أن يعبروا عن آرائهم السياسية بحرية. نتيجة هذاء توصد أمامهم فرص خلق 
سياسة راديكالية يمكن أن تصبح بديلا حقيقيًا عن العنف الأصولي لدى حركة 
الشياب. 
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الفصل الثامن 
صليبيون في القرن الحادي والعشرين 


قال المؤرخ تي آر فهيرنباخ ذات مرة إن موطني ولاية تكساس يشترك مع إسرائيل 
و 

في تجربة ”المتحضرين من الرجال والنساء الذين ألقوا إلى ظروف جديدة صعبة 

وحيط بهم الأعداء». 


حاكم تكساس ريك بيري 2011 


كيتي حي في الضواحي الغربية لميوستن» تكساس. أخذ اسمه من السكة الحديد 
القديمة كي-تي التي تربط بين كنساس وتكساسء وهي التي أتاحت قيام منطقة 
سكنية حول ما كان وقتها نبع ماء يتجمع عليه البعوض. وهو الآن من أغنى مناطق 
المدينة ومركز مر الطاقة في هيوستن؛ حيث المقرات الإدارية العليا لشركات النفط 
والغاز. ودعت حاجاتها إلى موظفين أصحاب مهارات فنية إلى قدوم عدد من 
المهاجرين المسلمين إلى هذا الحي» وفي عام 2006» اشترى ثلاثة إخوة قطعة من 
الأرض مساحتها أحد عشر فدانًا بغرض بناء مسجد عليها. وبعد أربعة أعوام افتتح 
هناك بناء مؤقت يستخدم كقاعة للصلاة» كا افتتح ملعب. وتبنى أغلب المساجد في 
مناطق داخلية في المدينة متعددة الأعر اق» حيث الأرض رخيصة. أما في كيتي» كان 
الموقع يتوسط عددًا من أغلى المناطق العقارية السكنية في المدينة. 
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في ذلك الوقت من 2010. ثار جدل قومي حول أحقية ”مبادرة قرطبة "0 
وهي منظمة إسلامية مقرها نيويورك» في بناء مركز اجتماعي باسم “بارك 751 في 
مانهاتن الدنيا. وبرغم أنه لم يكن مسجدًا مستقلاً ولم يكن في منطقة غراوند زيرو*» 
فإن المدونة المعادية للإسلام باميلا غيلر سمت ”بارك 51“ ”مسجد غراوند زيرو”» 
ووصمته بأنه إهانة لضحايا 11/ 9» وكأن المسلمين جميعهم مسئولون عن ا هجمات 
الإرهابية» ومن ثم فلا مرحيًا بهم في أي بقعة بالقرب من موقع 11/ 9. التقط 
روبرت ميردوخ القصة ونشرها في نيويورك بوست. والتقطتها “فوكس نيوز” 
ودخل نيوت غنريتش وسارة بالين بثقليهما حتى أخذت القصة طريقها إلى وسائل 
الإعلام الرئيسة. 

في هيوستن» قال مايكل بيري» وهو مذيع برنامج حواري بإذاعة (:6783)» إذا 
بني المركز في نيويورك فإنه يتمنى أن ينسفه أحد. ”أتمنى ألا يبنى المسجد ... وإن 
يني أتمنى أن ينسفء وأعني ما أقول. 7" كان القلق قد بدأ يساور بعض سكان 
كيتي بشأن مبنى المسجد الجديد الذي بدأ يرتفع في حيهم ومارسوا ضغوطًا على 
مسئولي المدينة ليرفضوا منح الترخيص المطلوب. لكن روح العداوة تصاعدت» 
حتى إن أحد رجال الأعمال يعيش بجوار المسجد» ويملك قطعة أرض حوله وضع 
لافتات حول محيطه عليها صلبان ونجمة داوود» وكأنه يذود عن الحضارة المسيحية 
اليهودية ضد القادمين الجدد. ثم بدأ ينظم سباقات للخنازير في الأرض الملاصقة 
للمسجد. في محاولة متعمدة للاستفزاز. فقال هشام عبيد» رئيس الجمعية الأمريكية 
الإسلامية في كيتي التي تدير المسجد: ”الخنازير لا تسوؤنا. كل مافي الأمر أننا لا 
نأكل الخنازير. وهذا الحيوان لا يؤذي مشاعرناء فهو مجرد حيوان.”2) 

وقعت أحداث أخطر من هذه. فقد كانت تلقى وسائل حارقة وزجاجات البيرة 
في مر السيارات الخاص بالمسجد» وتكتب عبارات مثل "الإسلام شر“ على الجدار 


(©) لهذا التعبير دلالات كثيرة باللغة الإنجليزية» لكن الأقرب للمعنى هنا هو منطقة يرجي التجارة 
العالمية بعد الحجمات الإرهابية عليهما. (المترجم) 
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المجاور» وظلت هناك لمدة عامين.'”* وفي مدرسة بيكندورف القريبة» احتاج تلميذ 
في الصف الثامن أمريكي عرب إلى جراحة لإصلاح فكه بعد أن وقع ضحية هجوم؛ 
وصم في أثناته بأنه “"إرهابي”» وقيل له ”عد إلى ديارك أيها المسلم“» و”أنتم تنسفون 
المباني“.'*) وعلى مقربة من المسجد كان هناك مطعم للمشويات يشتهر بوجود صورة 
لعملية شنق. والشسخص المديل من شجرة كان له ملامح شرق أوسطية: وتحت 
الصورة تعليق يقول: “هيا نلعب رعاة بقر وإيرانيون”. يصرح هشام عبيد ”بأن 
البيئة معادية“» لكن مساعيه لتحقيق تعامل ودي - بالطرق على الأبواب في الحي 
لطمأنة السكان» وإرسال دعوات عشاء في مناسبات دينية وتنظيم أيام مفتوحة» 
طمأنت الجيران فيما يبدو 9) 


كان ما يجري في كبتي نموذج مصغر لنسق أخذ ينتتشر في جميع أنحاء الولايات 
المتحدة بداية من صيف 2010. فقد أورد اتحاد الحريات المدنية الأمريكية في 
نباية 2010؛ أن أربعين مسجدًا تواجه معارضة منظمة. من لوس أنجلوس إلى 
بروكلين» ومن سياتل حتى ميامي؛ كانت المساجد القائمة والمزمع إنشاؤها تتعرض 
للتخريب والتضييق والاحتجاجات الغاضبة ومحاولات رفض منح تراخخيص البناء 
لأسباب واهية.* ففي أورينج كاونتي» كاليفورنياء ومع وصول المصلين المسجد 
يمن فيهم الأطفال في إحدى المناسبات في بداية 2011, لجمع تبرعات لبناء مأوى 
للنساء وللمشردينء جاء مئات المحتجين المعادين للمسلمين يصرخون ”عودوا إلى 
أوطانكم"» “إرهابيون” و”يو. إس. إيه“. قالت إحدى عضوات مجلس المديئة في 
الاحتجاج: “أعرف عددًا كبيرًا من جنود المارينز (البحرية) يسعدهم أن يساعدوا 
هؤلاء الإرهابيين في دخول الجنة سريعا”. قال محتج آخر: ”تورطون أنفسكم مع 
الأمريكيين الآن. لسنا في إنجلترا. ولسنا بريطانيين. نحن أمريكيون”. كان ذلك 
إشارة إلى الزعم بأن تسامح التعددية الثقافية البريطانية هو ما أتاح رضوخ البلاد 
إلى الشريعة الإسلامية.7© وفي بورتلاند» أوريغون. قال الرجل الذي ألقى القنابل 
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على مركز سلهان الفارسي الإسلامي لرجال الشرطة: ”"للجهاد اتجاهان» فالمسيحيون 
يستطيعون الجهاد أيضا"“.©) 


بعض مرتكبي العنف المعادي للإسلام كانوا حريصين على التأكد من الهوية 
الدينية لضحاياهم أولاً. ففي أغسطس 22010 طهن أحمد ه. شريف» سائق 
سيارة أجرة في مانباتن بعد أن سأله الراكب: ”هل أنت مسلم؟* وعندما أجابه 
شريف بنعمء قال الراكب: ”اعتبر هذه نقطة تفتيش “. ثم سحب سكيئا وجرح رقبة 
السائق ووجهه وظهريده. ولو كان الجرح في رقبة شريف أعمق أو أطولء لمات 
السائق» كما قال الأطباء.”© وفي مشرب في سانت بطرسبورغ» فلوريداء افتعل برادلٍ 
ستروت حديًا مع صمد عباديء ذكر فيه أنه مسلم, فيا كان من ستروت إلا أن جذبه 
من قميصه وطعنه في رقبته بمطواأة.'"" وفي نوفمبر 2012» كان علي أكمل ذو الثانية 
والسبعين يمثي في كوينزء نيويورك, في الصباح الباكرء عندما اقترب منه رجلان 
وسألاه: ”هل أنت مسلم أم هندوسي؟* عندما قال أنا مسلم أخذا يضربانه بقسوة 
وتركاه في حالة حرجة عاجرًا عن المشي أو الكلام.”"2 في الشهر نفسه. كان بشير 
أحمد ذو الخامسة والسبعين يصعد الدرج ليفتح الباب الأمامي لمسجد الصا حين في 
كوينزء عندما أتاه من خلفه من طعنه عدة مرات ثم عضه في أنفه» وصرخ بألوان 
السباب المعادية للمسلمين.(12) 


في حالات أخرىء كان يكفي أن تبدو الملامح جنوب آسيوية. في ديسمير ١2012‏ 
قل ”سوناندو“ ابن السادسة والأربعين بعد أن دفعته امرأة على قضبان مترو 
الأنفاق في كوينز» قالت للضباط إنها ”"دفعت مسلا على قضبان القطار لأنني أكره 
الهندوس والمسلمين. ومن 2001» عندما أسقطوا البرجين وأنا أهاجمهم.“ أخطأات 
المرأة المهاجمة؛ لأن ”سوناندو" لم يكن مسلاء بل كان يأتي من خلفية هندوسية.”1» 
أما السيخ - بعمائمهم التي تجعلهم يطابقون الصورة النمطية للإرهابيين المسلمين 
في أذهان الأمريكيين - فإنهم يمثلون أسهل الأهداف لحجمات المعادين للإسلام. 
في إبريل 1 1 كان اثئان من السيخ المسنين يمشيان في ضاحية إلك جروف في 
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سكرامانتو» بكاليفورنياء وأطلق عليهم| الرصاصء فقتل سورندر سنغ وأصيب 
جاره غورميج أتوال بجروح خطيرة. قبلها بشهور في الحي نفسه. تلقى سائق 
سيارة أجرة سيخي ضريًا مبرحًا من رجلين أخذا يصرخا في وجهه بألوان السباب 
المعادية للمسلمين:(*) في العام التالي» قام واحد من النازيين الجدد» ممن قضوا فترة 
في مشهد التفوق الموسيقي الأبيض”* بإطلاق النار عشوائيًا على معبد للسيخ في 
أوك كريك» وسكنسون. فقتل ستة.”*'2 وبرغم تصدر الحدث عناوين الأخبار على 
المستوى القومي» فلم يكن هناك مناقشة لنسق العنف العنصري الأوسع الذي 
كانت الحادثة عيئة منه. في اليوم التالي في غوبلن» ميسوريء تم حرق مسجد حتى 
سُوٌيٌ بالأرض - وهي حادثة الإحراق الثانية لمسجد في غضون شهرين.؟' بعدهاء 
في الشهر نفسه. انفجرت قنبلة مصنوعة منزليًا أمام مدرسة إسلامية في شيكاغوه 
بينها كان يؤدي الصلاة خسون شخصًا بينهم أطفال. حاول الجاني إلقاء القنبلة من 
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طبقًا لإحصاءات إف. بي. آي. عن جرائم الكراهية» حدث ارتفاع كبير فيها 
بعد 11/ 9 ثم أخذت حوادث معاداة المسلمين تنخفض تدريجيًا - حتى 22010 
فارتفعت بنسبة 50 /» وارتفعت مرة أخرى في العام التالي.*' وكما تذكر فرحانة 
خيراء مديرة جماعة الحقوق المدنية “الدعاة المسلمون”: ”إن نظام تتبع جرائم 
الكراهية الذي لدى إف بي آي» الذي يعتمد على الإبلاغ الطوعي من جانب 
أقسام الشرطة المحلية به عيب “خطير"» وهو على الأرجح يسجل أقل كثيرًا من 
نصف عدد الحوادث الفعلية.“”*' لكن مهم| كانت الأرقام الحقيقية» فإن الاتجاه 
التصاعدي للوحصاءات من طفرة 2010 يتسق مع تكثيف الجو المعادي للإسلام 
في الثقافة السياسية الأمريكية - من حملات رفض المساجد إلى دعوات حظر الشريعة 
الإسلامية إلى وصم الرئيس أوباما بأنه مسلم يخفي إسلامه إلى جلسات استماع في 
الكونغرس تحظى باهتمام ضخم عن تحول المسلمين الأمريكيين إلى التطرف. 
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“و تي خا اللأسد اناد د ليزي" 


في سبتمبر 2009» أصدر ”اتحاد الدفاع الإنجليزي" فيلم فيديو على يوتيوب 
للترويج لمظاهرة كبرى في مانشستر الشهر التالي. صور الفيلم في ورشة مهجورة 
في لوتون» ويظهر فيه عشرون رجلاً يرتدون السواد يقفون إلى جدار في غرفة كبيرة 
خالية» ووجوهم تخفيها أغطية رأس سابغة. أحدهم يقرأ بياناء وآخر يحرق علما 
نازيًا كان يلوح به في وجه الرجال. يقول المتحدث باسم اتحاد الدفاع الإنجليزي 
إن حرق هذا العلم يثبت أن منظمته ليست جماعة يمينية متطرفة تدفعها العنصرية» 
بل إنها ببساطة تعارض من سماهم المتطرفين الإسلاميين. ثم يوجه كلامه إلى أولئنك 
المتطرفين معلنًا: ”نحن اتحاد الدفاع الإنجليزي سنواجه أمثالكم» كما فعل أسلافناء 
وسنتعقبكم سعيًا وراء حظر الشريعة الإسلامية في بلادنا الديمقراطية العظيمة. يحيا 
الأحرار.“ ثم يقول إن كل من يتفق مع هذا الموقف يمكنه أن ينضم إلى اتحاد الدفاع 
الإنجليزي» حتى المسلمين المعادين للتطرف. خلف الرجال كان هناك لافتات 
معلقة عليها شعارات ”أيها السود والبيض. اتحدوا وقاتلوا“» و”نؤيد حق إسرائيل 
في الوجود“. بعد مشهد حرق العلم» تقترب الكاميرا من بعض أعضاء اتحاد الدفاع 
الإنجليزي ليظهر من لون ظهور أيديهم أن ذلك الجمع يضم رجالاً سودًا كما يضم 
البيض. كتب أحد مؤيديه في وصف يصحب الفيديو على اليوتيوب: ”كيف لأحد 
أن يصف هذه الجاعة أنها نازية فاشية يمينية متطرفة» هذا غير صحيح بالمرة» فمتى 
كانت الجماعات النازية متعددة الأعراق؟ إن معارضة التطرف الإسلامي ليس أمرًا 
عنصريًا". 

صدر هذا الفيديو بعد تشكل اتحاد الدفاع الإنجليزي بشهور قليلة؛ على أثر 
ماوقع من أحداث لوتون في أول العام. في مارس 2009 نظم أنجم شوداري 
احتجاجًا على عرض للقوات البريطانية العائدة من أفغانستان مر بوسط مديئة 
لوتون. وكان الرجل زعيمً) لجماعة صغيرة اتخذت أسماءً مختلفة بعد أن حظرت 
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الجماعة الأصلية. المهاجرون. في 2004. واستثار احتجاجه رد فعل ساخط عنيف 
من الواقفين لمشاهدة العرض»ء ويعدها تشكل اثتلاف من السكان الغاضبين 
وأعضاء من مشجعي كرة القدم المعروفين بالعنف وناشطين مخض رمين من أقصى 
اليمين. وتكونت منظمة سمت نفسها اتحاد الدفاع الإنجليزي. استغل الاثتلاف 
شبكات الإنترنت وغيرها التي تربط جماهير كرة القدم العنيفة وأقصى اليمين في 
كل البلاد» وجذبوا عدذا كبيرًا من الشباب عن طريق الفيسبوك واليوتيوب ممن 
يروقهم أسلوبه السيامي» فصار اتحاد الدفاع الإنجليزي سريعًا ينظم المظاهرات 
في مدن عديدة كبيرة وصغيرة عبر إنجلترا يصل أعدادها إلى ألفي متظاهر. ومن 
المتافات التي تتردد فيها: ”ابتعدوا عن شوارعنا أيها المفجرون المسلمون"» ” إلى 
الجحيم أيها المسلمون المتطرفون”» ”الناخبون البريطانيون يقولون للشريعة لا“ 
“إل بي سي [مجلس مدينة لوتون بورو] يرفض الجبناء“» “جنودنا أبطال”» ”نطالب 
بمسيرة ليوم سانت جورج”» ”امنعوا دعاة الكراهية “» وتعبيرات أكثر سوقية مثل 
“قرفنا من هذا الهراء“. وتضمنت مطالبهم حظر بناء المساجد» وحظر ارتداء البرقع» 
وحظر تغيير اسم الكريسماس» واستحداث مخالفة جنائية جديدة وهي الدعوة إلى 
تطبيق الشريعة. 

ويتميز فيديو اتحاد الدفاع الإنجليزي الذي نشر في سبتمبر 2009 قيزًا كبيرًا 
لعدد من الأسباب. أولا» تضعه صياغته وأسلوبه واستخدام اليوتيوب ضمن نوع 
من الرسائل المصورة تصدرها منظمات إرهابية عديدة منذ السبعينات. ففي أسلوب 
عرضه يقلد فيديو اتحاد الدفاع الإنجليزي التطرف الذي يدعي معارضته. كما 
يوجد ملامح محاكاة أخرى غير مقصودة؛ فعندما يشير أحد الصحفيين الذين دعوا 
للحضور في تلك الورشة إلى أن ظهور اتحاد الدفاع الإنجليزي ملثمين يثير الخوف» 
يرد زعيم اتحاد الدفاع الإنجليزي قائلاً: ”مثل البرقع تمامًا". ثائيّاء ففي تصوير العداء 
للنازية وإشارته إلى ”الأجداد" الذين حاربوا التطرف أيضّا" (في الحرب العالمية 
الثانية فيه| يفترض) والأبرز من ذلكء في استخدامه للشعار الاشتراكي ”أيها السود 
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والبيض اتحدوا وقاتلوا“ (ليس ضد البرجوازية الآن» بل ضد المتطرفين المسلمين)» 
يستولي الفيديو على صور المعاداة للفاشية في محاولة لبناء جبهة شعبية ضد التطرف 
الإسلامي. كما أن الإشارة إلى حق إسرائيل ني الوجود يستهدف الإعلان عن رفض 
معاداة السامية التي كانت محورًا لسياسات اليمين المتطرف في القرن العشرين» وإلى 
إنشاء اصطفاف جديد لقوى تواجه العدو الإسلامي المتطرف. ومن هنا ضم اتحاد 
الدفاع الإنجليزي قسما لليهود وآخر للمثليين وممثلا باررًا من الناشطين السيخ هو 
غوراميت سنغ في المظاهرات التي ينظمها. بذل اتحاد الدفاع الإنجليزي جهودًا 
ضخمة حتى يقدم نفسه في صورة المنظمة غير العنصرية القادرة على أن تضم في 
صفوفها فئات هي في المعتاد مستهدني العنف اليميني المتطرف. ومفهوم التطرف 
ضروري لتحقيق هذا الموقع. فبادعائهم المجوم على التطرف الإسلامي وليس 
المسلمين بوصفهم مسلمين. كان اتحاد الدفاع الإنجليزي يأمل في تبديد الارتياب 
من كونه جماعة أخرى من جماعات التطرف اليميني العنصري. 

في فيديو آخر أصدره اتحاد الدفاع الإنجليزي بعد المظاهرة التي نظمها في أكتوبر 
9 في مانشسترء يتم تفعيل مجموعة أخرى من الرموز. خلفية الفيديو موسيقى 
صاخبة. ويفتتح بصور لجنود صليبيين يمسكون بالسيوف والصلبان الحمر على 
تروسهم وصدورهم تعكس صليب القديس جورج الذي يمثل شعار الدفاع 
الإنجليزي» ويعلن الفيديو أن ”الأسد الإنجليزي قد استيقظ“» وأن ”الوقت 
حان للدفاع عن أرضنا ضد 1400 سنة من الجهاد الذي وصل أخيرًا إلى شواطئنا 
وغمرها.“ يتبع هذا سلسلة من مقتطفات عناوين الصحف مرتبة بحيث توحي بأن 
بريطانيا في طريقها إلى ”التأسلم” في غضون ثلاثين عاما. 


هل تريدون لأبنائكم وأحفادكم أن ينشأوا في ظل حكم إسلامي في وطنكم 
المسيحي؟ ويكونوا مواطنين من الدرجة الثانية في المكان الذي قاتل من أجله 


أجدادكم وماتوا حتى تعيشوا أحرارًا؟ 
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ثم يقال للمشاهد إن "دين الإسلام يوجه المسلمين إلى إخضاع الأمم إلى الحكم 
الإسلامي“؛ وإن الحكومة كانت من الليونة السياسية بدرجة منعت مواجهة هذا 
الخطر. ولن ينقذ الأمة من الشريعة إلا حركة من الوطنيين الإنجليز يخرجون إلى 
الشوارع. وإن مظاهرة مانشستر ستكون ”يومًا فارقًا". وبصرف النظر عن صورة 
المقاتل الصليبي (التي تهدم ادعاء اتحاد الدفاع الإنجليزي أنه يضم اليهود. لما عرف 
من عنف ا حروب الصليبية ضد الساميين» ناهيك عن المسلمين غير المتطرفين)» 
فإن قوة هذا الفيديو تكمن في تجميعه عينات من عناوين الصحف التي ظهرت بلا 
تعليقات تقريبًا ولا شرح. فالواقع أنها لا تحتاج هذا. فإن صحف اكسيريس وميل 
وستار تعبر عن رواية متسقة تمامًا مع رواية اتحاد الدفاع الإنجليزي. إذ يقدم وجبة 
يومية من التصوير الكاريكاتوري للمسلمين المتطرفين ومحاكم الشريعة السرية» 
وفرض الإسلام بالإكراه» والمناطق المحظورة على غير المسلمين - كل هذا سمحت 
به نخبة مرة سياسيّاء وليبرالية ومنحازة للتعدد الثقافي وصل بها الأمر إلى إلغاء 
الكريسماس حتى لا تؤذي مشاعر العدو الداخلي. 

هناك أدلة كثيرة على أن أنشطة اتحاد الدفاع الإنجليزي تصاحبها عنصرية 
صريحة. تتميز مظاهرات اتحاد الدفاع الإنجليزي بإشارات جسدية نازية وهتافات 
عنصرية وعنف عنصري. يتداخل مفهوم العمل النشط عند اتحاد الدفاع الإنجليزي 
بشكل دال ممع عضوية الحزب القومي البريطاني العنصري. بل إن زعيمي اتحاد 
الدفاع الإنجليزي مستيفين ياكسلي-لينون (المعروف بتومي روبنسون) وابن عمه 
كيفن كارول كانا عضوين سابقين في الحزب القومي البريطاني وأدينا بجريمة عنف. 
والتقط أعضاء في فرقة ويست مي دلاندز من اتحاد الدفاع الإنجليزي صورًا لأنفسهم 
وهم أمام أعلام فولوندير فورس (قوة متطوعي ألستر)» يحملون لعبًا على شكل 
أسلحة نارية.** وفي مظاهرة في 3 سبتمير 2011» جابت منطقة تاور هامليتس 
بشرق لندن ذات الأغلبية المسلمة (وهي موقع مفضل لراك اليمين المتطرف منذ 
معركة كيبل ستريت في 1936)) قال ياكسلي -لينون للمتجمهرين: 
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نحن اليوم هنا لنقول لكم؛ بصوت عال؛ وبوضوح. إلى كل مسلم يشاهد هذا 
الفيديو على يوتيوب: في 7/ 7 أفلتم منا بعد قتل وإعاقة مواطنين بريطانيين. أفلتم 
بهذه الفعلة. لكن عليكم أن تدركوا أننا أنشأنا شبكة من أقصى البلاد إلى أدناها. لن 
نفوت هذه الفعلة وسيشعر المجتمع الإسلامي بقوة اتحاد الدفاع الإنجليزي كاملة إن 
رأينا أيّا من مواطنينا يقتل أو يعوق أو يجرح على التراب البريطاني مرة أخرى. 


مرة أخرى يتطابق كلام ياكسلي-لينون مع كلام الإرهابيين الذين يدعي 
مواجهتهم: كلاهما يبرر العنف ضد مجتمع بأسره باعتباره مسئولاً عن عنف بعض 
أفراده. بعد الحادثة التي وقعت في ولويتش في مايو 2013 وقتل فيها الجندي 
البريطاني لي ريجبي» تحقق تهديد ياكسلي- لينون. مع تصعيد اتحاد الدفاع الإنجليزي 
نشاطه في الشارع في كل أنحاء إنجلترا لاستثمار الحادثة» ارتفع بشدة عدد الاعتداءات 
العنصرية على المسلمين» فش ملت الحرق وإلقاء القنابل على المساجد في غريمسبي 
وماسويل هيل وولسول وتبتون.!"© 

ولا تدع النقاط المشتركة الباقية بين اتحاد الدفاع الإنجليزي والحزب القومي 
البريطاني مجالا للقول إن خطاب معاداة التطرف لدى اتحاد الدفاع الإنجليزي هو 
مجرد قناع لأشكال أشيع من سياسات اليمين المتطرف. الحقيقة أن أيديولوجيته تنبع 
من الرواية الرسمية عن محاربة التطرف والحرب على الإرهاب» وكذلك من تراث 
اليمين المتطرف. طبقًا لهذا التراث» فإن حشد جماعات اليمين المتطرف في أوروبا هو 
الذي ضغط على السياسيين الوسطيين لاتخاذ مواقف معادية للأجانب» بما سمح 
لأفكار اليمين المتطرف بدخول التيار الرئيس. لكن نموذج اتحاد الدفاع الإنجليزي 
يوحي بأن تدفق الأيديولوجية يميل إلى الاتجاه المعاكس. فإن اتحاد الدفاع الإنجليزي 
حركة اتبعت الخطابات الثقافية والإصلاحية للحرب الرسمية على الإرهاب 
وأكسبتها شكلها التنظيمي في الشوارع. إذ أخذت حرفيًا فكر الحكومة بأن هناك 
حربًا على التطرف الإسلامي. وقد استقت المفهوم من برنامج ا حكومة لمنع التطرف 
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العنيف الذي يفترض أن العدو في هذه الحرب ليس مجموعة صغيرة من الأفراد 
المتورطين في العنف. بل هو أيديولوجية تسكن المجتمعات المسلمة. وقد استمدت 
فكرة تقسيم المسلمين إلى متطرفين ومعتدلين حسب درجة توافقهم مع القيم 
الغربية من بيانات السياسة الحكومية. فإن الخطب الوزارية المتكررة التي تهاجم 
ترانًا متخيلًا من التعددية الثقافية (وأحدثها خطاب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون 
في ميونخ فبراير 2011) منح اتحاد الدفاع الإنجليزي معتقدها بأن التعددية الثقافية 
الحكومية تعوق الحرب على الإرهاب. كل ما تضيفه هو أن السياسيين الذين يديرون 
الحرب متساهلون وجبناء؛ لأنهم مازالوا مكبلين بأقوال التعددية الثقافية الساذجة 
فلا يحاربون التطرف على النحو السليم لا سيا في الجبهة الداخلية - أي شوارع 
لندن - حيث يقوم اتحاد الدفاع الإنجليزي بملء هذا الفراغ بها لديها من أشكال 
العنف.2 ويستخدم اتحاد الدفاع الإنجليزي خطاب الحكومة في انتقاده لما. 

يشير هذا إلى وجود صور مشاببة لاتحاد الدفاع الإنجليزي ليس في تقاليد 
التنظيم العنصري الأوروبي فحسب بل في جماعات مثل جمعية جون بيرتش المعادية 
للشيوعية» وميليشيا ماينيوتمن في الخمسينيات والستينيات التي شكلت حركات 
يمينية متطرفة عنيفة ني أغلب الأحيان عن طريق اتباع أيديولوجية الولايات 
المتحدة الرسمية تجاه الحرب الباردة. فقد استعملوها ضد الحكومة واتهموها بأن 
التغلغل الشيوعي أضعف عزمها على ال هجوم على العدو. وكيا كان نشطاء جمعية 
جون بريتدش مقتنعين بأن وضع الفلوريد في المياه العمومية كان مؤامرة شيوعية 
(وهي نظرية موضع ت#بكم رائع في فبلم ستانلي كوبريك الدكتور سترينغلاف) يحذر 
المدونون من “تسلل الشريعة"» ومن أن يقدم الطعام الحلال في أهم شوارع إنجلترا. 
إن نظرية المؤامرة لازمة لأيديولوجية اتحاد الدفاع الإنجليزي؛ لأن المبرر الوحيد 
لتقديم اتحاد الدفاع الإنجليزي صيغته الخاصة في الحرب على الإرهاب هو تصوير 
الحكومة بالتآمر أو التواطؤ مع الأعداء. 
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من معاداة السامين إلى الإسلاموفوبيا (رهاب الإسلام) 

م تكن الفاشية البريطانية بعد الحرب العالمية تتعلق بكراهية الأقليات فحسب. 
بل كانت أيديولوجية تسعى إلى خلق رواية تنافس رواية اليسار تفسر ما تشعر 
به الطبقة العاملة من الاستغلال والتهميش الاجتماعي» وتمنحه صياغة مقبولة. 
ولتحقيق ذلك» صورت الهجرة من الكاريبي وآسيا بأنها إفساد أجنبي لنقاء 
الأمة» كما تم تسليط القدر نفسه من الضوء على الطبقة الحاكمة التي سمحت 
بحدوث هذاء واعتبر هذا خيانة فسرتها أيديولوجية اليمين المتطرف بنظرية المؤامرة 
اليهودية. فم كان يبدو طبقة بريطانية حاكمة؛ لم يكن في الحقيقة سوى وهم. أما 
السلطة الحقيقية ففي يد طغمة مبودية سرية تجذب خيوط التمويل الدولي والإعلام 
واليسار الثوري» ىا يكشف ذلك الكتاب المزعوم بروتوكولات حكماء صهيونء 
وهو وثيقة لفقتها الشرطة السرية القيصرية بهدف إثبات أن اليهود يتحكمون في 
الأحداث العالمية لمصلحتهم. وبينا تضمنت أنشطة التظاهر لليمين المتطرف عنقا 
عنصريًا ضد الكاريبيين الأفارقة والآسيويين» فإن أيديولوجية اليمين المتطرف ترى 
أن المشكلة الحقيقية تكمن في مكان آخر: اليهود وأجندتهم الخفية لتدمير ا هوية 
القومية عن طريق رعاية الهجرة واختلاط الأجناس الأخرى. وكا يقول ديفيد في 
تحليله لسياسات الجبهة القومية عام 1977» فإن اليمين المتطرف "يلوم اليهود على 
وجود السود“.*©© ومع أن العنصرية الشعبية ضد الآسيويين والكاريبيين الأفارقة 
كانت وسيلة جذب مجندين شباب إلى اليمين المتطرف» ظلت معاداة السامية عنصرًا 
أيديولوجيًا ضروريًا؛ لأن اليهود وحدهم هم القادرون على أداء دور المصدر السري 

قوة الاقتصادية والسياسية التي أضعفت الأمة وأفسدتها. لهذا وصفت الأحزاب 
الفاشية البريطانية مثل ”الجبهة القومية“ و”الحزب القومي البريطاني* بأنها نازية في 
أيديولوجيتها. 
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بداية من 1999. أخذ زعيم “الحزب القومي البريطاني“ الجديد» نيك غريفين» 
بإستراتيجية لتخفيف حدة هذا التراث النازي الجديد. لا شك أنه مازال يعتقد أن 
اليهود يسيطرون سرًا على وسائل الإعلام - كما يقول في كتيبه من هم المتلاعبون 
بالعقول؟ عام 1977 - لكنه في العلن حاول أن يعيد صياغة الحزب حسب 
الخطوط التي يتبعها أنجح نظرائه الأوروبيين مئل ”الجبهة الوطنية“ في فرنساء 
باستخدام لغة الدفاع عن الهوية الثقافية البريطانية (بدلا من الحوية العرقية البيضاء) 
ضد نخبة حاكمة تريد أن تدمرها من خلال الهجرة والتعددية الثقافية ومهادنة 
العدو المسلم في الداخل. وبدلاً من الحديث عن مؤامرة يهودية» يتحدث عن مبالغة 
من في السلطة في “الانفتاح الثقافي العالمي أو الكوزموبوليتانية“» با يبعد المصالح 
الحقيقية للشعب البريطاني عن بؤرة اهتمامهم. وقد أثير العنف الإسلامي للتدليل 
على أخطار المجرة» مع استثار حالة الإسلاموفوبيا التي عمت بريطانيا بعد 11/ 9. 
وجدت هذه الرسالة» بطبيعة الحال» صدى لدى ناخبين كثر - إذ لم تختلف كثيرًا عما 
صرخت به آلاف الأعمدة الصحفية منذ 11/ 9 وردده على نحو ألطف وزراء من 
العمال والمحافظين على السواء. وبعد 2001» ضاقت الفجوة بين خطاب الحزب 
وخطاب التيار الرئيس» وكان معنى ذلك تمكن الحزب القومي البريطاني من تحقيق 
زيادة كبيرة في قاعدته التصويتية حتى ربح مقعدين في البرلمان الأوروبي في ١2009‏ 
برغم أن قاعدة عضويته النشطة ظلت تحت سيطرة النازيين الجدد والعنصريين 
العنيفين الأصليين. 

يمكن فهم دلالة هذا بالإشارة إلى أول نجاح انتخابي للحزب القومي البريطاني 
في 1993»عندما فاز ديريك بيكون بمقعد في مجلس مدينة تاور هامليتس بشرق 
لندن يشعار ”حقوق البيض”“. كان انتخابه يعد صدمة في ذلك الوقت تكفي 
لتشكيل حملة جماهيرية اتحدت فيها سياسات التيار الرئيس ضده. فأزاحته عن 
منصبه في العام التاللي. وكان من أهم عناصر تلك الحملة الدعوة إلى انتتخاب حزب 
العمال وليس الحزب القومي البريطاني؛ لأن ذلك أقرب لمعالجة القضايا التي تسبب 
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غضب الناسء مثل نقص الإسكان الشعبي المناسب. وبداية من 3 كان 
للحزب القومي البريطاني عشرة أعضاء في المجالس المحلية على الأقل في وقت 


كبيرة مثل بيرنلي. لكن رد فعل التيار الرئيس السياسي في ذلك العقد كان مختلفًا عن 
بداية التسعينيات. فبعد أن أجرى حزب العمال ”عملية تحديث" بداية من 1994» 
فقد مصداقيته كوسيلة للاهتمام بالشئون السياسية للطبقة العاملة» ما جعل النشطاء 
الذين يدورون على البيوت يكلمون الناس ويثنونهم عن التصويت للحزب القومي 
البريطاني» عجزوا عن تقديم بديل إيجابي حقيقي؛ علاوة على ذلك؛ لم تكن رسالة 
سياسات التيار الرئيس والصحف ذات الشعبية أن الحزب القومي البريطاني 
خطأفي أصله. بل إنه يستغل شكاوى مشروعة كان الأولى بعلاجها السياسيون 
المسئولون من الأحزاب الكبرى. إذا كانت المؤاخذة الأكبر للتيار الرئيس على 
الحزب القومي البريطاني هي أنه عديم المسئولية» فلا عجب أنه اجتذب تأييدًا كبيرًا 
من أعداد ضخمة من الناس الذين صاروا يرون سياسات التيار الرئيس نفسها 
عديمة المسئولية الأخلاقية. 

اتضح ضعف هذه الإستراتيجية عندما ناظر الوزير العمالي جاك سترو نيك 
غريفين في إصدار أعده خصيصًا برنامج ”وقت السؤال” في هيئة الإذاعة البريطانية 
في 2009. فبين! فقد غريفين مصداقيته بسبب سوء سلوكه وضعفه كمتحدث. لم 
يكن سترو قادرًا على مهاجمة السياسات الفعلية للحزب القومي البريطاني الخاصة 
بالتعددية الثقافة واللمجرة. فإن تحديد جوانب الخطأ المبدئي في سياسات الهوية 
العنصرية للحزب القومي البريطاني كان من شأنه استحضار منهج وزراء حزب 
العمال أنفسهم في التعامل مع هذه القضاياء وكما ذكر غاري يونغ في صحيفة 
الغارديان: ”إذا كانت سياسات حزب العمال الجديد هي ما قوت الحزب القومي 
البريطاني» فليس من مجال أمامه لإضعافه“.** في السنوات الأخيرة» انخفضت 
القدرة التنظيمية للحزب القومي البريطاني انخفاضًا حادًاء أولا: بسبب تدهور عدد 
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أعضائه. وثانيًا: بسبب العبء المالي الذي يتحمله في الدفاع عن نفسه في المواجهة 
القانونية الخاصة بسياسة عضويته العنصرية. لكن هذه التكتيكات استهدفت المرسل 
وليس الرسالة» فسمحت لغير الحزب القومي البريطاني بأن يقدم ما تركه. فليس له 
أعضاء رسميون:؛ لذلك فقد كان أقل عرضة للتأثيرات السلبية لمذه التكتيكات 
التي أثرت في الحزب القوميء فقد تبين أن اتحاد الدفاع الإنجليزي هو ما تولى ما 
تركه الحزب القومي البريطاني. الأهم من ذلك أن الحزب القومي البريطاني كان 
أقدر على تفصيل أيديولوجيته على الظروف الجارية؛ لأنه يستمد رؤيته من الحرب 
على الإرهاب. إن الاستغلال الانتهازي الذي يقوم به اتحاد الدفاع الإنجليزي 
للوسلاموفوبيا بعد 11/ 9 رفعه إلى مستوى انتخابي لم يكن متصورًا في التسعينيات» 
لكن قاعدة عضويته أبقت على تمسكه بالتراث النازي الجديد» وعليه؛ لم يستطع 
أن يحقق الإمكانات المتاحة في سياق ظروف ما بعد 11/ 9 خلافًا لاتحاد الدفاع 
الإنجليزي. 

نظرًا للأعمية المركزية لمفهوم معاداة السامية بالنسبة لليمين المتطرف الأوروبي 
في القرن العشرين» فإن علاقة اتحاد الدفاع الإنجليزي باليمين الصهيوني هو أكبر 
مؤشر على انفصاله عن الأيديولوجية الفاشية التقليدية. اتفاقا مع نظرائه في مناطق 
أخسرى من أوروباء لا يكتفي اتحاد الدفاع الإنجليزي بتفادي معاداة السامية؛ بل 
يرحب بمن يعتئق الصهيونية العنيفة دفاعًا عن الغرب ضد العدو الإسلامي. 
كان اليمين المتطرف في أوروبا يميل تاريخيًا إلى معارضة إسرائيل» لأسباب تتعلق 
بمعاداة السامية فقط. لكن السياسات الثقافية للحرب على الإرهاب قلبت موقفه» 
فاعتبرت إسرائيل رأس جسر غربيًا داخل أراضي العدو. ففي بلجيكاء حيث حزب 
فليمش فلامز بيلانج القومي (78) الذي يتشكل من أعضاء من حزب فلامز بلوك 
الفاشي الجديد بعد حظره في 2004 بسبب دعوته إلى العنصرية» أقام علاقات مع 
اليمين الإسرائيل» ونجح في كسب تأييد أقلية من ناخبي أنتفيرب اليهود. ورغم أن 
حزب فليمش فلامز بيلانج القومي نشأ أساسًا على قاعدة معاداة السامية والنازية 
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الجديدة» فقد حلت الإسلاموفوبيا الآن محل معاداة السامية» حتى إن زعيمه فيليب 
ديوينتر يزور إسرائيل ليلتقي أعضاء اليمين في الكنيست. ففي 2.2005 صرح 
لصحيفة هاآرتس الإسرائيلية: 


الإسلام هو الآن العدو الأول ليس لأوروبا وحدهاء بل للعالم الحر كله. بعد 
الشيوعية:؛ أخطر تهديد للغرب هو الإسلام الأصولي المتطرف. فهناك بالفعل من 
30-5 مليون مسلم في التراب الأوروبي» وتحول هذا إلى خطر. إنه حصان طروادة 


حقيقي. وعليه أظن ضرورة إنشاء تحالف بين أوروبا الغربية ودولة إسرائيل.!8 


وفي هولنداء تزعم بين فورتيون شكلا جديدًا مشايبًا من سياسات اليمين 
المتطرف القائم على الدفاع عن القيم الليبرالية ضد الأسلمة» وإن إعلانه عن أنه 
”مثلي جنسيًا“ ليوضح الفارق المميز بين هذه السياسات واليمين المتطرف التقليدي. 
(هذه الصيغة الجديدة هي ما اعتمد عليه *' 687 التابع لاتحاد الدفاع الإنجليزي 
بعدها). صار حزب فورتيون أكبر الأحزاب تمثيلاً في مجلس مدينة روتردام قبل أن 
يقتله أحد نشطاء الدفاع عن حقوق الحيوان ني 2002. وواصل غيرت ويلدرز 
زعيم ثالث أكبر حزب في هولنداء هذه الصيغة السياسية الجديدة مع فيديو معاد 
للإسلام بعنوان ”فتنة“ ودعوته إلى حظر القرآن. وفي زياراته المتتظمة لإسرائيل» 
يدعو ويلدرز إلى ضم الضفة الغربية كلها وإزاحة الدولة الفلس طينية المزمعة إلى 
الضفة الشرقية لنهر الأردن. وحسبما ورد في صحيفة هولندية فإنه تلقى تمويلاً 
ضخما من مركز هوروفيتس للحرية» وهو شريان رئيس الحركة الإسلاموفوبيا في 
الولايات المتتحدة ©2) 


(©) اختصار لكليات صدنطومة (سحافية)؛ ود (مشلي جنسيًا)ء (المدموون8 ثنائي المارسة الجنسية) 
و «#علمععدمدة (متحول جنسيًا). (المترجم) 
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ومثل ويلدرز وديونترء يبرر اتحاد الدفاع الإنجليزي اعتماده على الدعم اليهودي 
كإشارة إلى تجاوزه العنصرية. فالفرقة اليهودية فيه أنشأت علاقات بجماعات 
بهودية في الولايات المتحدة. مثل الفرقة اليهودية (جويش تاسك فورس) بزعامة 
فيكتور فانسيير (الرئيس الوطني في السبعينيات لاتحاد الدفاع اليهودي الإرهابي) 
ومنحه مصداقية لإنشاء صلات مع باميلا غيلر. المدونة المعادية للؤسلام المقيمة في 
نيويورك» وجماعتها ”أوقفوا أسلمة أمريكا". في سبتمبر 2010» حضر قادة اتحاد 
الدفاع الإنجليزي احتجاجات في مانهاتن الدنيا ضد المركز الاجتماعي في ”بارك 
1 . بعد شهر من هذه الزيارة» جاء إلى لندن الحاخام ناشوم شيفرين» وهو 
أحد ناشسطي ”حزب حفل الشاي“ يعتقد أن ”مذبحة المسلمين على الأبواب”» 
ليتحدث في تظاهر لاتحاد الدفاع الإنجليزي» حيث أعلن: ”لن نسلم أبدًا لسيف 
الإسلام.*”** وني الغضون نفسهاء جذب اتحاد الدفاع الإنجليزي نظر المحافظين 
الجدد الأمريكيين. نشر معهد هدسون؛ وهو جزء من اللوبي الإسرائيلٍ في واشنطن 
العاصمة. مقالا يمتدح: 


أعضاء اتحاد الدفاع الإنجليزي الذين يرفعون أعلامهم بفخرء وتحيط أذرعهم 
الرجال والنساء من كل عمر وعرق ... لقد بدت قومية اتحاد الدفاع الإنجليزي قريبة 
للقومية الأمريكية» التي يمكن لكل واحد فيها أن يفخر بأمته ويكونه مواطناء تحت 


راية الأمة 24) 


في وقت سابق من عام 2007» بدأ نشطاء معادون للإسلام في الولايات المتحدة 
السعي إلى تشكيل حركة عبر الأطلنطي» تتضمن مجموعات يمينية متطرفة مختلفة 
عبر أوروباء فنشطاء مثل باميلا غيلر وروبرت سبنسر حضروافي 2007 مؤقرًا 
عنوانه امكافحة الجهاد؛ في بروكسيل مع زعماء فلامز بيلانغ وبات يؤور واضع 
نظرية المؤامرة العربية على أوروبا (ستناقش لاحمًا). بدت احتتجاجات المعادين 
للإسلام الأمريكيين التي يقدم بها اتحاد الدفاع الإنجليزي ثورة محمودة ضد الإسلام 
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من قبل الإنجليز الأصليين. فقد بدت بريطانيا لمدة طويلة أكثر البلاد تأسل) في قارة 
تتأسلمء وصارت لندن «لندنستان»؛ أي مدينة سلمت زمامها للهيمنة الإسلامية» 
وإشارة تحذير ما يمكن أن يحدث في الولايات المتحدة إذا لم يوقف تسلل الشريعة 
الإسلامية. ش 

كما احتاجت رواية اليمين المتطرف القديمة نظرية مؤامرة هودية تفسر التواطؤ 
المزمع بين الحكومات الوطنية وأعدائهاء فإن خطاب اتحاد الدفاع الإنجليزي لم يكن 
ليستغني عن نظرية المؤامرة. فالسؤال الطبيعي هو: ما الحاجة إلى التعبئة الشعبية 
بشأن مكافحة التطرف إذا كانت حكومة المملكة المتحدة بالفعل تتخذ موتفًا 
متشددًا من الإسلام الراديكالي؟ الإجابة أن خطاب الحكومة بشأن محاربة الإسلام 
السياسي مجرد مظهر خارجيء أما وراء الستار فتتفق النخب الحاكمة سرًا مع العدو 
الإسلامي. إحدى الروايات التي تصف كيف يحدث هذاء وهي الأقرب إلى اتحاد 
الدفاع الإنجليزي؛ هي نظرية مؤامرة الهيمنة العربية على أوروبا التي يعرضها 
بات يؤور في كتاب يورابيا: المحور العربي الأوروبي. ويدعي فيه أن الحوار العربي 
الأوروبي - وهو برنامج أطلقته المؤسسة السياسية للاتحاد الأوروبيء بعد أزمة النفط 
في 1973 لإنشاء علاقات أوثق بالدول العربية - لم يكن سوى مؤامرة سرية قام بها 
السياسيون والمسئولون الأوروبيون لتسهيل اللهجرة الإسلامية» وإخضاع أوروبا 
وتحويل القارة الأوروبية إلى مستعمرة عربية هي «يورابيا؛ [أوروبا العربية]. وكمثل 
نظرية المؤامرة اليهودية أي «البروتوكولات» لا يقدم أي دليل عليها. مع ذلك» 
فمن خلال كتابات محافظين من التيار الرئيس مثل أوريانا فالاسي ونيال فيرجسون 
وميلاني فيليبسس» صار مصطلح «يورابيا» مرتبط بصورة أورويا جبانة وضعيفة 
أمام الترهيب الإسلاميء إذ تسمح أن يستعمرها الحضور الإسلامي المتزايد.!**) 
وبالإضافة إلى استغلال نظرية مؤامرة #يورابياه» فقد استعار اتحاد الدفاع الإنجليزي 
بشكل مكثف من نظريات مؤامرة الشريعة التي نشرتها شبكات معاداة الإسلام في 
الولايات المتحدة. 
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نظريخ مؤامرة الشريعيم 

ليس في أمريكا نظير لاتحاد الدفاع الإنجليزي. فبدلاً من إنشاء حركة تظهر في 
الشوارع؛ يعمل اليمين المتطرف الأمريكي المعادي للإسلام من خلال شبكات من 
المدونين والخبراء والناشطين ورجال الدعاية الذين يشكلون الرأي العام من خلال 
وسائل الإعلام. فهم يعتمدون على دعم مالي ضخم ودعاية من مختلف أركان 
الحركة المحافظة. من نشطاء احزب حفل الشاي» حتى الصهايئة المتطرفين - ومن 
عدد من منافذ إعلامية وسياسيين من التيار الرئيس المستعدين لتوصيل رسالتهم. 
الشيء الأهم؛ كما هو الأهم مع اتحاد الدفاع الإنجليزي في بريطانياء أن رسالتهم 
تتردد وتجد صدىٌ لأنها تتفق مع عناصر رئيسة في الخطاب الرسمي للحرب على 
الإرهاب. ورغم أن الإحساس بأثرها كان على أشده بعد انتخاب الرئيس أوياماء 
فقد بدأت حملة اليمين المتطرف في السنوات الأولى للحرب على الإرهاب بالمجوم 
على معسكر الناشطين المؤيدين للقضية الفلسطينية.*7 في 2 200» مع تنامي التأييد 
لحقوق الفلسطينيين» لا سيها بين الطلبة» بدأ نشطاء المحافظين الجدد مثل دانيال 
بايبس وديفيد هوروويتز شن حملات تستهدف نزع مصداقية الأكاديميين المؤيدين 
لفلسطين. أنشأً بايبس «رقابة جامعية» أعدت ملفات عن أساتذة الجامعات الذين 
يؤيدون الحقوق الفلسطينية» وشجع الطلاب على الإبلاغ عن الملاحظات أو 
السلوكيات التي تعد ناقدة لإسرائيل. تم ملاحقة الأساتذة المستهدفين برسائل 
إلكترونية عدائية تصل إلى تبديدات بالقتل. استخدم لوبي إسرائيلي آخر وهو 
«اتحاد مكافحة التشهيرا تكتيكا مشاببّاء فوزع في الثمانينيات كتيبًا يحوي «معلومات 
أساسية عن خلفيات المتعاطفين مع العرب الناشطين في الجامعات» على مؤيديها من 
الطلاب. ” في 2003. بدأ ديفيد هوروتيز قاعدة بيانات (همه.عاءهسم هالع« موهمءونم) 
المقصود بها تحديد الجماعات اليسارية والأفراد المتهمين بتمكين الإسلامية وهدم 
القيم الأمريكية. نظم هوروويتز ”أسبوع الوعي بالفاشية الإسلامية" في 2007» 
في محاولة أخرى لتفعيل الأجندة نفسها في الجامعات. سجلت الشبكة الجديدة 
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للإسلاموفوبيا اليميني المتطرف أول نجاحاتها في العام نفسه بالمجوم على أكاديمية 
خليل جبران الدولية» وهي مدرسة ابتدائية عربية إنجليزية علمانية كان من المزمع 
افتتاحها في بروكلين» نيويورك. فبدون دليل» اتهم مديرتها ديبي المتتصر بأنها جهادية. 
تدخل العمدة مايكل بلومبيرج وهدد يغلق المدرسة ودفعها للاستقالة. 

بحلول عام 2008 اثتلفت مجموعة من الناشطين المعادين للإسلام يدعمهم 
تمويل جيد. وكانت مدونة باميلا غيلر ”أطلس شراغز“( التي تتخذ اسم رواية أيان 
راند) قد بدأت بالظهور مع حملة أكاديمية خليل جبران الدولية. وقد عملت يتعاون 
وثيق مع روبرت سبنسر الذي يدير موقعه على الشبكة العنكبوتية ( ط:ه011طذل 
1/00 موقع مراقبة الجهاد) بوصفه فرعا من مركز ديفيد هوروويتز للحرية. وقد اتخذ 
الزوجان الثريان المقيان في لوس أنجلوس أوبري وجويس تشرنيك مؤسستهما 
لتمويل روبرت سبنسر بحوالي مليون دولاربين 2004 و2009. (كا تبرعا بأموال 
ضخمة لجماعات اللوبي اليهودي ني واشنطنء مثل معهد واشنطن لسياسة الشرق 
الأدنى» وكانت أوبري تشرنيك من مجلس أمنائه). وفي 2007» تشكلت شبكة 
عمل من المواطنين المعادين للإسلام بقيادة بريجيت غابرييل باسم “تحرك من أجل 
أمريكا"» وقد تمئلت بنية ”اتحاد البنادق القومي* (ناشينوال رايفل اسوسياشن). 
وبحلول 2009» صار لها 573 فرعًا و170 ألف عضو في العالى كله ومليون 
دولار ميزانية سنوية. وطبتًا لتحقيق قام به ”مركز التقدم الأمريكي“» تبرعت سبع 
مؤسسات محافظة بأكثر من 40 مليون دولار لجماعات معادية للإسلام بين 2001 
و20.2009© وطبقًا لتقرير في 2013» قدمه مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية» 
فهناك سبع وثلاثون جماعة معادية للإسلام مقرها الولايات المتحدة تقدر مواردها 
مجتمعة بين 2008 و2011 ب 119 مليون دولار ,(323) 

تعمل هذه الجماعات والأفراد معًا لترويج رسالة واحدة مشتركة هي نظرية 
مؤامرة الشريعة؛ لتؤدي الدور نفسه الذي كانت تلعبه نظريات ال مؤامرة اليهودية عند 
اليمين المتطرف في أيديولوجيته التقليدية. يرى هؤلاء المنظرون الجدد للمؤامرات 
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أن الإرهاب الإسلامي هو قمة جبل الجليد المخفي تحت الماء. فمع استعمال العنف 
تستخدم إستراتيجية الجهاد السري التي تستهدف التغلغل في المؤسسات القومية» 
وإرساء المطالب الإسلامية من خلال المنظومة القانونية» وعليه فإن المسلمين الذين 
يدعون إلى حقوقهم المدنية أو الذين يسعون إلى مناصب سياسية ليسوا إلا عملاء 
لتنفيذ خطة سرية لفرض حكومة شمولية على العالم. أما غير المسلمين الذين يقفون 
مع المسلمين ضد التمييز فهم “ذميون"» وهي صيغة القرن الحادي والعشرين 
لصطلح الحرب الباردة "رفيق الطريق”» تشربوا موقف مواطنة الدرجة الثانية في 
ظل دولة فاشية إسلامية. والسماح بطعام حلال ومعاملات مالية موافقة للشريعة 
أو استراحات للصلاة في مكان العمل من مظاهر زحف الشريعة؛ وهي الخطوة 
الأولى نحو مجتمع يحكمه الإسلام. (دعت باميلا غيلر إلى مقاطعة حساء كامبل 
لأنه يُقدّم منه أصنافٌ حلال.) وبا أن عقيدة ”التقية“ يفترض أنها تجيز الكذب 
المنهجي على غير المسلمين للمساعدة في تحقيق حكم الشريعة؛ فإن المسلمين الذين 
يقولون إن الإسلام دين سلام وتسامح ليسوا محل ثقة. وكا أفرزت الفترة الأول 
من الحرب الباردة وهم “الحمر تحت الأسرّة" الذي يصور وجود شبكة واسعة 
العملاء الشيوعيين يعملون في الولايات المتحدة» فإن منظري المؤامرة الجدد يعدون 
كل مسجد أمريكي وأوروبي يستغل الحرية الدينية لنشر العصيان الإسلامي. هذه 
الخيالات كلها ترتكز على اعتقاد ثقاني بأن الإسلام ليس ديئًا كالمسيحية واليهودية» 
بل أيديولوجية شمولية #هدف إلى الهيمنة السياسية على الغرب. أما الشريعة - التي 
يعدها أغلب المسلمين المتدينين قانوئا أخلاقيّا شخصيًا مفتوحًا على تأويلات كثيرة 
من قبل علماء الدين - فقد صورت بأن لها معنىّ واحدًا فقط: مجموعة من القوانين 
القمعية تطبقها حكومة إسلامية تحل محل دستور الولايات المتحدة. 

مع اختيار باراك أوباما مرشحًا رئاسيًا للحزب الديمقراطي في 2008. وجد 
الدعائيون الذين يريدون أن يقنعوا أمريكا بوجود مؤامرة إسلامية سرية للاستيلاء 
على الولايات المتحدة» بدعم من نخبة ليبرالية عالمية التوجه الثقافي (كوزموبوليتانية)» 
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وجدوا الصورة المثالية لحملتهم: أوباما كمسلم يخفي إسلامه. فإن الاعتراض على 
ترشح أوباما الرئاسي لأنه أمريكي إفريقي أمر عنصري واضح. لكن الاعتراض 
عليه لأنه يتآمر سرًا مع أعداء أمريكا - فهذه وطنية مسئولة - وكانت الإستراتيجية 
الأخيرة فعالة؛ لأن رسالتها العنصرية كانت مخفية بشكل جيد بحيث لا تعكس 
اتبامات عرقية مباشرة» لكنها قريبة بها يكفي لربطها بالخيال العنصري الأمريكي. 

في أثناء السباق الرئاسي» تلقت منظمة اسمها «صندوق كلاريون» 17 مليون 
دولار من «دونرز كابيتال» [رأس مال المتبرعين]ء وهي مؤسسة تمويلية محافظة 
قادرة على إخفاء جهات التبرع» لتوزيع 28 مليون نسخة من فيلم دعائي بعنوان 
“الهوس: حرب الإسلام المتطرف على الغرب” أكثرها في الولايات المحايدة.*0) 
أعاد الفيلم تقديم كل موضوعات نظرية مؤامرة الشريعة وظهر فيه أغلب النشطاء 
في شبكة الإسلاموفوبيا. فقد وصفت باميلا غيلر أوباما في موقعها مباشرة بأنه 
”المرشح الجهادي”. أدى المنوف بأوباما من ربطه بالإسلام إلى أن يرد على هذه 
الدعاية بأنه ل يختلط قط بمسلمين أو يدافع عن حقوقهم. وفي إحدى ابو لات 
في ديترويت» قام مساعدون بإزاحة بعض المحجبات من الجمع الذي كان وراء 
أوباما حتى لا يظهرن في صور المرشح الرئاسي.*” وتم التنبيه على أمريكيين عرب 
ومسلمين معروفين مثل كيث إليسون وجيمس زغبي بالابتعاد وكانوا قد تطوعوا 
للدعوة إلى انتتخاب أوباما في ولايات رئيسة. واستقال أمريكي مسلم من الحملة 
الانتخابية بعد أن سأله أحد صحفيي وول ستريت جورنال عن خلفيته الدينية. 
كان ادعاء أن أوباما مسلم يعد ”وصمة" في موقع الحملة على شبكة الإنترنت وليس 
مجرد تلفيق. لم يرد قط أوباما على اتهامه بأنه مس لم بأن المسلمين لهم حق الترشح 
للرئاسة مثل غيرهم.!**) 

بعد الانتخابات صارت دعاية اليمين المتطرف أكثر وقاحة. كتبت باميلا غيلر 
بعد ستة أشهر من ولايته الأولى أن الرئيس أوباما: 
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يستخدم كل سلطات الحكومة لفرض الشريعة. [فهو يمثل] أول رئاسة مسلمة» 
بعد ثماني سنوات فقط من 11/ 9 ... كل ما فعله هذا الرئيس حتى الآن يساعد على 


إخضاع أمريكا للإسلام. 


وقالت إن حكومة الولايات المتحدة يتحكم فيها المسلمون المتطرفون سرًا: 


اخترق العدو كل وزارة» كل قسم في الحكومة الفيدرالية وإدارة أوباماء با فيها 
البيت الأبيض. أما وزارة الخارجية فيديرها بالأساس المؤمنون بالتفوق الإسلامي. 


22372 


ابتتدع روبرت سبنسر نظرية عبقرية لتبرير رفض أوباما تعريف نفسه بأنه 
مسيحي : 


كان باراك أوياما مسل) وهو طفل. لم يشرح قط متى ترك الإسلام أو هل تركه 
فعلاً. يقدم نفسه بوصفه مسيحيًا الآن» لكن من المهم أن نذكر أن المسلم يمكن أن 
يعرف نفسه بأنه مسيحي؛ لأن يسوع المسيح نبي مسلم حسب القرآن ... ولهذا فليس 
مستبعدًا أن يكون أي فرد مسلء]ء أو أوباما نفسه. ويقدم نفسه كمسيحيء دون أن 
يعني بذلك أنه يتبع التراث المسيحي الكلاسيكي ... لكن المؤكد أن سياساته العامة 
وسلوكه تسق مع كونه مسلما مؤمنًا ملتزمًا. © 


ولأول مرة» بدأت نظرية مؤامرة الشريعة ترتبط بخيوط مهمة في رأي التيار 
الرئيس. وفي أغسطس 2010» كان ربع الأمريكيين يعتقدون أن أوباما مسلمء 
حسب استقصاء مجلة تايم. عندما زار الرئيس اند في نوفمبر 2010» تم إلغاء زيارة 
له كانت مقررة للمعبد الذهبي السيخي في أمريستار؛ لأنه سيضطر إلى ارتداء غطاء 
رأس يجعله ”يبدو ني الصور كالمسلمين". ويقال إن مساعدي أوباما اقترحوا قبعة 


308 | المستلمون قادمون! الإسلاموفوبيا والتطرف والحرب الداخلية على الإرهاب 


لعبة البيبسبول معدلة» على أمل الوفاء بشرط زيارة معابد السيخ فيضعها على رأسه 
ويحفظ مظهره الأمريكي. لكن المعبد الذهبي لم يسمح بقبعة بيسبول بدلاً من غطاء 
الرأس.*” وفي 2011» كشف استقصاء لمعهد البحوث الدينية العام أن 38 / فقط 
من الأمريكيين يعدون أوباما مسيحيًا حقيقيًا و18 / يعتقدون أنه مسلم؛ وقال 
الباقون إنهم لا يعرفون.*) 

في الوقت نفسه بدأت نظرية مؤامرة الشريعة تجد آذانًا مصغية في الحكومة ودوائر 
الأمن القومي. فقد دعا روبرت سبنسر إلى تعريف اليش الأمريكي وإف. بي. آي. 
وغيره من الحيئات الاستخبارية بالجهاد والإسلام.”* وبدأ مروج آخر لنظرية 
مؤامرة الشريعة» وهو فرانك غافني» رئيس مركز سياسة الأمن (055) في كسب 
مصداقية لدى عناصر في مؤسسة الأمن القومي. وفي يناير 1 201» حضر مسئولون 
استخباراتيون كبار إصدار مطبوعة "لمركز سياسة الأمن“ بعنوان ”الشريعة: الخطر 
الذي يتهدد أمريكا" اتبع التقرير نموذج تقرير ”الفريق ب“ المحافظ الجديد الشهير 
لعام 1976» الذي يعزى إليه التمهيد لنبذ ريغان سياسة المهادنة في الحرب الباردة 
وتحول الولايات المنحدة إلى موقف معاد للشيوعية أكثر عدوانية. كان كتَّاب مركز 
سياسة الأمن يرجون تحقيق تحول كبير في حرب أمريكا الداخلية على الإرهاب 
يعاثل أثر ذلك التقرير» فرددوا في سعيهم إلى ذلك كل الموضوعات التقليدية 
عن مؤامرة الشريعة. طرح التقرير الرأي الثقاني بأن العنف الجهادي ”متجذر في 
نصوص الإسلام وتعاليمه والتأويلات التي تتكون منها الشريعة“. يتجاوز التقرير 
الإرهاب إلى ادعاء أن الإسلاميين ضالعون في ”تكتيكات جهادية سرية [بغرض] 
فرض نظام شمولي [من خلال] انقلاب ثقافي متعدد الطبقات» وتجنيد قيادات 
كبرى والتأثير على العمليات والدعاية. “ واعتبر كثيرٌ من أكبر المنظمات الإسلامية 
في أمريكا أن ”جماعات تمثل جبهة للإخوان المسلمين* نجحوا ”في الدفع بالشريعة 
إلى قلب أمريكا. “42 ”ظلت قوى الشريعة في حرب مع غير المسلمين لمدة 1400 
سنة ومع الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 200 سنة". وكان يراد لأوروبا أن تكون 
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”قارة إسلامية بنهاية هذا القرنء أو قبلها.“ أما الصوابية السياسية بين الأكاديميين 
والقادة السياسيين والعسكريين فتؤدي إلى خلق توجه “ذمي” في مواجهة هذا 
الخطرء وتعوق إدراك الطبيعة الأيديولوجية للعدو.”» وبذلك تواجه أمريكا خطرًا 
مزدوجًا؛ لأن الحكومة في الستينيات فقدت سلطاتها القانونية التي كان ينبغي أن 
تكون قيد العمل لهزيمة الشيوعية. لكن حتى تلك السلطات لم تكن تكفي لحايتنا 
من أيديولوجية شمولية ترتدي ثوبًا دينيًا". وردًا على هذا يلزم للحكومة أن تفرض 
حظرًاعلى ”كل من يعتنق الشريعة أو يؤيدها من شغل مناصب في الحكومات 
المحلية أو الاتحادية أو حكومة الولاية أو القوات المسلحة“» ومحاكمة أثمة المساجد 
الذين ”يدعون إلى الشريعة في أمريكا' بتهمة الدعوة إلى العصيان.**) ولأن اعتناق 
الشريعة» ليس في صورتها الكاريكاتورية» بل بوصفها قانونًا أخلاقيّك في جوهر 
إيمان المسلمين الملتزمينء فإن تطبيق هذه التوصيات عمليّاء يجعل اعتناق الإسلام 
جريمة. 

في فترة لاحقة من العام نفسهء أصدرت منظمة ”مواطنين من أجل الأمن 
القومي” (0315) تقريرًا مشايبًا بعنوان “حركة الجهاد الناشئة داخحل الوطن في 
الولايات المتحدة الأمريكية": خطة الإخوان المسلمين المتعمدة والمعدة سلفًا تصل 
الآن إلى مرحلة النضج“. استضاف عضو الكونغرس آلن وستء وهو محارب قديم 
في العراق حوكم وأعفي من منصبه كقائد لوحدة مدفعية بعد أن قام بضرب وقتل 
سجين عراقي في 2003. لقاء في كابيتول هيل للترويج للتقرير.”**) قدم العرض 
سلسلة من الرسوم البيانية تفصّل الصلات بين القاعدة وحزب الله ومسلمي التيار 
الرئيس في أمريكا في محاولة لتصوير مؤامرة عملاقة لتدمير الولايات المتحدة من 
خلال الجهاد السري. لكن لحسن الحظ ولبقاء العالم الحر» فإن منظمة “مواطنون من 
أجل الأمن القومي“ حصلت على أسماء ستة آلاف عضو نشط في الإخوان المسلمين 
في الولايات المتحدة يعملون في هذه المؤامرة. كانت المجموعة قد أعلنت سابقًا 
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أنها ستكشف الأساء للناس في لقاء عام؛ لكنهم في ذلك اليوم سيكتفون باختيار 
”الأطراف المسئولة فقط.“ 

كان ألين وست قد ردد اعتقاده بنظرية مؤامرة الشريعة. فقد قال في أحد لقاءات 
الحملة في 2010: 


لدينا بالفعل طابور خامس يخترق بالفعل كلياتنا وجامعاتنا ومدارسنا وحياتنا 
الدينية والثقافية والمالية وأنظمتنا السياسية في هذه البلاد. وهذا العدو يمثل شيئًا 


يسمى الإسلام. والإسلام ليس ديئًا بل أيديولوجية ثيوقراطية شمولية.**) 


وفي مرة تالية ادعى ”وجود اختراق من الشريعة الإسلامية لكل أنظمتنا العاملة 
في بلادناء وكذلك للحضارة الغربية برمتها. “77 أدلى بيتر كنغ؛ رئيس ”لحنة الأمن 
الوطني بالكونغرس“» بدلوه في مسألة مؤامرة الشريعة في مرحلة الإعداد لجلسات 
استماعه بشأن تحول المسلمين الأمريكيين إلى التطرف. فقد ادعى كنغ في برنامج 
”لور انجراهام شو“ بأن ”80 / من المساجد في هذه الدولة يتحكم بها أئمة 
متطرفون.* كان المصدر الوحيد لهذه الإحصائية جملة قاها أحد الشيوخ المسلمين في 
كاليفورنيا في 1999 دون أي سند. وقد أقر ذلك الشيخ بعدها أن تعريفه للمسجد 
المتطرف هو أنه ”يركز على الصراع الفلسطيني. “!68 

منذ 2010» عندما وافق ناخبو أوكلاهوما على تقديم تعديل دستوري يحظر على 
القضاة الأخذ بقوانين أجنبية (المقصود الشريعة) في قراراتهم» فقد اقترح مايزيد 
عن عشرين ولاية تشريعًا مماثلاً أو أصدرته: بافتراض وجود خطة سرية لفرض 
الشريعة الإسلامية على الولايات المتحدة. وقد صيغت أغلب هذه التشريعات 
طبقَا لنموذج وضعه المحامي ديفيد يروشاليمي المقيم في نيويورك» وقد قابلناه في 
الفصل الثاني. أسقط قضاة المحكمة الفيدرالية مشروع القانون إذ قالوا إن الداعين 
له عجزوا عن تقديم أمثلة فعلية لمشكلة سببها الشريعة يلزم معالجتهاء ومن يدعون 
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أن الشريعة الإسلامية تخترق المحاكم في جميع أنحاء الولايات المتحدة لم يجدوا سوى 
حالة واحدة: هي قضية في نيوجيرمي عام 2009» حيث رفض قاض أن يمنح امرأة 
حكما بعدم الاقتراب ضد زوجها المتهم بتكرار ضربها ومهاجمتها بغرض جسي. 
وكان سند الحكم انتفاء القصد الجنائي؛ لأن المدعى عليه المسلم يعتقد بصدق أن 
دينه يمنئحه حق المعاشرة الجنسية لزوجته عند الطلب (ويتكر هذا مسلمون كثر). 
كان الحكم واضح العوار حسب قانون الولاية» لعدم جواز الدفع ”الثقافي” لمخالفة 
قانونية. وألغت محكمة نيوجيرسي الحكم.””*) لكن هذا الحكم الأوحد صار أساسًا 
موس الظن بأن الشريعة الإسلامية تكتسح النظام القضائي الأمريكي مدفوعة 
بمؤامرة خفية يحجيكها الإسلاميون. أظهر استقصاء أجري في 2011 أن 30 / من 
الأمريكيين يعتقدون أن المسلمين في الولايات المتحدة يسعون إلى استبدال الشريعة 
الإسلامية بالدستور. وتتضاعفت النسبة لدى من يعدون ”فوكس نيوز“ مصدر 
أخبار موثو قًا 0400 


ومع الانتخابات التمهيدية للجمهوريينء أعد المرش حون أنفسهم لاستغلال 
تيارات هوس الخوف من الشريعة الإسلامية التي تعم القاعدة الانتخابية. وكان 
نيوت جنغريتش في صدارة السباق. فقد قال في خطاب سايق أمام ”معهد المشروع 
الأمريكي” في يوليو 2010 إن الشريعة ”خطر مميت يتهدد استمرار الحرية في 
الولايات المتحدة والعالم كما نعرفه. ”17 حاول مرشحون جمهوريون آخرون اللحاق 
به عن طريق تأييد فكرة نظرية المؤامرة على نحو أشد منه. فقد أدان هيرمان كاين ما 
سماه ”السعي التدريجي لإدخال الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي بنعومة في 
حكومتنا”» وقال إنه سيقترح اختبار ولاء خاص بالمسلمين الذين يريدون أن يعملوا 
في إدارته» وزعم أن غالبية المسلمين الأمريكيين لهم آراء متطرفة.2) أعلنت ميشيل 
باكبان أن الشريعة “يجب أن تقاوم في الولايات المتحدة كلها“ وطالبت مسئولي 
الأمن القومي بأن يحققوا في اختراق الإخوان المسلمين لأعلى مستويات الحكومة 
الفيدرالية.”؟ وفي خطاب ماكارثي إلى المفتش العام لوزارة المخارجية» امت هُوما 
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محمود عابدين» وهي واحدة من كبار مساعدي وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون 
بأنها ”عميلة سرية“ للإخوان المسلمين. ولم يكن لديها من دليل إلا أن أفرادًا من 
عائلة عابدين لهم ”صلة“ بالإخوان المسلمين.*" المفارقة أن بعض الشخصيات في 
اليمين المبيحي الذي يؤمن بوجوب أن تكون النصوص الدينية الأساس الذي يقوم 
عليه القانون أقرب إلى أيديولوجية الإخوان المسلمين من ليبراليين مثل عابدين. 
يؤدي هذا كله إلى ما يمكن أن نسميه» مع السيناتور جوزيف مكارثي ”مؤامرة 
على نطاق واسع بدرجة يتضاءل معها أي مسعىّ آخر في تاريخ الإنسان.“ ومن 
زاوية ماء يعد هذا عودة إلى ما شسخصه ريتشارد هوفستادر في 3 وسماه ”أسلوب 
البارانويا“ (الأسلوب العٌُصابي) في السياسة الأمريكية» مع إضافة متلقين مثلهم 
بين اليمين المتطرف الأوروبي.** إن المفهوم التآمري للقوة المرتبط بأوائل الحرب 
الباردة أو نظريات المؤامرة لدى أعداء السامية التي كان ها تأثير كبير في القرن 
العشرين» تصور أعداءها على نحو هائل من القوة والقدرة على توجيه مسار تاريخ 
العالم من خلال التحكم الخفي في الإعلام والاقتصاد أو من خلال تقنيات غسيل 
المخ. فأعداء السامية يرون اليهود طبقة دونية منعزلة تهدد نقاء الجسد الاجتماعي» 
وفي الوقت نفسه طبقة سرية فوق المجتمع قادرة على التحكم بمجريات الأحداث 
لتحافظ على نفوذها. كل أشكال العنصرية لديها ازدواجية. فمثلاًء يعد المهاجرون 
المصنفون عنصريًا كسالى وسارقي وظائفنا في آن واحد» يرفضون الاندماج في 
مجتمعنا ويتسللون إليه في الوقت نفسه. لكن معاداة السامية تنفرد تاريخيًا بجعل 
اليهود في مكانة القوة العالمية العظمىء وفي الوقت نفسه جعلهم جنسًا دون البشر. 
ولأول مرة بدأ اليمين المتطرف ينظر إلى المسلمين بالطريقة نفسهاء فأصحاب نظرية 
المؤامرة ينسبون إلى الإسلام قوى سحرية يتحكمون بها سرًا في الحكومات الغربية» 
وفي الوقت نفسه يرون فيه أيديولوجية متخلفة من القرن السابع» أتباعه يمثلون 
طبقة دنيا خطيرة. المنطق السيامي وراء نظرية مؤامرة الشريعة واضح: مؤيدوها 
يرجون الضغط على الليبراليين الأمريكيين لسحب أي تأيبد للحقوق المدنية 
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للمسلمين الأمريكيين» على أساس أن الإسلام ليس دينًا بل أيديولوجية سياسية 
شمولية: ومن ثم لايحق له الحماية تحت مظلة التعديل الدستوري الأول. يتحد 
في هذه الحملة جماعات اليمين المسيحي مثل ”اتحاد العائلة الأمريكية” والصهاينة 
اليمينيون» والمؤسسات المحافظة وعناصر من جهاز الأمن القومي. 

كان لزيادة تأثير إسلاموفوبيا اليمين المتطرف في نهاية العقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين مساهمة كبيرة في خلق جو سياسي يسمح بتصاعد العنف ضد 
المسلمين في الولايات المتحدة. لم يكن عنف الإسلاموفوبيا رد فعل تلقائيًا على 
المجمات الإرهابية» بل ظهر بعد تسع سنين من 11/ 9 فإن إطلاق النار في فورت 
هود نهاية 2009» ومحاولة الهجوم بسيارة مفخخة على ميدان ”تايمز سكوير” في 
مايو من العام التالي أعطى المعادين للإسلام سندًا للتحرك: فالهجمات نفسها لم 
تكن لتولد هذا المناخ الذي يتفاقم سوءًا من وقتها. فقد ظلت الحكومة لسنوات 
تقول للأمريكيين توقعوا المزيد من الإرهاب» بل توحي هم بأن ال جات ربا تشمل 
أسلحة دمار شامل» وعندما وقعت أحداث فعلية» كانت أقل إزعابجًا ما جرت به 
التوقعات. 

لكن حملات معاداة الإسلام أحدثت ما أحدثته من تأثير؛ لأن رسالتها تردد 
روايات أصحاب المذهب الإصلاحي والمذهب الثقافي» وهي روايات تتميز 
بخطاب الوكالات الحكومية في الولايات المتحدة. فالقول بوجود صراع داخلي 
داخل المجتمعات الإسلامية» وصراع بين قيمنا والتطرف الإسلامي» وأن الحروب 
التي تخوضها الولايات المتحدة رد فعل ضروري على الأيديولوجية الإسلامية 
النازعة إلى العنف. وأن القيادة السياسية للأمريكيين المسلمين لابد أن يتعرضوا 
لضغوط ليظهروا ولاءهم للقيم الأمريكية - كل هذا لا يقتصر على ال هامش الذي 
يحتله اليمين المتطرف. بل إنه تحليل رسمي يدعمه ليبراليون في إدارة أوباما بقدر 
مايدعمه المحافظون. ني الداخل ينزع الليبراليون إلى الحفاظ على خطاب الدفاع 
عن حقوق التعديل الأولء واتباع سياسة ثقافية لاستيعاب الإسلام المعتدل في 
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التيار الأمريكي الرئيس. وتبذل وزارة العدل في إدارة أوباما ممساعي محدودة ني 
إدانة جرائم الكراهية والدفاع عن حقوق المسلمين في بناء المساجد؛ لكن هذه 
المساعي يقوضها أنساق أعمق من الفكر الرسمي المتعلق بالتطرف. فإن مسئولي 
مكافحة الإرهاب في الحكومة يعتقدون بوجود خطر أيديولوجي داخلي من 
التطرف الإسلاميء من الخطورة بحيث يبرر عمليات قتل دون محاكمة للمواطنين 
الأمريكيين الذين يدعون إلى أيديولوجيات متطرفة. يفسر هذا الخطر إدارة أوباما 
عادة في سياق رواية إصلاحية تميز بين مسلمين صا حين ومسامين أشرار - يتميز 
الأولون باعتناقهم القيم الأمريكية والآخرون بدعمهم لأيديولوجية متطرفة تسبب 
الإرهاب. لكن هذا الموقف مازال يبقي على افتراض فاسد بوجود مشكلة إسلامية 
وسياسات هوية عنيفة أو حرب بين الغرب والإسلام المتطرف. فلا عجب إذن؛ 
من أن تأتي نتيجة استقصاء للناخبين المحتملين في مايو 12 20» أن 63 / يعتقدون 
بوجود صراع في العالم اليوم بين الحضارة الغربية والدول الإسلامية.©*) ظلت 
الافتراضات الأساسية للحرب على الإرهاب على حاها في سئنوات حكم أوياما. 


الإرهاب في أوسلو 

في يوليو 1 201» مع انتشار أخبار وقوع هجوم إرهابي كبير في النرويج» طبعت 
وول ستريت جورنال قبل كشف هوية الجاني. وبافتراض أن الجاني لا يمكن إلا أن 
يكون مسلياء زعمت افتتاحية الصحيفة أن النرويج استُّهدفت لأنها ”دولة ليبرالية 
تضمن حرية التعبير والاعتقاد والمساواة بين الجنسين والديمقراطية النيابية وكل 
شكل من الحريات يميز الغرب.””" إن عشر سنين تقريبًا من فكر الحرب على 
الإرهاب زرعت في العقول ردود أفعال منعكسة أدت بكاتب الافتتاحية إلى الوثوق 
بأن دافع المعتدي معروف مسبقًا. وكا اتضح. فإن السيارة المفخخة في أوسلو التي 
تبعها إطلاق نار كثيف على جزيرة يوتيا (10:052) قتل جراءه سبعة وسبعون شخصًا 
- في أسوأ هجوم إرهابي في أوروبا منذ تفجيرات مدريد عام 2004 - نفذ باسم 
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”مكافحة الجهاد”“ وليس باسم أيديولوجية جهادية. كان أندرس ببرينغ بريفيك» 
صاحب بيان من 1500 صفحة بعنوان 2083 - إعلان الاستقلال الأوروبي الذي 
صدر على شبكة الإنترنت في يوم الهجمات» يعتقد أن النخب الأوروبية تنواطأ مع 
التعددية الثقافية» وتمكن لحدوث ”استعمار إسلامي لأوروياء» وكان يعتقد كاتب 
افتتاحية وول ستريت جورنال أن قيم النرويج تواجه خطر الإسلام المتطرف.*5) 
كتب بريفيك بيانه بالإنجليزية حتى يجذب القراء البريطانيين والأمريكيين. 
يتكون الجزء الأكبر من الوثيقة من نصائح موجهة إلى زملائه من إرهاببي اليمين 
المتطرف عن الأسلحة وصنع القنابل ودروع الحماية الشخصية والتدريب البدني 
وطقوس للحفاظ على الالتزام الأيديولوجي»ء وما يستمع إليه من موسيقى» 
والتسويق السيامي» وإمكانية استخدام أسلحة كيرماوية وبيولوجية ونووية. وهو 
يدعي أنه عضو في جماعة سرية من الصليبيين الجدد أسسها في لندن عام 2002 
مندوبون عن ثاني دول أوروبية ”بغرض خدمة مصالح شعوب أوروبا الحرة 
الأصلية» وقتال الجهاد الأوروبي الدائر.“ أحد أقسام ”2083“ يصف الدرجات 
والميكل التنظيمي وطقوس الانضمام والملابس الموحدة والجوائز والميداليات 
التي يمستخدمها جماعة فرسان المعبد السرية هذه. ويبدو أن هذه الأجزاء وحدها 
من البيان - وقسم يجري فيه مقابلة شسخصية مع نفسه حيث يتحدث بنرجسية عما 
يفضله من موسيقى وملابس ومشرويات - هي الأصيلة في كل ما يحويه. أما أغلب 
الوثيقة فمجرد تجميع لنصوص منئقولة من مواقع الإنترنت المفضلة لدى بريفيك. 
الفصول الافتتاحية» وتمثل بابًا طويلا عن “الماركسية الثقافية“ واللياقة السياسية» 
كلها مسروقة من كتاب اللياقة السياسية: تاريخ موجز لأيديولوجية» وهو كتاب 
نشرته على الإنترنت عام 2004 مؤسسة “فري كونغرس فاونديشن”“» وهي جماعة 
ضغط أسسها بول وايرتش» وهو من أكثر نشطاء اليمين المسيحي الأمريكي تأثيراء 
وهو مهندس دخول الحركة الإنجيلية إلى السياسة الأمريكية في الثمانينيات. وفي 
هذا الباب» استخدم بريفيك الإشارات إلى ”أوروبا الغربية“ بدل الإشارات إلى 
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”أمريكا". أما الكتاب الذين يتصدرون من يستشهد بهم بريفيك فهم رويرت 
سبنسرء وبايت يورء و”فيوردمان”*» وهو نرويجي يكتب لموقعي الإنترنت 
الأمريكيين ”قصمعنلاءه وه:د6“ (بوابات فيينا) وط:ة470ه0ئ و(مراقب الجهاد). 
مقولة البيان الرئيسة أن أوروبا استولى عليها نخبة مناصرة للتعددية الثقافية 
تفرض أيديولوجيتهاء وهي الماركسية الثقافية حتى تهدم الثقافة الأوروبية الأصيلة. 
يؤيد بريفيك فكرة ”يورابيا”» ويرى أن التعددية الثقافية تسهل ”الاستعمار 
الإسلامي لأوروبا[من خلال] الحرب الديموغرافية“ والوقت يمر سريعًا: 
“وليس أمامنا سوى عقود قليلة نعد فيها مستوى كافيًا من المقاومة قبل أن يبيمن 
المسلمون تمامًا ديموغرافيًا على مدننا الكبرى” . فمن خلال سيطرتها على وسائل 
الإعلام والججامعات والأحزاب السياسية الكبرىء فإن نخبة التعددية الثقافية منتعت 
إمكانية المعارضة الديمقراطية» كما يدعي بريفيك. وبين لا يتبع أفراد المسلمين 
مبادئ الإسلام كأفراد» فإن الإسلام ”أيديولوجية سياسية تعيش في حالة حرب 
أساسية دائمة مع الحضارات غير الإسلامية والثقافات والأفراد”» مما يعني أنه كلما 
زاد عدد المسلمين في أوروباء زاد احتمال ظهور ما به من عنف أصيل. فإن لم يعكس 
اتجهاه هذه الحركة» كما يتنبأء فستقوم حرب أهلية أوروبية بين القوميين والمسلمين 
المتحالفين مع أنصار التعددية الثقافية. وأخيرًاء يبرر بريفيك عنفه بالدعوة إلى 
“حرب إجهاضية استباقية» تنشب لوقف الغزو/ الاستعمار الإسلامي أو هزيمته 
أو إضعافه. ولكسب ميزة إستراتيجية في حرب محتومة قبل أن يتجسد هذا الخطر. “ 
البنية الشكلية بطرح البيان تتّاثل مع العقيدة النازية الجديدة عن حرب 
الأجناس.ء التي ينبغي على البيض فيها ألا يتوانوا في الوقوف في وجه الحكومات 
التي حاولت تخفيف نقائها العرقي. والإستراتيجية المعتادة للنازية الجديدة هي 
العمل النشط للدفع نحو قيام هذه الحرب عن طريق شن هجرات على الأقليات - 
لاستثارة رد فعل عنيف يوقظ الأكثريات البيضاء ليدركوا حتمية الصراع العرقي» 
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فيرسلون آلاف المجندين إلى صفوف الحركة القومية. كان ذلك ما يرجوه ديفيد 
كوبلاند» عندما قام في 1999 بزرع قنابل مسامير في أحياء السود والآسيويين في 
لندن» وفي مشرب للمثليين الجنسيين» قتلت ثلاثة وجرحت أكثر من مائة شخص. 
يوجد عناصر من إستراتيجية الاستفزاز هذه في بيان بريفيك. فهو يدعو إلى شن 
هجمات على المناسبات الإسلامية لاستثارة ”أعمال شغب عنيفة وغيرها من أشكال 
الأنشطة الجهادية"» وهو يرجو بها أن ”تحول المزيد من الأوروبيين إلى التعصب“ 
وتتضاعف ال حركة. حتى ”يعرف المزيد من الأوروبيين ”الوجه الحقيقي للإسلام“ 
والتعددية الثقافية“. لكنه يختار نخبة التعددية الثقافية أهدافا أولى للعنف. على أمل أن 
الإرهاب سوف "يخترق نظام الرقابة الصارم” فيدمر أيديولوجية التعددية الثقافية. 
وحتى يوقظ الجاهير, فإن النهج العقلاني الوحيد هو ضان انفجار المنظومة الحالية. 
ومن هنا جاء القتل الجماعي في يوتويا (دوه:نة) للجيل التالي من قادة حزب العرال. 

تشبه رواية بريفيك:من الناحية الشكلية حرب الأجناس في النازية الجديدة» 
لكنه يضع إطارًا جديدًا له ذه العقيدة بأن يضع الثقافة محل العرق؛ المسلمين محل 
السود؛ أنصار التعددية الثقافية محل اليهود. فهو يرفض صراحة مفهوم حرب 
الأجناسء ويستبدل به الدعوة إلى حرب ثقافية سيجد فيها ”كل واحد فرصه 
كاملة لإظهار ولائه لقضيتناء بمن فيهم اليهود الأوروبيون القوميون» والمسيحيون 
غير الأوروبيينء أو الآسيويون ال هندوس أوالبوذيون.“ وكا يفعل اتحاد الدفاع 
الإنجليزي. فإنه يستخدم إطارًا ثقافيًا لإنشاء تحالفات جديدة. لكنه يتكلم كذلك 
عن ”معارضة اختلاط الأجناس”“» ويريد أن يمنع ”انقراض الفئات الجبينية 
الشمالية*» ويقول عن اليهود: 


وعليه؛ هل اليهود الحاليون في أوروبا والولايات المتحدة عديمو الولاء؟ اليهود 
المؤمنون بالتعددية الثقافية (هادمو الأمم) كذلك [عديمو الولاء]ء أما اليهود 
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المحافظون فليسوا كذلك. إن 75 / تقريبًا من اليهود الأوروبيين/ الأمريكيين 
يؤيدون التعددية الثقافية» بينما حوالي 50 ./ من يبود إسرائيل يفعلون الشيء نفسه. 
ويبين هذا بجلاء ضرورة أن نضم اليهود الموالين الباقين مثل الإخوة ... لا يوجد 
مشكلة يبودية في أوروبا الغربية (باستثناء المملكة المتحدة وفرنسا)» فليس لدينا 
في أوروبا الغربية سسوى مليون يبودي» يعيش 800 ألف منهم في فرنسا والمملكة 
المتحدة. أما الولايات المتحدة؛ التي بها أكثر من ستة ملايين ببودي (ستة أضعاف ما 


في أوروبا) فلديها بالفعل مشكلة يهودية كبيرة. 


يصور بريفيك اليهود بأنهم حلفاء محتملون (إذا انضموا إلى الحرب ضد 
الإسلام)» واعتبارهم خطرًا ديموغرافيًا (إذا زاد عددهم). وهو بذلك معاد للسامية 
ومؤيد للصهيونية في وقت واحد. الصور الناتجة أبعد ما تكون عن الاتساق إذ تم 
إدخال أفكار اليمين المتطرف القديمة على أفكار المذهب الثقاني الأحدث. 

تأتي الأغلبية الساحقة من مصادر بريفيك من مواقع إنترنت شبكة الإسلاموفوبيا 
التابعة لليمين المتطرف في الولايات المتحدة. فهذه المواقع اعتادت على تصوير 
أوروبا وكأنها على حافة الانقراض الثقافي نتيجة للهجرة الإسلامية. وتمنح جملة 
كتبها فيوردمان على مدونته 2007» بريفيك عنوان بيانه ومقولته الأساسية: 


نحن نتعرض لغزو أجنبي» وإن دعم غزو أجنبي ومهادنته بأي طريقة يعد خيانة 
عظمى. إذا كان لغير الأوربيين الحق في مقاومة الاستعمار» ويرغبون في تقرير المصير» 
فإن الأوروبيين أيضًا يملكون هذا الحق ونحن عازمون على ممارسته.(59) 


وفي باب يتناول اتحاد الدفاع الإنجليزي» يمتدح بريفيك هذه المنظمة لكونها أول 
حركة اتحادية شبابية تتجاوز الكراهية العرقية القديمة» وسلطوية اليمين المتطرف. 
وهو يحث ”المثقفين المحافظين" على ضهان استمرار ”اتحاد الدفاع الإنجليزي" ني 
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ا 
ظنوا أن أهدافهم يمكن أن تتحقق عن طريق احتتجاجات الشوارع. “ 

بالتأكيد يشترك بيان بريفيك في كثير من سياسات المذهب الثقافي لدى اتحاد 
الدفاع الإنجليزي وشبكة الإسلاموفوبيا الأمريكية: منها النظرة إلى الإسلام 
بوصفه أيديولوجية سياسية متطرفة» والتأكيد على أن التعددية الثقافية تقوي حركة 
الأسلحة.» ونظريات التآمر الخاصة بالتغلغل الإسلامي» ورفض أسلوب العنصرية 
القديم» وتأييد الصهيونية اليمينية. ويرى مدونون مثل باميلا غيلر وروبرت سبنسر 
أن إشاراته إلى كتاباتهم كانت مثبطة. مع ذلك ردت غيلر على مجزرة أوسلو بحماسها 
المعهود. فبعدها بأقل من أسبوعين كتبت: 


كان بريفيك يستهدف القادة المستقبليين للحزب المسئول عن إغراق النرويج 
بالمسلمين الذين يرفض ون الاندماج» ويرتكبون أعمال عدف ضخمة ضد ال مواطنين 
النرويجيين الأصليين» با فيها عمليات اغتصاب عنيفة تقوم بها عصابات ويفلتون 


مهاء ويعيشون على الإعانات ... وكل هذا يحدث دون موافقة النرويجيين. 


وأضافت أن معسكر شباب اليساريين على جزيرة يوتويا كان ”مركرًا للتدريب 
على الدعوة لمعاداة السامية.” لم تقل إن إعمال بريفيك مبررة» لكنها تضيف: لم يكن 
هناك ”أيضًا أي تبرير لمعاداة النرويج للسامية أو شيطنة إسرائيل. “69) 

ينبغي أن نحذر رسم خطوط مستقيمة تدل على علاقة سببية بين أيديولوجية 
اليمين المتطرف وأعمال عنف فردية - فإن هذه المزاعم لا تصح فيما يتعلق بإرهاب 
اليمين المتطرف. وكذلك بالنسبة إلى ما يسمى بالإرهاب الجهادي. مع ذلك من 
الممكن أن نحدد أنواع الظروف السياسية التي تزيد احتمال وقوع هجمات إرهابية 
مثل تلك التي ارتكبها بريفيك. العامل الرئيس هو عشر سنوات من خطاب الخرب 
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على الإرهاب الذي كرس سياسات الهوية العنيفة كأنها اللأصل في فهمنا لمكاننا في 
العالم. كان الملوضوع الرئيس في بيان بريفيك القول إن ”اللياقة السياسية والتعددية 
الثقافية أضعفت الهوية القومية» وشجعت التطرف الإسلامي» وأوصلت الدول 
الأوروبية إلى نقطة الأزمة.“ وكا قال بريفيك بصدق في الأسبوع الأول لمحاكمته 
إن هذه الرؤية يعتنقها ”أقوى ثلاثة سياسيين في أوروبا“ نيكولا ساركوزيء وأنغيلا 
ميركل» وديفيد كاميرون.”* الحقيقة المرة أن قسم محوريًا في رواية الإرهابي يشاركه 
فيه رؤساء الحكومات الغربية. 
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الفصل التاسع 
لا تحلموا بعوالم أخرى 


كلما قلت استجابة الفضاء السياسي الأصولي لمطالب المستبعدين منه. اقتريت 
تلك المطالب من اتخاذ صورة مَرَضية» فتدمر الساحة العامة التي كانت تسعى إلى 
أن يسمع فيها صوتبا. بعض الإرهاب رد فعل لنوع من السياسات زاد فيه تحكم 
العنصر الإداري الأجوف. 


- تيري إيغلتون الإرهاب المقدس 


ظلت الثقافة الشعبية للتيار الرئيس في الفترة التي تلت 11/ 9 تابعة تبعية عمياء 
للروايات الرسمية للحرب على الإرهاب. أماعلى الأطراف - مثشل ثقافة ا هيب 
هوب المستقلة - فنجد انتقادًا شديداء إذ إن الإجماع الذي احتل المنطقة الثقافية 
المركزية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. إجماع ضيق ومحدود. لم تتح مساحات 
للاستجواب إلا ني الأمور البراغاتية - منها هل التعذيب البدني والحرب وسائل 
ناجحة لمنع الإرهاب, أم ستتسبب في تفاقم المشكلة. أفلام مثل ”عملية زيرو دارك 
ثيرتي" (2012) و”كومبليسيت" (المتواطىى) الذي أنتجته قناة ”تشانيل فور“ 
البريطانية (2013) تعد استخدام التعذيب موضوعًا مقبولا للنقاش - في إشارة 
إلى أن حرب الإرهاب كسرت تمامًا الإجماع السابق على كون التعذيب أمرًا خاطتًا 
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على الإطلاق. وتتضح حدود الخطاب المقبول على نحو أكثر تأكيدا عند النظر إلى 
مايقدم بوصفه ”ليبراليًا“ في أشكال التصوير الثقافي الشعبي. فإذا كان ”24 * هو 
الدراما التليفزيونية الأساسية لمرحلة الحرب الأولى - بها فيها من سيناريوهات تجري 
على إيقاع دقات ساعة القنبلة ا موقوتة» ومن ثم تمجد استخدام التعذيب» وتصوير 
القتل الجماعي للمواطنين الأمريكيين بأسلحة دمار شامل» مع الإصرار على تقديم 
أععداء إرهابيين من بُعد واحد - فإن مسلسل ”هوملاند” (الوطن) يعد بديلا 
ليبراليا ويحتفى به يوصفه الأنسب لعهد أوباما وتركيزه على البنية النفسية لعملية 
التحول إلى التطرف. بل يقال إن هذا البرنامج - الذي يذاع على شبكة ”شوتايم* 
في الولايات المتحدة وتشائل فور (القناة الرابعة) في المملكة المتحدة - هو البرنامج 
المفضل لدى الرئيس. 

تقوم موضوعات حبكة مسلسل “الوطن” على فكرة تغلغل المتطرفين المسلمين 
في الإدارة الأمريكية (في إشارة تؤكد نظريات المؤامرة المعادية للإسلام)» والاشتباه 
في عوام المسلمين الأمريكيين؛ لا سيها من اعتنقوه حديئّاء والصراع النفسي المرير 
الذي تعانيه الشخصية الرئيسة وهي الشسخص المحاصر بين أسرته الأمريكية 
الخالصة: والتلقين العقدي المتطرف الذي تعرض له نيك برودي جندي البحرية 
الأمريكي الأبيض الذي يقع أسيرًا في يد ”القاعدة* في العراق (ستتحول إلى طالبان 
في أفغانستان» إذ يستعمل الاثنان بمعنى واحد)» ثم يحرر بعد ثانٍ سنوات ويعود 
إلى الولايات المتحدة كأحد أبطال الحرب. يحاول برودي أن يعيش حياة أسرية 
طبيعية» وهو يخفي تحوله إلى الإسلام. تأتي شخصية عميلة سي آي إيه كاري 
ماثيسون. ويقال إنها مأخوذة عن شخصية محللة حقيقية في مي آي إيه (استوحي 
منها الشخصية الرئيسة في زيرو دارك ثيرتي) فترتاب في أن برودي تحول إلى مناصرة 
جانب الإرهاب. فتبدأ في عملية مراقبة خادعة لتثبت نظريتهاء حتى إنها تقيم 
علاقة جنسية مع هدف مراقبتها. تخى برودي عن مهمته الانتحارية لقتل نائب 
الرئيس ولفيف من المسئولين الحكوميين في اللحظة الأخيرة بعد محادثة مع ابنته. ثم 
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يخطط للترشح للكونغرس والحصول على دور مهم في الإدارة حتى هدم السياسة 
الخارجية الأمريكية. تدفع ماثيسون برودي إلى الاعتراف أثناء استجوابء ثم يوافق 
على أن يكون عميلا مزدوبًا. في الوقت نفسه. يدخل أبو نذير» أحد قادة القاعدة 
وهو الذي جنده. في تحالف غريب مع حزب الله ليرد على ضربة إسرائيلية لإحدى 
المنشآت النووية الإيرانية بالمجوم على الولايات المتحدة. يتمكن نذير من دخول 
الولايات المتحدة» ومعه فرق كوماندوز كثيفة التسليح تدخل في مواجهات كثيفة 
قبل أن تخطف مائيسونء ويجبر برودي على قتل نائب الرئيس. ينتهي الجزء الثاني من 
المسلسل بانفجار سيارة مفخخة في مقر مي آي إيه. 

تتسم شخصية برودي بعمق وجداني أكثر من أي إرهابي آخر في التليفزيون 
الأمريكي. وهناك خخط في الحبكة يحاول أن يقر بأن طريقة اتخاذ قرارات السياسة 
الخارجية في واشنطن ربا تحدث أثرًا عكسيًا. وتقدم عملية التحول الفكري لدى 
برودي بالتوازي مع حالة الغضب عنده من ضربة طائرة أمريكية بلا طيار لمدرسة 
أدت إلى مقتل عيسى. ابن نذيرء الذي كان برودي يتولى رعايته. هذه الجوانب 
في المسلسل - التي تشير إلى أن الإرهاب ليس شرًا خخالصًا بل ينبع من عمليات 
نفسية - هي أساس مؤهلاته الليبرالية. وهي كذلك متسقة مع خطاب التحول 
إلى التطرف الذي يشكل المرحلة الحالية من الحرب على الإرهاب. يشبه مسلسل 
”“الوطن” الروايات الرسمية في أنه يقدم عملية التحول إلى التطرف في ارتباط وثيق 
بالههوية والثقافة الإسلامية. فكل الشخصيات المسلمة الرئيسة إرهابيون» من برودي 
الذي اعتئق الإسلام حتى رويا حمد الصحفية التليفزيونية المقيمة في واشنطن» 
ويسهل عليها دخول دهاليز السلطة» وتخطط سرًا بالاتفاق مع القاعدة. حتى 
البروفيسور رقيم فيصل وزوجته الأمريكية الشقراء إيلين التي اعتنقت الإسلام 
عندما كانت تعيش في السعودية في فترة المراهقة. يغفل المسلسل الاختلافات بين 
حزب الله والقاعدة,. أو بين العراق وأفغانستان. بالإضافة إلى تصويره السخيف 
لبيروت كأنها وكر إرهابء وهذا يعطي انطباعًا بأن الإرهاب مشكلة ثقافية عامة 
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في الشرق الأوسط لاصلة له بالسياقات السياسية المختلفة. يتردد الإرهابيون 
في مواضع كثيرة من مسلسل “الوطن” بين الانجذاب للثقافة الغربية والتزامهم 
بالإرهاب. فإحدى مصادر الاستخبارات على حزب الله تكشف معلومات يسبب 
حبها للأفلام الأمريكية. ويوافق دبلوماسي سعودي يعمل لدى القاعدة على كشف 
معلومات استخباراتية حتى تتمكن ابنته من تلقي مزايا الثقافة الغربية. ويصوّر 
صراع برودي الداخلي بين حبه لأولاده وتأثير عقيدته الجديدة على أنه أزمة هوية» 
معركة بين القيم الأمريكية (وترمز لها حياته الأسرية) والقيم الإسلامية (وتقدم على 
أنبا تنطوي على الإرهاب)» ويوحي مسلسل الوطن ضمنا بأنه كلما تمسكت بثقافتك 
الإسلامية اقتربت من الإرهاب. 

برودي هو الشخصية المسلمة المهمة الوحيدة ني أي عرض ثيل أمريكي. وهو 
إرهابي. وهذه أول مرة تظهر فيها جوانب من حياة المسلمين» مثل الصلاة وتلاوة 
القرآن على تليفزيون أمريكي في إطار خط درامي يتمحور حول السؤال: هل من 
يعتنق الإسلام يجب أن يكون موضع اشتباه بارتباطه بالإرهاب؟ تصور زوجته 
جيسيكا قيم الأسرة الأمريكية لفترة قصيرة في المسلسل» عندما عاد برودي على 
غير توقع تترك صديقه مايك لأجل عهود الزواج؛ ثم تحارب المجهول حتى تحافظ 
على أسرتها. وعندما تكتشف إسلام برودي تغضب بشدة؛ ليس بسبب خداعه لاء 
بل لأن ”هؤلاء هم من عذبوك” ومن “سيرجمون" ابنته حتى الموت في إستاد كرة 


قدم. 20( 


بطل مسلسل ”الوطن" الحقيقي هو سول بيرنسون. وهو أستاذ مائيسون 
العاقل الذكي في سي آي إيه» الذي تمكنه إجادته للغة العربية ومعرفته بثقافتها من 
ملاحقة الأعداء الإرهابيين عن طريق زرع مرشدين ثقات؛ وليس شن عمليات 
هجوم صاخبة. وهو كذلك يؤمن بجدوى التصنيف العرقي عند الضرورة» ففي 
إحدى المرات كان يوجه تعليمات إلى فريقه عن كيفية إجراء تحقيق» فيقول: “نضع 
الأولويات, فنبدأ بأصحاب البشرة السمراء. “ وحتى هذا الموضع نطمئن أنه لا 
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يأخذ على أصحاب البشرة السمراء شيئًا. وبعد العبارات المعهودة؛ دمر عمله في 
الوكالة علاقته بزوجته ميراء وهي هندية. بمعنى أن عملية التصنيف العرقي تعد 
ضرورة لأسباب إجرائية» وليست انعكاسًا لانحياز عرقي من جانب عميل معين. 
حتى غالفيز» عميل مي آي إبه المسلم» دوره صغير جدّاء إلى أن تشتبه ماثيسون في 
كونه يعمل مع القاعدة» بسبب دينه في الأساس. وهكذاء فإن بطل سي آي إيه في 
المسلسل يضطران إلى التصنيف على أساس العرق أو الدين» أو على الأقل حسب 
الظروف. ويقدم التميبز العنصري على أنه إجراء مكروه لكنه مفهوم. يلجأ إليه 
حتى خير عملاء أمريكا عند التحقيق في تهديدات إرهابية. وليس التعذيب حلا 
حاضرًا دائم) في ”24“ لكنه وسيلة أساسية في صندوق أدوات مكافحة الإرهاب 
في مسلسل ”الوطن”“» مادام يستخدم بمصاحبة مهارات ماثيسون الناعمة. يطعن 
أحد المحققين برودي طعنة نافذة في كفه» حتى تتندخل ماثيسونء وتقدم نفسها في 
ثوب الشرطي الطيب» وتستخدم التعاطف بدلا عن القوة لتضمن تعاونه. 

إن سياسات الولايات المتحدة في مسلسل ”الوطن” حميدة في الأساسء لكن 
تقوضها أحيانًا شخصيات سيئة تؤدي بالحكومة إلى مبالغات هدامة. يمنح المسلسل 
ماثيسون وبي رنسون فرصا عديدة للتعبير عن قلقهما حيال هذه المبالغات من داخل 
منظومة الأمن القومي. أما الأصوات الإسلامية التي تشير قضايا سياسية فلا 
يفعلون ذلك إلا من منطلق خدمة الإرهاب. يصور المسلسل المعارضة الإسلامية 
للسياسة المخارجية الأمريكية بشخصيات تحاول تبرير الإرهاب» من فيديو استشهاد 
برودي» حتى تحقيق مائيسون مع حمد وحوار نذير الغاضب مع مائيسون أثناء 
اختطافها. واتفاقا مع الرواية الرسمية لعملية التحول إلى التطرف» تنطمس الحدود 
بين المعارضة السياسية والإرهاب, فالصوت الإسلامي الوحيد صوت إرهابي. إن 
ظهور برودي بصورة المسلم الذي استطاع أن يشق طريقه إلى شاشات التليفزيون 
الرئيسة أمر له دلالات مهمة. فإن سلسلة تليفزيون الواقع ”مسلم أمريكي تمامًا"» 
التي تحاول تصوير حياة الأسر الأمريكية العربية في ديربورن منعت من العرض 
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بعد ضغوط من المعلنين المحافظين» وتهديدهم بسحب دعمهم. مرت سنوات قبل 
انطلاق قناة ”الجزيرة أمريكا" في أغسطس 2013» منعت فيها المعارضة المكثفة قناة 
الجزيرة الإخبارية الناطقة بالإنجليزية من العرض في شبكات الكابل الأمريكية.”) 

تبدأ الآن آخخر مراحل الحرب على الإرهاب. ولم يعد المسلمون الأمريكيون 
يعتبرون إرهابيين تلقائيّاء لكن ثقافتهم تظل مصدرًا للارتياب بسبب آثارها المسببة 
للتطرف. فقابلية المسلمين للتحول إلى التطرف تفسر بأمها ذات صلة بصراعات الهوية 
والعمليات النفسية الداخلية التي ينبغي أن تدرس باستخدام واسع للمراقبة» وفهم 
ذكي للسياق الثقافي. فاستخدام القوة الخشنة القاهرة تصحبه وتكمله آليات القوة 
الناعمة والمعرفة الثقافية لضمان التعاون. ومع لمسة ليبرالية براقة» تواصل الحرب 
على الإرهاب المحافظة على الإسلاموفوبياء ولكن بطريقة أقل إثارة للمعارضة 
السياسية. فإن النقد البراغماتي الذي يوجه من حين لآخر إلى سياسات أمريكية؛ 
لأنها تأتي بعكس ما تريد تعزل الحياكل السيامسية الكبرى عن المعارضة المؤثرة. 
إذ لا يعدو النقدالإسلامي لسياسات الولايات المتحدة أن يصور بأنه إرهاص 
بالإرهابء مما يغيّب أي احتهال لوجود معارضة سياسية إسلامية. 


الحق في التضامن 

إلى الشهال من وسط مدينة دالاسء بعد المرور على اللوحات الإعلانية المعارضة 
لأوباما التي تسال ”أين شهادة الميلاد؟“ ولوحات أخرى تصور مشهدًا من مدينة 
القدس يتخذ خلفية للتعليق ”إسرائيل ستحمي الأرض المقدسة للجميع"» ويعد 
ثلائة عشر ميلا تصل ضاحية ريتشاردسون:؛ حيث يوجد تجمع سكاني استوطن 
المكان. في أحد المباني تجد البارات المعتادة وعربات بيع البرغر» ستجد بقالة 
باكستانية ومقهى شرق أوسطيًا يجلس شباب أمريكيون عرب في ساحته يدخنون 
النرجيلة. هذا الجيب الصغير من أمريكا المسلمة في ضواحي دالاس الشمالية الذي 
يحخيطه الثقافة المسيحية المحافظة السائدة» كان موطن ”مؤسسة الأرض المقدسة“» 


الفصل التاسج: لا تحلموا بعوام لخى | 327 


أكبر جمعية خيرية إسلامية في الولايات المتحدة» حتى حلتها إدارة بوش في الشهور 
التالية لإحداث 11/ 9. وتبرز محاكمة قيادات مؤسسة الأرض المقدسة ”القيادات 
الخمس في مؤسسة الأرض المقدسة" القيود التي فرضت على التنظيم السياسي 
الإسلامي الأمريكي من السنوات الأولى للحرب على الإرهاب. 

كان هدف “مؤسسة الأرض المقدسة“ جمع التبرعات من المجتمعات الأمريكية 
المسلمة لتقديم المعونة الإنسانية لجمعيات خيرية» منها لحان الزكاة الفلسطينية - 
وهي مجموعات تطوعية مهمتها إدارة التبرعات الخيرية التي تعد فرضًا في التراث 
الإسلامي. وقد استخدم الصليب الأحمر وهيئة التنمية الدولية الأمريكية والأمم 
المتحدة جميعًا لحان الزكاة الفلسطينية في توزيع المعونة بحد أدنى من التكاليف. كانت 
هذه الجمعيات دائم| محل احترام» ومحايدة سياسيّاء ومصدرًا موثوقا به للإمدادات 
الطعام والملابس» وغيرها من أشكال الإغاثة للفلسطينيين الذين يعيشون في 
المناطق المحتلة. وني التسعينيات ضغط المسئولون الإسرائيليون على الحكومة 
الأمريكية لتجريم مؤسسة الأرض المقدسة لاستخدامها نة الزكاة. بدأ تحقيق في 
عام 3 بالتنسيق مع وكالات أمنية إسرائيلية» تم تسجيل اجتماعات المؤسسة 
سرًا على يد إف. بي. آي» وني الشهور التالية لأحداث 11/ 9» صنفت وزارة الخزانة 
المؤسسة منظمة إرهابية» واستولت على أصوطا وأوقفت الأعمال الخيرية. وفي عام 
4 تم اعتقال قياداتباء واتهامهم بتقديم الدعم لحماس. اتبمت الحكومة مؤسسة 
الأرض المقدسة بأنها بين عامي 5 و2001 أرسلت حوالي 12.4 مليون دولار 
إلى خارج الولايات المتحدة بقصد المساهمة بالمال والبضائع والخدمات في منظمة 
حماس .””*2 وبعد تبرئة مبدئية جزئية» وزعت القضية على قاض آخرء وتمت إدانة 
“قيادات الأرض المقدسة الخمس”“ في 2008» وصدرت عليهم أحكام سجن بين 
5 و65عامًا. 


م تكن تهمة الخمسة أنهم أرسلوا أموالا مباشرة إلى حماس» أو أن الأموال التي 
أرسلوها لمساعدة الفلسطينيين كان يقصد بها أغراض إرهابية. بل كانت الدعوة 
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هي أن لجان الزكاة تديرها حماس» وأن تقديم الدعم الخيري للجان الزكاة ساعدت 
المؤسسة حماس على كسب قلوب الشعب الفلسطيني وعقولهم.” تثير هذه 
الإستراتيجية في الإدانة الدهشة لسببين: أولاء إن إثبات الزعم بأن لجان الزكاة 
تديرها حماس لا يستند إلا على شاهدين» عميل لوكالة الأمن الإسرائيلية» وأحد 
ضباط قوات الدفاع الإسرائيلية» وقد قدما شهادتيها دون إعلان اسميهماء ثما 
استحال على محامي الدفاع استجوابه| بالشكل المناسب. كما شهد ماثيو ليفيت من 
جماعة اللوبي الإسرائيلي باعتباره خبيرًا في حماس ينتمي إلى معهد واشنطن لسياسة 
الشرق الأدنى. ثانيّا سمح الاتهام باستخدام عشرات الوثائق التي كانت بحوزة 
نشطاء أمريكيين مسلمين آخرين لوصف ثلاثاثة منظمة إسلامية أخرى بأنها 
”متآمرة لم تخضع للمحاكمة“ في هذه القضية» وهي تشمل بعضًا من أكبر المؤوسسات 
الإسلامية القومية» مثل مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية الذي يختص بالحقوق 
المدنية» وجمعية أمريكا الشمالية الإسلامية وهي تنتمي للتيار الأمريكي الرئيس» 
والأمانة الإسلامية الأمريكية الشمالية» وهي المالكة لكثير من المساجد الأمريكية. 
وقد تم تعطيل القيود المعتادة على الأدلة المرسلة ما يعني أن الجماعات الموجودة في 
القائمة تواجه اتهامات قد لا يمكن دفعها في المحكمة. 

م يحدث قط أن صنفت الولايات المتحدة لحان الزكاة نفسها ككيانات إرهابية. 
وبرغم مئات المكالمات التليفونية المننصت عليهاء وكمية الوثائق المصادرة؛ لم يستطع 
المدعون أن يجدوا دليلا ثابثًا على وجود صلة بين مؤسسة الأرض المقدسة وحماس 
بعد عام 1995» عندما صنفت حماس منظمة إرهابية في الولايات المتحدة» وصار 
تمويلها غير قانوني. وصحيح أن مؤسسة الأرض المقدسة أسسها نشطاء منفيون 
شكلت رؤيتهم الكونية الحركات الإسلامية السياسية في الشرق مثل الإخوان 
المسلمين؛ وأن حماس نفسها أسسها الفرع الفلسطيني للإخوان المسلمين. في 
أوائل التسعينيات اتفق النشطاء المقيمون في الولايات المتحدة في هذا الجو عمومًا 
مع رفض حماس لاتفاقيات أوسلو. وكذلك فلسطينيون علمانيون كثر على أساس 
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أن عملية أوسلو لن تؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة» ورب اتفقواعل 
استخدام حماس العنف لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي» كما يوافق كثيرون اليوم على 
التمرد العنيف في سوريا على نظام الأسدء الذي تؤيده حكومة الولايات المتحدة. 
لكن ما إن صنفت حماس كيانًا إرهابيًا في الولايات المتحدة في 1995 حتى اتخذت 
قيادات “الأرض المقدسة“ خطوات لضان توفيق أوضاعها مع قانون الولايات 
المتحدة. بل إن تمثلي المؤسسة قابلوا مسئولي وزارة الخزانة في التسعينيات ليسترشدوا 
بهم بشأن ما يتعلق في القانون بالعمل الخيري في فلسطين» فأعطوهم انطباعًا بأن 
التيرع للجان الزكاة قانوني. لكن المدعين في قضية الأرض المقدسة تعمدوا الخلط 
بين التأييد الأيديولوجي لرؤية الإخوان المسلمين الكونية والدعم المادي لحماس. 
أظهرت المحاكمة أن بعد 11/ 9 جرمت قيادات ”الأرض المقدسة“ حتى الحد 
الأدنى من التضامن مع إخوانهم من المسلمين في أنحاء العالم الأخرى.” لقد كانت 
محاكمة سياسية بامتيازء أظهرت أن توسيع تشريع الدعم المادي يمكن أن يستغل 
لإدانة المنظمات الإسلامية الكبرى في الولايات المتحدة بتهمة الإرهاب. فقد أرسل 
هذا التشريع رسالة إلى أمريكا المسلمة أنه بعد 11/ 9 تم تجريم أي نشاط سياسي 
إسلامي يسعى إلى التضامن مع الفلسطينيين. 

في أكتوبر 2012» رفضت المحكمة الأمريكية العليا سباع استئناف في قضية 
مؤسسة الأرض المقدسة: وأبت بذلك عملية التقاضي برمتها. تم نقل أربعة من 
خماسي الأرض المقدسة إلى وحدات ”إدارة الاتصالات"» وهي سجون مخصصة 
لاحتجاز الإرهابيين في ”تيرهوت” بإنديانا و”ماريون” بإلينوي» حيث يواجه 
المتهمون بجرائم مرتبطة بالقاعدة في الأساس قيودًا صارمة على الاتصال بالعالم 
الخارجي. يراقب مسكولو مكافحة الإرهاب في العاصمة واشنطن المحادئات 
الطاتفية مراقبة دقيقة» وهي محدودة بمكالمتين مدة كل واحدة منهما لا تتجاوز مس 
عشرة دقيقة أسبوعيّاء وهناك حاجز زجاجي يمنع التواصل المباشر مع أفراد الأسرة 
أثناء الزيارات الأربع المسموح بها كل شهر.©» 
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وكها قدمت محاكمة ”الأرض المقدسة“ سابقة قانونية لتجريم التضامن 
الإسلاميء فإهها أيضًا ساهمت في تدشين رؤية تآمرية للسياسات الإسلامية في 
الولايات المتحدة. سمحت المحاكمة بالؤفراج عن نص تسجيل لاجتماع نشطاء 
إسلاميين عقد في فيلادلفيا عام 1993» ووثائق صودرت أثناء هجوم إف. بي. آي. 
على ناشط إسلامي في “أناديل”» فيرجينياء عام 2004. وتعد هذه النصوص دليلا 
على وجود مؤامرة إخوانية واسعة للاستيلاء على الولايات المتحدة وفرض الشريعة 
الإسلامية باستخدام منظهات دعوية قومية مسالمة في ظاهرهاء كأدوات لتحقيق 
هذا الهدف. مع ذلك» فإن أي قراءة موضوعية لهذه المادة تبدد هذه الخيالات 
بسهولة. لايكشف نص اجتماع فيلادلفيا بعد تفريغ التسجيل أكثر من محادثة بين 
مجموعة من النشطاء المتعاطفين مع الإسلام السياسيء والمصابين بخيبة الأمل جراء 
اتفاقات أوساو التي جرت ساعتهاء والذين يشعرون بالقلق بشأن تحول أجواء 
الجدل السياسي في الولايات المتحدة» ويحاولون استكشاف ما يمكن عمله من 
الناحية القانونية لمواصلة دعم الحيئات الخيرية الفلسطينية دون أن يتم ثسيطنتهم. 
ومن الوثائق المصادرة؛ التي تكررت الإشارة إليها في نظريات مؤامرة الشريعة؛ ما 
يسمى بالمذكرة التفسيرية» وهي في الأغلب بقلم ناشط اسمه محمد أكرم عدلوني في 
عام 1991. وتلخص الوثيقة آراء كاتبهاء الذي أراد أن تضاف إلى جدول أعمال 
الاجتماع التالي لجبماعة من النشطاء المؤيدين للإخوان المسلمين. هذه الجماعة نفسها لم 
تطلب الوثيقة. يقول الكاتب في إحدى فقراتها: 
إن عملية الاستيطان نفسها ”عملية حضارية جهادية “ بكل ما تعني الكلمة. عل 
الإخوان أن يفهموا أن عملهم في أمريكا نوع ”من الحهاد الأكبر* في تقويض وتدمير 


الحضارة الغربية من داخلها.70) 


تختتم الوثيقة بقائمة منظمات إسلامية» وقد اعتبرت هذه قائمة جبهة الإخوان 
المسلمين» لكن الوثيقة نفسها لا تصفهم بهذاء بل تأسفت على أنهم ”لا يسيرون 
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جميعًا وفقًا لخطة واحدة.“”" لكن منظري المؤامرة قرأوا هذه الوثيقة على أنها 
كاشفة لأجندة متطرفة متخفية وراء قناع الاعتدال الإسلاميء وتثبت أن المنظمات 
الإسلامية الأمريكية الكبرى متورطة في مؤامرة سرية لتدمير الحضارة الغربية 
عن طريق التغلغل في الحكومة والتحكم بوسائل الإعلام» وببذه الرؤية تحولت 
المذكرة التفسيرية إلى “بروتوكولات حكماء صهيون” لنظرية مؤامرة الشريعة» فإن 
مصداقيتها تعززت عندما قدمت كدليل في محاكمة تتعلق بالإرهاب. ولكن حتى مع 
صرف النظر عن مسألة اجتماع أي مؤسسات فعلية على الآراء الموجودة في الوثيقة» 
فمن الواضح أن الفكرة المقترحة هي بناء هيكل تنظيمي في الولايات المتحدة يمكن 
أن يعمل في سياق تضامن سياسي مع منظمات الإخوان المسلمين الأخرى في العالم 
كله. وفي الوقت نفسه دعوة الأمريكيين إلى أن يروا أن الإسلام يمثل نموذجًا 
حضاريًا خيرًا من الليبرالية الغربية. كل هذا نشاط قانوني و”الإخوان المسلمون“ 
ليست منظمة إرهابية» ولم تصنفها الحكومة الأمريكية هكذا قط. 

دناسي وراك كرا ررد ران قار ااا د بي. 
آي. من التحقيق فيها بدقة قة» أجرى أصحاب نظرية مؤامرة الشريعة تحقيقا يقاتهم 
المستقلة عن المنظمات الإسلامية. فمثلاء عند إعداد كتابه المافيا الإسلامية: داخل 
العالم التحتي السري الذي يتآمر لأسلمة أمريكا الذي اشترك في تأليفه مع بول 
سبيري» فإن العميل الخاص السابق في ”مكتب التحقيقات الخاصة بالقوات 
الجوية الأمريكية"» بي ديفيد غوباتز جعل ابنه كريس يرسل لحيته ويدعي أنه 
مسلمء ويقضي ستة أشهر “متخفيًا“ كمتدرب في المكتب الرئيس لمجلس العلاقات 
الأمريكية الإسلامية “كير”» وهو أحد التنظيمات المعدودة التي تجاهد من أجل 
الحقوق المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة. تمكن كريس من نقل ربع طن من 
الوثائق من المكتب». وتسجيل ثلاثائة ساعة مصورة بالفيديو.”2 ومن الاكتشافات 
الصادمة التي أظهرها هذا التحقيق الجريء أن مجلس العلاقات يتعامل مع الحيئات 
الفيدرالية للتأثير على سياسة الحكومة» ويقدم الاستشارات للمسلمين عن حقوقهم 
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عندما يستجوبهم مسئولو إنفاذ القانون» ويقدم الدعم القانوني للأفراد المتهمين 
بالإرهاب. وينظم الاحتجاجات ضد الشركات المتهمة بالتمييز ضد المسلمين» 
وله إستراتيجية علاقات عامة ويمتلك عقارات» وإن من العاملين في المجلس 
من عاشوا فترات في أحياء كان فيها شسخص متهم بالإرهاب. المفارقة أن مساعي 
المجلس لترتيب حصول مسلمين على فترات تدريب في كابيتول هيل يوصف بأنه 
“تجسس”* و”اختراق". وفي الخاتمهة» ينصح غوباتز وسبيري “المحققين والعامة” 
بالتنبه إلى وجود ”رايات حمر تنذر بالتطرف”» منها اللحية التي "يبلغ طوها قبضة 
اليد" والشارب المحفوف ولبس خاتم من الفضة في اليد اليمنى» وملابس ”فوق 
الكاحل بها غرز خيوط سوداء.”"' وقع هذا الكتاب الخيالي المحموم موقع 
التصديق من عضوة الكونغرس سو ميريكء وأدى إلى أن مجموعة من المشرعين 
طالبوا الحكومة بالتحقيق في شأن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية» الذي 
اضطر إلى بذل جهود ضخمة ليتخلص من وصمة الاشتباه. اتهم المجلس مرة أخرى 
بالتطرف أثناء جلسات استماع في الكونغرس حول تحول المسلمين إلى التطرف التي 
دعا إليها بيتر كنغ؛ رئيس اللجنة البرلمانية للأمن الوطني في 2011. 

الواقع أن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية» بوصفها منظمة» اتبعت التراث 
الأمريكي المعتاد في القرن العشرين وهو استخدام سياسات الهوية لإنشاء جماعة 
مصالح في واشنطن. وهي تسعى للدفاع عن الحقوق الدستورية للأفراد المسلمين» 
والاحتجاج على الصور النمطية الإعلامية والدفاع عن سمعة الإسلام كدين» قبل 
مناخ الترهيب الذي جلبته الحرب على الإرهاب؛ كان النشطاء في مجلس العلاقات 
الإسلامية الأمريكية يطمحون إلى إحداث نقلة في السياسة الأمريكية في الشرق 
الأوسط. لكن منذ ذلك الحين» كانت أجندتها الرئيسة مقاومة أجندة التشوية 
والتمييز وهي أجندة لها جذور في الدستور الأمريكيء وهذا هوما تفعله جماعات 
ضغط أخرى في واشنطن. تهتم بمصالح الأقليات. وكغيره من المنظمات إسلامية 
كثيرة» رأى مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية أن الضغط في اتجاه قضايا السياسة 
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الخارجية» ربما لا يكون مثمرًا في المرحلة الحالية» حتى إنه لا يذكر الشئون الخارجية 
على موقعة على الإنترنت, وتجنب القيام بعملية تعبئة شعبية أوسع للدفاع عن 
حريات المسلمين السياسية في الولايات المتحدة. 


ظهرت نظرية مؤامرة الشريعة على إيقاع نماذج التحول إلى التطرف المغلوطة» حتى 
تولد مزاج عام يكون فيه أي تنظيم أو تعبير إسلامي موضع شك مبدثي. فالمسلمون 
الصا حون هم من يفترض فيهم ضمئًا أن يبجروا أي نشاط سياسي إسلامي» وما 
ينطوي عليه من تضامن عالمي. فإن نأى المسلمين بأنفسهم عن معارضة السياسة 
الخارجية الأمريكية» صار السبيل الوحيد لقبولهم في الثقافة الأمريكية. تعتبر ال حوية 
القومية الأمريكية في المعتاد أكثر انفتاححًا من البريطانية» والمؤكد أن الولايات المتحدة 
ليس بها شيء يمكن مقارنته مباشرة بالشروط الصريحة في المملكة المتحدة» بأن يلتزم 
المهاجرون ومجتمعات الملونين بالاندماج في القيم البريطانية. لكن الثقافة الأمريكية 
لها اشتراطاتها الاندماجية أيضاء لكنها تعمل بطرق أقل وضوحًاء ولكن بالقوة 
نفسها. ارتبطت هذه التوجهات في الحرب الأخيرة على الإرهاب بالتعامل الأمني 
مع الثقافة الإسلامية؛ وبتيار من الفكر الرسمي عن التحول إلى التطرف يفرض 

يقة مقبولة على الشخص حتى يكون مسل] أمريكيّاء تتضمن نبذ سياسات 
التضامن مع المسلمين في أنحاء أخرى من العالم. وقد فرض هذا الموقف أحيانًا 
باستخدام القوة الحكومية الخشنة المتمثلة في التجريم: وأحيانًا باستخدام القوة 
الناعمة المتمثلة في المبادرات الحكومية لمكافحة التحول إلى التطرف. لكن هذا ناتج 
كذلك عن الإسلاموفوبيا الشائعة في الثقافة السياسية الأمريكية. فترتب عليه أن 
المسلمين يُسلبون حرية تشكيل هويتهم بمعرفتهم» وأن الاندماج المقبول الوحيد في 
أمريكا يقتضي نبذ الانتماءات إلى المسلمين في أنحاء العالم الأخرى. 

خلقت الجماعات المؤيدة للوبي الإسرائيلي هذا الجو بدرجة تعكس قلقهم من 
النمو السكاني للأمريكيين المسلمين في أمريكاء ومن أن ينعكس هذا النمو العددي 
يومًا في صورة أثر سيامي ما يصعب مهمة الدفاع عن سياسة خارجية غربية تحمي 
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إسرائيل من عقوبات بسبب سياستها الاحتلالية. يكشف الحديث عن الاختراق 
الإسلامي هذا القلق من أن يتمكن المسلمون الأمريكيون من توظيف وزنهم في 
المجتمع الأمريكي بوصفهم مساوين لغيرهم في المواطنة» فيب دأون في الحديث 
على نحو مؤثر دفاعًا عن فلسطين كما يفعل بعض اليهود دفاعًا عن إسرائيل. يعبر 
رجل الدعاية المناصر لإسرائيل دانييل بايبس» وهو شخصية محورية في حركة 
الإسلاموفوبيا الأمريكية؛ عن خوفه من النمو السكاني للأمريكيين المسلمين في 
مؤتمر للجنة اليهودية الأمريكية في 2001: 


أنا قلق جدّاء من وجهة النظر اليهودية» [من] تزايد حضور المسلمين الأمريكيين 
ومكانتهم وثرائهم وتحررهم السياسي؛ لأنهم يتبعون قيادة إسلامية متطرفة ستسبب 
أخطارًا حقيقية لليهود الأمريكيين.!27 


ويعير بايبس عن مفهومه عن القيادة الإسلامية في تعليق لاحق: 


إِذا كان أية الله خميني وأسامة بن لادن يمثلان الإسلامية بدرجة 1.0» فإن رئيس 
الوزراء التركي رجب طيب أردغان والمفكر السويسري [من أصول مصرية] طارق 
رمضان يمثلان إسلامية بدرجة 2.0» الأولان أشد فتكاء لكن الأخيرين سيحدثان 
ضررًا أعظم على المدى الطويل. 22 


يفترض أن ضرر ”الإسلامية بدرجة 2.0* الذي يمثله شخصيات مثل رمضان» 
هو الاتجاه نحو زيادة معارضة دعم إسرائيل وحدها من جانب الولايات المتحدة. 
لا يعرف أحد على وجه الدقة عدد المسلمين في الولايات المتحدة. لكن المرجح أنه 
يعادل عدد اليهود الأمريكيين - حوالي ستة ملايين - ويتوقع في العقد القادم أن 
يزيد عدد الأمريكيين الذين يولدون مسلمين بدرجة كبيرة في السنوات القادمة. 12 
برغم كل ما يستخدم من بلاغة خطاب. فإن الخوف الحقيقي وراء الإسلاموفوبيا 
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الأمريكي ليس التطرف الإسلاميء بل احتمال أن يعبر الجيل الجديد من المسلمين 
الأمريكيين عن أنفسهم سياسيًا. 


ميدان التحرير 

إذا كانت رؤية المحافظين للمنظمات الإسلامية السياسية أنها متحدة في مؤامرة 
عالمية للوطاحة بالحضارة الغربية» فإن الليبراليين غالبا ما يميزون بين منظمات 
معتدلة وأخرى متطرفة على أساس تكيف هذه المنظمات مع المصالح والقيم 
الغربية المعروفة. وعليه فإن الجدل بين المحافظين والليبراليين يدور حول سؤال: 
هل يمكن دمج الإسلام السياسي في المنظومة الرأسالية الليبرالية» أم إنه بالضرورة 
خطر متطرف يبددها. الجدل العام الممجوج الذي أخذ يظهر من خلال الحرب على 
الإرهاب» وسؤال: هل الإسلام يتوافق ثقافيًا مع الديمقراطية» صار بديلًا معتادًا 
عن دراسة هذه القضية ذات الجوهر السياسي. أهمل طرفا الجدال المعالجة السليمة 
للمظالم السياسية التي تبيئ الأرض الخصبة لنمو التطرف. 

إن استجابة الولايات المتحدة للشعوب العربية التي انتفضت في حركات 
جماهيرية تطالب بالكرامة والمساواة لدليل على هذا القصور في التناول. طالما رأى 
المحافظون الصراع في الشرق الأوسط مستمدًا من عجز ثقاني في الإسلام يجعله 
غير قادر على التكيف مع الحداثة» وليس تطلعًا سياسيًا للتحرر من الأنظمة التي 
يساندها الغرب. كان الافتراض أن المسلمين لا يستطيعون خلق ديمقراطيتهم. 
كان انفجار الحركة التحولية في مصر عام 2011» دليلا عمليًا دامعًا على فساد 
هذا الافتراض الثقاني. فقد كانت السيادة الشعبية وليست السيادة الإلهية أساس 
احتتجاجات ميدان التحرير. خرج المسلمون والمسيحيون معًا. وكانت شعاراتهم 
تطالب بالحقوق والكرامة والعدالة الاجتماعية. سيب هذا إرباكًا لفكرة صدام 
الحضارات التي تقول إن “"حدو دالإسلام دموية".*'" كا هدم فكرة أوباما عن 
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مذهب حوار الحضارات: إذ حاول مخاطبة شعوب الشرق الأوسط كأنهم عالم 
مسلم مستقل» وليست شعويًا لها مطالب سياسية. فلا عجب أن كانت استجابة 
أوباما لسقوط حليفه السابق مبارك مرتبكة. تسببت أحداث 2011 في هدم أسس 
إستراتيجية الإدارة في إعادة الاستقرار إلى سياسة الولايات المتحدة الخارجية؛ من 
خلال تقوية التحالفات متعددة الأطراف مع الحكومات ذات الأغلبية السكانية 
المسلمة» واستخدام الدبلوماسية الشعبية الناعمة للاعتراف بالإسلام المعتدل هوية 
دينية وثقافية شرعية. واتضح أن الاعتراف الأمريكي بالإسلام لم يكن أقصر الطرق 
إلى كسب القلوب والعقول كا توقع المخططون. كانت شعوب الشرق الأوسط 
مهتمة بالسياسة الخارجية الأمريكية الداعمة للأنظمة القمعية أكثر من آرائها في 
قضايا ثقافية عن الإسلام والغرب. إن التحالف الإستراتيجي مع الجهات الأمنية 
المصرية الذي اعتمدت عليه إدارة أوباما في حربها على الإرهاب» وضعها في الجانب 
الخطأ من المتاريس التي أقيمت بين طرفين في 11 20. كان مسئولو الإدارة يشعرون 
بالقلق من أن الثورة المصرية ”شديدة الفوضى” وستكافح ”لإيجاد توازن”. كان 
المطلوب ”فترة انتقالية منتظمة* يجري فيها إصلاحات محدودة مع الحفاظ على 
مصالح الولايات المتحدة.*'" كانت الإدارة تأمل في عملية تحت السسيطرة لا تحدث 
أي تغيير على تحالف مصر الإستراتيجي مع الولايات المتحدة. طورت وزارة 
الخارجية محادثتها مع الإخوان المسلمين القوة السياسية المنظمة الرائدة بين معارضي 
مبارك. في محاولة لتحقيق ذلك. اعتبر أصحاب نظرية مؤامرة الشريعة أن هذا دليل 
جديد على اختراق مؤيدي الإخوان المسلمين لإدارة أوباما. لكن الواقع أن الثورة 
المصرية جعلت الإخوان المسالمين حائرًا محتملا للسلطة. ولهذا اختارت الولايات 
المتحدة التعامل معهم للحفاظ على مصاحها. 


مع بداية 2012 لم يعد الليبراليون حول أوباما مثل الصحفي فريد زكريا - 
وهودائ) دليل موثوق به لفكر الإدارة - يعاملون الإخموان ليس كمصدر تطرف 
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خطيرء بل كقوة محتملة لفرض الاستقرار على نموذج أردوغان رئيس وزراء تركياء 
وبوصفه شريكا مع الجيش سسيواصل السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة» 
ويتجنب العداوة الشعبية المفرطة للغربء ولا يمس الترتيبات الأمنية التي أجراها 
مبارك مع إسرائيل والولايات المتحدة.*'' وبعد انتخاب الزعيم الإخوانٍ محمد 
مرسي رئيسًا لمصرء وضعت مجلة تايم صورته على غلافها ووصفت السنوات السبع 
التي قضاها في جامعات كاليفورنياء حيث كان أحد مشجعي فريق ”تروجانز“ لكرة 
القدم في جنوب كاليفورنيا حتى صار معروفا بلقب ”مو“.'2'7 كان إدماج مرسي في 
الثقافة الأمريكية يعني أن المؤسسة الإعلامية الأمريكية صارت قادرة على استيعاب 
إمكانية أن تقوم حكومة إخوانية بدور ماص صدمات التوجهات الأكثر تطرفًا في 
الشورة المصرية» وتحقق الاستقرار لأكبر الدول العربية من حيث تعداد السكان. 
كانت هذه الصيغة اتفاقًا ضمنيًا بين قيادة الإخوان والجيش» يبقى جنرالات الجيش 
بموجبها على سيطرتهم على الدولة العميقة» ويستمرون في الاستفادة من مصالحهم 
الاقتصادية بينما يواصل الإخوان أجندتهم. وبالطبع لم يأخذ الاتفاق في اعتباره 
عمليات التهميش الاجتماعي الاقتصادي التي أدت إلى الاحتتجاجات الثورية في 
مصر. وقد أصابت وسائل الإعلام الليبرالية في الولايات المتحدة حين التزمت ولو 
متأخرّاء قدرًا من الدقة في وصفها للإسلام السيامي. لكنها عجزت عن إدراك أن 
المشكلة الحقيقية هي عجز الإخوان عن تقديم نموذج اقتصادي بديل عن الليبرالية 
الجديدة المسثولة عن المظالم الضخمة في مصر. إن الصيغ الثقافية الخالصة للحركات 
الإسلامية تمثل أساسًا ضعيفًا أمام التحديات الاقتصادية التي تواجهها مجتمعات 
ما بعد الكولونيالية. والإسلام السياسي قد تصالح تاريخيًا مع الرأسالية الغربية» 
برغم خطابها المعارض. يصف أستاذ السياسة فواز جرجس الإخوان المسلمين 
ب”الرأسماليين الجدد”» الذين يدعمون مصالح طبقة رجال الأعمال» والحريصين 
على طمأنة القوى الغربية بأنهم ملتزمون بمبادئ السوق ا حرة. ”إن مهندس السياسة 
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الاقتصادية» رجل الأعمال المليونير خيرت الشاطرء أخرس الأصوات الداعية 
داخل التنظيم إلى مذهب المساواة الاشتراكي“.*1' إن الإسلام السيامي عادة يقنع 
بلعب دور المحافظ على العلاقات الاجتماعية الرأسمالية» ويطرح نفسه كمثبت ثقافي 
جيد قادر على حسم العداوات التي تتتج عن هذه العلاقات» وفي هذه العملية يفم 
النساء والأقليات سعرًا باهظا. وبرغم تواصل الراك الجماهيري في الشوارع» كانت 
الرغبة الأقوى في إحداث تحول اقتصادي وسياسي واجتماعيء التي يمثلها ميدان 
التحرير محل تجاهل من حكومة مرسي. هذا التحول الذي يستطيع الشرق الأوسط 
بموجبه أن يتحرر من المصالح الراسخة التي تخص طبقة رجال الأعمال المناصرين 
للغرب والطبقات العسكرية» كانت مصدر المخوف الحقيقي لدى الولايات المتحدة 
من التحول إلى التطرف» وأساس استجابتها المرتجلة لأحداث 2011. فما إن اتضح 
في 2013 أن الإخوان المسلمين لن يستطيعوا منع هذا التحول إلى التطرف في مصرء 
برغم محاولاتها تقديم نفسها بوصفها مناصرة للمصالح الغربية» عادت المؤسسة 
العسكرية إلى امتلاك السلطة عن طريق طرح نفسها بوصفها تجسيدًا لرغبات 
الشعب التي لم تُلَبِّ وقد منحت الحكومة الأمريكية مباركتها لما وصل إلى مستوى 
انقلاب عسكريء حينا وصف وزير المخارجية جون كيري التدخل العسكري بأنه 
”“استعادة للديمقراطية“.”*1 وكما قال الصحفي الأمريكي المصري شريف عبد 
القدوس: 


تركت المؤسسة العسكرية الإخوان يتدبرون أمور السياسة المدنية بطريقتهم» 
حفاظا على إقطاعيتها. لكن الجنرالات احتاجوا الاستقرار السياسى حتى يتمتعوا 
بإمبراطوريتهم الاقتصادية؛ وإن انتفاضة 30 يونيو[2013] هددت بسقوط كامل 


للدولة» نما دفعهم إلى التدخل لحاية مصالحهم الأساسية ©00) 
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عندما بدأ الجيش هجمته الوحشية على المعارضة - فقتل مئات المحتجين العزل - 
كان يعلم أنه فعل هذا بدعم حكومة الولايات المتحدة. أما الخفض الرمزي المؤقت 
للمعورنات الأمريكية للجيش المصري فلم يغير شيئًا في الشراكة الإستراتيجية 
الأساسية. ومع احتكار الجنرالات السلطة مرة أخرى انتهت المغازلة الإعلامية 
الأمريكية القصيرة لمرمي. دافع ديفيد بروكس في نيويورك تايمز عن استيلاء الجيش 
على السلطة على أساس المذهب الثقافي» فقال إن مصر ”تفتقر إلى العناصر الذهنية 
الأساسية“ اللازمة للديمقراطية» أما المجلات المحافظة مثل كومنتاري وناشيونال 
ريفيو فقد احتفت بالقمع العنيف للمعارضة.67© 


الدفاع عن المعارضي 

يقول هذا الكتاب إن خطاب التحول إلى التطرف في هذا الطور من الحرب على 
الإرهاب ينظر إلى المسلمين بوصفهم محاصرين في معركة أيديولوجية بين إسلام 
معتدل ومحايد سياسيًا في ظاهره؛ لكنه ضمتيًا يؤيد الحكومات الغربية» وإسلام 
متطرف عنيف بطبعه. فيا تعريف “ التطرف” في هذا الخطاب؟ يحمل المصطلح 
أحيانًا دلالة دينية فيشير إلى السلفية أو المعتقدات الدينية المحافظة» وأحيانًا يكتسب 
دلالة هوية» فيشير إلى فكرة هوية إسلامية عالمية تؤكد على صلات المسلم بغيره 
من المسلمين في العالم وتقدمها على الجنسسية الوطنية. وفي حين آخر تكتسب دلالة 
سياسية صريحة» فتشير إلى المعارضة الراديكالية للحكومات الغربية. ولأن نسبة من 
شباب المسلمين في الغرب سيقعون فيما يبدو تحت هذه التعريفات للتطرف» وأن 
الأيديولوجية المتطرفة يفترض أن تكون تمهيدًا لعنف الإرهابء فقد برز تصور بأن 
أعدادًا كبيرة من الشباب المسلمين على حافة التحول إلى إرهابيين في ”القاعدة"» 
عندما يساء قراءة السخط الثقافي على أنه تحول إلى التطرف الإرهابي. مع مقكن 
هذه الافتراضات» وضعت سياسات لا منطق طاء إذا اعترف واضعوها بأن نشاط 
القاعدة بين المسلمين الغربيين نسيته لا تكاد تذكر. 
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إن وضع التحول إلى التطرف في هذا الإطار يعني أن التعامل معه يتضمن 
عمليات مراقبة واسعة لحياة السكان المسلمين الدينية والسياسية. وقد تم تجنيد 
آلاف المرشدين في المجتمعات المسلمة في الولايات المتحدة لهذا الغرض. وفي 
المملكة المتحدة تم استدراج مقدمي الخدمات العامة من غير الشرطة إلى عملية جمع 
المعلرمات الاستخباراتية عن المشتبه في تطرفهم. وني الدولتين جرمت الحكومة 
أشكال التعبير عن أيديو لوجية الإسلام السياسي. وقد اتخذت إجراءات صارمة في 
الولايات المنحدة ضد من يظن أ:هم يسيرون في طريق التحول إلى التطرف. إن التراث 
الكئيب الذي خلفه أسلوب كويتتلبرو الشرطي (برنامج الاستخبارات المضاد) في 
مكافحة تقويض الدولة» قد تم إحياؤه. يستخدم مشروع تشائل الحكومي البريطاني 
منهسجًا ختلفاء إذ يتعرض الشباب إلى تدخلات ناعمة لإبعادهم عن الأيديولوجية 
مع استمرار وحدات شرطة مكافحة الإرهاب في فحص كل جوانب حياتهم» وأثر 
هذه الإجراءات أقل ضررًا على حياة المستهدفين مقارنة بالأسلوب الأمريكي الذي 
يعتمد على عمليات تدخل عنيفة. مع ذلك فإن مشروع تشائل يشير قضية مدى 
صحة إجراء استهداف الشباب على أساس أشكال التعبير الأيديولوجي التي تعدها 
الحكومة إشكالية» ثم محاولة التأثير عليهم لاعتناق آراء مقبولة» مع مواصلة جمع 
معلومات تفصيلية عن حياتهم الخاصة. 

حاول البعض في الولايات المتحدة استيراد مشروع تشائل البريطاني باعتباره 
بديلا ليبراليا عن عمليات التدخل العنيف التي يقوم بهاإف بي آي. فإن محمد 
الإبياري» وهو ناشط إسلامي من الضواحي الشمالية لدالاسء أدار بنفسه عمليات 
تدخل ناعمة على غرار مشروع تشانل في شراكة مع إف. بي. آي. منذ 2008. 
ويشترك الإبياري بنفسه في تقديم الإرشاد والتوجيه للشباب ليثنيهم عن الآراء 
المتطرفة:؛ بينم| يطلع إف. بي. آي. على ما يحققه من تقدم. هذه المبادرات نادرة؛ 
لأن توصيل معلومات عن الشباب داخل المبادرة يقتضى درجات عالية من الثقة 
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بينإف. بي. آي. والناشط الذي ينفذ عملية التدخل.* مع ذلك. كلما توثقت 
الصلة؛ كان الناشط عمليًا عميلا حكوميًا يسعى إلى تحويل آراء الشاب السياسية 
والدينية» وهذا يشبه التدخل الحكومي في الأيديولوجية الشخصية. وفي الوقت 
الحالي» بدأت المملكة المتحدة في استيراد عمليات التدخل العنيف التي يقوم بها 
إف بي آي» وتطبيقها على مكافحة التحول إلى التطرف. ففي قضية غير مسبوقة في 
المحاكم في مانشستر عام 2011» تمت إدانة منير فاروقي بالإعداد لأعمال إرهابية» 
والتحريض على القتل وتوزيع منشورات إرهابية. فقد صادق شرطيان متخفيان 
فاروقي وتظاهرا باعتناق الإسلام» وقضواعامًا يطرحون عليه تكرارًا مسائل 
الجهاد والحرب في أفغانستان. 2 ويستأنف فاروقي» وقت كتابة هذه السطورء 
الحكم بإدانته. 

إن التنسيق الدقيق بين مسئولي مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة يدلل عليه تطور آخر. تتبع الحكومة البريطانية الآن سياسة إسقاط الجنسية 
عن المشتبه في كونهم متطرفين إسلاميين أثناء وجودهم خارج بريطانياء حتى تمهد 
الطريق لأن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات ضدهم. فهناك اثنان من المواطنين 
البريطانيين الذين أسقطت عنهم الجنسية قتلا بعدها في ضربات بطائرات بدون طيار 
في الصومال.*** ومواطن بريطاني آخر اسمه مهدي حاجي مولود ني الصومال» 
محبوس حاليًا في نيويورك. وقد كان أخصائيًا اجتماعيًا قبل عام 2012 يعمل في 
كامدين بلندن» وقد مارس عليه ضباط إم آي فايف ضغوطا ليكون مرشدًا. عندما 
رفض هددوه بالتضييق والإزعاج. وقد تم سحب جنسيته عندما كان في زيارة 
إلى الصومال عام 2012» ما جعل من المستحيل العودة إلى بريطانيا. ثم سجن في 
موقع مجهول ني جيبوتي المجاورة» حيث هدده ضباط مي. آي. إيه. وإف. بي. آي. 
بالتعذيب واستجوبوه. ولأن وزارة الخارجية البريطانية سحبت منه الجنسية» لم يكن 
لهالحق في المساعدة القنصلية القانونية» وبذلك نفض الوزراء البريطانيون أيديهم 
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منه. لم تعرف أسرته أنه في أحد مراكز الاحتجاز بنيويورك إلا بعدها بشهور حيث 
يواجه اتهامات بتقديم الدعم المادي لحركة الشباب.25) 


عندما تكون حياة الناس اليومية خاضعة لبرامج المراقبة الحكومية» فإنها سرعان 
ما تشبه الأنساق الموجودة في الروايات الكلاسيكية عن الشمولية» فهناك الشعور 
نفسه بعدم معرفة من يوثق به» واختيار الفرد كلماته بعناية خاصة عند مناقشة 
السياسة» وتعسف السلطة الحكومية وعدم القدرة على التنبؤ بأفعالها. وعلى سبيل 
المشالء فإن آلاف المسلمين الأمريكيين الذين على قوائم الممنوعين من السفر جوًا 
ليست لديهم فكرة عن إدراج أسمائهم عليها. هل لأن أسماءهم تشبه أسماء بعض 
المشتبه بهم في عمل إرهابي؟ هل لأن هناك من يحقد عليهم فأبلغ الحكومة معلومات 
خاطئة؟ لا سبيل لمعرفة ذلك. لا يمكن لأحد أن يتأكد هل الاتصال الحاتفي بأقارب 
في إيران متنصت عليه؟ هل يقرأ المسئولون تعليقات الفيسبوك؟ هل الوجه الجديد 
في المسسجد مرشد للشرطة. إنهم يسمعون الحكايات وعليهم أن يكونوا على حذر - 
لعل وعسى. 

يعيش الحكم الشمولي على جهل رعاياه بمدى متابعة منظومة المراقبة لحياتهم. 
فإن احتمال المراقبة» وليست حقيقته؛ كاف لتوليد الخوف والقلق والضغوط غير 
الرسمية للخضوع وتقليص التعبير عن الآراء المعارضة:؛ وإعلان الفرد ولاءه 
المطلق. وهكذا تنشأ ثقافة من الرقابة الذاتية المفروضة في المجتمعات التي تعودت 
على التعبير عن آرائها بحرية. تقول ليندا صرصورء وهي ناشطة أمريكية عربية من 
بروكلين» نيويورك: 


نحن عرب: نتكلم في السياسة طوال الوقت. السياسة هي كل ما نفعل. في كل 
المقاهي إما يشاهدون قناة الجزيرة أو كرة القدم. هذه الفكرة الجديدة التي تقول 


بوجود الارتياب في كل من يتكلمون في السياسة - ثمة شيء خاطئ. 30 
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غالبًا ما تكون السخرية هي سبيل الناس للتعبير النفسي الدقيق عن المنوف. 
فالتكات التي يطلقها المسلمون الأمريكيون عل المراقبة الحكومية لابد أنها مألوفة 
لمن عاشوافي ظل ال ”ستاسي” الألماني الشرقي» فهي طريقة لإثبات وجود هذا 
القلق. وعادة ما تبدأ المواقف التي قد تناقش فيها قضايا سياسية بين الأمريكيين 
المسلمين بإشارة ساخرة إلى هاتف متنصت عليه» أو إلى وجود مرشد.”77) مثل هذه 
السخرية نفسها تقر بأن نظام المراقبة تم تطبيعه في حياتهم اليومية. تحكي سونينا مار 
مايراء وهي ناشطة اجتماعية من نيو إنجلاند» كيف بدت مع زملائها تطوير 


إستراتيجيات للتعامل مع القلق المسكوت عنه بشأن تدخل السلطات الحكومية 
في الحياة اليومية» بتوجيه الانتباه الواعي إلى هذا الاحتمال المستمر بوجود مراقبة. كنا 
نطلق النكات على تسجيل الفيديو الذي تقوم به إف بي آي» وكذلك التنصتء وعلى 
ارتداء الملابس للتصويرء وعلى المرشدين المحتملين بيئنا... كانت سخريتناء كيا أظن» 
وسيلة للتعامل مع يد سلطات الحكومة الخفية والحاضرة دائم 307 


بعد استجوابات عديدة من إف. بي. آي. على مدار ستة أشهر في عام ١2002‏ 
سثل فيها عن كل جانب في حياته» بدأ حسن إم. إلهي؛ وهو فنان وباحث يجامعة 
ميريلاند. إنشاء موقع على الإنترنت يوثق تلقائيًا كل رحلة طيران قام بهاء وكل 
مكان زاره» وكل تعامل مالي أجراهء وكل وجبة أكلهاء في محاكاة ساخرة كوميدية 
سوداء لحوس الحكومة بالتفاصيل اليومية العادية. وكتب يقول: ”بموقعي 46 ألف 
صورة: وأنا على ثقة بأن إف. بي. آي. رآها كلها “29 

يقدر أن جهاز ”ستاسي” في ألمانيا الشرقية لديه محلل استخباري لكل 166 
مواطنًا. فإذا أضفنا المرشدين المعتادين يصل العدد إلى جاسوس لكل 66 مواطنًا. 3) 
وكما ورد فإنإف. بي. آي. لديه الآن 10 آلاف محلل استخباراتي وعميل يعملون 
في مكافحة الإرهابء و15 ألف مرشد بأجر.”' ولا يعرف بالتأكيد عدد العاملين 
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منهم بين المسلمين في الولايات المتحدة» فالشفافية عزيزة في هذه المنطقة. لكن نظرًا 
للاهتمام الذي يوليه إف. بي. آي. لمسألة منع الإرهاب الإسلامي»ء من المعقول أن 
نقدر أن ثلثي هذا العدد محصص للتجسس على المسلمين. فإذا أخذنا التقدير المعتاد 
لعدد المسلمين في الولايات المتحدة» وهو 2.35 مليون نسمة» فهذا يعني أن إف. بي. 
آي. لديه جاسوس لكل 94 مسلم في الولايات المتحدة» دون إضافة مصادر وكالة 
الأمن القوميء ومراكز تجميع الاستخبارات الإقليمية» ومصادر مكافحة الإرهاب 
في دوائر الشرطة المحلية مثل دائرة شرطة نيويورك. يشير هذا إلى أن المسلمين في 
الولايات المتحدة على الأرجح يتعرضون لمستويات من المراقبة تمائل ما كان يتعرض 
له شعب ألمانيا الشرقية. 

عندما انهار النظام الشيوعي في ألمانيا الشرقية» وفتحت ملفات ستاسي» تعرض 
المواطنون العاديون إلى خيرة سيئة غريبة» وهي اكتشاف أسمائهم في وثائق المخايرات 
الحكومية ومعرفة المرشدين في دوائر أصدقائهم. مر المسلمون أفرادًا ببذه التجربة 
المزعجة عندما حدث في 2011 تسريب لبعض الملفات الاستتخباراتية الخاصة بدائرة 
شرطة نيويورك. فقد عرفت شركات عديدة ومقاه ومطاعم ومساجد في نيويورك 
أن دائرة شرطة نيويورك تعتبرها مناطق ساخنة» وتستخدم مرشدين لمراقبتهم. ىا 
أن تسريح عدد صغير من مرشدي دائرة شرطة نيويورك مؤخرّاء كان معناه أن بعض 
الناس اكتشفوا أن العلاقات التي ظنوها صداقات حقيقية لى تكن سوى محاولات 
خفية لجمع المعلومات الاستخباراتية. يحكي أسد داندياء وهو طالب بجامعة سيتي 
في نيويورك في التاسعة عشرة» عن اكتشافه أن أحد أصدقائه كان مرشدًا: 


عرفته من خلال صلات الفيسبوك الخاصة باتحاد الطلاب المسلمين. قاللي 
إنه يريد أن يكون إنسانا أفضلء وأن يقوي إيانه. فقبلته وقدمته إلى كل أصدقائي 


وأدخلته في أنشطتنا غير الصفّية. كنت أوقظه للصلاة كل صباح. وكان أحيانا يبيت 
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ليلته عندي ... عندما وصلتني الأخبار [أنه كان مرشدا] سقط الحاتف من يدي من 


فرط الصدمة؛ واستغرقت يومًا كاملا ألملم شتات نفسي .620 


أما جواد رسولء وهو طالب آخر بجامعة سيتي» فوجد اسمه مقيدًا عندما 
أعلن عن محتويات ملف عن الطلاب المسلمين عام 12 20» عندها اكتشف أن أحد 
أصدقائه كان مرشدًا. ”تسمع دائم) عن تجسس دائرة شرطة نيويورك على هذه الجماعة 
أو تلك. لكن أن تجد اسمك بينهاء فهذا يجعلك تفهم الأمر على حقيقته. "007 

تستمد نم|ذجنا الحالية للشمولية بالأساس من الحرب الباردة» وهي فقيرة التكوين 
فلا تصلح لفهم هذه المارسات. وسواء كانت هذه النماذج تعتمد على القصص 
الخياللي أو الدراسات التاريخية» فإنها عادة تصور نخبة صغيرة مدفوعة بأيديولوجية 
معينة تسيطر على الشعب. والمفترض أن هذا الوضع لا يتفق بطبيعته مع عملية 
ديمقراطية رسمية» ولا مع اقتصاد ليبرالي. لكن تجربة الحرب على الإرهاب تقول 
إننا إذا طبقنا أدوات الحكم الشمولي نفسها على جماعات متطرفة فقط» وليس على 
الشعب كله. فإن مظاهر الديمقراطية يمكن المحافظة عليها بالنسبة للأغلبية (هناك 
أمئلة عديدة أخرى - مثل الصين - التي قدمت نموذجًا لتوافق اقتصاد ليبرالي مع 
شمولية الحكم). إن مفتاح هذه “الشمولية الديمقراطية” التي تبدو غير متسقة هو 
خطاب الخوف المشوب بالعنصرية الذي يصور المسلمين بوصفهم خطرًا ثقافيًا على 
النظام الليبرالي. إنه مبدأ العرق الذي يسمح بعزل المسلمين عن المعايير الليبرالية 
المعتادة للحقوق وال مواطنة. إن هذا الأساس الفكري العنصري يقرأ في المعارضة من 
جانب المسلمين تدخلا أجنبيًا غريبًا لقيم ثقافية غير ليبرالية في الفضاء العام ونادرًا 
ما يقرأ باعتباره محاولة لاستخدام العملية السياسية لمحاسبة الحكومات بمعاييرها 
الليبرالية. من هذا المنظورء يمكن رؤية تقاطع شمولية الحرب على الإرهاب مع 
غيرها من الأنظمة العرقية الأخرى, مثل الحرب على المخدرات. والرقابة العسكرية 
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على عملية الهجرة التي تستخدم فيها أنساق مشايهة من المراقبة التمييزية والوحشية 
والسجن كأدوات أساسية.©) 

طالما استمرت المحافظة على الافتراض غير المعلن بأن هذه الإجراءات لن 
توجه إلا إلى رعايا محددين عرقيًا - المسلمين, الأمريكيين الأفارقة» المهاجرين غير 
المرغوب فيهم؛ طالبي اللجوء السياسي» يمكن ضمن موافقة الأغلبية. فإذا بدات 
هذه الشمولية العنصرية تتوسع لتدوس على حريات الآخرين - من خلال» مثلاء 
تعميم الفحص والتفتيش للجميع في المطارات أو محاولة استحداث بطاقات هوية 
عالمية - هذه المبالغات يمكن تصحيحها سريعًا مع الحفاظ على البنية الأساسية 
للنظام. وفوق ذلكء إذا كانت السياسات التحولية تنبع في معظمها من قطاعات في 
المجتمع صنفت عرقيّاء فإن الإجراءات الخاصة التي تخصصها الدولة لهذه الفئات 
من الشعب تثبت نفعها في الحفاظ على الوضع الراهن .إن تحليل الشمولية اليوم 
يستلزم فهم] نقديّا لمركزية العرق - لكن بطريقة أشد راديكالية تما فعلت حا أرنت» 
إذ رأتها تجرد واحدة من عدة إرهاصات محتملة. 


لكن ى) اكتشف جهاز ستاسي في النهاية» لا يمكن لأي نظام مراقبة أن يصل إلى 
معرفة كاملة. بل إنه كلما زادت المعلومات المتوفرة» صعب فهم دلالتها. فالمعلومات 
المطلوبة في أغلب الحجمات الإرهابية الحديثة في الولايات المتحدة كانت موجودة 
في أنظمة الحكومة: لكن دلالتها ضاعت وسط أطنان البيانات التي لا نفع منها. 
الأهم من هذاء المطالبة بزيادة المراقبة وعمليات تحليل المعلومات يخفي حقيقة 
أن الأمن يستتب عل خير وجه من خلال علاقات قائمة عل الثفة والتمكين 
السيامي. فإن المجتمع الذي يحجب قطاعًا منه عن تشكيل عملية تحول سيامي» 
مجتمع أفرغ الديمقراطية من محتواهاء حتى إن الباقي منها لا يعدو أن يكون إجماعًا 
تكنوقراطيًا تصب فيه السياسة الحقيقية عندما تخنق المعارضة السياسية الراديكالية» 
فإن العمليات التي تعيد بها المجتمعات تجديد نفسهاء وحسم توتراتها الاجتماعية 
يصيبها العقمء ففي غياب بديل تحرري صادق» يكون المنفذ الوحيد للنزوع الذي 
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يولده التهميش الاجتماعي والاقتصادي هي راديكالية زائفة تتمثل في سياسات 
هوية مصفحة ونظريات مؤامرة وخيالات عن دمار العالم. 


إنهاء الحرب على الإرهاب 

أدرك أصحاب العقول المستقلة من بين أخصائيي رعاية الشباب المشاركين في 
برنامج الحكومة البريطانية للتعامل مع الإرهابء أن المشكلة الحقيقية هي غياب 
أي بديل عن السياسات الإدارية لليبرالية التيار الرئيس. فالشباب الذي يعملون 
معهم لم يتحولوا إلى التطرف بفعل أنور العولقي أو نيك جريفين. وإن تصوراتهم 
عن العالم أقرب إلى الاعتقاد بوجود نظريات مؤامرة عن ”توباك” أو ”التنويريين“ 
(#هدنسدللة عط).”* فلا يوجد بين من يأتون من خلفيات إسلامية معروفة بمحتوى 
أيديولوجية إسلامية أو اهتمام» ولا يوجد سوى إيران أجوف بقدوم انتصار (ألفية)» 
وما يشير إليه أحد أخصائيي رعاية الشباب بتعبير «إسلامية زائفة» تختزل الإسلام 
في امجموعة عبارات محفوظة». ويضيف أنهم يشاركون الشباب المؤيدين لليمين 
المتطرف في «رؤية غير نقدية بالمرة للعالم»؛ أي لا سياسية وتآمرية وضيقة الهوية. 
إن المبدأ الأسامي لهذه الرؤية الكونية التي تعكس التحيزات الثقافية الأكبر في 
عصرناء هي أن كل الملشكلات المجتمعية سببها ثقافة «الآخر» الجامدة. تشيع هذه 
الاتجاهات» ويمكن بطبيعة الحال أن ترتبط بعنف عنصري من أنواع مختلفة» برغم 
أن أخصائيي رعاية الشباب يقولون إن احتمال أن تؤدي إلى الإرهاب لا يمستحق 
الذكر. وإن معالجة ذلك يستلزم فهم جذوره في السياق الحالي الساعي إلى عملية 
محو الاهتمام بالسياسة. يقول جافاد أليبور» وهو أخصائي رعاية شباب في برادفورد 
يتعامل مع قضايا التطرف بين الشباب من خلفيات متنوعة: 


() توباك شاكورء مغني راب. والألوميناتي تشير إلى جماعات مختلفة حقيقية أو خيالية» تدعي السعي إلى 
محاربة الخرافة والظلامية وتنسَجُ حوهها قصص كثيرة أدت إلى معاداة التيار المحافظ لها. (المترجم) 
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ليست هذه طريقة تفكير سياسية. عندما يتجرد الخطاب السياسي اليومي تمامًا 
من أي مشاعرء ويصير مجرد مسألة إدارية مملة يتواجه فيها إيد ميليباند وديفيد 
كاميرون. فإن السياسات الخاصة ببذا الجوهر الانفعالي المكيوت» ستخرج بطبيعة 
الحال بهذه الطرق المجنونة. وأعتقد أن هناك مشكلة أكبر وهي غياب السياسة. مهما 
بدت الرؤية الكونية لمؤلاء الشباب راديكالية» في تعصبهم العرقي أو إيانهم الديني 
المجنون «بالألفية السعيدة»» فكلهاء في الحقيقة» قائمة على إدراك عدم إمكانية تغيير 
أي شيء في البنية الاجتماعية الاقتصادية الأساسية؛ فلا أحد يتحدث عن الطبقية» ولا 
أحد يتحدث عن الرأسمالية» ولا أحد يتحدث عن تواصل الطبقة العاملة مع العالم 
وإمكانية تمتعهم بطيبات الحياة. المشكلة أننا ليست لدينا أي سياسة. لهذا يعبر الناس 
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يخالف الفكر الرسمي عن التطرف هذا التحليل السياسي» ويفترض أن المشكلة 
في بنية هوية خاطئة. فيظن أن شباب الطبقة العاملة البيض يعيشون في فراغ هوية 
ويفتقرون إلى شعور إيجابي با هوية القومية. ويفترض أن هذا الافتقار إلى الشعور 
بالانتماء البريطاني بسبب عدم نجاح عملية الاندماج المطلوب للشباب المسلمين 
في هذه الموية. إن غياب الحس الكافي بال هوية يفتح الباب لذهنية متطرفة لتملأ هذا 
الفراغ. وتقع بعض المسئولية على المغالاة في السماح بالتعددية الثقافية» التي يظن 
أغها تشجع على إعلاء قيمة الثقافات المختلفة مع عدم الانتماء إلى هوية الأغلبية. 
وعليه؛ يكون الرد إحياء الانتماء الققومي عن طريق تعريفه باتباع القيم الليبرالية 
المشتركة التي يفترض أن المسلمين وطبقة العمال البييض مغتربين عنها. وطبًا ل هذه 
الرؤية» تضع الدولة الليبرالية نفسها ني مكان الوسيط المحايد بين أشكال التطرف 
المختلفة التي تواجههاء وترى دورها تطوير أشكال من سياسات الهوية التي يمكن 
أن تجذب السسكان المهمشين إلى تقبل قيمتها. هذا الخط من التفكير أدى مؤخرًا إلى 
اعتبار التطرف اليميني والتطرف الإسلامي خطرًا على النظام الليبرالي» يعزز أحدهما 
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الآخر؛ لأن التطرف في مجتمع يستفز الدعم للتطرف في الجماعة المقابلة في تصاعد 
شيطاني - أي عملية «تحول تراكمي إلى التطرف6.*** يقول الليبراليون إن الاستجابة 
ينبغي أن تكون مواجهة نوعية للتطرفء تعالج كل أشكال التطرف بوصفه نابعًا من 
بنية نفسية واحدة وهي تركيبة هوية معزولة» تفتح ثغرة لذهنيات أيديولوجية (هذه 
الرؤية تستبعد التراث اليساري في معاداة الفاشية في القرن العشرينء الذي تعامل 
مع التطرف بوصفه مشكلة سياسية تتعلق بالمجتمعات الطبقية). ومن بين الجماعات 
التي تتبنى هذا النموذج الذي ينزع السياسة عن ظاهرة التطرف مركز بحثي هو 
«غوغل أيديازه؛ الذي أنشأ برامج لمكافحة التطرف يتحدث فيها متطرفون سابقون 
عن كفاحهم لبناء حس إيجابي بالهوية. 

يعيب هذا المنهج أنه يبرئ الدولة الليبرالية من دورها في خلق بيئة يظهر فيها 
عنف الهوية السياسية. تعد الليبرالية (ي) ظهر في التعددية الثقافية في الفترة السابقة) 
بتوفير أفضل السبل لتحقيق التوافق بين مختلف أساليب ال حياة داخل جسم سياسي 
واحد. لكن لليبرالية دائً) تفسيرات أخرىء فليس المقصود فقط طريقة #للتوافق 
بين أساليب حياة مختلفة4 بل أسلوب حياة يجب على الشعوب الأدنى أن ترقى إليها 
حضاريًا.”” كلم) أكدت الحرب على الإرهاب هذه النظرة الليبرالية التي تتحول 
فيها إلى سياسات هوية مستقلة متجاوزة» وليست فضاء تجتمع فيه هويات مختلفة) 
قلت قدرة الليبرالية على أداء دور الوسيط المحايد. بل إنها تبدو لأطراف الجدل 
مطلبًا مفروضًا بإحلال أحد أشكال سياسات الهوية بآخره ما يقتضي التخلي عن 
انتهاءات حالية إثنية وعنصرية أو دينية لصالح «قومية تقدمية».* ولا يبدو أن هذا 
سيرضي المتطرفين المحتملين الذين يتميزون برفضهم اللعبة السياسية الليبرالية» 
وبإيعا:هم بإفلاس التيار الرئيس التام. لكن بينما يعد المتطرف دخيلا وقوة خحارجية 
غربية ومدمرة للرأسمالية الديمقراطية» فإنه في الواقع أحد أعراض النظام الذي 
يحتقره. إن الشخص الذي يتشبه بأعضاء «القاعدة» ليس إلا انعكاساً لصورة 
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خطاب الحرب على الإرهاب. مع تبديل خطاب أطراف صدام الحضارات في 
المذهب الثقاني. كذلك فإن ناشط اليمين المتطرف يفهم أنه في حرب مع التطرف 
الإسلامي من موقف الحكومات التي يرفضها على أساس أنها ضاعت ماما في 
خضم العالمية الثقافية الجوفاء. في النهاية» يشير هذا إلى أن الليبرالين سيعجزون 
عن حل مشكلاتهم مع التطرف إلى أن يصلوا إلى أشكال من التعريف السياسي 
تنجاوز الهوية الثقافية وتخاطب السياق الأكبر للكولونيالية الجديدة» وعدم المساواة 
الاجتماعية والاقتصادية؛ وانبيار تمثيل الطبقة العاملة. 


لهذه الأسباب تأتي بعكس ما تريد تلك البرامج التي تركز على الرقابة الصارمة 
على الآراء الراديكالية» وتضع عليها القيود وعلى السلوك الديني باسم التعامل مع 
عملية التحول إلى التطرف. ففي حالة التعامل مع تفجيرات بوسطن. مثلاء لم تكن 
الفرصة الضائعة الحقيقية قبل ال هجوم مجرد معلومة استخباراتية كان يمكن الحصول 
عليها لو كانت القوة الرقابية للحكومة أعظم. بل كانت الفرصة قبلها بثلاثة أشهر» 
عندما وقف تاميرلان تسارناييف المشتبه في ارتكابه التفجير أثناء صلاة الجمعة في 
مسجده - الجمعية الإسلامية في بوسطنء كاميريدجء يحتج بعنف على خطبة الإمام. 
كان الإمام يحتفل بذكرى مارتن لوثر كينغ الابن» وقد اعتبر تسارناييف هذا نفاقا. 
وطبمًا لأحد التقارير» تم طرد تسارناييف من الصلاة بسبب هذه العصبية. 0 منذ 
1 9 يقع أئمة المساجد تحت ضغط يدفعهم إلى طرد أي شخص يعبر عن آراء 
راديكالية» وليس إلى الدخول معهم في حوار» وتفنيد تأويلاتهم الدينية» والتعامل 
مع إحباطاتهم السياسية أو حاجاتهم الوجدانية. فرض مناخ المراقبة المفرطة السائد 
هذه السياسة على المساجد. وجعل أثمة المساجد يحذرون من إجراء أي حوار مع 
من يْظن أنهم متطرفون خوقًا من جذب انتباه المسئولين. يخشون من أن يكون في كل 
مسجد مرشد حكومي يستمع للحديث المتطرف. ولا عجب أن هذا يجعل أغلب 
الناس لا يرغبون في التعامل مع الشباب الذين يعبرون عن هذه الآراء الراديكالية. 
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قيل إن الأخوان تسارناييف كانا غاضبين من سياسة الولايات المتحدة الخارجية 
في أفغانستان والعراق» والاحتمال أنهما كانا يقارنانها بتجربتهما كلاجئين من حروب 
روسيا الوحشية لمكافحة التمرد في القوقاز. لكن لأن مناقشات السياسة الخارجية لم 
يعد مُسموحًا بها في المساجد منذ 11/ 9؛ فالأقرب أن غضبهم| هذا لم يكن ليسمع أو 
يناقش أو يفند أوينصرف إلى نشاط سياسي غير عنيف. الرقابة المكثفة على المسلمين 
لم تسمح بمساحة في المساجد للتعامل مع شسخص مثل تاميرلان تسارناييف. أو 
الاستاع إليه أو تفنيد أفكاره التي قد تكون عنيفة» أو تقديم الدعم الوجداني له» 
بل إن المسلمين موضوعون تحت ضغط ليعبروا عن ولائهم لأمريكا بالابتعاد عن 
أحاديث معارضة السياسة الخارجية. افترضت ناذج التحول إلى التطرف المغلوطة أن 
أفضل السبل لوقف عنف الإرهاب هو منع انتشار الأفكار الراديكالية. إن محاولات 
تصور دافع التفجيرات تواجه صعوبة كبيرة. فاليقين في هذه الأمور شحيح.؛ لكن 
التفسيرات المرضية تتقدم عندما تتقلص مساحة التعبير الحر عن الآراء. 

لم يكن يتوقع أحد من غضبة تسارناييف أنه بعدها بشهور سيكون مشتبهًا به 
في تنفيذ أحد أعمال القتل الجماعي في شوارع بوسطن. ونحن في النهاية لا نعرف 
ما الذي كان سيغير الموقف. لكن المجتمع الذي يستطيع أن يعبر عن نفسه بحرية» 
بدون خحوف في المسجد أو في غيره. هو أحد العناصر الرئيسة في جهود منع 
الإرهاب. المطلوب هو تقليل المراقبة الحكومية» وفرض الولاء وزيادة التفكير 
النقدي» والتمكين السياسي. إن دور المجتمعات في محاربة الإرهاب لا يتم بإنشاء 
رقابة ذاتية» بل بامتلاك الثقة ببناء فضاءات سياسية يستطيع الشباب فيها التعبير 
السياسي عن سخطهمء فيحولونه إلى رؤى إصلاحية تنظيمية للعالم» ومن هنا تظهر 
بدائل راديكالية عن الدعوة إلى الإرهاب. إن التحول إلى التطرف - بالمعنى السياسي 
الحقيقي للكلمة - هو الحل وليس المشكلة. إن الحركات التحررية الصادقة تتغلب 
على تكتيك الإرهاب؛ لأنها تسكن بين الناس» وليس للعنف سوى دور دفاعي 
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في هذه الحركات.”*' ليس الإرهاب ثمرة السياسات الراديكالية بل عَرَض للعجز 
السياسي. يقول ليون تروتسكي: إن وجود أعمال الإرهاب الفردية نفسها علامة 
لا تخطأعل تخلف الدولة سياسيًا وضعف قواها التقدمية.)7*) 

إن كل من يسعى لإزهاق حياة المدنيين بأعمال عنف يستحق احتقار العالم كله. 
لكن إدانة الإرهاب دون الوقوع في النفاق اليوم يقتضي كذلك مساءلة عنف الحرب 
على الإرهاب الذي تم تطبيعه. إن قضية العنف الإرهابي الذي يرتكبه جناة متطرفون 
أو أصحاب أيديولوجية غير حكومية» لا يمكن فصله عن خلفية أوسع من عنف 
الدولة الذي يقدم بوصفه طبيعيًا وضروريًا وعقلانيًا. كل نوع يغذي الآخر في دورة 
متوحشة من الحرب والقتل. فهم مارتن لوثر الابن جيدًا الصلة الوثيقة بين العف 
الفردي في الوطن وعنف الدولة في الخارج - رغم أن هذا الجزء في رسالته مهمش 
في الاحتفالات الرسمية بذكراه. في عام 1967: خطب في الحاضرين بكنيسة 
ريفرسايد في نيويورك قائلا: 


عندما كنت أسير بين الشباب اليائس الغاضب المرفوضء كنت أقول لحم إن 
خليط المولوتوف والبنادق لن تحل مشكلاتهم» حاولت أن أقدم لهم أعمق تعاطفي 
مع إيهاني الراسخ بأن التغيير الاجتماعي يأتي ويكون مجديًا من خلال العمل غير 
العنيف. لكنهم سألواء وكانوا على حق «ماذا عن فيتنام؟» سألوا ألا تستخدم بلادنا 
جرعات مكثفة من العنف لحل مشكلاتها لتحدث التغيرات التي تريدها؟ وأصابت 
أسثلتهم كبد الحقيقة» وعلمت أنني لا أستطيع أن أرفع صوتي مرة أخرى ضد عنف 
المظلومين في الجيتوهات قبل أن أخاطب راعي العنف في العالم اليوم: حكومتي. 


اعتمدت جهوده فيها نسميه اليوم «منع التطرف العنيف» بين الشباب الأمريكيين 
أولا على معارضة عنف السياسة الخارجية الأمريكية» وهي نقطة مازالت صالحة 
حتى الآن في عصر ساحة الحرب العالمية على الإرهاب» ويصدق على الوضع الحالي 
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كذلك فهم كينغ أن «المارد الثلاثي: العنصرية والمادية المتطرفة والعنف العسكري» 
يتداخل في المجتمعات التي تضع «دوافع الربح وحقوق الملكية» فوق البشر 
أنفسهم.”** آن الأوان مرة أخرى للاستاع إلى رسالة السلام التي حملها كينغ بأن 
ننهي الحرب على الإرهابء وننبذ أشكال العنصرية والشمولية التي تزدهر فيها. 
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كلمة أخيرة 


منذ العام الذي أتممت فيه كتابة المسلمون قادمون, أخذ تحليلٍ فيه للأسف يتأكد 
مرة بعد مرة. فالولايات المتحدة والمملكة المتحدة في وسط جولة أخرى من مبادرات 
مكافحة الإرهاب» بدعم دائم من شركات الإعلام ومن يسمون خبراء الإرهاب 
الذين يتلقون أجرًا عن تأييد تجارة الخوف الرسمية. يأتي التهديد هذه المرة على شكل 
«داعش» التي يصفها مسئولو الأمن على جانبي الأطلنطي بأنها أعظم خطر إرهابي 
على الإطلاق؟» وهو زعم عبثي» لكنه بطبيعة الخال لا يجد من يفنده. ”© النسق المتبع 
هو المعتاد تكراره مرة بعد مرة في العقد الأخير: عنف هذه اللماعة المروّع لا يعتير 
نتاجا لسسياق سياسي ساهمت السياسة الخارجية للولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
في خلقه» بل يفترض أنه نتاج «التطرف». تلك الصورة السيئة من المعتقد الإسلامي 
التي تستولي أحيانا على عقول المسلمين. 

وبغض الطرف عن تراث حرب العراق عام 2003» ومانتج عنها من تأجيج 
الانقسامات الطائفية لدعم احتلال عسكري فاشل. يقول ديفيد كاميرون» رئيس 
الوزراء البريطاني» إن داعش لا يمكن «تفسيرها على أساس حرب حدثت منذ عشر 
سنين4» ويدعي أنها لا يمكن ربطها بالمسألة الطائفية.'» وهكذا ينسى أن أصل هذه 
الجماعة هو جماعة أبي مصعب الزرقاوي التابعة لتنظيم القاعدة في العراق» وبالتالي» 
فإن التمرد على الاحتلال الأمريكي البريطاني يُنسى أيضًا. ومن الأمور المنسية 
كذلك السياسة الأنجلوأمريكية في سورياء التي وصلت إلى حد حفظ توازن القوى 
بين نظام بشار الأسد وفصائل المعارضة المختلفة - في موقف يكون الرابح فيه دائّ) 
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هم مسئولي الأمن الغربيين الذين يخشون خطر الحكومة السورية ومعارضتها 
الإسلامية بالقدر نفسه على إسرائيل» وحلفائها في الخليج والغرب. بعد إجراء هذه 
الحسبة النكدة» يفزع هؤلاء المسئولون أنفسهم من نتائج سياساتهم» استولت داعش 
على مناطق واسعة: والخطر الحقيقيء ولو أنه يُضحْمء أن الشباب المشتركين في 
الصراع يمكن أن يرتكبوا أعمال عنف في مدن أوروبية وأمريكية. لكن حكوماتناء 
مرة أخرىء ترد بقصفهم في بلادهم على أمل أن هذا سيمنعهم من قصفنا في بلادنا. 

بين تدعم برامج التليفزيون الإخبارية جهود داعش الدعائية عن طريق تضخيم 
إصداراتها من الفيديوهات» يفرض حجابٌ من الصمت على رمزية البزات الرياضية 
البرتقالية التي يجبر الضحايا الغربيون على ارتدائها. فليس من المقبول أن يشير أي 
معلق إلى أن داعش تحاكي بدرجة ماء عنف معسكر اعتقال غوانتانامو | يظهر في 
الوعلام. في الوقت نفسه. تدعم حكومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة النخبة 
الخليجية - وهم بالتأكيد أكبر قوى الرجعية الدينية في المنطقة - بصفقات أسلحة 
بملايين الملايين من الدولاراتء أما الدعم المالي السري الذي قدمته هذه النخب 
إلى داعش فيتم تجاهله بأدب من جانب واشنطن ولندن.”*© وفوق ذلك كله تبتف 
وسائل الإعلام الأمريكية والطبقة السياسية للمذابح الجماعية التي ترتكبها إسرائيل 
بحق أطفال غزة. وإن مقولة نتنياهو: اهم الآن ضد إسرائيل» وغدًا سيكونون 
ضدكم» تناغمت تمامًا مع آذان جمهور أمريكي دُفع طويلا لأنيرى الفلسطينيين 
متطرفين بالفطرة.** مرة أخرىء فإن صيحة #متطرف مسام» تساعد على إخفاء 
سياسات الإميراطورية. 

في بريطانياء تقفترح حكومة كاميرون خوض «حرب الجيل ضد أيديولوجية 
متطرفة ومسممة» داخليًا بمحاكمة جماعية لكل من يسافر إلى سوريا والعراق. *) 
فحملة جواز السفر البريطاني يمكن منعهم من دخول البلاد» كما يتم تصعيد 
استخدام صلاحيات جديدة لنزع الجنسية عن مواطنين بريطانيين. صدر تشريع في 
4 يمكن الحكومة البريطانية من إسقاط الجنسية عن المتجنسين بهاء ولو كان 
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ذلك يعني عدم حملهم أي جنسية» ويتم الترويج لهذه السياسة بشعار «الجنسية فضل 
لاحقة. لكن الجنسية هي الحق الذي يتيح كافة الحقوق» وإسقاطها هو بوابة كافة 
ألوان الإيذاء با فيها التعذيب والقتل دون محاكمة بطائرات بدون طيار. بالإضافة 
إلى ذلك فإن «قانون العدل والأمن؟ (2013) يتيح عقد إجراءات المحاكمة سرًا 
حتى تحجب أنشطة الجهات الاستخباراتية البريطانية والأمريكية» لاسيما ما يشمل 
استخدام التعذيب؛ عن المراقبة الشعبية. وفي الوقت نفسه سيبنى برنامج تشائل 
لمحو أثر التحول إلى التطرف الذي عرضناه في الفصل الخامس» على أساس تشريعي» 
ما يعني على الأرجح زيادة أعداد من سيدرجون في الخطة. وبنهاية عام 2013» تم 
تحديد 3 طفلا تحت سن الحادية عشرة كإرهابيين محتملين في ظل البرنامج. تما 
يدل على إدخال المراقبة الأمنية حتى إلى حياة المسلمين دون سن المراهقة.» 

في الولايات المتحدة» يواصل الخبراء المحافظون تطبيع الخوف من المسلمين. في 
يونيو 2014» قال مذيع فوكس نيوز الشهير بيل أوريلليٍ إن روبرت بيرغدالء والد 
الأسير لدى طالبان بو بيرغدال “يبدو كمسام”* لأن لديه لحية» ويتحدث بعض 
كلمات لغة الباشتو. وبحلول أغسطسء حيث الفزع من داعش في ذروته» أذاعت 
فوكس نيوز أن الجماعة تخطط لإرسال إرهابيين يدخلون تكساس من الحدود 
المكسيكية. كان المحافظون الجدد لسنوات يتصورون أن أمريكا اللاتيئية يمكن أن 
تصير “قاعدة عمليات لخنوض حرب غير متوازنة ضد الولايات المتحدة"» حسب 
كلام تقرير معهد المشروع الأمريكي. وبالنسبة إلى اليمين الأمريكي, فإن تصور 
الإرهابيين المسلمين يعبرون الحدود المكسيكية هو سيناريو الفزع المثالي الذي يوحد 
التهديد بالإرهاب مع التهديد بالهجرة في صورة واحدة للشر. ليس مهما عدم وجود 
دليل فعلي على خطط إرهابي لعبور الحدود المكسيكية. انضمت إدارة أوباما إلى 
القافلة يتقديم تقارير متضخمة عن الخطر الذي تمثله داعش على الولايات المتحدة» 
واهتمام كبير باللهجرة بناء على اقتراح رئيس هيئة الأركان المشتركة الجئرال مارتن 
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ديمسي: ”بسبب الحدود المفتوحة وقضايا المجرة» فهو خطر حاضرء أي المقاتلين 
الذين يتركون المعركة الحالية ويعودون إلى وطنهم.”*» 

عندما يتتقل المشاهدون من الأخبار يمكنهم أن يتابعوا آخر جزء من مسلسل 
فوكس ”24“ الذي أذيع في 2014. يدور خطه القصصي حول إرهابيين مسلمين 
يشنون ضربات جوية بطائرات بدون طيار على لندن» بمساعدة شخصية على مثال 
جوليان أسانج يمدهم بالتكنولوجيا اللازمة بسلامة نية. من الطبيعي أن يكون 
الغرض الذي يصور””ويكيليكس“ والمسلمين في علاقة تعاون أقرب إلى الظهور في 
التليفزيون الأمريكي من دراما عن آلاف الضحايا المدنيين الحقيقيين جراء ضربات 
جوية لطائرات بدون طيار في اليمن والصومال وباكستان يتم إخفاء حكايتهم عن 
العرض بصورة منهجية. 

من نتائج هذه الشيطنة الكاسحة ما يحدث من عنف في الشوارع البريطانية 
والأمريكية. يبرز وسط هذا حالتان استهدفتا عمدًا لنشاطههم| السياسي. فقد تعرض 
عضو البرلمان جورج غالاوي للضرب مرارًا في شارع غرب لندن في أغسطس 
4 من رجل كان يعترض على انتقاده إسرائيل. بعدها بأسبوع تمت مطاردة 
ليندا صرصورء الناشطة الأمريكية الفلسطينية البارزة» التي أجريت معها مقابلة 
شخصية لكتابي المسلمون قادمونء وتم #بديدها بقطع رقبتها وهي تسير بالقرب من 
مكتبها في بروكلين.” 

إن كان من موضع لا يبدو فيه الإجماع الرسمي قويًا فهو عما يتعلق بوكالة الأمن 
القومي ومراقبتها الضخمة لحياتنا الرقمية» التي نبه إليها إدوارد سنودين علانية في 
3. فقد ضمن المتخصصون في مجال التكنولوجيا المنزعجون من هذاء والنشطاء 
المهتمون بالخصوصية» تركيرًا مستمرًا على سياسات جمع المعلومات الخاصة بوكالة 
الأمن القومي. كان الاهتمام أقل بخبرات الأفراد والمجتمعات التي تراقبها الوكالة 
على وجه التحديد. ففي يوليو 2014» نشر جلين غرينولد ومرتضى حسن مقالا 
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حدد أسماء تستهدفها وكالة الأمن القومي؛ وبيّنا كيف يوضع الأفراد تحت المراقبة 
برغم عدم وجود سبب معقول للارتياب في ضلوعهم في نشاط إجرامي ."2 كان 
كل من وردت أساؤهم أمريكيين مسلمين بارزين. وتحوي إحدى وثائق وكالة 
الأمن القومي معلومات لموظفيها عن كيفية وضع قائمة مستهدفين بالمراقبة» وبدلًا 
من الاسم الحقيقي للمستهدف, استخدمت المذكرة ”محمد رغيد” كاسم مختلق» 
لكن الأمر لم يحظ باهتمام كبير. 

في الشهر التالي» نشر جيرمي سكاهيل ورايان ديفيرو تقريرًا آخر في ذي 
إنترسيبت كشف عن أن عدد الموضوعين على لائحة المركز القومي لمكافحة 
الإرهاب, الممنوعين من السفر جمّواء زاد عشرة أضعاف حتى وصل إلى 47 ألا 
في ظل إدارة أوباما. أظهرت الوثائق السرية المسربة أن المركز يحتفظ بقاعدة بيانات 
للمشتبهين في العالم كله - “بيئة داتامارت لهويات الإرهابيين" - تحوي مليون اسم 
حعى عام 2013 أي ضعف العدد قبلها بأربع سنوات. وضمت قاعدة البيانات 
0 شخص داخل الولايات المتحدة مركزين على نحو غير متوازن في 
ديربورن» ميشيغان ذات الكثافة السكانية للأمريكيين العرب.”' مرة أخرى» تم 
تجاهل التقرير» فلم يكن هناك اهتمام كبير بتقارير عن الأمريكيين العرب كأهداف 
للمراقبة الحكومية. 

قليل من يدركون أن التحدي القوي لبرامج مراقبة وكالة الأمن القومي يعني 
ضمن ما يعني رفض فكرة مشروعية مراقبة مجتمعات بعينها على أساس إثني أو 
ديني. كان ما ترتب من فشل في معاجحة التجربة الإسلامية الأمريكية - أو بالأحرى 
تجربة السود - وخضوعهم لمراقبة الحكومة قد أدى إلى إثارة ”حوار قومي“ حول 
المراقبة الحكومية المركزة كاملا تقريبًا على حقوق الخصوصية لدى الطبقة الوسطى 
البيضاء. 
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مع ذلك كانت المجتمعات التي تعرضت للتصنيف العرقي والمراقبة الحكومية 
هي تحديدًا الأشد تأثيرًا في معارضة هذه المارسات. ففي نيويورك استمدت الحملة 
على مراقبة دائرة الشرطة للمسلمين قوتها من بناء تحالفات مع جماعات أخرى 
تأثرت بالتصنيف العرقي: اللاتين والأمريكيين الأفارقة الذين يعانون معاناة 
شديدةمن المعدلات غير المتوازنة لعمليات التوقيف والتفتيش. ففي منطقة الخليج 
في كاليفورنيا (باي إريا) نجحت حملة جماهيرية في وقف افتتاح ما يسمى بمركز 
دراية بالمنطقة كان قد تلقى تويلا من وزارة الأمن الوطني ليكثف هذه الرقابة. 
تمكنت دوائر انتخابية عديدة من الاتحاد حول هذه القضية ومنهم المشردون والفقراء 
والمسلمون والأمريكيون الأفارقة» وكان المركز سي تهدفهم جميعا حال افتتاحه. 
وعل المنوال نفسه خططت دائرة لوس أنجلوس ”وحدة ديموغرافية" لتصنيف 
المجتمعات على أساس العرق والدين» لكنه أغلق بعد حملة وحدت جماعات مختلفة. 

بينها أشارت هذه الحملات الجماهيرية إلى درب واحد من دروب التغيير» جاءت 
أخبار من كونيتيكت عن نص قانوني يطرح منهجًا جديدًا في التعامل مع المحاكيات 
الفيدرالية في قضايا الإرهاب. فقد تم نقل طلحة إحسان ويابار أحمد إلى الولايات 
المتحدة من بريطانيا في 2 ؛ بتهمة تقديم ”الدعم المادي” للإرهاب» وقد حجزا 
لمدةعامين في حبس انفرادي. وتحت هذه الظروف من الضغط النفسي» ومع 
الاعتقاد أنه في أحسن الأحوال ومهما كانت نقاط القوة في قضيتيه)ء فإن احتمال 
البراءة في محاكمة أمريكية عن الإرهاب كان مغلقًا في وجهيهم|ء فقد وافق كلاهما 
على طلب عقد صفقة» تعني أن أحمد يواجه حكما أقصى بالسجن بخمسة وعشرين 
عامًا وإحسان حك) بخمسة عشرة عامًا. 

ارتبطت التهم الموجهة إليهما بموقع على الإنترنت هو («ده».سدححة) كان ينطلق 
من كونيتيكت من 1999 حتى 2001. كان هذا هو الرابط الضعيف بالولايات 
المتحدة الذي يسمح أن تنظر القضية في النظام القضائي الأمريكي الذي يسمح عادة 
بعقوبات أشد من بريطانيا. لكن كان معنى ذلك أيضًا عدم جواز متابعة القضية في 
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المواقع المعتادة لمحاكات الإرهاب الفيدرالية» فعقدت المحاكمة في نيو هافن» حيث 
تبين أن القاضية الرئيسة جانيت سي هول ل تفهم المنطق المغلوط الذي تستند إليه 
القضيتان. 

في جلسة الاستماع إلى منطوق الحكم في يوليو 2014» ادعت الحكومة أن الموقع 
(ه.سمتمة) كان عملية دعم للقاعدة» وأن الشخص الذي يساعد متمردي 
الشيشان وطالبان لابد أن ”عقليته“ تبعله من مؤيدي القاعدة. لكن القاضية هول 
شكت في الأمر. عندما ذكر المدعون أن (ههء.صددحم) أعاد نشر إعلان أسامة بن 
لادن عام 1996 للحرب عل الولايات المتحدة» قالت إن نبويورك تايمز فعلت 
الشيء نفسه. عرض في المحكمة فيديو غريب موجود على موقع (صهء.سدسم) 
لمقاتل شيشاني يعدم جنديًا روسيًا. قالت الحكومة إن هذا دليل على أن المرتبطين 
بالموقع يعرفون أنهم يدعمون مرتكبي جرائم حرب. كان رد القاضية هول صادمًا: 
إن الولايات المتحدة نفسها ترتكب جرائم حرب, وعليه يكون مؤيدوها مدانين 
بالإرهاب إذا كان ذلك أساسًا كافيًا للمحاكمة. عندما استخدم المدعون كلمات مثل 
”الجهاد* طلبت القاضية هول تعريفات محددة تميز بين العنف ضد المدنيين والدفاع 
عن النفس ضد محاربين. من أهم دعائم قضية الحكومة وثيقة أرسلت إلى (.سدععه 
صدهء) دون طلب تحوي معلومات سرية عن تحركات مجموعة مقاتلة تابعة للبحرية» 
فسرتها القاضية بأنها دليل آخر على أن إحسان وأحمد لم يقصدا إيذاء الولايات 
المتحدة» فقد نشرا المعلومات لكنهما لم يمستخدماها قط ولم يسلماها لأحد. ورفضت 
في بيانها الخنتامي المفردات المعتادة المتعلقة مثل “التطرف” و”التحول إلى التطرف". 
وقالت إن أحمد كان مخطبًا بدعمه طالبان: لكن لا يوجد دليل على دعمه القاعدة. 
كذلك أخطأ إحسان يتأييده طالبان قبل 11/ 29 لكنه لم يؤيد العنف قط. وقالت إن 
دافعهما لم يكن التعصب بل الرغبة في إنباء الظلم. 

أصدرت القاضية هول أحكامًا مخففة: تم خصم المدة التي قضاها أحمد في 
السجن في بريطانياء وبقي على اكتمال مدة سجنه حوالي ثلاثة عشر شهرا. وصدر 
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على إحسان حكم قضى مدته بالفعل وأطلق سراحه» وصار في عهدة ضباط ال هجرة 
ليعود إلى بريطانيا إنسانًا حرًا. ولأول مرة في قضية إرهاب بعد 11/ 9 يقرر قاض 
أمريكي أن يرفض المرجعية الحكومية ويقيس جوانب القضية متحررًا من ناذج 
”التحول إلى التطرف”“ الرسمية وميثولوجيا (أساطير) ”الذهنيات المتطرفة المتعلقة 
ا“ 

لايوجد بطبيعة الخال احتمال قريب بانتشار هذا المنهج في محاكئات الإرهاب 
الأخرى. بل إن ضغط آلة المراقبة الشاملة والتجريم الموجه عنصريًا والقتل دون 
محاكمة يزداد باستمرار. 
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اعتمد تأليف هذا الكتاب على منحة من ”أوبن سوسيتي فيلوشيب“. وظهرت 
أجزاء من الفصلين 4 و 8 قبل ذلك في دورية ريس آند كلاس [العرق والطبقة] 
(العدد 54» المجلد الثاني» 2 أكتوبر» 2012) وكريتيكال مسلم [المسلم الناقد] 
(العدد 23 2011)» وأشكر رئيسي تحرير المجلتين لسماحههما بإعادة نشر أجزاء من 
المقالتين هنا. أما من ساعدوا في إخراج هذا الكتاب فعددهم أكبر من أن يشمله 
الذكر بالاسم. لكئني أود أن أخص بالشكر كل من قبلوا أن يلتقوا بي أو أن أجري 
معهم مقابلة. أما من قدموا مساعدة استثنائية فكانوا: فهد أحمد. وهشام عايدي» 
وآمنة أكبر» وهارميت أثوال» وجيني بورن» ونانسي تشينجء وليزينا دي سانتيس» 
ومحمد ديريء وليز فيكيته» ومايك جيرمان» وستيفن هوبلء وديبا كومار» وكيت 
مارتن» ونانسي موراي» وفطوم مطهرء وفايزة باتل» وويندي باتن» وبيباشاراء 
ورضوان صابرء وإيه سيفاندان» وهازل ووترز. لكنهم ليسوا مسئولين بالطبع عن 
الآراء التي عبرت عنها هنا. قام آندي هسياو في فيرسو بعمل دقيق ومتقن في تحرير 
المخطوطة الأصلية. وأخيرًاء أعبر عن امتناني لتانوكا لوهالما قدمته من دعم صادق 
وملاحظات ثاقبة وتحليل دقيق أثناء كتابة هذا الكتاب. 
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مقابلة هائفية شخصية مع عمر ريغان» 8 يوليوء 2012. 
0عنهتلا .له عه طوطله420 نععتضف تقتنوناءةط ١‏ 1254 باستواورتهه لوصتنستةه 
,27 “ع ط0620 ,ممعتطك801 01 10151 طتاعغ5مد18 عا زه عتنياه© 11و21 5عغ53 
.2 ,2009 
17 
مقابلة شخصية مع إمام عبد الله بيه الأمين» ديترويت» 31 مارس» 2011. 
مقابلة شخصية هاتفية مع أندرو أريناء 7 أبريل» 01, 
وتاطعنآ لأ0) ”رطواله 40 تععتضة قتتاونهط 2311ئئآ 4ه طعغدع2 :16 عمرموع1 
.10 ,13 “اع ماع00 ,عع لقتال 01 تلع 1أ ع1 53165 122160آ ,11151013 
91011111 لع ن6ناعع عر عأررمع2 علع 813“ ,راقع تعء 5401 0285510015 غ3 لامع 111 
آل ,11140135 219مطآ 70121660زدرث- 511 2210 ,613505 جاأتتاعه 5 رع6 2011 نإ 
.2012 ,16 لإلبال ”,2012 ,30 عصنال-1 
لم تتوق ف إدارة اوياما تماما عن عمليات التسليم غير المعتادة» لكنها تسعى لشرعنة هذه 
المارسات باستخدام ضمانات دبلوماسية بعدم تعذيب المحتجزين» ومراقبة معاملتهم لدى 
الدول المستقبلة. 
210 511 أععء5 14 :عد101 ومتعتتلقطه!© ,طهصزة عتقسم 
,2013 ,عاعملا مك18 ,كده3 0 نده1 واعقء 50 جعم0 ,درمم تلدع 1 جيوورتل رم مط 


24 ركع معط امآ 01711 رواأعناءء5 أهممق23 نلأقصصدرهل1 بع31 ه وستطقتاطي 7.85 
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18-01 5581101-21 1أسلث قصسقط0 فط مع0تتنا قغطعل1 مقس 
0 انال ,لمندنآ مع عع طارآ 0111 مسمعتتع سف "روك 111 
هع '',رمنلمآ صاط مسهوتآ 04 وستللن1 عغطا دنه معاتقصصع 1" رممغستلكت جتقللتك 
,2 3437 ,10 ,لامغع صتطادة تالآ رمه ]1 
مطلاا دعم تك 115 شه اأمستلدعة 0معغعع101 م0ن2عم0 [3تلغعآ 3 01 012655 ]ج18 
”رعع702 0ع 1ههكموقم3 سه مه 31-03:1503 05 1630 60221 2جعم0 ع#متررةء5 3 ك1 
.(60:ةلضصد) عع كتيل ذه غمعسممدمء2 
ان أمظ خدد71016 عمعرعع2 م0 وععواعمة2 1081 ملاع ننه ترط" 
556ناعلات ,11010156 عالط لاا ",5683 1021160 
ع0 115 2 1109“ ,رعسقط5 نم5 20ة رعع5993 ع تامقط© ,قاع ج113 عادد ال 
,9 للع ههقة ,م11 لم2 عله 'رودتة]8 5ووه:© 35 1ع سم صذ ع8 0غ عتترة0 
علنرم؟ زعم ,2320508 ج34 101160 أقط عسصمعط عط1“ ,تعلماسف-لة «عدمة1ا 
,2013 ,18 لإلنال ,11:25 
16-0635-0 0 1م1406 قم دبال قطط1 اأرعط10 معو ألم ج10 وأقسقط 0" 
غ2 عاطقلتةة ,(2012 ,23 “تعطمعء0) ع2ه.ععسقطعع جد ,"مم01 لمع ع سق 
7 لقدصة 0عددععع3 ,258218 277-7182 لع وج / ممع .ع اننامز صم / تصعغط 
2013 
26" ,لتك ماع تلق 320 نة34111 ستنسد مهلا ,0212 علاع د51 ,أعطو1لة علاظا 
تننا5نا1 غنامط3 تتمسام0 عتلطن2 تتمعتاتعسة +80 :اعع1:21 'مع120 ننأقا' 
04 1م50 ”بطغوع2 5نع0هبآ ضاط حدس 0 06 ععلهة] قت دز 511160 قصنت تع سم 
,20 لإلنال ,1ع دنآ :5683 010 ,سملم تستتستررم6 
.07 عتتنال لوط بوقدة7 ”",عستلله© مقخأقتم200مآة“ ركمسعطء:111 يعارم 6فاعطة 
كأسقءلع :ل 10 دعونء تلتدط0 156 2ع11 عمق 1180 ,«ماأمسمغصسط .2 اعتسدة 
262 ,2004 بلله1قتاتطهع5 عة و ملك بعال" ببك 11 ,ولع جنع 103 
11731 لأه0) هط ,ره ءتتع تف :تنأ أعمد1ة 820 ,استلدود ااا 2000) ,ةل سداة ل ممسطما 
4 1201116033 :عرولا ببك 11 بويع 1 زه 10015 16لا 23110 
:1اوألمسداأدء قلسلا #ه معدن 126 ,م13:16 صهعةن) لنة لستادعآ تسقلق 
.69 ,2011 رذغله800 0ع2 :نناه0دمءآ عع لمع ا تلوع17 8 داز 
2 ,511330311 لش طأاتب 126621 حسث تدك 13 تستاك 11 نمف عمسمتطع 81" 
,25 لإلنال 26065560 رعلنا.8 152:01 ,2010 ,15 تاءعنها/8ة موعن 
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ه55 نودعءع220 1م قجتلهء1201 16" ,دده إك1 تكاره1 م اع 1 سا0 181 

10 ,2006 ,10 /هة81 *”رلقطذل مع رمتوعع ممه 

عط نوع عط دز 22805 تلم1301“ مأأقط8 ماصم لصد ععط1ز5 .2 لاع عققة 

2115101 متعم 11أع غصآ ضع صن مهمع 12 عء نا20 عل[عملا بزع ]1 ”دع عط مسبرمععع صده 11 

2075 

11 317 1اقنةل ,رؤبلا 11 01885 ,وتندرهلة 1115 ,ع5ه18] عتإتهطه 

قط 130" بمسمسعع العم «ععسعم5 لسع 210 ترعع02 دع[ ,عأمسصديت مغ رعمة 

2013 ,27 كنال ,0113:0111 ”,103263 11د 0 عناملا وستادء: 2 خ11 5011 15 54لا 

11160 11:6 :5186 2112 20 12210115111 077 ,غ726 لناعوتنة5 2160ةن 1 تدات 

.82 :0110011بآ ,1726 ععسلط عنطء 10١‏ لععلن121 بصو مجيع1 إن وعنعوعط ويح 

6101103, 2. 

5110 0 166 للالهه© غعع1ع5 عط 2ه امومع 1 لقصة“ ,عأهده5 وعغ563 لع غنول 

”رقع ألااعةق ععدععة1اءعصة 0غ 6ععجدع1 طخامد ورم لعوععم0 [263ء سرع ووو 

60 26 التتنمف 

50010 0 0011212111566 أع561 6غ 05 156001 لقصل“ ,رعنهمع5 5ع)52 لعغئمن1 

هم ععرعع8 1لاء:12 مغ عععموع1 لعل دومع وععم0 1ع سدع هون 

هلدعم كتتنققع2208 تاملاعة خأدع 00 17815 عط سسوعماء ضام 

.6 ,23 لتأنصة "رقدع 0112 

بوتعورة 0غ121آ:001211) ©1226 ,للهللا ع0 دما ددذل 20د االتطعسسط لنروكلا 

اععنطلا ملع صا غنعد5د121 عوصلوع4 عنعذلا! ععىءعء5 17815 مطل بررمع1 مارء نع20 

2 ,ؤوع25 18110 تطاغنه5 نشاة رمعل تتتطحسهن ,وععدء5 

أوصتهم0) عمش دصواددن1 ©1126 لوستتدم0 عمق ددوتودون1 1316“ ,تقطد نوددهم 

تمل ”,و1960 عل غه *صصدط” عل 0010 0'5هومجحر 11011 وستمعل أمدمء186 :(1966) 

.244 ,22010 :22 ,وزم 1115 

110. 244. 

.245-46 ,.10ط1 

كانت عبارة ”المسلمون قادمون” عنوان مقال بقلم دانييل بايبس في محلة ناشيونال ريفيو 

عام 1990» ادعى فيها أن ”المجتمعات الغربية غير مهيّأة للهجرة الضخمة من الشعوب 

أصحاب اليشرة الداكنة الذين يطبخون أطعمة غريبة» ولديهم معايير مختلفة للصحة 
والنظافة؛ لكن العادات الإسلامية هي أكثرها إزعاجًا". 

28-1 ,1990 ,19 عط سرعب 71 ,جرع ابا غ1 لعودمق 172 
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د81 ؤه 'عع11221أ17ا5 1256256" :003826550311 0017“ رمعلصت1 مستص م1 
,19 اأأطصم ماع تت 1 1720191 *“رلو سيره © 

1 111138611165 لاعطء 16© +دممع12 10نا0ط5 115 نانع تلطه 6 “ رتنه ات[لن5 ممكتلفق 
,19 لتتوط رع ندمعط) ورمعسنسمظ ”روعت اتلاعوعط غدء اوقلا 

1752111881 .ك4 «لقطالمطعط ٠١‏ وعءتعهف كه جع 581 لععنمتا بأصعصء نقصة 
65 16و81 عط نم1 عمناه0 أعتاكاط 5عغة]5 لعغتمل) "رتسيوهة1 ممطولق“ هعلق 
.5 ,2013 ,27 قال رقأ كنال 113558 

.5 1ه ,2013 ,3 12ال ,ل نقد مقط ”,001211110115 01 ع5نان 11 

110., »601. 5. 

علعك12 0 كمة21 14237:5 و5ع1262“ ,الامتوم5 بع نلسم لسه 2000 سملل 
,27 1/127 ,1ت هن ”رطفةاعء 82 م22 1تتوتتتاء عاط 

01 كنصالا عط :15013 سمهت علا]آ ,لعغنصتآ عستقصدء5 نزظ”“ ,لمكسصطمل كترمظ 
.2013 ,26 1183 ,أمصيععء لع1 ”,تتمتتسة 151 

153111314 لك نقد أمطع2ط ١١‏ هء تع نعف غه دهع 5:2 لععقدنا رادء طم ناصطة 

,17 لإلنال بعده]5 عامالام *”,10عهئالآ و سمقطول” ,لق تتتااع 1 أعتول 

أاعع" 1' نالع امع ع1 - لازآ ل أمعص1آ ودع تحط 1تاآ ملع هاعم ططء :ا سج[ وملاآ“ رمسمصيعك21 معآ 
,27 1 رتنه 1ن نهنا ”,0 نضهع ق ملآ 

خآ بل أوجطاوه11-:205 نوع 01 جه ععبع21 15 ععضوعة101 طامعتيظ“ ,أطقط5 أعطعوظ8 
,2 لإلنال ,انوك ندل ”,26162060 86 أكنااا 

,150025عمطع2 ع320116© د ”روعتا0 للنة كتعتعط] :سكتم وه“ رلقتصطم تقطوظ 
أو ععتناتر !1 0ماءعلع5 226 ,كله ,لعل صسقطت تاوععمل؟ لخنة ,هالبدع© أععدع عد11 
.6 ,رووع22 تجاتوطء الملا وأطاصمسامت :عاحملا ببك 11 رلقتصطه4 لوطوط 

طلف لإاقصنل:520اظ دنه 024 0صظ عط نشكآة عط لسة عصك]1 .مرع8"“ ,نؤقعه210160 580 
05 ,22 عتقنال رتل3 علسرمة رورعز ”تراج 

عغ213 102 0856 ع1 :تعتصتعيه 118:6 3 عست جتعرظ دكا“ ,علدعماظ ؤلسمة1 
.48 ,2011 ,4 :5 ,5دةدرت:ه) برهو أم كن 50 ”رؤتلاتهآ مارت 

خطع نل سه 220 كع م مدل لاأساععء5 0:2م5 لصتا“ ,تمقضلضيكظك صحية 
1 ,1132011513 -011111© 101 ع © 122262112101121 "رع م 0تناظ تنأ عع 171016 


2,3 112323 ,عناع 113 
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0 15652012565 321210 تتاكوطع1 01 55103 عط 101 تاننالتوكصه© 2130231 
",1990-2010 بوع:563 0غ:211نآ عطغ صذ ععدع 1م عغطع ه11" ,سمتمرممهة1' 
1 2 أتناقنات ,20 شه لأح ج11 ؟ه جانددع 101 
قتل خمسون شخصًا في حادث إطلاق النار في فورت هود في نوفمبر عام 2009, الذي نفذه 
نضال مالك حسسنء وهو مواطن أمريكي. وفي يوني وعام 2009, أطلق عبد الحكيم جامد 
محمد وهو أمريكي أفريقي, غير اسمه من كارلوس بليدسو بعد اعتناقه الإسلام, النار 
عل مركز تجنيد عسكري في ليتل روك؛ أركانسوء فقتل العريف وليم لونغ» وجرح الجندي 
كوينتون إيزيغولا. ونتل شخص واحد في إطلاق نار في يوليو 2006 في الاتحاد اليهودي في 
سياتل نفذه نافيد أفضل حقء الذي نشأ في ولاية واشنطن. وقتل ثلاثة ركاب في عام 2002 
بمطار لوس أنجلوس في حادث إطلاق نار وكان الجا هشام محمد هدايت. مقيم دائم 
في الولايات المتحدة. وقتل شخص واحد عام 1997 في حادث إطلاق نار بمبنى ”إمباير 
ستيت"» نفذه علي حسن اوب كمال وكان يعيش في الولايات المتحدة بتأشيرة غير مهاجر. 
أما مقتل رشاد خليفة في توكسون. فكان على يد عضوين في ”جماعة الفقراء“» ويبدو أن 
دوافع الجريمة كانت سياسية» ونفذها مواطتان أمري يكيان. وبالطبع فإن مصطلح ”جهادي" 
غير مناسب لوصف الدوافع المختلفة لهذه الحوادث. 
'لعمساكا5 عأمد' 1115 ستقام::ظ1 مغ 5أنه8 عصن1 صطه[ 021215»“ ,8095 مونول 
.6ه ,2013 ,19 لمث ,للامء.5عصتلتيه1[مء ”عع أطل ده عسعسص هسم 
24 لإلنال 0عو2©5 
,18 انمث ,11511780 ”,وزع ط113 وطن طاغت 1120211" 
256 201081565زث لامكصتط 10 ع1 821805 نكل 62م حل ز 1و هثال؟“ ,111110 اومل 
.23,2013 1/1339 ,مق 132 "رمم ا متعو126 ل ل[ذ د" 
"م110 113125 مستاكمد1ة 4ه لعمبععة مكلذ أعع دكنا5 ع تلط تل80 21050116 1016" 
,20 لإانال رواع]نا]1 
تع 7طاتطء1[10:7 ,5280 ”,11101 2101368201411 ,021 .231 غ322 
1 :قمع لقتنت 12131 2210 172085 583" ,كمأ لامعل لعقط141 مم8 
ععطزة 563165 0ع]1تتنا قط ضذط مركاعه*2ة1 1530355[ مغ أتعس تناع لانن 
,2011 ,015018134011© (1الش8 *”,/911 
دع أهع 1لا دم.ط ”2 015 عتدتزد2 عد نلوعم5 وانتداعع 5 ل تنماع ه11 ك1 ,لإطام سك سيل 
,25 5ناع الل ,111115 
غأه ونترم طن ”1557م هه 1 عتصممداه1 عط للف ععف عمعطلاا ,تتمسعسين1 دع امات 


,31 تإانال ,معد ناق كط ماع21 
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”,12611011513 غلاوط2 6035 1دمج2202 [2تاكتاصتآ 7ع 12 عجلك“ ,وعلاأعدكة تطمل 
.488 ,2005 ,4 :17 بععوع آه71 أوعلء أأم8 لثئه تددم :جرع 1 

ر”ختطعوع:22 عط 0غ 2002 تاهن4 غ1 لأده0 عط مع 1561260 عطغدع12 5ه أداآ 1811“ 
متاغط. 2025 200 تزه فطع هع /ععمع101؟- / دعناك15 / علناءعة.عكلنا .عت / /تطصععط 
42 ,15 لتعمة 0عدوعء»3 

0 ,18820 ,1ق ةلمقطعكف هذ طغدع1 عمدلا عععنعتل عدلاا 04 00515 للة نتن" 
11 راع [220 ننقالا 01 0515© ”,2013 تتقنصطع*2001-1 عط هغه0 ,ةغدل لة2 
:0733 5غد0ك / / #طغغط رجا 1ددع اقصتآ واجرورظ روع ل ب 5 هده دمغ ص1 :10 معنن ل كت 
12 «عطسعامء5 لعدوععء3 , كةم.1134011411_2/ 3125 /علسقعل /كعغذه /عنه 
2013 

,2058625 125 320 ,ه1000 51811121012 ,1212 133:20 ,سقطصساظ عععطلانى 
“1115661 17055-56>11015231© ذل :1:20 01 11235165 2003 فط عدع61ة راتلدع1/10" 
1 ,21,2006 “ع طمعء368,0 زع©2هعط ”لزع تتباة عأمسوة 


الفصل الأول: عدو مثالي 


مقابلة شخصية مع فاراسات لطيف. لوتون. 3 يوليو» 2011. 
مقابلة هاتفية مع فاراسات لطيف. 7 مايو» 2002. 

11 
527 ,0111© 155لتاع 113 101196 11'ع1] :5:32 تمقطوكم ده علعدععق“ رعاوه2 طناع1 
.31,2017 تع طامغعء0 ,0:ت 58770 59722118 ,011 لامآ :5تتأ[كنا11 ه1100 
1800 ععضاد صلوءقد8 دز ونم الأعساط :"تلطع ة//! [ع 121410 12:6“ ,5211نم انالا د11 
.7 ,2004 ,لإتنقط 0013© عق 1111152 :0110013آ 
7 لهل متنامعع 1 ,ننعع 152 1لع32ط113 320 ,جره110115 1 12210 ,جاع طعه12 1023010 
,1988 بلإء طاطشأآ .[ :مه0صمءآ ,عءتع نكن 4 5غ1 فطه سمط لعصصوطتن 
/ /:تصغغط ,كصه8هلع18 م1280 04 عأنننفكصة عط نزط لعتامصيد و5عسنو82 
-0-2121 72616 15 0192-01-5 زعا - 3 قاع اطع هع 0 / 5 عه / علنا.ع :01 .11 بباجياي 
.19,2 تعطمعع0 ل0مفوومع322 ,-621-19911999 ترم[ 
أه عععترء تتعصيوط :ملصدة 136 مع كللئلة عأقعتة1 جرم رونل 1 ع120ايا 
.20 ,2000 ,عذقعطامث :أمطكمعل لط ,ععصهط0 لوق 50 لقع عتامطهط ,0م 1ه تعنلا 
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60, 


61 


62. 
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0 جدعع 4 الوأكع4 ودامنارصة عع 1 ددةه8 عط ج220 ونتاوع:8 رء طذل:182 «معمط 
:7 ,ع تن أقنا 110 01 125111 0113786150 ,لحطامء 0010 ,ع متدناه1] لع إجرء 14 لون 50 
,تلاك 1535 8210 تتندك 12 أ#دمتوعي4 تعلقمتضهقن) رعدادناه11 سمط010 صذ سدكء 183" 
5 ,1994 تصقبصطع2 / جتقنتتتقل ,18 ,مط 

عط 2ه ععمع لوالا ع1 :82050:0 0 تسقط010 نمع" ,تسممسلسصينك1 ميق 
دع ط0خع0 ,2 :43 رودهل وهه معو ”,0عغ71018آ 

بوالوطء 1ط عدنلعاة بع تقد زععظ ع0[آ ,عل نط :20121112113 رلإأع005 تتقدحره11 
ه1151 820100 :8301010 ,لممللهط8 دز علسرمنا1 

,2 لتتدة ,101 ,11111 رطأع 23 20 تسسقطدكاة عار بوء ضع عصطة 

.0 ,1990 ,انام ااء2 :010013مآ ,تلغتقطا مطل 04 معطععع]! ©1186 ,سمصة]1 و1 
.8 .110 

110. 5 

عل نسه «متسططتسله علاط بعمهن0) لوانعتعولصن 4 ,تلسمعهة1-7ز12 قطنسهة 
.7 ,1996 ,اهع5 نوع07 :جلما كت )ة نطدئلة© عتدواوة1 مطل عرم] بلععروع5 
,لأقصرطتنة جرع[ ج عنما و5 182 :ند [دة لعدللطه!© ,لإ180 م0111 
4 111051 

,تتنولكة 04 عسنننناظ عط 2:0 «وستلدوناة تتعودع148 ,ه1220 13210 
22,5 ,2004 رؤوع28 و1وعع متا 0400 

7 تتتنال ,135 .0ت عع عصعووعظط "راع طلرو8 عط معط مم8 14" ,عأئلة31 عطاك 

,5 تإتقناناطع1 ,عنم دمع 001 بواتبناءء5 طلعتسنائلا 0غ) اأعععم5 ,لامنتع ةا 105:10 
.2011 

”,26316 عنط 10 [5مء111:00 كولا؟ا «عطصسده8“ ,8220163 عانمططا-عسسمة 
.5 ,8 أذناع لالط راع الأتتقباط برأند2ة للع عرع لل ندا 

لإ[نال ,12265 مم1 موع/7 ,12م ماهم 11 تع 01 ع5 'وطموط1'“ ,لإعع هر[ عندالا 
,21 

بواج التطمه الا ,تجتهع عادو تها! برلادوه4|آ قطهة ددهل0) ع[100] بومدعتتء ك4 «وتآاوقة 
6“ ,12028350 عمق :1 ,2007 3183 تامع لاعندعو 18 ب26 :120 
بقاعل1أعط بنعءعععاولاع7ة 15114 ”,81]3608 لصفم ,دمتعناع8 ,عع82 :كستاكناة 
عط ضذط نمخلك1 كه كزنة5 م16 108 ع انال قصطة لقسصم ل همععغصة :ولصهاععطععة8 


.2004 لتاصث ,10عمثا؟ مرع13100 
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تللأكنطاة وأموظ عط1 روهمجل ماص“ ,رع أطوعة11 عوسنصصهةة ننه للنق .82 سمت٠اوت8‏ 
رللنه نآ تسمقطنن8 لننة 8152216 18 مسقل دا ”رععتقه [تسصعتد 15 لنة ععررعوعمط 
٠‏ ,2009 ءقتةللتصسعهل! متوععلة2 :عطاء«ملا بب 11 ,صولدة 0+ عع اداه 1 عك 812 ,.دلهء 

عط ,بسهاكة :(صمه86 عط غه عدعلاآ) صد5 عط غ0 غممظ“ ,رتسام زد8 دعم دداملة1 
.110 ص ”رهن اطع لدف مسمعاتكف 320 ركتلدحسطةف 

8 ,ركلف ,قلوءمع0 15 الاوتلهغمع 02 علعدا[8" ,دمدعء3ل[ .لم سمسمضعطة 
.10.,5ط1 صا 'رصهم1اكآ تنمء رعسم 10 ععضقء التسوزة 

8لا :1م70" بجع 11 ,01 مضع انراع 14 أو عاط 4 :2 سامء1481 ,عاطوسهكاة عسنسةة1 
2011,103 ,تناع د18 

أمعكة #ه عارادة!5 186 تق ترعزهمة م011 عولق ,130080 علعع مولا ع ممما 
نولتت افلا «ماتيهظا :13 ,معه/لا ,وععدع5 لع1121 عتلن هذ واعمعل1 مستادنكة! مد 
10 :دنرهءتتعتلك «اتلعبطة ,ماصع لاععجهعدع 18 بع :2-3 ,2004 رووعمط 
٠‏ ,تدع تا كد تدا بزلاوهال8 ههه عودوول 

4 .20 ,كا اودع 1 1ط ”,1م123 صذ ونرععاءه؟ طوع.ف“ ,وقعلدع :م0 دنود1 
.5 تنتنة اقول 

رك 0ع !1 104151117 "رق خد1ه 0116 تا كتلع0112تتتتتد1 لمعتصعلا" ,81513220 جندكلا 
33111317ل ,34 .110 

,1 لتتمصة ,تسقعتطء 143 بمعمطضمدع12 ,معط 1512 متا 12 طلغ اير بوم بارع 11 
ب«ولدهغ4ة نهضه كددل0 عل00ئط8 :دصق تتعصةف ستاكناة ,تعخدع0 طععدعدع1 ببمط 
8 ,نتلهع 113111517 

,رذوع :2 ببا[1 :آلا ببك 11 ,نادت 5 علعتنة ,لقطمدءط 171133 
تلادء211130016-135 :131211231101 عتتاعء 5816 بالقالتقغطت1 سطامل 
هط 0022614 ”,11/166255 طاته 22 تقأكيات1 عط لصة لل درعء10 
08 تهإهلاة 4 :40 ,مرع و1 

8 لمععلع1 01 0125512105 عل عه0؟ كلمقلصة5 عط مغ كسوزوابع5» 
0 28612612 تقلا 01 م0111 ,ع110115 ععقطتالا ”نوا تسطاظ 320 عع113 ده 
-/ طاصده / لأمع.ع كناوطاء ع تطبه .وص !/ إتصغط ,1997 ,30 ععطمعء0 عععلس8 
2 31 #ع 0620 0عذوعع26 ,19975:8203105_عع07ع1 

,2ننقء 1ع نطلل 07 +80 ,530030 
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ممعطاظ 126 :ع:2360600-5:8 ها سأ منطعتظ واأرمسنةة" ,ممتممعهة11 عصنماظ 
04 لقتننامل ”,كمولع سف _طهعة أكصتهقمة تعن ص سيد ملعمو كتمتسقةف 
العامة //ا-1975 ممتناادط , | 12 :5 روعلكن5 ونرناوء لوط 

طع00 عنعلاف صا دع عقط© 210 5311 ,تععهآ وعدملا دمجا“ ,لبصملسصلل5 علترع 
| /|تصقط ,2006 ,6 «عطسوعع ,قلماقصط عتصموععل 5‏ "بدمعوستدكددعة 
دقعع قط - 5111-50 - اع 5-12 مقع نز مع 7 مع غم عع طصهل متسل تمموعع1ء 
.2012 ,31 ععطمغء0 لمددعع2 ,6582 / تدم هملأدمقدووة -طعل3166-0 

لقنامتانا 001511 20هة كلنقلهضع)9 علطناه12 توصعتللم4 رصودظ ,عام 1222104 
5 ,2005 رووع 7 ج11 :1ل" بب 11 ,تدو مرو ميع1 جره مرهلا!] عيل جر وبورملعع :12 
"مك111 دعاعوصف د5م.آ دأ لع معنف كمهمنتسناوع1ع2” ,امتنطةة طعتمول 
1987 اتا شط :ع ]لآ , 145 .0ج تمصع 12 +و2 8400/6 مطقع 1151 

عاتملا نمت 11 ,سانا ص0 عدع/ا] عمقل بدوقط تتدكروسميع1 ,عله ,ماطةوصدعع 31 ستسدزدء8 
80-1 ,1986 ,2110103 ,57116 لقعو 

*,5]150151تنا00) 01 معلعع طموع2 سنتلل 1لد5-كاء5 ع1“ ,معلتدلسج وطعومل 
,2003 عاط للا ,85 .110 ,لا !1 بورم اولظ أو 1301 

أهضمنقسيععسط عه عهلا] عععع5 176 : عأرومععلة «رمميع1 126 ,عوصتاك:5 ععتههء 
1981 ,تاه كش ةلالا لصة ,اتقطعست] ,1101 عاعملا بب 11 ,روتممسيع1 

كالعصيدظة ‏ 0ط بومميع 1‏ ومتمتأدرك 215‏ الإعاعالدصسة 5 دذانآ 
117-22 ,2013 رقوعع2 بوالوع اندلا عق ارطصسدعبعع ل اميد ”,وترم جرع1» 
رالا الاع 1 امعط مبرع/ة "عع مع101؟ لهنة ومتموع 71 مم10" ,5210 لعم م8 
.7 ,1988 نعط 0غ 0 ضرع تترع : تر 171,5 

4 201165 23010273تمقخص1 ,لجن 156 لسة منتلع34 ده عأدئآ نه أذارآ معلمم18 
قتا صعقمع«/ لتمسع وام /ععص.توعةة-.لتقصد/ / تمعغط عمتعلنه وتوم سع صم 
25 “ءط6ء0 ل0عودععع2 بلصغط.لدععمط ع طصسعومء 2001-5 /ععم.تومةد. لتقم 
,2012 

بجتلمط تعلع202 *”امعلنوع22 مستاكداة1 غ815 وأمعتسع سف" ,سقط .ة لتقطدو 
.0 23 أنناقتلك 

0 22 خنع طاو ع0 ,عإناملا ببدع [2 تنز220011 ,هص 2ة5 08 تنمآ غامد بوم جر 1 
4 ,33 ,2 تمع اسن صف 011:6 +7170 ,1130030 

,80015 تمك م5 ,عاتملا م81 ,لامعل قت ععزتيره 4-5 ,ععميوة ابوط رمعل 
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52 
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«نن] عتمدصن3 عنه دمن مصعئلق صة طاجمع© اه عصواى ولق :ممق ترء تصق تستاسلة 


,2011 أكناقتاة تامع لءمدعدع]1 مع :120 رتاماع ستطده]ل؟ رتسكولتمرة وباط 


مقابلة ثشسخصية مع غلام بومبايوالاء هيوستن؛ تكساس» 16 أبريل؛ 2011» ومقابلة 

شخصية هاتفية مع غلام بومبايوالا» 16 أغسطس 01 

مقابلة شخصية مع مهدي براي» واشنطن العاصمة؛ 21 أكتوبر» 2010. 

مقابلة شخصية مع داوود وليد؛ ديترويت» 9 مارسء 2011. 

مقابلة شخصية مع رشيد العبده ديربورن ميشيغان. 

.2010 أاممعخ؟1 ماطعنة1 031 روععف 823 ممقتلده0 للعلزه 

مقابلة شخصية مع إمام جوهري عبد الملك» فولز تشرشء فيرجينياء 24 يناير» 2011. 
127ق 61 تقش +01 0ق ,1180080 

كستاكدةة اممعتصصة +1101 اوالسنعع5م1 4سداعدده8“ ,عتلزظ عتطمعيلة 

لصه م50 هذ عع 0ن 5 176مق نهط022© "رننة151 صا معترعصسف عمتلوسن هل 
.2011616 ,3 .53,10 .01؟ ببورماون2 

-13013ل7-0ه 01176551 كناو تع ذل --91110 / قعء 01 ع :5005.0.جط!/ / توصغغط 


.2 ,1 “#عطصسع 1810 لع5وع22 ,11223 لستدامء 


الفصل الثانيى: سياسات مكافحة التطرف 


بلالطتصملة ععصملعكق "ععق1 استلكطة ؟ه 1005 156" ,وأللاعة لتمصوظ 

.990 ععطسعامع5 

110.0. 

بكننققق دواع رم ”كمهت معتل01 كه لطمهات ع1 ,ممغوصتغصسسة ,2 أعناسدة 

.31-32 ,22 ,1993 "اع تناك 

يستخدم محمود معمداني مصطلح ”لغة الثقافة“» وتستخدم فيرينا ستولكه مصطلح 
”الأصولية الثقافية“» للإشارة إلى النوع نقسه من التفكير. انظر: 

أنه ععمه1 مطل نصه جرعا! 0014 عل ,معتنوصعف «تستلدتاة 880 ,استلدن ك1 0060 

تعن لد وستعلله1" رععكء1م5 ممععةء؟؟ 2005 ,قهلع1طان1720 املا بب 11 برمديع 1 

انرمع © ”رعترمساظ صذ ترمأونال»:1 قله كعتمأاعط8 بنع21 ,رورمل صده8 بعل 


1.١‏ :36 رووادممعطعصف 
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كن021 لممتسندة221 5م12 تزع طم“ رومع طترعع :6 أع30 له نتععلء 105 متلتطم2 
لإآنال ؤخعمط «رمءعوصنطده!1 ”,لصولاو مغ 05هع11 116 مه نم8 مسعتلددبامعل[ 1 
,30 

”رع قاصسوظ 5ه معنم عل م183 انه عمد 1نات رقتطهطم20:ص151" ,أنددء5 نلطع131 
0 تعتة1ا ,2 :24 ععنةن 5 لمسعلنت 

2 :200 ,8011 اتتتطافة الا ,جع 12 04 8011 قتع 00115 11:6 ,8015 دا .82 .82 ,نلا 
01 كعدتن 126 ,م111 سوحة0 3280 لمغرعآ مسملف 1897 ,لإسعلمعة معوع11 
,80015 260 :«ملتمطا ,ععيكق لعرء]اتامءل! دو وذ ودوك م1 :جودوتلمسط ننه نلق 
.20116 

321 ,8غمنا0 قق8 متموآ ص ”2 هدء0-12ع21' ج معط 15“ بموطتلة8 عصدعقن8 
قطن لتية ,أمباطة1[ة0 9350ل50-عع052 ,قعلهولة .له .© نعع20 ,وعصول .82 
2 ,11185ك162 لوا تعددوظ :2800 تأهك182 له ع122 ,كله ,معورع0 تق 
5 2007 رقوععط 'وتقامطع5 سمتوقمةك© 

كأقء عط 10 دعوت ء الهط 126. 1162 عععةق 18206 ,ماع ماص .2 [عناسدة 
.262 ,2004 ,تع أقناتك 5 عق لامحطاك عاعملا ببك 11 ببوائء دع 10 

78 ,80015 عع ه نهذلا عاعملا ببع 11 رتموالو ع0 ,52310 0ح 18 

.96 ,1063نت [ع بحا 10005 :رماعملا ببع1! ,تسواو1 عترديع01© ,5210 18030 
لوطوط عه دوندنكك17 لعنععلعء5 1256 صذ ”ركع تآه20 لسة سداكة“ ,رلقسطفم لدطو8 
6 ,ركوع22 17ك0211971] دأط سن 1ه © :ع[حملا ببجع1! ,لوتصطق 

ير تأصرسة اه دعقنأاوط عط 2820 2أط0:م220ه151 ,تقسكا ومععط 
.81-4 ,2012 ,و8001 غ113313:16 

20 معطاأسعاوء5 ,كودع يهقم غم «منععع5 عتتاملق 10 أعععم5 ,طحناظ ,ثلا عوجوء0 
2001 

ع1 0ق 51220059037 ,للاخ هآ 2 كه متعملاا لأفند8“ ,تمسلسيط .5 1000 
.200152 ,17 عع« تتع غم 5 ,معصسر11 عأسدولة برعلاز , ”رونا 

5 لع هعانق 05 **,181135' 0115 1م 1ع 1 زط مسولالا 08515 21 تع مع 6“ نمم وه 1 تفط 11 
3 ,16 «عطمخعء0 ,21125 

لإلنلاضه4ة مع عتنطدها؟] ‏ ”,0ع أوامع1 امعط لممومعظ" ,لوعت اأعمطعنق13 
4 نع تاصصع 110 

1 أكتاودط ,خعاعوصط ذمآ ,لصنت كعنة طله قلعه/! م طععمم5 نتفاظ يد10 
.2006 
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د وتطأمطحه 7ه لكا لصه 9ش تعنلا ,تدك 12 :رتعدظ علطوعتن5 4 ,عغعاء18 دنآ 
.209 ,رؤووع21 21110 :01100183آ ,عرز هننائطة 

تعمم علاط د «امعدأمجء1 عت هه دصممءهة للع ,لاء0210 ععطممءعكتسات 
.116 ,2010 ,5عط[8500 م لعصف تعاعملا ب 11 ؤدعع/] عط فلطه ,تصدلكة ,قاه 1ه تونتطصئط 
”لقعا عط 01 تلمعتاماةء2 عط سزعع12 04 1016 ع1“ رومع طضاعع5 معطرعع5 
2.1 :10 ,1.0805 

1 مد ماع18 وسنطدتله5 ”عع28 ]0 5عتاه2 126 :مم00 ه21 عم0" ,لإعمهه سطمل 
2 انالك 

”رعتنتالنا© عستللة1“ ,ععء5601 صة 000:0 

ر(دملهمآ) ععضر2 156 "رستمغفظ وسادمط 15 ستمعغمظ" ,رعمجزمم8 بممطغصة 
.2 ,2002 ,7 عأكناقناك 

رتاه عتصطعظ حرط 15172845 صمل فتنادروظ ,)5:5 لهممن ه181 عره1؟ ع01110 
.6 ,2002-2009,011 

”رقع المآ طكة 821 5جع820358 امع م0097 عط 1109“ ,ع مم8 وممطامف 
2 ,2003 ,25 113397لةل :57613201 

,222165 226 ”,101015 لبقء115 ععاع]1 ,وللمغ2ع تمصن" ,عمومرظ وتمطاغصف 
عط 04 «معععضتل جنامم لع 6ستمممة كدي عتته82 ,2008 صآ .2005 ,1 أكنوناك 
٠‏ 20215 ,1213301 10110011 

6 ”,تلدع أو قنة14 0غ 170166 تتنه[كة-تغصقة 5لمع)<ظظا تع رهط 1116-1 ” 
227 لإأقال ,و20 

قل 74 1116 ”,د مأدكناء215 12180009 ة :132 م" ,تسلمامتحمعلا 122910 
,8 ,7 ,2006 ,12 8487 ,585 ,20 ,ا“اممرة غ1 

04 تعائله2 عط سه عل مدع ,كدء5[3“ ,ثلنمق .2 سمقطوتك 
,4 .20 ممع !1 غود 14:00[16 ”رقع أصصحر01 أه 12 ع1 عط وس تلصمء 5 20لا 
.05 ممصمة 

مل 04 معنء سويد 5عاورمءط :بواتستاتصوهن) عععمدن5ك ,111118120 2200 
,ؤوع:2 وأتطلاط :003 نامآ ,تتم تم8 يرا كل 4 تتدتم يع 1 1ه ميرمل درم اع 12 

ائ 1701 مقاط ,تصولوة عنامط4ق 220 مع 1/6 ميف +1428 ,إة 111 135أعناه120 
2006 لإتقتططع]1 ,عدع د11 12 رسد[كآ لصة ع ورمتناظ جاه ععدعمع 01 121زه صرء 11 
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٠‏ بين مسبامير 171مممارس 1 1م امهم 421 شخصا بجرائم تتعلق بالإرهاب. أغليهم 


مسلمون. مع وجود غيرهم؛ ولا توجد أرقام منشورة عن نسبة من اتهموا با تسميه الحكومة 
إرهابًا ”"مستلهما من القاعدة". مع ذلك» قمنذ أبريل 2005» تم تصنيف المتهمين بضلوعهم 
في إرهاب “دولي*» وهو المصطلح الذي تستخدمه أجهزة الاستخبارات؛ لتحديد الإرهاب 
المرتبط بالشرق الأوسط والقاعدة. وإذا افترضنا انطباق هذه التسبة على الفترة كلهاء يمكتنا 
أن نقدر المتهمين بمخالفات تتعلق بالإرهاب الدولي بحوالي 366 شخصّافي السنوات 
العشر. يبلغ عدد المسلمين في بريطانيا 2.4 مليون تقريبّا ويقدر”مركز القانون والأمن" 
بكلية الحقوق بجامعة نيويورك بحوالي 310 شخصًا ”متهما بجرائم ترتبط بالإرهاب الدولي 
في الولايات المتحدة في السنوات العشر التي تلت 11/ 9. وهناك مصادر أخرى لديها أرقام 
أعلى أو أدنى. ولا يوجد يقين بشأن عدد السكان المسلمين في الولايات المنحدة» فالتقديرات 
تتراوح بين 2.35 مليون نسمة تقريبًا وستة ملايين نسمة. وبناء على تقدير عدد السكان» 
يمكن استتتاج أن العدد المنهم بالإرهاب الدوني/ الجهادي» هو نفسه تقريبًا في أمريكا 
ويريطانيا. 
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1121 ”صما لتكتره ولع سضداه© 5أعكنا110 عاغتطلا! فعذدناءولط للعنامه ه5422" .111 
/ /2011138962413/03/08 /085 .صوص ؟/ / :صاغط,3,2011عكناونافه1301 
4 ,32 1ت-3زك 1612101 1تتامع-65 قنامط- 16 [ططأنروع كقناء 015‏ 225200220118 


,10 غكتتقنتكظ 
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3م102 غء87 1/010 "رععمدع7101ا 0غ «علزكصف 15 ملكا كستد1© نزمتترظ مقط 0 
عع ,| /04/ 2011282741 إل شامء.0 ايوم لأطاغط ,2011 ,3 ارمق 
2 ,26 عع طتوع و81 

821 عط ع1ل 2 لنا تملع 2 ,لإمد 16130 .!2 مأاعكن21-11 220 سزددكبسة لقطمدظ 
باإعلل0 اداه "تلع لزع ]نقنا00) 11 فتن ةأدط 0# عأهغ1 عت ونأل مماورع دن بووعلك1 04 
5 بوإعن[ه2 أفقظ 110014 10 022:6 سقطة5 :20 ,رمأعستطفة؟ 
.2 ,2008 ,1511141011 

,13 بلإتقنصتطع] ,لومك5 حتمآ زوجع 17لا لحملا م11 غ2 للعع 526 ,1ه تتمعر8 طاول 
.2010 

102 صاظ 01 و5اعمعع5 +3 'لعنع1172ع1 عجع0ع12““ رطأق 8311801101 عالف 
,23 نءطصسعناه1]! ,(«مقصمرة) ععدة1 156 ",5جه1تة5 صو غجعع1 ععه11 لوطع س2 
,2012 

1 ,1 1 «اعطاتيععمع 2001-5 ,1 1 «زعط تتئع ا مرع5 :مم2 عنمجرع !1 له11 عوترم جرع 1 
05 56001 نإ أذتاع لمآ عأعملا ماع21 ,والأشناءع5 200 بتمة ده ممغصع© جعازملا بع قز 
1071١‏ سآ 

72005 01 بنع اا غ1 رمآ ببرع/ة ”رطعععم5 عع:27 اتسشا مع 5بوة11 39" ,2016 23910 
/ 2012 ع 10طاجتزط / كع ه 1ط / صامء. كع امه طنؤط. بدي / / تصغط ,2012 ,20 تدم روماط 
,20 لقتدصة لعددععء3 ,رطعععمد-عع قغتصخ]-وروس/ -1939 /عمة 

87 220 هآ 1116 7تتنهة15[1 لهك "01 عقمستطامتاطمء5دظ" , 3560114 .ل اعتتسروة 
317 ناماع "1 , 64 ,الا ع1 الاضقط 518111010 ,1301211221011 0111© 01 
11,192لدشله ننه لناء أ أناة!ا أن ععدونت) 1286 ,نق 111 2:10 ستخصعآ 

26 لقنتعط اا[ له :جشدمع11 10ت لمرملعع22” ,امف دمع :د نزتطاع ست 
لمع طاة ث :ان أومع81 له سملعع25" رطكمف ممعمدت بوتاأغمسلة وساحاءآ +5 
كك جاأتتاع 1101 ,800165 04 سرع تع غ1 ململ مدع[ ”راع تاقعع10 عم 1با1رآ 109 نتمم ترءط 
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الفصل الثالث: جذور الغضب الليبرالي 


مقابلة شخصية هاتفية مع يونس عبد الله حمد. 30 مارس» 2011. 
1151 وع]5]8 لععندا تآ ,دمععه1/4 ونان عددعل .5 1154 ,كع و1 01 +ترء تيع 512 
.12 ,2 جتقنتتطاع]1 بقتصتع :الا زه ععتسافلط مععذمهظ عط 102 عسباوك© 
مقابلة شخصية هاتفية مع يونس عبد الله محمد 30 مارس 2011. 
اتنعسناط مط بوتوددوعع7ة دنوء74 الق نر8 ,لتسسقطيكة طقلانلطام كتتصداملا 
لضة 1016 عط وستعوءووف ه0005 0128ا70مطتآة أكلتمق ععمامءءز0 عط /ه 
رعلدملا بجع21) سماكة ده ععمدللآ عط صذ لستطعظ عقعآ عدومط1 04 دع تلط أعصهصوع 8 
.7 ,(2008 «عطسرععءة2 
30,0 أتتمث ,11850 ,تعطهاة لأاظ لات عص؟1 نوعغ1ز 
ستمل م و5نعطء0 ده وستلتد لسة عكممصدع2 عاعدط طغيده5 عط ومالقتيةا0“ 
لإلنه مستاكناتصصه 1ن 1[مجع2 ”,720اتتتقطت88 ععطموع5 عط 4ه عقصعقع2 عط ص 
0 ,22 لتمهصم لمكوعءعع3 ,رسمرمء.عممفعماط 
كط 0ق دمن قعتله تل 12 دوت ة أو1 عدرثآاص0 دز برفد 3 عد5ق0 4 «رعووعط) وبوطعهة 
001011 عخققة 5 105 ,توترم تع 1 1تبناو رعو تيه18 زه عوع: , عط 'زهكا وتستتوء211 
تبلقنصطعء1 ركتته كلق 2131ع تمصرء601) لتنة لإأتناعء5 1220م طرم8 جره 
مقابلة شخصية هاتفية مع يونس عبد الله حمد» 0 مارس» 2011. 
,8 113 ,لدوع.ق نام صصداذا ,لله 15151 ''رصع20,آ علط 2مد05 للث ععمذ ع1" 
:2011 
,12 ,19 “ع طتععع12 265560 ,تتلمء.31511137:01800 ,600 01 لإتعق 
2151 5ع ]53 0ع تنآ ,تلمع نوا واع سنن عددوعل .5/ا 1754 ,ورمع 18 هات درع] درع5 
.2012 ,14 عتتنال مأشلع 71 01 أعتناوالط تع أقهظ فط هك تنام 
1 ماتمصة ع/|آ ود للعه/!آ1 عت 0ه لد 186 بعدمل4 قعتتعتهقف ,صرعء5 عاعمملة 
,2006 ,قستطئتاطن2 بتعيعء 1 :1200 رسمعع ستطوهةلآ 
,1م و0عع :1 أن عل تلوط ه «ا1انيونصع © [هخ17 1256 ,كال مم ترأوع [طء5 .84 سف 
1-7 1نند ,12,1962 81177 ممغطع 0ط :دمعووظ 
.4 1991 ,ووطع7ا :مآ ,الم لاء نال 70غصضة هق برع 0[0عل10 ,ناماع أع 12 ع1 
كه لإرمعه:2© عط 01 عنمو 021 32 5ل20هجه1"“ ,00تنادمآ معتلتعدده1 


50-7 ,2004 ,2 :12 ,تكأأدقيع قالط له ءكزهغ15ط ”,لتاعتصة 102111 
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14 
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8311337[ 1 :29 ,ىع أ800 04 جنع ع1 102008 ”روجع :2-5133مع 222“ رصتط110 نوع 00 
47 

ص11 عاحملا مك11 ,تااسوتصدامعء الهعه1 ؤه عمعع 01 12:6 علدععة لمقسصسدك1 
,1958 ,180015 

أهقء530 ”رعدتنامءو21 عمولا؟ 010© 04 *0010:1211550-ئؤووط' 1116" ,جعع21 تسم تلاتلا 
.9 ,1988 تناك , / 1920 .20 ,نزع1 

--121181015111,18585للها10 04 وتنأ ع 021 126 ,التاعدمف 

04 مع أرع 1 عنع20ة جرهء7ة ”,غ0 عمف طلقصصة 01 دسودوع.] عط ,عجوو 5شالفسدة 
4 ,29 11تجج رىئعاه80 

.102113113131511 015 تجدمعع 03 عط 01 معناو 01 3 كلنو هط ,100نا5مآ 

أه لالأعمد 156 :1 ,أولا ,وعتتسعصط 15 2ه م50 بعم0 126 ,عردو« انسوكا 
.9 ,1966 رووعع2 ازاأكقع نوطنا تامع ص2 لماع ءصتطط ,معواط 

.3 ,.10ط1 

268-69 ,.10ط1 

.265 ,.10ط1 

وعقعتط0 كه نومع الهلا بمعمعنطن ,دممنامععدط وه ععقع5 ,دعطتصدعوة مأعءهأت 
.5 ,رووع22 

:011151 لف [تلتعطاءآ 320 قغطم نك 01711 علعواظ“ ,روععظ لع و11 
انال ,1 :94 برونواوقط وممعتع عش أله لوتتنناول "رنولاآ 0010 نزأسدظ عل دا 6 خؤلة 
.2007 

123-56 240122224 أمتدصهلوع05 معط1"“ ,نوع 1 هآ عامدةة متنة احدعاسدظ علة 13" 
2 ,2006 ,32 .20 رومع نا 5 [0118ناقمضع عاض أن رز 12 ”,51101015 

[31601 186 :م512 © 220 121015111 02 ,تأ ستناومة5 معسمكممات 
.8 :مآ ,136 معط عط مطل معهلد121 بروترمميع1 كه ومععوعط ادهو 
2187 ,6101105 

عع 1/101 لمعن تلوظ 10ت معتل ند عدرعتتاع401[ لوع50 ,قوط لاع ذ1لع:2ده12 
01 غ268 2قمع12 ,0غ تكتلدء1201 320 تتكتتدة151 دذ د5ع50101 م140 عصوعة 
.9 ,2009 معطتتعاصع5 عا تقتضتة 1 ,لواأأودع انمتآ قاطعهم ,رععروعك5 أوعن ناموط 
ع1جزمعم غه لعطصستام عط ,رذع قنع م0141 عمرم1 مغ عستلمموءعم4 
عع ضضعط مع1طنامل قط ع8م7 ستمعاعظ سا دعدستكن 0ع نمأم مسكسمممع 04 


لإا متمعة وستطاقط ععمكقعط ,2006 320 ,مقوعط تنوب وهم1 قط معطم ,2003 
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مضه 2000 ع4 بوتنو ع1 عط ١«علصن‏ عرعبوو2 ععزآاوط #ن ومو صيعم0 .2009 
تعلع:3ع5 380 5م510 320 ,014072635 ,كأومطةك :098 2أدتوعط اتتعناوءوطناك 
.2011,29-30 ,13 “عطمعع0 ,عع041 عددم8 1116 / 1 ,تله ألا غوع2ى 
25014 'كتامتعتاع1' 50 5غقطلاا” ,رمدعاعهل ل مقطلعنظ 2210 عتنتسسنا0 لتعمرعل 
© طاضدععع12 ,3 :4 ,اسدوللم ع1 جه دعنلن+5 لدء 028 *'1'2دواوطيع1 كناولع تا 8* 
20117 

1 ف تا اأقناطلا الآ ,تلع 01د 1كآ غدعقع12 10" رومتللتطط عتسواع1ة1 
,27 1/133 ,أثهااة 1د ”,15 غ1 أهطلالا 

,232 0251011831 ,تتتةأعآ 04 بزهوأمممنطاصف صة 0# وع70 126 ,0وكهم 12151 
1986 6151 لآ مامتمجع06018 ,51003165 طهتنث 11712701813 001166 101 لزع تر 0 
ْ13 

2 171جملء 107 آله عندونقضن 4 :1اوالهنعطقة أأنرها[دة ,ععلصنظ لتمصمع1 
7 ,1988 رووع 22 مق تعخطن) 04 بجا ذأوتاع الد نا بومودء نط0 ,دعزعه[اوء10 

.200149 بعع اتطة5 علهه80 عتضيع151 لطاع ببوع11 ,ريع 1بمغدع 7411 ,طاءن0) 533110 
1117و المع طئط عتسمدلد] ,دمع 0 1اظ 

٠‏ ركع همه 71:1 ,رطنن) 

,111و [ه'نء اط عنتصولك] ,نعل تراظ 

© ,56263 102160 عط دصممنا ملع هقث 1220115 دده دنم أوكتتتتتطه) 2121101121 
0 01 أددتتصدده © تمدهت ع7 عط أن عممء؟1 لمصاط بخزممرء 1 ومئكوتستده© //911 
,2004 ,11016011 :11لا م11 روع: 58 0ععلدانة ©:[؟ تامجرن دعك 12 4 عولتزم جرع 1 
عت ألططهة 05 10ززة3 :20 طقل 0ع !لوت أنعع5 012 ,8015211331 .1 مفمسلة 
.169 ,2005 ,لامع 21:2 015 ,02 7 اوع الآ ,توقتيهاكك1 لع ع لل 162 01 110811025نا 10 
رولل27 880 "روع01122 ع1 مع010 ل4علتدل 2هقعد*1 لعسطف ععلاع 80015“ 
.عد /علنا.مء.عغطط ,2011 ,13 «عطصيعءعء2 

11107 ,لتمغءظ مز 80015 عقستسسصمظ" ,تطدع تا ناكف له متم احظ مأجمعء 171 
أ تت (1ع 02 تنم لم11 نم0 ",لاقع هط0 12037 «366 وروعلا 
12 2 ,10 عع طتضعءع12 0ع55عع36 ,2011 ,17 عع طورعءعة12 

1 مآ ,لقع لظ صا وددلك1ة لع 1201 0عءضلول 3 برطلا! :دايع [د1 ©1226 ,1115212 180 
تلظ متتطودل :2007 ,وكله80 متنجهدء2 :ل0لهمآ ؤاعط 1 برطلا! 0جده ع0أدوضطة 521 
لع5تعع22 ,قممه.1083201ط 3 أمعنا؟ ,ه810 عن "ماع11 له :15115 ع1" 


.19,08 عصتال 
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,لتههلأدة 04 عند ءناط عثل 280 كتتتلمن74 مسرعودوع!!1 ,صمل قتصة ]1 واهة1" 
.26 ,2004 رؤوع:22 نوا أورع بادتنا 0م0110 
4 عتنال علأطناده2] برعلل ”113308112 و1201 01 نمكم وأمطللا ,لممموعظ ابوط 
.2007 
0 82565 علضارآ ه لنزضع8 «عقدمة غ1 مدن تملظ“ ,رمولقسم8 ورت 
7 ,4 عتنال ,تنه لك هنان) ""رلنأه2 ترواع ه10 لصة تذا ع1 

.20 ,66 ودموظط ,121180813 181510 0 مااع[ تطعم0 امف“ ,1تقطله600 22:10 
.7 ©ع اننال ,135 

27 /إ513 ,[1تاوع1 ه112 عط غة قصل لهعمه معطمت 1112 
10 :001 لمرآ نرق[ «رقع:11 عأدمط وله تعطقط 09 تعاعطة ع2 /!؟ ,ماعطه© علء ذلا 
0 ,2007 ,255366 
,11106116 ولط أقمط لمنعطاط واأكناها 2 +01 :11100 126 ,لالامطاهطط سعنقمطة 
7 ,6م03 تتقتط 0113ل :مه0 رمآ 
4 ,.10طآ 
1123-4 ,.10طآ 
17 2001-2007 :11 مط تتعامء5 بمضوأط ألترمءع5 126 ركتدطذة متامد11 
0 ,2008 ,عم03 قط 0113ل 
0 ,29 خ31 كول[ اله 0ل6مع120 "ركتصعط كه وعع 13 و1 عط“ سمط مسمقطمل 
,©1311 5360110 ©7177 ,رقلتلمف 
,(صملهمية) 5 ©1726 ",عمد 01 عع701؟ عط]" مسقعتامط يداه 
.9,6 عع طصرع ]ع5 
,8550 :120012مهآ ,8ع10 له كه دع5آ1 عه ص0 نتووق ل متمق ,مموعوده؟ وعترعطالة 
2010,99-1 
,4 :34 116013 أهء نألو "إلإ دع هتدع 1 102 نمأم اعيرظ“ رعاططء] وعسول صحلف 
.6 أكناعنالك 
1 :1 ,ععدالا ,هءتنعتضه 1 م270 ,ع الأتعنوءه1 عل مترع لق 
.358 ,1998 ,18010115 
”,103113121815122 ]0 لرمعع03) عط 01 02153011 م 5ل عه 1" ,0اتنادميآ 
لاوع عياط أن ع نماث ,ازع دا سردعة 
كأقءلع لك مع دمعوتعوتلدطن 156 1/62 عقف 172206 ,ماأومصنة1 ,2 اعسصيوة 
,2004 اع أقنتطك5 عة جام ساك تعاعرملا" ببع 13 ,نوا لع برع 10 
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الفصل الرابع: أسطورة التحول إلى التطرف 


,#لزقلع 16 قد عتارتصظ 4ه لد لمعسحظ 1126 بوهلن© دنه 82 ر,كستلاظ عستامعهه 
.1106-7 ,2005 ,6م08 تلمقطغ صمل :ده0جهمآ 

الا اماع10 لقدهنادتتاعاصة لنوصضدظ ”,18 بت[ 122025" ,تناع نا 129 1121662 
.98 ,20:4 

:2 20113151 لنت 11303631153102 جه دع عع م225 ,القنةتتتناء 181 مرععع2 
ل 3201 ره ععمعع 5م008 [12222211022 أوعلط 6ط مرمم؟ ومعموط 
:3 ,2008 ,17-18 311131397[ ,520013م1 ”رعع2ة1101 20110691 0ه 
121 3220 مملعو5تلم2201 2ه 511037 فط عه ممعت 1همه 1612 
4 ,2008 ,ععمدع57101 

**”117© تتتقاع ‏ تلع تلظ 15 غقطنا؟ :0115102 عط مع ماع كاتف سف" ,ندا أعنالة سسا 
عع0 :تسد عاعملا بب11 ,رومع واتناط نوءعء 22 عصدا اع تلامقسصسآ هآ .1784 
196 ,زوع 11وم 0117لا 

05 5011226 2 ك3 123002[دء8201 05 غخوعع د00 عط1" ,عل أسعلع5 عأمداا 
4480-1 ,2010 ,4 :22 بععدهآهخ17 لم نا زأاوط نجه بروترم دع 1 ”رده أكناكده © 
لمسانه © منل لصة 14 1256 :2ع ترط عط زو و0ثلأآ ,521111025 :5501201 5ع1131:2 
214 ,1999 ر5ع800[1 8غ]2ة 2 :1010011 مئة/ا1 0013 

| أكفاونلط ,باءأباء18 وناو ”رعسده0 0غ تامكترميمع1 ع1“ ساعدومة معكلدتلا 
.53,55-6 ,51 ,2004 ععطسعئزمء5 

115 01/11 ع8 1101036“ ,61055111311 121152 2110 11-15055 0631462566 1081960 
م1 عط 05 1095 سمنتسوعردظ1 لمع أمظ سف :101 سه 115 عذك سد 
,26120537 05 عمدعلء12 عط 101 0200نا10 :100 ,توغ صقطفة1؟ "”رووعءع220 
52-4 ,35 ,29 ,26-27 ,11,14 ,2009 

تن لطنة ,وعنزء16 :5001 ,م1328 عع[ ,11155 بلزع11غ1481 ,0111021 11ظا ثلث غقطو زه[ 
”رق تع تف نا ع[تمبع 18 مخطه 1زم تيد 151 عط 05 1005 1116 ن.عصا مدع“ كللقطه 
.201118-19 رققع21082 المع تعنم 0ط *زعغ ع0 :1200 رامغ ستطاده11 

مضه 115 عط ص كأدأده نط1 ارطع له“ ,مقطرووه22) 320 15055 صاعأقتع :031 


016 
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بقا0ع .لق 660 /خه0. ا / / تطغغط ,"1106" ,وده 1-صلعع]قصع نيه 239660 . 


2 ,25 لعتداة 0عووعععة 
تقتطماع 0 قنطط ‏ بععاممماء 7‏ «لممرع 1‏ ع111ل20هعكالء 220 ,لهديعع 52 عنهدلةا 
620615 ,538611811 118132 2004 ,كوعء2 وتتتق؟؟ [لإكمصدء8 ,0 5زو 1021962 
تقتطجاء0قلخط ,لانعصه0 عد ةسوهة؟؟1 مل رز علسمموعع7ة «وجرع1 :0لودائل 

.08 ركوع22 قنصة؟! [تإكسصوء2 ]0 نجازودع اتدل 

,13500016 طعنوعوع2 ج1له20 مفعاعنه1 :ققطم1اء20 انط ,”تنمسععة5 ععندك1" 
لتهة لمعددعءءة ,لصسغط .سفمسععومك- /ع1ممعم إغدوطة إعده. تم صصمم /تصاغط 
15,12 

عله لناء"1 تلينئنا بجعلا غ80 " عغتسطء5 عترظ لصة مصتامق5 عصنداك1 
.8 ,8 036ل ,171213 2011 برعلل ”,15م طده1' 

,94,102,155 ,88 ,75-81,83-84 ,66,70 ,23 ,1220أل مدع لرع0 1,68 رم ةدسععة5 
.160 

5 ,ولتم مع آلآ لمجيع1 ع انل ضصوعكانع0:نآ مقدرعع د‎ ٠ 

110.10. 

11. 5 

عطا هذ سدتورع عياط ستالدوساة :وسصتونكطة تصولكط لق أل 12 ,رمع اهعه 1111 مدعغستيد 
.5 ,1ع 167 ةا عة تقصم؟ ه10 :مسق01 زدعللآ 

م2 / 5 320 2320115 091501ش "ن10ء5 151712“ ,2007 ,25 عع طوعء0 عم؟ وعاطايء عع5 
50 5915ممه22“ ,2008 ,18 لعروة لصة ”,111 عط مع عتكام وأمعطم© عموتعلمة 
”.مقن 01 322525530025 

'غطة1 82020' 2 5م1821 مع15لم تمكتمعيه1 بعع71“ ,13500-ءأصصعء1 مسلط 
221 ,2011 ,24 811101313[ ,11216 ,1010 نلطظ ع111ده4ة "رطعو رمم 

17 ,6 ,3 ,28 أونط تصدادة لمعتل 12 ,رمع جه ه11 

©3115 ذا عجرم 280 تلعن"<1 04 بوروع5 4 :هآ عد ون عره!! :11 ,0 ناعأدن5 يرما 
200-02 ,2008 ,قط 0011 تع« مةة1 بعاحملا ببت 11 ,توقتع تامدك أن 

117822 1 ,14 لاملل م ياملا عسولا غ120 1" ,تاتمصمة م5221 لقة للزء0”:2 سوعه 
5 ,2005 ,17 13ة1ا قل ,(دهلصمآ) 112165 126 ”رصع 1,20 صلط ستول 0غ ناملا 
دنآ نصلدة لوء 1801 ريع أبووم مع ع1 ةيالا 
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60 عنتننا1اه0آ ,1690111108 تتقزأوكد1 عط 04 بوتمؤول عط" ,نج1ناه1 رمع[ 
انلعف غأع22ع102 1132:0515 ,1932 ,102 0111-1011© 660ص تع عمق ع1 
رحغط.23 مصصت- / سط/ 1930 / علئوى /عاتطعة .كام سه سوبكم /تصقط 
27,2 لطععه1]!آ لعدووءعء32 

أكع17 عط هذ ممامعتلدء5201“ ,أفقطظ ستسة اسه ععطلزة .2 لاعطععقكة 
ععتععتلاءغصة غدعسصعدمء2 ععتلو7 علعملا مم21 ”أدعقمط1 تاجامجعع ه20 ع1 
11333 520 (21آ21 12 .85 ,31 ,10 ,6-7 ,2 ,2007 ,ممإكاولط 
عند عدم أتقططاعط عفطا 'زامسة مغ سقعته :20 010 ممع عط عقل 'ممقهء لضم 
.2ه 11أعتنا5 01 د05 تتام عط 5012 6025 3ء1لسز عط للنامء لجوعط 3 وساامضع 35 
0 .110 

,121151011 كع ء اماع95 لوقءع5 7١١‏ نانك دمصدك ةذ 213 10135 نط تمق [ومرء1 
,28 تقال ع[1مل؟ مك81 04 +1151 501122 ,أتنا0 0 ناذالا 535 1160لا 
2012 

0 220586 21126-71111118 11121[نا2 وثظهق كه 5غخطوتلطعت2“ رؤوع:2 25501360 
| تعخصعع-هتلعصد أ عنه. جيه !/ لتصغغط "ددم هععم0 ععدعم لاعس اطلام 
21 اممف لع5ممععع2 ,سمأعدم ادع تدأ / لمزم 

مطلم؟ 5تتت[وت84 52005 1821“ ,معمناصرف غ113 320 35م:01 سلف 
,26 ةطمغء0 رووع:2 260 أع0وقق ”روع و8 ععسقات 

1325 ود علأوصة مسق14 دع أتتعمظ ,تامتصل001 سقلث 0د معقنامرف 1135 
11# ,رق ءتنع تف #دستدعك عولط أوراط واأدعلهط واظ هده عونا عساروومد عمعععد 
,73 ,66-68 ,2013 ,عتم أقطءع ه10" تعا حملا 

.4 ,ره :8171 م آباءزع5 لوق 526 ١‏ نائلك 588805 ,01303 

17 نت جاأستعامع5 ,مس1 علي20 ع2 ”,2025 [فصها' «مدده1! فط1”“ فنع ملق 
.2010 

107ع 6ك 20/21 عه 502 [ددمرروع2 “رمو تلللن5 بمأععلسفق لصة أعغدط معتهة1 
جوع نه 5] لحملا ببد11 غ2 عن اكنال 107 ل امع0 لتقصطع 8 عماجملا مع ل2 ”ملوعع مع 
,12 2 ,تإتهآ 5ه أممحكء5 

'عند8' مغ 216 اند 1121 :11140111312“ ,0تقناررة غغ862 لتنة سقصسل01© تسققةق 
.2 ,23 «عطمئع0 رووع:2 13:60ع0ذهقق ”روتستأكمةة1 

5 وعع20116© 05 هلص لصا طلا11“ ,مععدامة غ112 لصة نزعابنة8 كمتعطه 
,11 تاعطاوعء0 ردوعء2 260أع0دمق ”رنققء1 عوتافط 
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23806082 ,31 دع ه00 215210 ”,2 مع 51 ده دع 1ن /ا] مط“ ,11 1لاعآ 2310معآ1 
.12 ,19 لالع م11 رسرمء. لمتقغمعك 

”,81 860 113112262115312 اأتترمظ 0غ 21313 1 562211260 و1“ رلته مااء ناظ 11155 
19 ,2013 .27 لتتجط ,معصةة علرولة برعتز 

عع:2011 11 :6115 7لناء 100" ,0عقناصة 11511 لتنة مس51 لمق 
,23 للع5ة14 رودع2 12660ع0ذكم ركمناه 22 لوي طاآ 

بلعل ”روعع 2201656 عطء له ععناه2 قط" تامملا ببك21" رومع طموعع0 اعقطعتاة 
2 ,11 عع طامنء0 بععامو8 عه بوعزره ]1 عنزولا 

,011 قال 'ارتتتقعع 220 عوسأرزم5 21آ]2 عط 04 120015 عرمءآ عط1'' سعدمدع]1 تمسقعط 
.12 ,13 عتتمتال 

21لا]2 :1-3411 اعخغم1 لعلء 82" ,112000 بعط312 لصه 14مرمعنة تامقول 
ر0101.018 111 ,110104 نط ”*رلق الالاعق كنامتدم1اع15 غطونه مصدط' مذ نمأم ص1 
21 311137[ 0عد5عع36 ,2012 ,ف عن طسرعغمءة8 

غ152 0غ 5ه 818 الع نم0017 :15111لقاع1211 151220156 غدع 7101“ ,بع للنقة سطمل 
0 021 001531531666 562816 513665 لع أتطلآ عط عرمقعط نزدره لدم ”,1 
7 ,10 8183 ركعلة طق لقاع تصمصدء00 لله إاتتناعه5 

01 201061 ع11 تختع تلدع 11017 اغناملا 2 كه غ5ع/1] عل صذ 02602 لقف“ نز10 01191 
0011 خغمع101/] 4ه كتدنزلدصفم اعمع.آ معنا ن :111601200011”رع 1 وسوةة ه 
,5015 1221م 10/10 01 1251616 :لآ رممعغطعتوظ ,2 “تعمد عسل 870:1 بومناوط 
.2 ,2008 تع طا تدع :110 ,رعكونا5 01 بواأورع لم10 

.3,15 ,.ل1طآ 

برطلاا“ ,عع طصمة غع206 له مم1 كدع 01 مقط هدهل 
”.عكتناوع18015 0ع1نة8 2 01 ععمع ‏ كاوعع2 عط :س1نه1 صسمنع هج نلدء12031 دده دره ل دتل؟ 
.0 ,4 :86 ,كمنلدلقة لمهصمن دوتع اضصة 

أهء2011 220 5غن01ن5 غأمعمه :3840 لمن50» ,مم2 ذللاعك 13اععدصمط 
1 هذ 5103165 +10 عتادع0 واأوتع انتدل] كبااتقة تعأتقصدء6 ”رعع م101 
,51626 50181 لضة 5دعستكباظ 04 5001 رووعع220 ومل ع دوتلق 2301 فته 
,2009 عع طتعع ع5 

لمتعلعء1 عت هده ومتععتصيدمن) عععوطء!!] .88 صسومئلة181 عل همه عبمجرء 1 توصل 
5ع12 علطلا 0ئلة عت ولللءاضط تمتره تتع ايع ا سضنا00) ,20و كع اضة أ نوع ننا8 


2009 ,5 اعطضيع 170 نان ,دوعدع1 ,لم80 عرو عع 
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1. هناك دليل على أن العولقي كان بالفعل على لائحة ”القتل أو الأسر“ في نباية عام 2009. 


.61 


ل "قلع هااث معسعلا صذ 1016 نزهع1 2 مستتزداط 15" ,أوعرط وسون1 

.ثم ,2010 ,8197-27 ناللةل غ805 

,13201168220 أعضول بوقامهه5 واأسعة5 لمقاعصده11 01 عامعمصهدمع12 105 

عط مغ غوععط1 عنتممسة؟ فط وسمتغدمهممه :/911 معككة ودعلا عصزلظ» 

8 ]0201© 16هه5 518165 0ع انتآ فطل عنرمقعط غصعمسععوزة "رلسماعسصرم11 

0 ,22 “نه طستعامع5 ,وله طق 2421ع صتتة009) لتنة لإاأتناعة5 لقاع مم11 

اضف 1101 :21 م 1صرجر ف 35 انق 2ع دسق عق رقطع طء)6 113 - ناه ععدء لع81 مزع ل دسديده لذ 

لمصه 0ه ضمعغص1آ بدملدمة ”,1530 ممعئؤوع ]الا ؛ه عع12 عط عسوععظ تلع اسف-لذف 

-30 ,2011 ,عع ه7101 لمعت ناه لصة دهت د5تلدء1201 كه بزليد5 فك ج10 ممع 

314. 

.9 تحنةناضقل ,له طذل ؟ومممنة م دبردلا؟ 44“ رعلة اف حلة متقسمف 

عق لكل تلث نتعلعصسف ده عالعقععة“ ,ممططت15 صتمت ل0صة عانع 181220 تمسدحظ 

,28 «ععطاسعاجوء5 نلأمهيهومع6 لقصممولة 1 خموطسع نل ععوومعء2 واتقامك5 

.3 ,28 لعسدكة لعدودعع26 ,تدمءءء تطمهععمهع21195.11301011:2186 ,2001 

منص مه مع طعوط كامتفصط“ ,ععممعطلء84 0هناه5 0هة عصقطاد ]م5 

8,0 نزة1/1 ,ومع دة1 علع0ة عرع/ة 12320[ عسمتطعوع:2 مخ عم ع1" 

83 .2002 عمقل يمتستععالا ممعطصمهم ,طعععمهة علدا حف-لة عدسسممق 

لان 

”.231 5متقسطة“ رأعسدرعطعاء34 لتنة عسقطاة 

.05 عطاتروععء2 ",لقطأل عه طعوط عط ده كخصهععصه 6“ رعلقاعف-1ة عتمتمة 

عع ممه اصعب "للعاوق-ات نوبتصف 04 م815 ع1“ 2ه غمتعفصهد 

0 ,1 فصنل ,2 ,ممععستطمةا! رععدع2 لهدمه تمصع غصط :5ك عمعوج مل صظ 
مقابلة شخصية هاتفية مع عاصم قرشي» 4 أغسطسء 2011. 

,67-68 ,يعوا يضرم «روعوناء! ,]1 سممئلل الا وجل أن عرمجرعغة لهدا1 

,2010 ,7 لتتقنائطع1 روجع 22ل له ”,أعلماعسة-21 موسق نجع [ رخص" 

,29 للع تنه ]اا 326550 ,امه 

10 لطلععداطا ”نزة:5 مع عمع 11 15 تاذل سمعودعل؟“ عله انكف -1ة ممجتمف 

"ربوك للة1 لموع.آ عتسهاك1 عط امستدعة أو د انق 1ه تدسحصف “ رطع سملة جرع 02 سف 

0 نع اسععجرة5 ,أومطء5 بنهرة 1016 بصع تمق بمب للا 

2008 نيوكة ",141505 لصة كأخمقع11 فط مك عاعفظ" ,أعلماعف 21 متمحصف 
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0 اكنق1ة ”,1130[ 0غ 0211 ق“ ,أعله[ هتف 21 "تدوكسف 

عط“ رتععمهء85 .11 .[ ”بم1ط ع1مجرمة 25 تقعتامع سم عمف" ,مدع 11 سامععدع111 
1 ,10 غتتاقتلط ,وقلو2 دولع ع0 ”,عل [نتف-31 نتوبتسفم ذه طاواة 

”.281 5 تتقصمة“ راع مسعطلاء11 لت عصقتاة 

0 1:62:12 3 05 كقع لد نتقطة" ,14220 رع أكتال 01 اتاعسممدوء2 115 
05 “1-6203 02612250281 5612101 3 15 مالالا وسعمق01 115 2 اأمستمعم لمعه 2زم 
مع 282 عغقط بالا ”رعع702 0م126 0د5قم صة ننه 31-0313103 

1 1 2011 :1000© صتتقصمطو م28“ ,2008 تسقعل؟ 
.2010 ,3 تناع طم بح [1 ,مويق دنا 

2 205 غ1 10065 :قللامصتدع2 مقتطدعهف عط صا ه0ع:03-لق" ,ممع 6 .نى عه3ة1 
لدك50 2018 125136366 :120 رللامععستطمهةا؟ ”ادع 126 نه مع معلا مع ومع ج11 
,2011 ,قصتلضة: 5م1206 لجيه تلوط 

7 ]06 لاحععند1 ”,260 تتقيذل؟ 513605665 عطوعط سوعمتعلوم» 
طع2181 26065560 ,تامء.21111157653863565ع تتاطعبطا ,2012 ,2 لإأنال ,تكله تسامل 
24,2013 

8ط ده ,835113:0 عصسنة لنة ,عتتصيع 132 قصضطة5 ,متلا وععلسم 
,2010 ,16 تإفاظ ,1265 1م120 ووم ”,ع نهدايو5 ودع س1 0غ طغد2 عتامرة وأاعع تركناة 
1-7 

5 64 05 كصضتاة عط علنمصطة“” ضندد11 مطوعنية طغا مسمهكم عمتوجام1 
10 ,19 “ةا تع ]جرع 5 تيعو 0 ”با طسو 501131 

لف [213عتتتتتاك01) لتقة لإالتناع5 1502061320 جه 162 لمتمر0© عنهره5 135 
8 طلا 11011 «تنمددعرة مدنره نتعاء#طنام0) #طانجزه8 1526 وصلعك 77 4 ,دكنهة 
011 نت ة ناماع "1 4112 2000 ععزم1 ملا عبرم بام و ومع عدون [زوتل واع زر بوريميع :00 
27-0 

78 0غ 2216255 8821660] 11953121 :021123 11000 1021“ رومجرععظ 5عآ0ه18 
9 , 17 ا تع 2101 ركع 17 ع 1لددره14ز 2221125 ”,ومع تقط© دوع ساست موتلا 

01 د 1102-1 معطتالآ غ808 “اندع رع سنامن / 101 ع1 ,معلتقلة وطعوول 
عوط 0عععع1ع1 ع8 مسقن مع [دع12 2250 ص [طامد2 تسكتمسمعيرع1 3 5ع تتزمء 1836 


.252 ,2010 ,2 :3 ,تاقاقه جيع1 دده 31015 لوعن نرت مكمه تع عع سناو 
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الفصل النامس: قلوب وعقول 


مذ قاوع220 [5286آ- لاضف 0ع121:6ع12::888 8135 دوع22 114" رولقطعع مك5 معدا 

0 ,6 زقلا جام معد ”مزاوع طء سدالا 

كع طعصة16 عزط '0ع 520“ 8552002 طتصمة إخنامء1 [عهع5ل!“ رطء5ز10 كناء 1122 

0 ,29 لتعوة رمك تصومعط0 طمتوعل "رلعواعة 

ع نتن 2560فأع؟ اع تقتناء0 ”,2007-2010 233 أعمسقط" ,م0121 عمسم 

1 8183 راع دمن 3 سمتمكصة ؤه مبملععء]2 عط 

لعأندنآ ع1 6011115515" ,خرع متامدوء2 عدده11 عط عه؟ ع)غة56 ]0 جنوامع5 

",مم26 [تلامشف-مواءمهده]1 ومتعغسياه0 +140 روعندى5 5اترملع مك1 

.22 ,2013 طلع مدا رده0 دما 

م عاطوععصان؟ كلهن0 للد وسمتاءمممن5 تاممسقط” ,عمعصسصع ه00 ئلا 

”,ةمتطوععتوعة2 لدعمةآ ج50 ع0ننا0 كة بنأمتصع نظ غمعاه71؟ زا غمع ستتحعع1 

.9-10 ,2010 للععماة 

مقابلة شسخصية مع جميل سكوت (اسم مستعار) أجراها رضوان صابر» مانشستر» 22 

أكتوير» 2011. 

في عام 2012» تم استبدال إجراءات منع الإرهاب والتحفيق بأوامر التقييد» وهي إعادة 
تسمية تحفظ نفس الصلاحيات تَامًا. 

امع 82" بالعصدة007) لقعمط لضة ودعغاتستاصصم0) 102 غمعصمومع18 

001 1408 2106 عع تقل ندا :لصن عمعلسقطة2 تسممتمعمارظ أمعاما 

.5 ,2007 لإلقناقاطع”1 ,2ج200مآ ”,20 لظ صا 35م طعندة لقعمآ لصة دع0111 

15 1756 ”,3116 30ع11 مع لعصمة1؟ أعتطت عوعع1" ,لنمموعة 010ودا 

7110 و'نجاقه [112 م116 0“ ,7412170 عصسف :2008 ,21 عع طسعذمء5 ,(صمقصمة) 

,2009 ,4 تعطاماء0 , (طه0همة) مم1 116 ”رع م5 أعمعع 50-5 

ع :001111853 عع زوع" ,عع اغتسصصه© ككنة؟1 110236 كمم ته 01 م1805 

و أودع5 02 6جمم16 طغصذاة يمع 5222 لمعه ]سرع سا0 وأغمع سرع 00 

.9 800 ,2009 ,7 لإلدال ”,2008-09 

110. 274 

8 لذن 8,000 مغطا لالألاوصة غمنعه5 0020125 1115 ,ما أعصمعظ تممول 

.06 ,3 لإلنال ندع 0 سعمعهمة "رومع دتطغة مصدرة' 
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2106 ,اع 9ع21 ,رع1ا5 تنا '' راقع نتتا 3ق (1 ©1100 عط .ه] 525 01 جمواع همع 5 
01 قم تلتتع ]د00 101 قق50266 5جزملعصتكا 0عغتدنآ قط بمتدمعوط 
,2009 لطع نمطا "رتك مره 
2009 ,23 لإلتقناطوطع8 روبكع]2 81800 ”كتمع 5 أمع 192 مع كل وه سوعط » 
.09 رق لاع طأسوععرء5 0مووعع26 بعلنا.مء.عطط, وعدم 
20 1 :122011510 101208011821 عستت باه“ رع ع5 والتبعع5 15115 
.09 ,1 “اع طاوغه0 0عد5دععع3 رعلناامع. 5 تم ”رقه106 01 
طاممة5-1 تدعق هه 0غ للع مومع الع تمع امع 2 نرم لتقصدده عغووارط 
7 ,0ط 01283151 
مقابلة شخصية مع مدير السلطة المحلية» برادفورد 28 أبريل» 2009. 
مقابلة شخصية مع أحد موظفي السلطة المحلية؛ 18 أغسطسء» 2009. 
.13 ,10 ”,6قجع:2 ,اعع270 الع نم21 رملتوعورط 
غنامطث عغقطع2 ع1 وستلصه 110025 :وعع01؟ بإصوكة“ ,5جده81 112261 
04 52001 «5م0همة عط غه عصبععءة1 ”رمسمتصعئعرظ عمعام1؟ عمنممبمجم 
ال ناطع”1 0ع55ععع2 ,عأنا./65.801 نمنا تتم ,2009 ,25 *وتقبططع2 رق تتنا متم 19 
.9 ,26 
127 ”,00111151 اع زوع" عع لستصه© ورتدككم عمره11 
نك لم1 دنآ عل كه نيوعغ52 وانسباءعع5 [21صه 113 ع1" عع 023 وعسمتطيهه 
.8 ,2008 طعنمقة ”,170:10 غصع ليع مرع 0ر12 مم ص ولتتناء5 
5 1.01 1017 1106© لكل :5035653 اللع عط ع1" رعع 013 عوره عان1 
4 12220115]5 70128 طنا5 يه وستسوءع8 عأجرمع2 عستامده5 :لسقلوم8 م 
.16 ,2008 ,2ه نمآ ”,5ك قتاع ع1 1710164 
,28 *ع6205؟0 ,رصط00صدمءآ ,واضنءةء5 11266581 يزه امع صيع ]53 بتتوج8 مقرو 
5 ”رقدع11 01 836016 1526 تسعتمنتك1 200221 نع غطة عستيء صسوع" :2007 
ع1 والمدع 5 
1 :00 ع :101 02105 1ط سعع 2زم ا1أزوع12 عد ذل تن“ بلتعصدده© 117215211 
غقناوندش ”, / 2010-09/ 200811 للهدله]] صذ نومع522 أدع عمط فطل 
كه ستملعء256 نه عناء6رهمصق2 لقلعم5 عط 4ه +جممع2 مأوصمطةل[ سكم 
,731025 عنمل رتططه 13238 ملعغتمنا عط مغ ممتدمناة #عناء8 عه ممتوناعه 
21 ,2008 ,7 بجتقتطاع1 
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12 1123ل ,0018 مط ”روطع كلق لمعل /ا؟ لتتقفصة11" ركممصدده0 5ه عكنا0 
,2009 
عسو8 :26 ,21 ”011118571© عععزو2ط” ,عع السصصده0 كعلداكمه عسه820] 
نع غسدده©” ,أنصتآ كصم عمق تستسمه2 لصة ده صممكمة ,لعمهعدوع8 ع01241 
عام نوأ نمع ه1511 ع صنق نناسصره2 :عع صقل تدا 5م00 م تتناتسمره 0 سواه ع1 
لعكمععع2 ,28ه.165 [م«امصامد :(2007 ,مهلهمآ "ركععمعتلسةم وتمتسمصمة 
.9 ,29 أكناوتالك 
لمعه عط امه وععتمره5 ععرعع تتاءغسآة 4ه ععمعساقصة ع1" لإممسمة صمتطم] 
| كع لعناقة إعلنا.مء.ع ستمهوة صتع:دطا10-.ببجم!/ / نطاخط ,1996 بعزوطامط ,"امآ 
3 ,9 ععطمغء0 العدوعع20 رصطط عطللة 1 
عند 2256 ”,عاطقعلدء فصآ عط وصتماعء185 عاطععء7 عط1” ,ه0005 صوعططا 
عأناروع-.ع ستتسمدع تسق ,2006 ,5 لددة ,(دملدمة) 
مقابلة مع ناشط اجتماعيء بولتون» 4 يوتيو؛ 2011. 

مقايلة شخصية مع أخصائي رعاية الشباب» لندن؛ 30 أبريل» 2009. 
ع1 0 عمطلتهة 15 قلمعهوم 27/15 5اغتعصسمعع07ة0" ,طأوموهلا فمسلدد 
.08 ,28 «تعطامدع به [[ ,ماع17 لون "رسعتسع عط 
011 بربروع :32 عرع باع 22 ,اداع لااتتقجء 12 13010 عط عه؟ عغ58 01 تفاع عع 5 
.20110 عتتنال اغخضع سدعع00 1101 
1 
ده تسنمكصة مع ألععامف 5682 بواأومع ندل“ رلوئزة بلعع(13 لهنة معطم ةلله صسدي]1 
,29 أكناقناط ,نه 1820© "رطع 5610 تستاددا4 16 طمجعص1ات7' 
طوق م8 4ه كلنواء2 معزت خا“ ,علنهعاءة7؟ أمعط180 مه لع ستسقطهكة8 مره 
0 ,1 لأعمة مهل صعمء 0ض '"رمتصعلبة5 ستاككة 
ناه ,عع معد لظم لتاقتتط ماءدظ أعع55 01 1156 126 بلعععجه عاعهات ممعم 
10 لتق ناتقةل ,10120013 ,عق تتقتاءع دكا 
م20 مع طع دم مصخ نم0 كعمملعدوعن0 بع 21 عع83 عن 2011“ ,ممعصتلحة]]1 سمابععز 
2 ,6 317 لاتقل ,انلعل الع ج1220 ”,02015 
رقه 8 ص عع نأمط لمع ناموط ورء أن وعءناعورط لطة ه215 ©1711 ,سسالاصناظ وم10 
3 ,180015 غع:01131 :2002ما 
0 متعم قسة11 [:250 لضة «صمطة صندع1 للثللآ بيوعنوئة ببنك1ة“ رلمنجعء2 وصمول 
.2009 ,24 طءعهاة ,رمه لون ",نامع مط عمترمعمع1' عاع 12 
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,37211 كلتتنناله© ,2009 ,23 لأنامة ,كته لتتطه0© 01 205 :مآ ,53:0ترد11 
5 6111 لنلاظت )0017‏ لوعمطآ 220 111565 ه00 105 الع تتتانتووع1 :8781/7 
.09 ,17 لاع ه81 ”,1205 111ل نط0 522701918" رعمدة اع 
مقابلة شخصية مع هدية مي رأمدي» واشنطن العاصمة؛ 27 يوليو» 2011. 
,511 عععه2 300 رماتمطء5 .81 [اعنامآة ,لنتفصعظ اوفط ,ومقطة8 أعومف 
,2007 ,ج002 لاالفظ] ,دلوم بوعل[ سطلدون4ة ععمرعء400ة ودستفلته8 
مقابلة شخصية مع هدية مي رأمدي. 
- 322010 1162ن0)' 5'ع011316 1101236 22 0غ ذزه لاقت تادصرة صنل س2“ ,و1824 11525 
”,02821115310115 1111 انسطتتزه©) ‏ 101 لقمن1 رمن 1153ه1301 
.09 ,خآ علأعروجسحع 11 عصععوع 02 
,2009 لصم ,ممما ”,2008-09 مم18 ووعنووع2“ ررم هلسيه18 ممقتتلتت0) 
.14 
.2009 ,6 /8433 26665560 ,علدا لامم اع امعطعهع)] أعمتعطعهع1 
لعلصنط! اوتسعمعرظ-تاسم 0غ صساع 0165 امعسصسمه00» ,زوطيعع1 لمقتى 
.209 ,20 ةصقل ,(دملممآ) 112:65 22 "ردم م قصنه1 سقتللئن0 علمد]" 
اله نلققن© '"لصقغعلصستط؟ كنيد5 ,غطونة نرللهءه4ة عصتوم5“ ,2000 سدعسلتل؟ 
.209 ,16 ععطامعء0 
,45 ,2006 ,لهكلوء 1ل[ عة للعكدع 11710 :نمل م1 ك/ 7 كنالواء) ,ع01© اعمطتاة 
,103 
2011 م150 عطوع0 ,عمتنااععآ لوعرمميع11 طوعدومل طائعع1 ,84552 وفعاعمطه 
1 مع طقتعذجء5 0فكدعء36 رعلنا.ق2ه.قصء ,(2008 ,10 لنعجدط8 ,ممقدمةآ ,دعنوسن8 
.2008 
,2 :25 ,5دهقل 0هه عع28 ”,لسصماع عه/ا؟ سوطعتا عط عص ناموط“ ,ممع لم8 ععمرآ 
07 للنتتتااتتك 
هذ "متلتطة 6 سنامععمة لسة اتمناسمصه0© فط ,ععتالم5 فط“ ,عدع 806 لوط 
6ل نودرهآ اتفسيق 5 لممط جه علناءع11ل116 دتروووظ عاطم قلصه مدحتصيعء 5 
158 ,1984 ركنوع*28 «امسصبدع عع :00 0:4 ,دوست قف عله 11 تيع عغه 11 
رطعقه مدق لقصك نسصساة عط بصم دمتلمء2201 لدة سدلمةء ع دصعخ ,دتلاء311 متام 
7 مق دع أقتقف 01 ج01 ,011 تع قععم عسمتمط عم بزو 
58 ”نيع 521 اردع ع5" 
مقابلة مع مدير مشروع شبابي شالي إنجلتراء 3 أبريل» 2009. 


42 


44 


46. 


47 


48. 
49 


50. 


51 


52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


8 | المسلمون قادمون! الإسلاموفوبيا والتطرف والحرب الداخلية على الإرهاب 


58 مقابلة مع مدير مشروع شبابي»؛ لندن» 5 مايو» 9. 


مطععع10 ع7اتوعط ,وعتلنسهة2 320 ,ولممطء5 ,مععل لنطت عزه؟ غمء م مدمء2 
أن وصونجرء بميظ ويل نغ ععاداطتعده©) وأوم5 ولعءع88 هه علآه10 4 :51 86 10 

,8 ,2008 تعطمغء0 ,000امرآ ,تدواع ناياط غم ع أهض11 
20112 511013505 غدع/1؟ ,عاولووسسه م566 رمع ع26ع020ردعتتدمء للقص-ظ 


.09 ,26 تاعطمعء0 رأقطنآ مرواعم ع1 رع تتنا0 © 


1. مقابلة شخصية هاتفية» ستيف بيرسجلوف»ء 19 نوفمير» 2009. 


”,211 م ممم م2011 خ-- 2ه نطء 1:5 17101622 ع صل تع باع 22“ رلروك غ8 مسقحصره 11 
.5 ,2009 2,118 :3 ,همك نآمط 

65 عط 4012 الع تدمع تعن عناتقط51 121501533261011 رعء 2011 تذخ تاه مممع11 
.9 ,2001مط ,غخوع102 تمقطعل1؟ صذ أعع زوع2 أعسسقطن عل 1ه 

مغ 60]؟نطططنا5 714672018201033 رورعء "01 عغ20[116 كأعقط© 01 85501328301213 


.8 ,3331611 تأنه 


5. مراسلات شخصية: 22 يونيو» 2011. 


الفصل السادس: لا حرية لأعداء الحرية 


رتللةككناط 30 7لتقطن]ز ولع ععصعيها! متدمعغصه ١‏ 1054 تغستواوتدمن) لممتستنت 
10 ,8 «عطصععع2 ,مهلأ تصةة8 1ه ععنن 215 عط 0ك 16نا00) أع ناوا 115 
ل ”,1181 01دتآ 1110 0عمع020 أععددنا5 مم1“ ,ومطواظ 1162 
.0 ,14 تع طاسسعءعع12 ,قتاى 

4 :210 لاصتمظ 12 لعدناععق رول“ ,اععة51 1 ومنل صف 220 ذنكءا:112 حمطا 
10 ,10 عع طاترعءع 1 رسناى عنتقم لم8 ”روعع 82 طن 3[1 تست متبط 

دز ودعلا 25 0 562662660 تتعطتره8 0302511116 101110-66؟ ررمتطاوا8 ه11 
.2 ,6 كتلط ,تتناى 821112301 221501137 

”210 طحصدظ8 عمتعمعرع1 صا وعلننا0 5لوع21 موك لسماصسدلة" ,رومطواظ ماع11 
.2 ,26 31111817[ ,لتاق ع تونق لد 

رمة1؟ ج1501 لمع :تآ غ210 طصدهظ 591116م08]0 صذ لعكتاءععف هآ" سدم 1/1501 2/11 
10 وتمنحتاء*1 ,صن عرمتصنله8 ”رنيد5 كلعء1 
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ع11ألاقدهغ02 طذ 0ع51عنع 1‏ 15ئمغعع5 بهل(" ,رمطكلظ م11 
,27 نع جاع امه 5 ,سند عمسن زه8 ”,مقع ناودع ص1 

1 غطعدات!' ننه تنا 115“ ,ممسسععلع م وععدعم5 2210 تلسقصسدك قط5 طده21 
2 ,10 11337 ,111224 ”,هلكا دده مهللآ 10:21" 20 1315 'للتتطدهجنك* عو10 
ا ا 

دمن :ذدعع220 1801211221013 ع1" ,لله أكا 1 كترم تع امع سناه © 181 
6 ,10 ه143 ”رلقطل مع م«مأوعع دم 

110.570 

م0مةعتلقء 11301 :وعنتسف لمنءعاثلا ته كهع20 برهن5 ,كستلصعل اعقطعناة سمامظ 
م911 ععصاة دعغها5 لعغلمنا مط صا سدوتره جيع1 عدزل عونلل مع عمع جم انسعه ]1 قمع 
,2011 ,0183101م00© ل(االفط نف ,معتدهك81 مامد5ة 

.00051111 نذا لعذباعع ف سقلا" ,بصدع 14201 

050 06 وستللممة1 1815 كغلبحة18 غصعوق 120260" ,ومطوتظ م1 
تاستةاطتهم0 لمستورعن 2011 ,ك4 «عطاهدة؟؟10]! ,صنق مدن له "رسماعقع نوع سآ 
انه دكنااط 80تتنتسممطن]لل عاد ععدرن يعغ! مأدسماصف ١‏ 1754 

”.وق لناة8 غخصعوم 18760" ,ومطوا8 

ونا عاماظ مغ 2106 دز 84206 دعصف" ,مرمطدزظ قنتعت 320 ممغمع8 سديال 
تت دأططععع(1 ,تنلا 821111018 ",023 8 تتا تناك 16 وده ذاناة مععمف-ع مسن اوظ 
,8 

اعننااء 114321113 1815 عد علأدمة ازنمنء ه17 «روتسيع 1 126 ,035011 هه اوبم 1 
201317 رق للتطعتلطن ع1 علا81 بمولعلموعظ) ممروسرمسيع1 جره مهللآ 

.201138 غكناقللطة رمعم ة7 1202157 هطع و0 10" ري أووع اوم أمدظ وئوط 
6ل كندل ١١‏ و9181 17222160 أ كصه أ وكععء حرم لم0 روعع2 01 ادمع كضف 
.16 ,2008 ,12 ععطمعء0 ,21 رصة طناك لوع»6 

2-8 ل ه88 رعءلم1 عمعهلا1 ",5:5 1م16 عط القسرة" ,تتممديمظ سقطددهن 
20111 

81م 1206 لتعلتدل قسة ,علعه81 م20 عناه5 طععناطوع81»“ ,متسةكة لوط 
2011 ,12 ععطسعءعء 1 ,ضمزلعهن0 "روعتاء 18 أمع تسم مسد 

٠‏ 21 تله مقا ,ارملا ج21 ركحدسة1111/ا1ء356 داع الف طاأغأبر بجع ارم م1 
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”.تناه لموعناط جع !1" ,كتتنة11 

[00طع5 اوتنه قدلا عاعولآ +21 رعع 1 كنال 1دط610 لنة قغطع 13 نم سداة] م1 رارع 0 
عع 1102 ©1152 عتنتننالء3 لتتملاة نلعم مةتصطصظط لصد 0عاعع 152" ,نهآ 014 
”,56865 1اعغقطتنآا عط س1 أدع مط 1 

”,و11 بوع27 ,ورعووو2 مم21 :معدعع3ل1اء6مة عتاوعدده8” بمقصحع8ة ولتسسظظ 
+11 ,انه 05 [ممتك 5 وانونع ناتناتا عاعملا ج11 غه عع دنال 101 اماع 0 مقسدع را 
11 

,9 تلك ج11 رئعأه 80 04 من رباع 17 ج70 زه 7م ''9مزت 1ج 5 ع إلا ععق “ رع01© 123110 
.14 ”,ععمععنلاءغ تآ عتادع ه10" ,تمسترع8 

71 نالل دمع كد15 بتهة لضة ضممقءع0011 ععدعع 1 [اعخصة“ ,34100 متلتطط 
2624© 3م22 1116 غ21 قتننا 703 تود 32 طععع ترد ”,01811611863 ماع21 رو11016 
,18 طع8ة11 ,نهآ 04 أممط5 ]1 1ه عم أكدال 101 

كاة15 دم تصنع 1 10 وستاععبحة5 181“ ,سور 8 1أع:ه.1 220 عصسقط5 غأمء5 
06 ,10 عع طم0 0 رقع 1 علر0ة ج27 ”ندع خطواط 

4 ”,ععتععتلآاء سآ عدم جده12” ,ممسرعظ 

1510. 

قط كد 5211*014 [112 غ75 16 :0286 كلاء1 تام طمدس8ظ" ,2-11210ن1ء5 عرعلق 
,2013 ,16 طعتمهاة ,تتامء.هه5210 ,52702 ”,تتهة وأشقط5 ع1205ة مغ غصهالا 
,19 لعضعهقة لعموو5عع2 

رون ”رع بصضه وتقصنة0 ج07 وامتناعء5 جه ع طأكنعه1 1"181" رعمهة5 ع لتقت 
,24 تناونتك ,11215 1/0116 

.22 ”رععسععألاء121 عتأوعسصره12” بسمصحعظ 

ناوع 8 أمرع120 756 ,ا[مقضمظ .ل عامدةة مه وجعمماءز8 ,28 عمسمععل 
27 بهمعوصنطافة]/؟ ,قدمن مع0دء217ة ‏ 195دةدم: 12‏ 324 صمتهوتاوء 127 07 
.2 ,2011 ,27 لتدجوم ,ععتحهع5 طععدعوع 8 لهحاه 1ددع 2ع 2م 

”,قتطتاقد8 دعصة5 28181 عط) ,كاسممقسمستمخصطة عستزماجء !1" ,معاسع ادم اموظ هاعم 
.12 ,2-9 113[ ,مولز 

0 126527012156 115هع نا عط1 :181 / 1 و20 ع1" ,مسقتلسأت 1 عاسداة 
,14 تدجوف ججناه2 أمدظ جدع171 10 ع0 نقص1 دمعقسصتطمة!؟ "رمع مط1 وستحامج8 
2011 
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01 ,تللونتلة2ةأ[ت10 01 دتنأع 017 126 . ,لمعف للممتسم8 دصذأ 0ع1من0 
2 ,1958 ,800165 هذل د11 :013 

05 11350297 عت صا لإلين5 كه تمدع عط )أت لاموعميوعط" أعأكمة11 بعع2 
.59 ,1980 ,4 ,لقتصناول [1112101:2©+121 شل نرزر وسو هيه 1 "ابوط سرع سناو 
عل روع)اج)5 مععندتة 1286. بعنأصراط كأقءتنعءاشضة عنلكنأوط ,ومعء16 ١17.‏ عله 
لكوك افدلا بسهكنقة31) عنهع3 ع تجبوللاع س5 عط 4ه ودن1 عط لصة رمعصامرمتلتطط 
.104 ,(2009 ,كوعء2 ستعصمعئ ألا ,0ه 

110. 5. 

1510. 4 

01 5351203 56866 علا ره 5م810 التدأتمضع1 عأغوع يرو“ ,وامصسمطه سدملة 
.999 اع طاتعامع5 ,3 :21 ,عءتعلء5 نوع تلوط برعلز "نرم 1اموععدرم0 

,5 لإلنال ,رتم1732 "رطع لطعنا 512 102 غ01 لع 5:1" ,11212 .1 صمل 

4 ورمعو «رمجيع1 1216 . مم3 م 

عط دعن تلههلطآ ولنتععء5 15018 8007 رآاصو4 +770 مع «وستاساة 
0 كلقة «ولاأدضعع تن 04 لأهتترع2 لمة برواع12 بورمعودوتتتنوالظة 
أكناقتتك ,01010[] ذعتاتع طلا 01/11 تنه اأتعمدسط ,ممم سء ص4 عمتعامك4 ما دالاعدء8 
.2013 

,و15 :1812101 126 . ,310155011 م 

5 51130101 320 ,1181 عت ربعن تلع نة8 لعمطء 811 ,مسممصسسسو8 1ق 
,22 “اعءطتعاجة5 روعدرمل عنم غ240 *,لومعتطاط 

0 156520255 220 162201552 05 501037 عط 10 13ننان025012 © لقنم ه27 
,1990-2010 :وع:8 )35 عالدنا عل :دز ععمعامز7! عطع نكسيو ,كترم مك1 
50 .2 2150 2012.566 أكتناع نات رلته [نضةة! كه بوازوعع 1011 
القو2ط «معته8 ”كخلناوع 1 عطاوعط طحصه8 علط توكاعمع/؟ و[ون 0146" ,للعومس] عتظا 
.09 ,11 لإتقناتاطاء ”1 روبرعلال 

,22 عتقتنال ,172265 علي20ة علق ”يع520 عط صذ ه202ه2710 ,ممسو يسك ابوط 
.2004 

,5أكلالقتنف لتنة ععتعع تلاء:3ة 1ه م0111 واأسبعةء5 لمقاع درهش1 1ه أمعسس عووء12 
ساعد © 2ص تلن امعت تله 220 120201231 ادع سات بتمكتتطة تااظ عط اطع 13“ 


.2009 ,7 لأتتهم ”,024 أمضعع1 3210 م3610 1لمء2301 دز ععترعع تتاوه12 
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”,020112 علقلالآ-أخاصخ 0105 مأة 15ت لقص 581“ ,للتطء كد10 متعطاء ج131 
1*0“ ,ع#سمسقطك5 6م56 320 مقطتصؤه14 ستاه0© 2011 ,14 إتقناصول ,عاأوومءوممم 
,28 لإهالة ,11:5 علعملا منءلة "أعوعة1 1181 5د عقا 01 كلتلمعع2 ,إأقتطءنهسمة 
2011 
5 غطعا8 0غ عغطوناه5 غ210 طاصصمظ ماع14 100 صذ أعع مك5“ ,نحط ,5 نرعممعمع 
10 ,29 اع 060 ,205 00غم لطم ها؟ ”,ه52 05زمء116 ,01625635 100275 
مقايلة شخصية هاتفية مع مايكل جيرمان. 29 أكتوبر» 2010. 
10 .12.0 نز ع02002] دناه02 كطروكلة ستامسطة من“ تنام مسمعطدظ هننة1 
0 ,29 تع طمعع0 ,2051 للماأعقتطافة1؟ ”,2101 تاصوظ 
مقابلة شسخصية مع غلام بومبايوالاء هيوستن:؛ 16 أبريل» 2011. مقابلة هاتفية مع غلام 
بومبايوالاء 16 أغسطس» 2011. 
مقابلة هاتفية مع غلام بومبايوالا» 16 أغسطسء 2011. 
5 ل0عانتلا ,تععتاا ننصم4 جد عع ]ة)5 0م021 رمععتاة مفصلة أه اأجولأكة 
,15 ع4 ,811510 1805605 ,رقهعدع1 04 215112 لدع ط 5010 ,تناه © 1215216 
.2013 
و1[ 800 121619190 1185 1181“ ,13732 25011[ 3210 8520510 لانتق 11 
0 2011 ,7 لمث ,تدم». ونع ل طموبوع77 عم "ادع غ1 روعدع1 غنتمطق 
,9 طععو]1اة 
مقايلة هاتفية مع ستيف جينتري» 16 أغسطس» 2011. 
مقابلة شخصية مع براد ديردورف» هيوستنء 15 أبريل» 2011. 
ععمعللقط ع1 اتموتسع نظ لع 1م10 عمسمتمع ا سده6“ :ه2220 .8 أمعط و1 
562001 م26 نالونعع205 8]3951 ,وأفعط 21356625 "للاالمتمموم0 16 لقة 
,2010 ععطادوعء»ع12 
,10 ,110.9 
111 
,110.,98-99 
مقابلة مع غلام بومبايوالاء هيوستن؛ 15 أبريل» 2011. 
311 مغ للعوع 0112 13اناصتتره© وصتونا زللدعء111 12181" ,ممعاعدةة يسعل 
,1 “اع طالاععع10 ,غ205 021غع تنتطكة1؟ ”رعععع1لف تارماغم ,ععدعع لاع ع تنآ 
ع4 :لا شا انه شامع نهآ 14255 0201٠:‏ تمل ع1 1216 ,دعل سدعرة لم ع11ع 311 


.0 ,كوع: 2 بب 11 بعاء هل" بيك 11 ,عو صل ترأاواءماهم0) اه 
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الفصل السابع: بعد الانفجار 


مقابلة شخصية مع عثمان أحمد, مينابوليس» 23 سبتمير» 2011. 
ذ ل0علعع1 عطلاآ موك 0216965 «ع 3405 لع دع مم1“ ,مع طجحع1ة ممع ]1 
.2009 ,13 لإأثال ,عقناط 11 «8غ3 واأدجروء سسكة "لله © 21غد*1 
هاا ذا 101140 15 صسهلة الهصه5 135 سالك للك“ ,جع طاجعقةة مقط 13 
.9 ,5 562762226 ,عقمناطتك1 5131 دز[امممع سستاة “رلسماعصسده11 
مقايلة شخصية مع عثمان أحمد. 

".1031160 15 3435 2811ده5 0165© مامكا" 51 “ ,متم جرع 
غ15 151 غدع لامالا" 01 56216121611 واللتطعم0 بلتقمسضعطء 11 طمعدمل «مخأهدعة5 
©6105 وعتمضقفط "رقع عتم ضذ الاعسطتناع18 طمقطفطك-ل2 :تكتمعئعدظ1 
ركقلة ف 27121 تصوعء00:7 3220 لإاأتناءعع5 لمقاعتده1] دده عع تسطرم2 منأهجرع5 

.209 ,11 طعهداة 

مقابلة شخصية مع إيه. كيه. ويلسون. مينابوليس» 21 سبتمير» 2011. 
5 !لهم 021 51866121611 لللتاعم0 برست معنع2 ملع دعدع رع 18 
00 ع6 1لدت001) م1105 عرمك1عط عتناطقع 12 ,123012112303 ممع تع سف ستاكدكة 
29 لإأنال ,لواأسناعة5 لمت 1أعدره181 
لم20 مم7 ”,تن لاع سف صذ لع تع كانت ,0قطأل مغ للة© خف“ ,أمنتلاظ ودععلمة 
٠‏ ,2009 ,12 لإلنال ,كع 10 

مقابلة شخصية مع لوري ساروياء مينابوليس» 22 سبتمير» 2011. 

"كت تاأتلن6 562 ,1012126800115 ,511106225 : 1لهء أتع مسف -2[115تده5 اغألا تامع كناع10 
,21 
"رعطنانت لعن 011 مغ موغلأدا0 216305 نوق/1 0115م دعصصلاة" ,دوعس لمك 
,10 أكناقاطط رع تصناط 1:3 لوغ 3 دلأمجهعصد نه 
8 0 21211" ,268011825 أاعقاصة12 لتة مععاءع8 اعنصم ,علسطع5 879 .0 
10 تدع 2ع ”,1620165 001011111011511 ذل دنآ لصظ بزلع اه تعلدنا 97151605 
7 576171 ,لع ع 0011510 كع721111 . الك ,2121 220 عستاممدرع]1 ع النوع و1297 
.2011 
ممع "رص1اع1]1 مسالا نزعمه18 و'علصد8 عاعه5 وسعاوععوعط“ رطقطة عتللق 
2 11 ج11 رعصناط؟1 نماك 
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20 


2 


24 


26 


لم0 23[3ه50 5058ع تناخ :13:3 ذناكطع0 ببنع31” ,كتسقتلكة11 متبطة 
,27 لطع طمعه0 رووعع2 0ع00186ذقف ”,01015 
تلتتئنت ,عتامة 521232 ,مه5ا2عط180 الإتغعط1 ,ضقع210 تتطاول ,عساعلاا سودت؟5 
0 5عتع03نردة ترلنصسهةظ 220 1197لاتسحطه 6" ,21002 وعنطة5 لسصة ,لعسقطاه1ة1 
انق لدع سف 5020211 01 غ22 تدعع 1 لتنة تنم له تلمء12301 عط عسمتعتط سرمت 
01 تمنعة 02 ”,ع تقععووعء2 لمك وومطء2592 له :4015 وستاملا سه طتياملا 
9 تع طاتاء 1101 ,3 :2 را تلأدم» تناع تطتتررزد 4 
5ن نلأقدره5 :20 ع ماع84 عط 01 سنغ80 عط 0114 عصسائزاج: 5“ ,كلذف نتخأوتلآ 
صف :صد2 8112 ”,ع غدسنات تمن قععتصصسة 115 ع8ستوصقط0 5 م6 0مرمودع1 
,100 ,2011,96-97 ,9 بوعتلن )5 ألوتدهد كه لومسصتامل لأعصمن توصيعاصة 
مقابلة شخصية مع نيمكو أحمد. مينابوليس» 19 سبتمير» 2011. 
#الأددتلا! 0 ومعوولندعباتطة وض نتعوط0 ما 0ععءتتععترع5 مقاط دعودوقطصولله 
05 2153 ,عع0148 5الزعمتمععة .10.5 جمدم ودمقعاع؟ ذ5وع2م ,قمعا الوجرود 
0 ,16 لإلثال ,111121165028 
مقابلة شخصية مع لوري سارويا. 
140 نه ع6:] تاه 1227656285765 01 18101156 568:65 لع عنصلا 
02 15221285 0 عكمرومد16 ستادنة8 سمعتع سم عل دده عمضدعط ,لمعه 
2012 ,2620نال ,لإ1تئنا لتحده© نالع 11 ستطخار سمل معتلدء1501 
(مقابلة شخصية مع عبد الرزاق ببيحيء مينابوليس» 21 سبتمير» 2011). 
لف نلاستتصع نظ اأنتسة[كآ غدة 7101“ 011 2500110113 رلعتصطف سمتدد 0 
000 عع ]اتنستتلط 0 عغقدء5 56612026 وستتدعط ,2162عنة ةذ المع ته تنسع1 
.09 ,11 تطعنةةةا روعتة 2ف لتقاقء مموعء6017 220 لإأأسباءء5 لقاع دده11 
مقابلة مع عثمان أحمد, مينابوليس» 23 سبتمير» 2011. 
سولة-عه0 5د كعأععنما5 02د صستلة صا عكتكقعةف مستاكدكة” ,رم1كد5 ذاظ 
,8 لإلدال )205 مع تانطمةا؟ ,2د 162201 01 عننارآ اكستقعة رع 00 
مقابلة مع عثيان أحمد. 
+1101 0غ ععمع زلزدع8 عصنللتنس8" ,لعصسطة تنقصد05 له عدأء11 بدوععدع 
تقذ :لدج .غ5-5ت[م مدع صسنةة ص مصمء ضع صف- 1لهنهه5 عقترمتتثة كتمع ورجظ 
5 35 1821:01-15111 01 511103 11 201 002502111123 21310231 ”,ممع 1 


1قة ععتع5 اا1دناءع5 0 تق[عمه80 05 32 لممقم1 3 ب,تسمكضرمهته1 10 
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هق [اجمقطة ؤه انوع اندتآ عط غه 82520 ععدع لاءعع::8ظ 1ه «عغدع0 نووم امصلع1" 


.2 أكناقناكظ 
مقابلة شخصية مع حسان جاما والشيخ عبد الرحمن شيخ عمرء مينابوليس» 24 سيتمير» 
1 
مقابلة مع إيه. كيه. ويلسون. 
.110 


مقابلة مع دينئيس جيتسنء سانت بول» 23 سبتمير؛ 2011. 
نا 151113151211 231 لكف ,12211136111 201164 لنسة2 غصلدة 02 01 
.5101131113309 غ220[6 ماموعع ع2 لل ه0115 وا نكن لتتتطلم) 
ند نوط نمه 1828 واأسناعع5 1320اع ه11 عدن مقطصظ“ ,رمعفمعل .نآ متصدعط 
هط 1021 320 0213© تاتتاكناا18 قط ععوخع8 وملطمده20[ع15 عممصة 
,250265 ,50001 ممعم :د20 1]3581 ركأوعط) 12035115 رمع تتاعء 1821401 
,2006 ,قتصعءهكتله0) 
مقابلة مع ديئيس جينسن. 
.60 ”تدده 112 ما1تناع5 110213220 وساعسقطصكط“ بمعفدول 
مقابلة مع ديئيس جينسن. 
غ1 
”لناموط .516 1121 1203111286023 القصده5 5غ2طئره© كلاكتتتنالف" 
هضة عقصعقع10 0تسماعدده11 م20 معغدع) 5001 ع3 نالهيعغ 205 112081 تممء غ2 
.201112 ,لوأأسعع5 
مقابلة مع ديئيس جينسن. 
مقابلة شخصية مع جينيفر أودونيل» سانت بول» 23 سبتمير» 2011. 
1015 1ع عتتتدعط ,1221013لدء201ظ1 ترم تتعسق ستامبكة طمتطاقطك-لة 
,29 لإلنال ,لإاأشناءعء5 مضه [ع ه13 ده عع تسدورمت 
عط ه13 :عمدلا 6010© عط غه عصصدكط عط سآ“ ,تطمللسلطةق عبرتعزط لعسمطامكة3 
شقلث صذ ”,دنتقصده5 04 منتطكرمء3عء11 عسحدظ عط لععغعطق السة 0ع0تق جأدع تلآ 
وك لأورتدمن) لجرع بجرمءع وت :عوء!11 عل 2020 ,دع تطتعن *لهلا! ,علق 0ع ,.لع ,025ل 
.7 ,2004 ,وعط[هه80 260 :120011ممآ 
نصه “قغقآ 04 داع قوس :بورع روط 01 152102 له 2105) 12:6. ,نواد 00 تادوم طكت اعل 111 
,1997 ,عه ه17 10ندس بالا نط1 / 5عله250 0ع2 :20012م.آ ,دوماع :1 لمرو 0:13 1آ 
.102 
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52 
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324 26 ”رقناقتده5 تنعط 2100 صذة عماععنان5 لتنه تتسموش" ,عاجدء5 قتجدطك 
نع طاتتععهع2-1ع 0605 ,2 :34 ركمةلن 
211211 ”,111011815 560220 :3118ئئده5 هذ 5م0011 5636" ,كناقتلكلطاع181 مععا 
أ طتتع نجع 5 , 97 ,30 بلزتومصمءظ لوءئل0ظ صممء ك4 01 
حنم ناة آلآ رهملا بجع 11 ,لع قعل 82 وعة لأعم/7 ه12 ععرة ناآ ع2 ,التطقعة5 وسعععل 
191-10 ,66 ,2013 ,18060165 
,3 تعطامتء07آ1 رععله80 02 106171 0011 مط ,1ط" ,لقطف لتقطمة طعتقطه 
.2011 
ها ععلتت5 115 3262 *5اععمكناة 8ن15013' دأوممتطاظ“ ,لسماعدك موععاممق 
5ل" ,5131 تنتقطعو8 :7 ,2007 ,11 لااتناطةل ,65نتتنةة لو ضصدمك ”روتلقسمة 
:7 ,8 3121013197[ ,75083 2754 *',12135101 185م0ق0طع8 0غ تزع1 رمم منرة 
",م0 قملتلأقضره5 أعععع5 :105 5مسوده0 02014 لعلدع 1 1/ا؟" ,رعسم 123:10 
2 ,20 نا طاتضععة10 0ع5ك5معع26 رتتلوء.1160ة؟ ,2010 ,2 ع طضصععءء7 ,0ع1822آ[ 
224 بكطها! ع2 ,للتنطوءة 
1 120356[ 2211ه2121-5عتتعدتنة الغا عنام 11“ ,21001 1301113 
27 عتدال جتوعى أطمعيع2 ”زط معنداة 
21 23511 :*112ع قث 131 ع2 كنف ,لقطتل مغ للمقه ف“ ,متلا 
,217655 12160 50قم ”,172562160 0356© 5051311 14355118 دز 8 اأممتقعة ععع قط 0 " 
.09 ,23 “تع ططاصدع 110 

مقابلة شخصية مع عبد الرزاق بيحي. 
512001071 2 هذ دنآ خطمقنات0 تمع تع دسف للمصده5” ,كاعه غتطلل؟ا وتدرن 
,8 لإلنال ,2051 لمغع متطعد7ا؟ ”رمع ندم عدن 2ل صقع 3م10 مع تناه © 

مقابلة شخصية مع نيمكو أحمد. 

5621151 ,220115ع تنتنللة ركاصع10ند سدعامع سف تلق سرده5 طخاه برنامتع كنء10 
211 
11 
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الفصل الثامن: صليبيون فى القرن الحادي والعشرين 


رع لوباك 11 +21 ",110500 2777 01 عننلط أمظ وعع111 :1105 12010 مدي 1 :للف " 
.270 1183 

مقابلة شخصية مع هشام عبيد؛ كاتي» تكساس» 14 أبريل؛ 2011. 
0 ,8 56216126 ,1181 ,1012 12191065 رققعز16 ,123130 111 عناو دمل" 
8 "رتاع8201 +9[ 1135 كندد51 نقّط 0عغع1228 511106116 تتننأكنا14 كويتء1 :13لف0"" 
0 ,4 لؤثللطقطع ]1 ,ع1 توبوع 21 

مقابلة شخصية مع هشام عبيك. 

©05011]- نالف ع0 1حمه 172 ج112 ,دمنخصلآ ومع طا1 01911 مدع تعسلمق 
.2010 ,20 لاع طتتاع :770 2665560 ,018 .تالعة "”راجااتتاعط 
لإأضطلاه0) 023284 تل قتطمطممسسهله1 01 ععة"1 عزلع10 عط“ ,مصسمقة لماعت 
,3 تاعمدالا ددهت ددن ”رقتصدهكتلة 0 
”,1105011 .016 غ3 م1116 صط عسصدلمت 1126 152 ل مدعنم سملل“ رمتمد1 أعم 11 
,25 أتناكلالك رووع21 4550131660 
1- عمف دأ 5260 1ه تف 5110" ,الونتاكة[ة لإلسف لطة علع1ة2 لاعححم1 
0 25 أاكتاعللك ,17125 علروة موع7ة "رع حتعملط 02 6ه وصتطاطه5 
5 عونمدءع8 غ171 5686660 مداخ عغع2 .51 نوع نامرع“ ,تعلعاهه0 لفط 
,0131 111 ,5 لإتقتتاطاع 1 ,وبوع77 دنع ك4 )قلق ”,ا لاكناملا 
26 لإتقنتضول رلعووعء3 
تعألف قسمععن 0 نة صفلة 810132 0ععلع هعم :9[ع53128 5152265 :3521" 
21613901:1 ,2012 ,30 “عطاتع :]1 ,085)ثالا رستاميكة مدلاآ ع8 11 ومتادم 
,26 نثنة اقول 26065560 رسدمء.لوءم1اقطء 
بعاتملا بوع1ة عه "لع هاعم دول18 ع8 1483 140501016 قعع0) غ3 و8ستأططد5”“ 
,18 عمط سرع 210 
قلا عتداعت 1136 2 عه مع 111150 طخام لمم قط 15 تتمدطه1؟” ,3ه ئرج5 عمقاذ 
2012 ,29 نعط تتاععع(آ1 رقع11112 علاي20 بره ”رطمباط تيوبرنات5 31ع183 
كنلدنا ,عنده2© 18116 صا جدع ع0 وععمم 1ن سعلة طاعطزد دده عاع وعم“ لؤعتتصدم 18 ععر1 
11,1 اتتجش ,كع ]1 عءأعع نل عمط ”,0 دمنوعظ لضة 
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14151 27160-11321833 11 لمع جرعه5]6 كوثا؟آ عع23 11121361 ع120؟“ ,ماع13 ع0[ 
1 ,7 خأكناوتاك و0 ناماع سمقطدة !1 ”,تاعس 110 

,6 أ5ناقتتك ,اأجة'تععلع1 2251197 ”,212011210 0 1©)01تناظ 1105011 115" 
”,01هتك5 تسنامتة8 عل إاذغنده 044 وع0 جالصوظ 20ت دده8” مععساعك0غ5 لاقمل 
,14 أتتاقتلذ ,تقلع 12115[ مودء نط0 

تننة تتنع 1 1235 [ك ]1 رذظدع ل 'نناطلا ع1ادرسيع! ستممصم 5زا؟ 1ه ععلت1؟ ل“ رلتتلصة ]1 لسوط 
,2012 ,17 63 ت3تقعع106 ,165ننة1 2211© ”,0113ل 011 لإتتل1811” 

71 ,001151311143011 011 116 1تتتتتتوء5111 110161331397[ 522 56365 0ع ]فنالا 
غ2 1011675 قتتقطعة2 9ط 12500320113 رأتقط ع 3220 ,تاطلع11 لمتقمستسظ8 رتخطقل1 
,29 11232 ,1111511115 طنقء تع سم 05 21815 [ألتك 6ط عتناء 21206 02 21128دع1 
.2011 

”,34091262 50121 ”طمن رو2 برع“ 82113125 :15101 116“ ررمدعلعول اتتوط 
,620112 طلعمقعدع1 216013 ع3 2220 مسوتلدء1201 ,غ111 ,دمص سقطحرهة 
17011312101 01 10231751 

طء أ 1و مالآ ععطزه 140515 ده 5عطعج عش دره 1“ ,140215 21181 10د منسلتةة لمطدة 
,123105 212677 ,81111 وعصول :2013 ,27 ج818 باقع 0 تعمع120 رمعل اناا 
0117© 151313316 غ3 عمل 1750188 عع2011“ ,12000 مسقدل1؟ اسه 
1 ه00 ع8“ :2013 ,5 عتنال ,25 2ن ”,11111 الع ماعطا صا ععدعة 
2000 مم 11؟ :2013 ,23 عتتتال ,رمو نعود ”,طمروظ 55ثا؟ عندهووم81 ع1510ن0ه 
”,1105011 1111305 عدء تالآ ندع 11 دده 1ده1مع:1 ماستدوظ 11231 غ82 17650ص1آ عع اوم“ 
12 بإلنال ,تنقتل 'توناع 

06660 ,عناع1.638 10615626 52 1ل8:218 ,ادع قلدع 5182 1311551011 
,26 31111313[ 556عع26 

”,7202 2380231 عط 5ه 2011125 126 2210 13515113 ,لتقا 13" تدع1:0 123:10 
77 :19 ,5دول[) لدو عع18 

عل3 :عط تتاع قتاع 1 أكدال ,107 جره 81112 عط للع هالا ناملا معطلا“ ,ععصدمم؟ جردي 
.09 ,21 تع طمخء0 ,فد دن 0 ”قلط للف 5:20 بكونة 

,28 أكناعناش ,25882376 ”7ر213 0و8 2 قصنة 112103 ممع باع 8 '' رخاتتة بتك 5 01م 
.2005 

77 ”,75 15 عمنة 11711025 عم" 614) م20" ,كناع24 3131ل-مزه1' 
1 ,25 لاتق ناتتول ,ن و]آتأداع 1850 
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0216 نط تاأوتااعل ,161210115801011 آ1510 فط غه اأعععم5 5'مععقتط5 أاطق1“* 
25,0 تعطامعع0 

+3215 151-أانملة 01 122 ببرع[1 16 :ع ناع2ع.آ عقترع1ع12 لانتاعصظ عط“ ,111112 .ذف 
.45011-2 قاط ,2010 ,22 56211213 ,12150110166 11010501 ”2ع قناظ مذ و2201 
,30 عتتنال 65560ع22 ,01285 

1 :48 ,كدو/© نجه عع18 ',13طهتناظ 152111118 11099 عمذ راملا“ ننه أنهالا 
.2006 

,20 معطصععع12 *,مع520ن© عتطمطم1513:20 غدع 0 ع1“ ,لقط تعسسسل!ا8 عند11 
26 اول 26665560 رقكمه القطع ضع تنا أطاءجقته ,2010 

اع طتتل 11010 ,نم1732 ارلسولعع15 عملت لمعم ره عمدلا ع1“ ,لزع 14 عمساوتت1 
1102 

2" 220 ,1263985 +5601 ,1828 عع,آ ,101155 11261113549 رتنه 0114 111 رثلف غقطد[ 112 
”رمع سع نهم ص عأموبعع21 مط مامص صة لكآ عطاء )ه 1005 عط :.عص] ضقع" سعلقطة 
.22,65-9 ,201115 أكناقناله ,رقوععع 220 نتن كع نتف +10 معزغررع0 

,568165 210ل عط؟ اذه أعلصمط 5؟آ مضه وأامطاصمصدريداكة جعوعءط ودذدلدتوعة 
٠‏ ,2013 ,كطه6 113 21-151312212قء اع تتتم 011 لأع ناه © :120 ,لرمخع ستطمهتالا 
117 

*,2172 03113 غ3 لاعتدهئلا! ومضدء 1111356-11 014 م لتمصحظ نجرعع12 ومست[كبكة" 
.08 ,19 انال رعووع82-ع153112 ع0 عع ل 

بع لله2 تبعاع عمط ”22510 13 ل[كن84 أوناط 5ق ازع تتلف“ ,تنقط1 .م لتقطن5 
230 أتتاقناف 

485 *,1513:82 5'قصضقط0 :2ز1ز12 2162 104عه7] 11 50ظ1-م0 “ه6116 و[عتدية5“ 
31137 2665560 ,تتنمء. ل ق2ع7زنز. 2000 دوناقتط21855 ,2009 ,10 عقتال رمعتصضكى 
0 27 

,2010 ,29 العامة ,تع 1/2 معطي *1112172ك نا ه سقط 0 15 نم أ جرع مآ رمع رموه" 
27 3217ل 0عكو5ععع3 ,عه طء 111130152 

علمتع ددع0010) ماعلد :ه118 وتترطط0 ,11دء205ع11 210“ ,5122308 121181 طاوجنو2 
,19 نتن طا 060 ,دوع ديت :و2210 ”,17151 

عتاطنا2 ”,1640150 35 لإعتلطرم1 لم10 ولغعع0022 ارع1- تسريه 0013“ 
,25 لزإلنال ,عع 1لاتدء5 وبع11 درملعنتاء1 / 1 ذل 17قع1565 11181011 
.44-45 ”رعص]آ نتدء2"“ .1ج اع أ[ 
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12 صة) 2ش 111562110 1116 :1ق أ تقطةك '' ربج 2011 نج تناع 5 عمط تامع 
,20 ,8012 صتطفة11آ ”,11 '28 سدع ؛ه دوع (15وز[هصفة عجننناء متده© وذ 
.10,13,14,17 ,6 ,2010 

.128 ,19 ,16 ,13-14 ,.10ط1 

110.9, 

© وعطوع2 توإدنتم 25 1[10ذ قباط عصرم" ,5عل11 .8 مه مط 
.م ,2004 ,5 لتتوف ؤدوظ ومععصتطدة!] ”راوع م1 

نم40 ”,لفطل طغتلدع5 (بحع7ا ,سعلا) 5اعوعلالآ سعالف .جرع“ تطأمسكة سخ 
,26 لإ1نال ,كعدمل 

9 ””,.عتآ نتقع1" .لقأ تلش 

35010 21286008ط28 010-ع30ء16 مع وستوصتكت 5811 غطعتظ :عااآ عأاطمرمة" 
2011 ,2 لتتهناناماء ”1 ,و ء قتع تقش -ذ0ك1 كمزع 7431 74013 “ر5ع 11050 0ع2خلدء112301 
لعتدع ع ,201102020008 / طمدعدع: /غصتدم 2125.018 سمتلع ممم لتصغط 
,م6 تلع نه]1ةا 

,2011لا ”,2015© 13ق116عتتتث 1 522213 01 516017 عن عط“ ,لهنحق لعطامف 
,13 عصتال 

لال ,210221 .ل .8 2130 ,215013© .لت متقتللة!؟ ,ه00 اعنصسة82آ ,روعدهل ,2 ععرع 10 
115 121625111817 212 112 111114065كت :13ه11عئتث ع8 مغ كتمتقعلة غ1 غقطنال؟“ 
عت1طنا2 220 12506061095 كقعقل8:00[1 ”, / 1 بعاتم وعدعلآ ده1 وعالعسة 
.20112 ,12 ,مضع تتطمها؟ رع 125011 لععممعوع1 درم1وتاع11 

بزعلا **,115 0 11231 1402621 2 دع 5 ذلك تع 0122 ,لأققرآ عتتتنة151 21ل رعتسقطط5 1م50 
.21 'تء طاتتاعء ع1 ,و :12121 ع0116ة 

”,71658 اأوتمرع ما عتقط5 كتتنتلاكنةة 135 04 112302115 متهن“ رعلصلك ستكتال 
,14 «تعطتدع 110 ,تننظ 1116 

”.00115 611811 تلش أ 5113112 01 51017 116 عط“ ,0دتتة 

.5310 ,2012 ,13 تإلنال ,نم52 *',+ناقة لمآ نامدا ج25“ ,11810-جاناء5 عر 1م 
.2 ,17 ندال لعد5عع326 ,تتام 

عستلا ببات 11 رع 013 ددم تلع نصف ص ع أبن 5 0 متهتو 1726 . ,8015303 عوك 11 
2008 ,ع38 مايا 

”بغوعا] عط 320 دذ1ك1 صععساعط أء ااخصم0 عع5 6396“ ,015م12 2ع155 ك3 1 
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23 لئاق ,لقتستامل ممع 5 1لت11 ”,0510 صذ «رمججيم]"" 

015 1261322803 توعمم 2083-5" ب,علتجاعع8 وستعطءة ‏ ورعلصمف 
”رع عع 0 ع ج120 

5لع ددن "رععضع20مءمع1220 01 12618132602 1111026231 :869701 معنن ج17" 
,27 211333قل 3665560 ,52115515[01131181,60123 ,2007 ,16 حلء عدا ,لمتسسول 
.2013 

م 802ص تنتماء1200 عدر 5س اهم تمد تع منسياة" تعلاء© وماعسوط 
+ 2011 ,31 بإلنال ,وعتسطى دهع4ق "بتععمعه 
27 اطول 2065560 

2220 م تنتتلة 1 ودعلا أترع م5 عالجاع 82 ومعطءظ ونع سف“ ,2100 ماع11 
2 ,24 كأكناع لتك ,8ق أ 21 ل2) "رع1125532 101 


الفصل التاسع: لا تحلموا بعوالم أخرى 


“اع قصعع1 ,2م10ه5 ”,تتمط5 علطمطدمم ه151 +5ه11 1797:5” ,سمتمفحلة كلندرآ1 
1 ننه 011 0131911 2816 1 تمتاعءع5 قخطة هآ .قزم .531025 ,2012 ,15 
م,ملإاأأذقع كلملا عطأدملا بب 181 ”رع ادوع جع 220 :و منطلم 5ج ل ررداء يجرنق] * 

كله [له2 0غ دعنتنةمصده0 64 05 عه0 15 5أعن0ب[ 5335 جزنام2 0“ ,نونظ ععرول 
40 2011 ,13 نع اتتاعءع(1 ,20101111165 ** تن[ كن سدع تنه تتنث - [لق ' مم1 
0 الآ“ ,011 81812152 320 ذلة عستهسامءةآ 20117 ,13 ععطسرععم2 
0 *”0:1ممه11 92628[ 81 عط تحسهه عنمم1 كمسعوويزة علاطي 
,18 هاا نع عمموع 1 

ولتأمهاط سصقددهطت ,سمتوعء4ل-لء لدسسعطاما] ؟ موعتبعص4 هو ممغ م3 لعائنوتة 
فلضهط براه ,طءل0 ممسطهعلد فطق ججعلدوتلهدلط4 فقلسكاة جتععلو8 ناطق نعلت طد 
5 رط 01 +0015 5265 0ع قطانآ ,بقع تناجره [ع راء 10 لمبع ع زآع؟1 101 دده 211ل صنم1 
7,2011110 ع أسععع2 ,ننه 0 طم عل عه؟ 

110.5. 

ممصطع :450 لضع جرعل هولس 420 لغ1داط8 جيععزه8 نط تعلن 3 ,تطعولظظ وعد وط6 
لله طهلااء0) غه عم8! 5 ص10 «ملناعء رقع تطعتف آأه 5م322 لععلطتة ١‏ طع00 


2012 ,أنناء 1ن 111 فط هك كلدعم مم ]0 عننام© 52:65 160تدل1 
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10 لطع م113 رقم ممق **,0 ته ا مدع11 عط صا مات" ,عاء 5421 دتلةف 

عط مك 6081© عنععغة5 لت عع عط دده 312207221013121 1م3113 [صعرظ مم“ 
22,1 :1133 ”رمع تعمسف ه21 صا نام 

.2 ,.10ط1 

عمعه5 معنا وفلنوضط :14218 تستادن4ة ,لتتعم5 لوط 3220 عنقطن 02 122010 .12 
بلاوق تلتطكة الا روء تصق ععتبمد[دة مغ وصسصتدصمه) 12825 فلترموحيع :انا 
.لتنا ,2009 ,80015 1/0272 

.10.,301-2ط1 

لمعنه ”,11 اأقستدعة 5م151 عاط 5لتف0“ ,وعماط [عتصوط 
,20 “عطصعاجرة5 226550 ,تتلمء.12138 1401152386 ,2007 ,7 لاعططاعاجوء5 ,21م 
.2013 

للللمندن4 ”طغلدع5 زط وشقط5 م054صطة 5اأ5تصد[كة1“ ,وعم21 [عتصوط 
.209 ,6 عع طتترء 1107 

صم ةسمه ستامد34 لقطه01 عط 4ه ععنصن2 م1" بتعخمع لعنتهعوع]1 عط 
.20117 بجنقاشتقل ,120 ,تامأوستطعة!1 ”,2010-2030 505 مممتاعع زموط 
كلهم موزعم ”(كصه نا همنل11© 04 طكها0 غط1” ,ممععسفسسظ ,2 اأعسسدة 
,1993 1ع نتطناة 

,2 نزه1/ة نع د30 ونعلل ”,:2115 معناو فده 116“ ,مععارا سهز]1 

ل ناضول ,1226 ”,ك5 180016 عط صن مع مط! لدع1 عط“ رمسدعلدت لععجة1 
2012,20 ,23 

.2 ,28 لعطسية 110 رعتصا1 "رخصعصده16 140515" رطدمط© إططوم8 
"للإطمممء8 لمعل تله '5ادوتتسصهالكة :واأدتلمغ امد بع81 ع1" ,وعم0628) مولة18 
,13 لتنصث لع55عع22 ,)غع8. 0520612013 ,2012 ,10 تإهالا ببومتممروء تطمعوه 
.2013 

1 أكناهللت ,رموغدئلةط ,117 مع ,هن «نلة لتصسدط1 لغاورد بع الحتعغماة تضصعكل مطمل 
,3 أكناقنات 26225560 ,58812.809 ,2013 

5 1/3 لصف - لله 3510:51'5 0غ لمآ عقطتالا“ ,ركنه00نه؟1 اعلطم تتقطة 
,5 لإلدال ,0ه ”تامدك آلا 

,2013 ,15 لإلنال بكه11 عأسرمة ع7 ”,د00 عط عصتلمءقع1“ ,كعلمه:8 122910 
بقترم ”وا للهصمتمممه2ط 01 كلتمء7 ع1" رستطسة أعقط 85483 :419 
--15121211513 04 013غ0722طهطة" ,0265[ -عع2926 :12110 :2013 ,16 أكتاقلاتك 
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كنج نالك ,اق 111 [2 02 هلال "لقع 106010 لقت ص صا دنه نؤّط دروزده85 عومآ وتأموع 18 

19, 

وطلاا م1105 تره؟ وستضدعآ :120201015 أوأمممع1 ,دموطمء3[ [عمطء نلق 

و2011 عأمهظ مقع21 102 122514 08غع لتطمة1؟ ,20 ,لامع ستطفة/! ,أأعرآ عبنو8 

كد11 2 01 5دععمع01211" نتقط1ة)؟1 مملدوعمة :17 ,2010 ,101 ,كندعه8 وتاومط 

0 ,13 لإلةنتااع "1 ,لمتسسمل عع ورع لوووط "ناعم 1لهء01 122 

”,15131 #منامع1 -اسضة عععقة 121160 5معالسع8 لقطتل“ مده دم1اع11 

,9 عع طاصعامة 5 ,تمدتل ند 

مه ننقلاا أعنعع5 نع اأكبالءدظ" خطعاء الا 0116 ,وو10 16 ععذلف ,1170005 مله 

,27 لاقةنالاطاع*1 ,أدرعل ترم مع1220 ”رصنط 1ا؟ بإستعدظط 

05 لعممأهما5 عصاءظ8 مع2ة 'لعطامتصدكا' معطلا صدة3 طأمع م8“ ,علتمعامع2؟ معطم 

لاطا ضرهأودع0036© 3 لوأك 0غ 0م1802 له لعسنءه1 موللآ 116 دبيد5 متطفمع م0 

,19 3160131[ ,/[08هنا3 02 11211 ”14© عط 

عانزود 8731512 :وتسللددطاة عتنأاصطه!1ة ,ناأكوعتم ععتع11 0ه مدتسقط5 13دلط 

م 111 سقعتع نلك مستاكداالا ,كاستلدساا ممعت ويف ده ععقوسط 115 هصق 

لااتلتطأعصهصدع2مة واللتطة سنامععق اللعتوعء مم كمظ اند[ وسمتعدع 0 ,ممنقتلدم0 

,2013 ,0ن 15) ه50 لة عكدعق؟ 2 لدوعرآ تنو تفع سم سمتاعة لد 

23-4 ,.10ط1 

:]3 متاطااطظ 810 ,ولنتأدقئء 012 ,الغنا70 :18 أكولةة ,رفعندةة 115:2 وستفسة 

254 ,(2009 ,ؤقعع2 والومع لون علدا :810 بسقطاسط) /ر911 

1م20 علق ,1881 ,00 املا ع 112 147 علك12 مغ غمهتاا دملا" ,نطم1ظ .10 سدمدك1 

,29 جع ططامغء0 ,و1111 

اع 56 انقتلقء 0 أموظ عل /ه بورمعغ5 فللمعونا 1116 :و51 باعلطعم1 .© سطمل 

9 رذع 2 ملاع 1 راوع إلا :0 © ,ع801110 رعء تآمط 

طبقًا للسيئاتو ر دايان فاينشتاين من لجئة الاستخبارات في مجلس الشيوخ» فإن إف. بي. آي. 

لديه الآن أكثر من 10 آلاف شخص شخص يعملون في استخبارات مكافحة الإرهاب» 

تفرييغ مكتوب لمؤتمر صحفي مع سيناتور دايان فاينشتاين (نائب كاليفورنيا) وساكسبي 
تشامبليس (نائب جورجيا)؛ 6 يونيو» 2013. 

1 ,215013مقهق 1568015 2013 ,26 لاإلنال 26665560 ,تامء. كمه ترسرم عع ستطمقمر 

,18110115111 هذه عله/|!1 لعنتنااعءوانتتية4ة 15815 عل علأدمط ورمع ع هة «رمبرع1 


4 ,2013 ,قتقتطاكوتاطنم ع1 :381 بمواء[موم8 


22. 


23 


24. 


25 


26. 


272. 
28 


29 


30. 


4 | المسلمون قادمون! الإسلاموفوبيا والتطرف والحرب الداخلية على الإرهاب 


.0 ,كتتتتألدهغاة عأمطهكلة ,نأمدعفة لنهة كهتاتقطاة 

أكنا[ © :215212 عل نؤط 840150204 غدع5000 متتاكن4ة" تناوء2ع829 مسوو 
22,2012 بتمدططع1 ,ممنل دن ”عمط وسنط جرع كوعمتمظ 

ل نل صل دمن مسق صا معوقة :دم ذل مهلل 156 تلصو علخ عتاعطعنلة 
,جوع :2 بب 11 :01ل" ببع[11 ,موع صل متآاط مهام 4ه 

,13 عتتنال ,82204010 رمممنلف 9820ل لناب برع زبحرع ص1 

ملاع اط جوعلة 126 ,05 ,20001702 .ل الإعطء143 لسة لاأعوضوظ معع1]10 
23 ,2010 رعع101160 :00دمآ ,ستععقفظ بسع درع)-ع 215 

02 رووع<2 م71 نعأد ولا م11 ,ولع طشة 4ه دعع 19 2500 ,إ013 تتطول 

كأعة معطا لطه «تطمصع عت :ودتلومم و77 عازووع رومع ,أعقط6000 131104 
.06 ,106105 :0110011آ 

1ل اعم مكنا 805:01 :1181“ ,وععملو2 نزع[طاكم لصة أعقصة1 معتتمسمة 
,20 131مش ,م211 وولععهة 0 ”,1513122 1ق801ظ1' 101100 بمع 153122 
,1979 ,3 :20 ,5د2آ[© لطه عع182 ”,58 ععتاعع5 16" ,11201215011 .2 .كا 
6 وععنو) عطدا هه دعتتيوع8 6ه عنممعغة :وأداه:1 روعرة 6ه م085 116 
مم71 ,1 عبوطسوروزووه5 طاصعء11 ,كلدة1 ملامءده4[ عطع مط تدتاظ +دوسصتهع4 
,2320515.01 عكتطعنتة 125226 كد ضق]ة ,1969 ,تع طعتاطن2 غتمع81 بعرملا 
,18 أاتامخ لمووءء22 

"رععم5ة511 علدعع8 م عنصتل ؤ- سممعة1 لسمزع8" ,روصتن «عطغناءآ ستامدقة 
.7 ,4 لتدمم :11 ,عإعملا ببس11 بطعععمةه 


كلمة أخيرة 


مط +120 ذأقع ]12 125 نات" بادآ صنت 220 علمقطدعك نيدن لوط 
225 2014 ,تامع .للقت ”,532133 320 1280 صأ 5غ035 158ل درو "معاظا 
/لاعمس/ /201419/06-/ستمع.سده.سمقعتلء / لنمغغط ‏ ,4,2014عطاسعامع5 

.لمطط.ءع قصذ/ى15مه طتز- ممعم مسباء-زع115 / ع صمهتاء 
"ارمتقااء8 مع عوعمط1 وللمء2 لهنة ععععتلط ه وغوه 1511" ,ممتتعصيقة 1310 


.2014 ,16 غذتاعنلشث ,اأدرةنمءل12 بره0ازناى 


32 
33. 


34. 


35. 
36. 


37. 
38 


39 


40 
41 


42. 


الحواشي | 415 


,3 لإلنال ,نا 120 ©116*,ع:5]2 عتتتتة[15 ع2 ؟0 دع تله ممع © 16“ رلممطامدعط نزدززي؟ 
.8 ,2014 

05 كتعولاا ناطموصمعع2]1 منصة [دء8 ناء لاكدو© جمد -لاع ه15“ ,و0516 لعقك 183 
0011 ”,12652020 عقة كأعتصداة كقصع81 1ن صتآ 223105 مذ متا ععنآ 310 
4 ,3 أذناونالك 

لامو :”لمتمعتاوظ مغ أمععط1 22019 لتة أعععلط م دعوو [زو1[“ بممععصمده 
,5681:0810 عتنقتعاظ ",اقول زع كغآ عع 2 متز5 ماغطع 81 عمطلا معسظ" بسمطغمع8 
4 ,3 جتقبعطء1 

هاعم )مه 18151 عه' 5و1720612-18 صل ع5وعمعم1 معقطة" ععمره110 لنمسزلة 
.14 ,23 حلء تهاا! تعن انع مع1220 ”,20155 طال مغدذ1 11560ه1:201 

0112 وستاصباه84 16" ,ممصعلمق0 .1 دمل ممه هوم 1101 1 بعع820 
عتأطن 10 عانااتاواط ©5أامقع12 3ت 421©171‏ ,نع تع لتث امتاهآ أ أدعرط1 
,2011 تتعطامعء0 ,3 .0ن ,تلع وعوع 11 بن زاود 

عبطت عدمعقء18 ,0 تموععع56 نزط 28 82167 ودع22 212256 01 لع تاتتومء2 
مم1 لمتعدء0 5:82 4ه ككأعتط0 غصتمل عط 04 مومستفط قمد أععوق1 
,2014 ,21 أكتاكنات ,1003 ع2 [8216 رمعمغمء2 الإعومطء8 .1 
ألءقصهه | كاطتكتكصقى | ا80.عكمعقع .بام / /:طصغغط ,2014 ,4 معطصعامعع 
1-1 000101ظ2ظ 

15 أاطعل8 لتالن طوعف“ ,وأكسدمةءع5 طمعدمل 0ه نجةع1 مقسمط1 
القهط ععدمة سعلة ,دصرل 82001 صا عصنلدعطعء8 طغتار لعمع معط ,لمعو عق 
.2014 ,4 تع طسصتع امع 5 رواع17 

-1112كن1 26 غعع14“ ,اللددك 11 223غمن314 له للونتصععم نمعاه 
*,2801الزم 5‏ صوع8ع183 م85 0ه 281 عط ومعلوعآ ضف عجرم 
510016 / / :قط]غط ,1,2014غفتاوسة لعددعععج ,9,2014 هلد [امعع مع لم11 
,ع6 هالت دد-معلصم/ / 07/ 201409 /عاعلعة لععععع ستعط- رده 

+602 5اقشقط0 علء823:2 ,تتاوهع16862 توتيىظ1 مه لالتنطوء5 بإلعمعل 
,5]كناق للك,71زء 1711211617 ”روء اسنلظ عط نإ ,معؤوز5 وسلعلءة6-15 دوهع 
-/أمععطع؟صتعط //1.028ه25010ل / / تصغ ,57,2014ناوسفلوووعءع3 ,2014 
7 30لكتتلمء ج93 / 08 / 201405 /عاع عه 


3 


10. 


11 


: 0 - ١ 0 ا‎ 00-4 7 
7 2 


